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VAV ood ا‎ A Ss الفصل العاشر : إخفاق الجهاد فى جزيرة العرب‎ 
الو نا‎ e أهداف القاعدة فى جزيرة العرب‎ : Ya 
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الملحق الرقم )١(‏ : معطيات اجتماعية واقتصادية 

عن المسلّحين السعوديين م EE‏ ا O‏ 
الملحق الرقم (Y)‏ : استعراض تاريخي لحوادث العنف المنسوبة لاسلاميين 

فى المملكة العربية السعودية. Ve Ql VAVA‏ ضر 


المر اجع VT‏ 


كانت أمسية Bole‏ من يوم اثنين في الرياض عندما انفجرت سيارات 
مفخّخة في مجمّعات سكنية. أودى الهجوم الانتحاري الثلاثي في ٠١‏ 
أيار/ مايو ٠٠١7‏ بحياة خمسة وثلاثين شخصا واذن ببداية موجة عنف 
طال أمدها في المملكة العربية السعودية. وفي غضون السنين القليلة 
لقال Shes‏ الحملةٌ التي شئّها تنظيم القاعدة في جزيرة العرب أرواح 
نحو ٠٠١‏ شخص وشوّهت آخرين كثر. ولم يسبق أن شهدت المملكة في 
تاريخها الحديث مثل هذا العنف الداخلي؛ إن لجهة نطاقه أو مدته. 

إن العنف الذي شهدته المملكة في عام ٠٠٠۳‏ مثير للاهتمام؛ SY‏ 
وضع نهاية للمفارقة التي ميّزت الإسلام السياسي السعودي في ثمانينيات 
القرن الماضى وتسعينياته» ولا سيما التناقض الغريب بين العدد الكبير 
من العو ونين الضالعين في أنشطة عسكرية خارج البلاد وبين الغياب 
شبه المطلق للعنف الإسلامى داخلها. فلو استثنينا عدداً قليلاً من 
aly ad algal‏ تبعت الك إلى tee‏ ديد PIU EON oa‏ 
أرقت مصر والجزائر في العقود السابقة. لماذا ]15 انطلقت حملة تنظيم 
القاعدة في جزيرة العرب في عام ۲٠٠۳‏ وليس قبل ذلك؟ 

يجادل هذا الكتاب OL‏ السبب هو اختلاف الحركة الجهادية في 
المملكة العربية السعودية عن نظيراتها في الجمهوريات العربية» كونها 
مدفوعة اساسا بدعوة متشددة إلى الوحدة الإسلامية لا بأيديولوجيا 
اجتماعية ثورية. يرجع الطابع الخارجيٌ التوجّه للتيار الإسلامي السعودي 
إلى القلة النسبية للمظالم الاجتماعية والاقتصاديةء ولتطوّر ثقافة سياسية 
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معيّنة أضحت فيها نصرةٌ المسلمين المضطهدين في الخارج مصدراً رئيساً 
للشرعيّة السياسية والمكانة الاجتماعية. كانت أعمال العنف التي شهدتها 
المملكة في عام e‏ کاردا كار یا seta oan‏ فرع من الحركة 
الجهادية السعودية جنح إلى التشدد في معسكرات التدريب الأفغانية. 
لكن على النقيض من حركات التمرد المصرية والجزائرية التي استمردت 
سئين t‏ فقدت حملة تنظيم القاعدة في جزيرة العرب زخمها ولم يكد 
as,‏ غل انطلافها ثمانبة phe‏ شير لان اللي شكلوا: مكونا 
غريباً في المشهد الإسلامي ولم يحظوا بدعم شعبي يذكر. 


تحتل المملكة العربية السعودية مكاناً محورياً في التاريخ المعاصر 
للتيار الإسلامي الجهادي. روجت المملكة منذ طفرة النفط في سبعينيات 
القرن الماضي لتفسيرها Gay!‏ المحافظ للاسلام في العالم. وأضحت 
منذ ثمانينيات القرن الماضي منبعاً LUT‏ للمقاتلين ومورداً Wh‏ للفدائيين 
المسلمين في أفغانستان والبوسنة والشيشان وغيرها من المناطق. وفي 
الأمس القريب» تضررت سمعة البلاد كونها وطن أسامة بن لادن زعيم 
تنظيم القاعدة» فضلاً عن خمسة عشر من تسعة phe‏ رجلا نفُذوا 
هجمات ١١‏ أيلول/ سبتمبر. وأمست المملكة في نظر كثيرين في الغرب 
مرادفاً لصعود التطرّف الإسلامي. ومسؤولة عنه جزئياً في أواخر القرن 
العشرين ومستهل القرن الحادي والعشرين. 


إلا أن آليات العمل الداخلية في الإسلام السياسي السعودي لم 
تُستكشف بالقدر الكافي على نحو واضح. حتى Of‏ المملكة صُوّرت في 
كثير من المؤلفات بأنها خرّان أسود يضخ التطرّف في النظام الدولي 
بانتظام. وإلى وقت قريب» عالجت دراساتٌ قليلة الإسلام السياسي 
السعودي من منطلق امتلاكه قوى محرّكة داخلية» واحتضانه جهات 
متنوّعة لها توجّهات سياسية. تجلى هذا الغموض الذي يكتنف الإسلام 
السياسي السعودي عدة مرات في حوادث عنيفة Eb‏ ولكن منعزلة» في 
العقود الأخيرةء مئل : dole‏ احتلال roll oon‏ في cava ele‏ 
وتفجير الرياض في عام 214946 وتفجير الخْبّر في عام 5. asi‏ 
المراقبون في كل من هذه الحوادث على حين غرّة؛ لتتلاشى تأثيراتها 


\e 


hy de,‏ الة هن U5‏ والتكهدات» وعدا GES‏ سن بمضادر 
أولية جديدة؛ لتسليط الضوء على تاريخ الإسلام السياسي الذي iai‏ 
العنف سلاحاًء وعلى قواه المحرّكة في المملكة العربية السعودية. 


إذا عاينًا الإسلام السياسي السعودي من منظور سياسي مقارِن» 
نجده مثيرا للاهتمام إلى Ie‏ بعيد لعدة خصائص تنفرد بها السياسة 
والمجتمع السعوديان. أبرز هذه الخصائص الدور المركزي والتفسير 
bi‏ للدّين في المملكة. ترعى المملكة هويتها من منطلق كونها 
قلب الإسلام» بمنح المؤسسات lee aw‏ رامول رة 
Vege call fares‏ فر كرا في خطابها. كما إن النظام السياسي السعودي 
غير شائع BY Lal‏ ملكيّة مطلقة تحكمها أسرة مَلكية كبيرة (آل سعود)ء 
بالتحالف مع أحفاد الشيخ محمد بن عبد الوهّاب (آل الشيخ). زد على 
ذلك أنه تحكم المملكة إحدى أكثر الأسر الحاكمة المعمّرة في 
المنطقة وأنّها واحدة من دول قليلة شرق أوسطية لم تمت إليها يد 
الاستعمار الغربي أو تشهد انقلابات عسكرية. وعلى الصعيد الاقتصادي› 
EES‏ المملكة من أن تكون أثرى الدول الأخرى التي أفرزت 
جماعات جهادية كبيرة في المنطقة» مثل: مصر واليمن. وعلى الصعيد 
الاجتماعي. تتميّز المملكة من جملة أمور أخرى بهيمنة الهياكل 
الاجتماعية التقليدية» مثل: re‏ والأسر العريقة: ad A,‏ للتظر 
سرعة التغيّر الاجتماعي والاقتصادي الذي شهدته المملكة فى أواخر 
tiles Ga a‏ كاذه olive‏ ر ها ا سير تحط 
بأهمتعينا dial cool‏ للدراسات ope‏ أودراينات SIL‏ 
الجهادية. مثال ذلك ما هي العوامل التي تساعد تياراً إسلامياً عسكرياً 
على البروز في دولة إسلامية؟ وكيف تؤثّر atlas‏ السياسة والمجتمع 
السعودي في القوى التي تؤجج النزاعات؟ وكيف يبرز التطرّف الفردي 
في مجتمعات قبلية وثرية مفرطة UC bans)‏ 


Alexei Vassiliev, The History : Jal لمطالعة كتب عامة تُعنى بالمملكة العربية السعوديةء‎ (1) 
of Saudi Arabia (London: Saqi Books, 2000); Madawi Al-Rasheed, A History of Saudi Arabia (New 
York: Cambridge University Press, 2002), and Robert Lacey, The Kingdom: Arabia and the House 
of Saud (New York: Avon, 1981). 
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مع بروز هذه الأسئلة العريضةء يركز هذا الكتاب على تطوّر التيار 
الجهادي في المملكة العربية السعودية بعد عام VIA‏ وأنا أعني DIL‏ 
الجهادي «التيارَ الاسلامي: السئّي العسكري»» بينما يعرف التيار الإسلامي 
عموماً بأنه «نشاط إسلامي فاعل». ومع أننا سنتطرّق إلى الجهات 
الإسلامية التى لا تؤمن بالعنف متى اقتضت المناسبة ذلك» لا Diay‏ 
هذا CES‏ علق lal‏ الأسلامي Vy gayest! Gold)‏ على النظام 
السياسي السعودي بوجه عام. كما إننا أعرضنا عن الحديث على نشاط 
التيار الإسلامى الشيعى العسكري» مثل أحداث الشغب التى اندلعت في 
المنطقة الشرقية في عام ١1۹۷ء‏ أو أحداث الشغب التي اندلعت في 
موسم Aol]‏ عام ۱۹۸۷ أو تفجير الخْبّر في عام ١۱۹۹؛‏ لأنه يمثّل 
ظاهرة سياسية منفصلة إلى حد بعيد. ولم نتطرّق إلى العنف الإسلامي 
السابق مثل ثورة الإخوان في عشرينيات القرن الماضي» لتناول باحثين 
sf‏ الها O | aay‏ السام عل الان الك رى tay‏ العام 
P4۹۸۰‏ 


يقلّل التحليل من شأن اثنتين من أشهر حقب تاريخ اللإإسلاميين 
السعوديين لأسباب لا تدرّك بالبداهة. الحقبة الأولى هى الحصار الشهير 
للمسجد الحرام بمكة المكرّمة في تشرين الثاني/ نوفمبر ۱۹۷۹؛ كانت 
هذه الحادثة المثيرة التى أودت بحياة مئات الأشخاص من تدبير فرقة 
تمسّكت بنبوءات بقيادة جُهيمان العتيبى صاحب الشخصية الكاريزمية. É‏ 
الثوار الذين أطلقوا على أنفسهم اسم الاخوان زمرة جنحت إلى التطرّف 
من منظمة شديدة الورع تأسّست في المدينة المنوّرة في أواخر ستينيات 


Fouad N. Ibrahim, : للاطلاع على مزيد من المعلومات عن التيار الشيعي المسلّح. انظر‎ (Y) 
The Shi’is of Saudi Arabia (London: Saqi, 2007); Toby Jones, «Rebellion on the Saudi Periphery: 
Modernity, Marginalization, and the Shi’a Uprising of 1979,» International Journal of Middle 
East Studies, vol. 38, no. 2 (2006), and Thomas Hegghammer, «Deconstructing the Myth about 
al-Qa’ida and Khobar,» Sentinel, vol. 1, no. 3 (2008). 


John S. Habib, fbn Saud’ : ولمعرفة المزيد عن الإخوان في عشرينيات القرن الماضيء انظر‎ 
Warriors of Islam: The Ikhwan of Najd and their Role in the Creation of the Sa’udi Kingdom, 1910- 


1930, Social, Economic and Political Studies of the Middle East; v. 27 (Leiden: Brill, 1978), and 
Joseph Kostiner, The Making of Saudi Arabia, 1916-1936: From Chieftaincy to Monarchical State, 
Studies in Middle Eastern History (NewYork; Oxford; Oxford University Press, 1993). 
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القرن الماضي عرفت باسم «الجماعة السلفية المُحتسبة». توصّلت هذه 
الزمرة التي مالت إلى التطرّف تحت تأثير مجادلات مع علماء في 
المدينة المنوّرة وشخصية جُهيمان الملتهبة» وأخيرا بفعل قضاء سنتين فى 
شبه عزلة عن المجتمع وفي خلوات كانت في الصحراءء إلى bi‏ نهاية 
العالم باتت قريبة. اعتقدت OF‏ المهدي. وهو رجل مسلم ees‏ ظهوره. 
تجلّى في أحد أفراد الزمرة» Ol,‏ مبايعته واجبة في الحرم على رأس 
ol‏ الهجري الجديد. لم Gad‏ في تفاصيل جماعة lege‏ في كتابنا 
لأنه قُضي عليها كمنظّمة في عام ۱۹۷۹ء ولأنها مثلت جناحاً متشدداً في 
التيار الإإسلامي السعودي iplay‏ عن الحركة الداعية إلى إقامة خلافة 
إسلامية والتي أنجبت تنظيم القاعدة في جزيرة العرب. كان لحادثة 
احتلال الحرم أثر غير مباشر في الإسلام السياسي السعودي؛ لأنها دفعت 
النظام إلى منح العلماء مزيدا من السلطةء وإلى منح الناشطين 
الإسلاميين مساحة سياسية أكبر في أوائل ثمانينيات القرن الماضي. على 
ا اجن بتع et‏ ا ای لات etn E ages‏ زا 
أيديولوجية بين جهيمان وتنظيم القاعدة”". 


وبالمثل» أشرنا عرّضاً في هذا الكتاب إلى بروز ما سُّمّي حركة 
الفا GLa‏ القرن oy ps‏ 'ممعيل تهات Oy‏ 
الصحوة حركة إصلاحية لا تؤمن بالعنف» اختلفت في غاياتها ووسائلها 
وقاغدتها الاجتماعية عن المتط فين الاسلامبين الذاعين إلى إقامة الخلافة 
الإسلامية على جبهات الجهاد في الخارج. نشأت حركة الصحوة التي 
شكلت أيديولوجينها Gay‏ من Ql‏ المعافظة ايدو وة ASW‏ 
المسلمين البراغماتية في الجامعات السعودية في أوائل سبعينيات القرن 
الماضي بتأثير معلّمين منفيين من أعضاء حَرَكتي الإخوان المصرية 


7 ) بالغ ياروسلاف تروفيموف في إبراز الصلة بين جُهيمان والقاعدة في قصته اللامعة حصار 
مكة. انظ ر : Yaroslav Trofimov, The Siege of Mecca: The Forgotten Uprising in Islam's Holiest‏ 
Shrine and the Birth of al Qaeda (New York: Doubleday, 2007).‏ 

Thomas Hegghammer and Stéphane : انظر‎ colas لمعرفة المزيد عن جذور جماعة‎ 
Lacroix, «Rejectionist Islamism in Saudi Arabia: The Story of Juhayman al-‘Utaybi Revisited,» 
International Journal of Middle East Studies, vol. 39, no. 1 (2007). 
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والسورية. انخرط الصحويون في مناقشات دينية في أواسط الثمانينيات 
ضد التيار الأدبي الذي غرف isi‏ وعقب اندلاع أزمة الخليج 
وانتشار القوات الأمريكية على أراضي المملكة العربية السعودية» رفعت 
الصحوة بقيادة الشيخين الكاريزميّينَ Ao‏ الحوالي وسلمان العودة مطالب 
سياسية رسمية إلى الحكومة السعوديةء أشهرها مطلبان: الأول بعنوان 
«خطاب المطالب» عام ۱۹۹۱ء والثاني بعنوان «مذكرة النصيحة» في عام 
7 . فى هذه cil> padl‏ شكل تيارٌ في > ada spall iS‏ انيمل 
اسمها الجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية»» وسرعان ما أرغم مؤسّسوها 
على اللجوء إلى لندن. ولاذت حركة الصحوة بالصمت عقب قمعها في 
أيلول/ سبتمبر ٤۱۹۹؛‏ لتعود إلى البروز وقد اعتراها ضعف شديد في 
أواخر تسعينيات القرن الماضي. لا ريب في أنه سيكون للصحوة مكان 
في تحليلنا؛ لأنها شكلت جزءاً مهما من المشهد السياسي الذي نشطت 
فيه الحركة الجهادية» کن تاریخ الصحوة وقواها الداخلية المحرّكة لن 


تكون موضوع بحث رئيس 
| اختيار المصطلحات والمفاهيم في هذا الكتاب الرامي إلى التمييز 
بين الجهات والتيارات الأيديولوجية المتنوّعة مبنى على افتراضين 


g 
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الأول هو ST‏ الإسلام السياسي غير متجانس سياسياًء فالإسلاميون 
يعملون على بلوغ أهداف مختلفة قصيرة الأجل ومتوسّطة الأجلء 
ويُظهرون نقاط اختلاف منهجيّة في نشاطهم السياسي. 

والثاني هو OF‏ أوصافاً دينية عديدة شاع استخدامها في الكتب التي 
تحدثت عن الإسلام السياسي» مثل: عبارات السلفية والوهابية والسلفيين 
الجهاديين والتكفيريين» لا تتناسب E‏ أنماط النشاط السياسي الدقيقة 
والملحوظة لدی الإإسلاميين. لذلك آثرت استعمال عبارات 10 المحتوى 


)£( للاطلاع على المزيد من المعلومات عن الصحوة« انظر : Mamoun Fandy, Saudi Arabia‏ 

and the Politics of Dissent (New York: Palgrave Macmillan, 2001), and Stéphane Lacroix, «Les 
Champs de la discorde: Une Sociologie politique de l'islamisme en Arabie Saoudite (1954- 
2005),» (Ph.D. Thesis, Institut d’Etudes Politiques de Paris, 2007). 
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السياسي للأيديولوجيا المعنيّة أو الأولويات السياسية الملحّة لجهة فاعلة 
معبّنة» مثل: عبارتي «ثوري» و«متزمّت». وأنا أجادل SL‏ هذه المقاربة 
شرط أساس لتحليل الحركات الاجتماعية؛ OY‏ الحركة الاجتماعية بطبيعتها 
تجتمع على مجموعة مشتركة من الخيارات السياسية. ot‏ عن )> 4S‏ 
اجتماعية سلفيّة» ليس فيه منطق؛ لسبب بسيط وهو أن للجهات التى 
Wl cae‏ فة Roles Slate‏ دين الاين و اة كماما فى 
الأغلب. ونحن لا نقصد بذلك القول إنه يجب التخلي عن استعمال 
مصطلحى السلفية والوهّابية» ولكن أردنا الإشارة إلى OF‏ استعمالهما فى 
تخل الخطابن الذي دقفن فى bles‏ الشلوك ola‏ 


وللسبب عينه لا جدوى من اعتبار صلة التيار الوهابي بالتيار 
العسكري المعاصر علاقةٌ سببيّة. فالتيار الومّابي الذي حمل اسم الشيخ 
محمد بن عبد Colby‏ وهو شخصية تاريخية عاشت في القرن الثامن 
عشرء ليس مذهباً سياسياً ولكنّه تعاليم دينية قائمة Yr pt‏ ونافحت عنها 
أجيال متعاقبة من العلماء. وفي العصر الحديث» لا تزال SLI‏ الوهّابية 
GLY‏ الذي يبني عليه plat‏ ومعارضوه الذين يؤمنون بالعنف 
gy as‏ لکن استنتاجاتهم السياسية شديدة التباين» كما بيّنث مضاوي 
الرشيد فى WES‏ مساءلة الدولة السعودية (Contesting the Saudi State)‏ .}13 
كانت الوقابية تصوغ طريقة إعداد الناشطين وخصومهم لأجنداتهم وإضفاء 
الشرعية عليهاء فهي لا hd‏ المحتوى الجوهري لنشاطهم'". 


John D. McCarthy and Mayer N. 2210, «Resource Mobilization and Social : انظر‎ (9) 
Movements: A Partial Theory,» American Journal of Sociology, vol. 82, no. 6 (1977), p. 1218, and 
Thomas Hegghammer, «Jihadi Salafis or Revolutionaries?: On Theology and Politics in the 
Study of Militant Islamism,» in: Roel Meijer, ed., Global Salafism: Islams New Religious 
Movement (London; New York: Hurst and Columbia University Press, 2009). 


David Commins, The Wahhabi Mission and Saudi لمعرفة المزيد عن الوهابية» انظر:‎ €) 
Arabia (London; New York: I. B. Tauris, 2006); Guido Steinberg, Religion und Staat in Saudi- 
Arabien: Die wahhabitischen Gelehrten, 1902-1953 (Würzburg: Egon, 2002); Madawi Al-Rasheed, 
Contesting the Saudi State: Islamic Voices from a New Generation, Cambridge Middle East Studies; 
25 (Cambridge, UK; New York: Cambridge University Press, 2007), and Mohammed Ayoob 
and Hasan Kosebalaban, eds., Religion and Politics in Saudi Arabia: Wahhabism and the State 
(Boulder, CO: Lynne Rienner, 2008). 


\o 


by‏ أسماء الجهات المستعملّة في هذا الكتاب مستمدّة من إطار 
مفاهيمي واسع يراد منه التمييز بين الأوجه المثالية للأنشطة الإسلامية 
(انظر الجدول الرقم O)‏ أدناه). يعتمد هذا الإطار على فكرة وجود 
خمسة أسس منطقية لأغلب صور النشاط الإسلامي. وأنا أدرج تحت 
عبارة «الأساس المنطقى» الأهداف والاستراتيجيات السياسية المرصودة 
المخوضطة المدى: تمل هذ الأسسن المنطقية» التي ربما يكون لها 
تجلّيات عنيفة وتجلّيات غير dine‏ الغايات الرئيسة الخمس التي يسعى 
إلى تحقيقها الإسلاميون. وهي تمثّل في حالة الجماعات التي تتخذ 
العنف سلاحاً أهمّ الأهداف المتوسطة الأجل لصراعهم المسلّح: 

© يقاتل الثوريون الاجتماعيون نظماً إسلامية يعتبرونها غير شرعية 
من أجل الوصول إلى السلطة. 

© يناضل التحرّريون الذين يتخذون العنف سلاحاً لتحرير بقعة معيّنة 

© يقاتل الوحدويون الذين يتخذون العنف سلاحاً tues‏ عدوان 
الكافرين عن uN‏ الإسلامية برمّتها وعن أراضيها. من هؤلاء الوحدويين 
يخوض الجهاديون حروبهم في مناطق تشهد صراعات محلّية» بينما يقاتل 
الجهاديون العالميون الغرب بالوسائل كافة وفي سائر الأماكن. 

© يستخدم حرّاس العقيدة العنف لتقويم السلوك الأخلاقي لأشقائهم 
المبيلمين: 

© يقاتل الطائفيون الذين يتّخذون العنف سلاحاً لترويع الطائفة 
المنافسة وتهميشها (سنّية أو شيعية). 

هذه الفعات ليست حصرية على نحو متبادل» بل هى حوافز مثالية 
متداخلة le‏ ذلك أن Cel‏ الإشلاميين يعملون على تحقيق كين من 
هذه الأهداف أو حتى كلهاء لكن لكل age‏ أساس منطقى غالب stow‏ 
الشكل الاساس تسلو UGS‏ العنيف: 
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الجدول الرقم )١(‏ 
تصنيف الأنشطة الإسلامية المعتمد على الأساس المنطقي 
مع أمثلة من الواقع السعودي 


السعوديون في أفغانستان 


والشيشان والبوسنة والعراق» 


تبرز فى التحليل الآتى مصطلحات ثلاثة بحاجة إلى مزيد من 
cole‏ ف «الإإسلام الا الثوري الاجتماعي» و«الإسلام 
الجهادي الكلاسيكي» و«الإسلام الجهادي العالمي». المصطلح الأول 
متلازم مع أفكار سيّد قطب» ويشير إلى النشاط الهادف إلى إسقاط نظام 
حكم مسلم بتدبير انقلاب عسكري. وهذا هو الشكل الأساس للنشاط 
الإسلامي العسكري في مصر وسوريا في سبعينيات القرن الماضي› 
وكذلك فى الجزائر فى التسعينيات. استهدفت هذه الجماعات بأعمالها 
BS Biel dia!)‏ الأساسء والموضوع أو الإطار المهيمن الذي 
تكررت الإشارة إليه في مؤلفاتها هو الفساد والقمع وسوء سيرة الحاكم 
المسلم. 

ويشير المصطلحان الأخيران إلى الأشكال المتشددة للنشاط الداعي إلى 
الوحدة الإسلامية. يقترح المؤلف مصطلح الاسلام الجهادي الكلاسيكي 
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لأن مبدأه الأساس أقرب إلى مفاهيم الجهاد منه إلى أيديولوجيات 
الجهات المسلّحة الأخرى. Of‏ المذهب الجهادي الكلاسيكى ابتكار 
حديث أول من صاغه عبد الله عرّام في سياق الجهاد في F Jenta‏ 
ثمانينيات القرن الماضي. جادل عرّام OL‏ انتهاك USN‏ حرمة أرض 
إسلامية يستلزم مشاركة عسكرية فورية من جانب الرجال المكلّفين كلهم 
شرعاً بالدفاع عن تلك الأرض UT‏ كان موقعها. وبذلك تغيّر المحتوى 
السياسي للجهاد المعاصر من صراع مع نظم مسلمة على السلطةء إلى 
صراع دفاعي مع الكفار دفاعاً عن الأرض. وهذا المفهوم الجهادي أقرب 
إلى الآراء التقليدية في الجهاد المشروع» ومن هنا جاءت شهرته» ES‏ 
عرّام اختلف مع جمهور العلماء بقوله إن القتال فرض عين على كل 
السلمين ولس غل السكان ‏ الارن شك اش mha‏ 


لطالما جرى الخلط بين الجهاد الكلاسيكي وشقيقه الأيديولوجي 
الأكثر ssis‏ أعنى مذهب اا العالمى الذي طوّره أسامة بن لادن في 
أواسط تسعينيات القرق الماضى. يرى المذهبان Ol‏ محاربة القوى الكافرة 
التي تقمع المسلمين أولى من قتال الحكومات المسلمة الفاسدة» وكلاهما 
أطّر صراعه GEIL‏ مستخدماً خطاباً aby ye‏ الدائم اضطهاد الكافرين 
للمسلمين» والذي يتجلى في العادة بقوائم طويلة لصور معاناة المسلمين. 
لكن في حين دافع عزام عن الحرب الفدائية ضمن مناطق صراع محددة 
مع أعداء يرتدون Ej‏ عسكرياً» دعا بن لادن إلى شنّ هجمات توقع أعدادا 
كبيرة من الضحايا خارج مناطق الصراع. وهذا هو سبب إحجام العرب من 
الناحية ae‏ في أفغانستان في عقد الثمانينيات» أو في البوسنة والشيشان 
في die‏ التسعينيات» وجميعهم جهاديون كلاسيكيون» عن تنفيذ عمليات 
دولية» Lay‏ استهدف المسلحون التابعون لتنظيم القاعدة GUS‏ واسعاً من 
الأهداف الغربية في أماكن شتى. إن الفارق بين الجهاديين الكلاسيكيين 
والجهاديي يين العالميين مهمء لأن الفريقين اختلفا في المملكة العربية 


David Cook, : للاطلاع على مراجعات لمفهوم الجهاد بموجب التعاليم التقليدية» انظر‎ (v) 
Understanding Jihad (Berkeley, CA: University of California Press, 2005), and Michael Bonner, 


Jihad in Islamic History: Doctrines and Practice (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2006). 
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السعودية في أواخر التسعينيات ومطلع القرن الحادي والعشرين» 


اللافت أن الدعوة إلى الوحدة الإسلامية بوسائل متشددة تشاطر 
الأيديولوجيات القوميّة بعض أوجه الشبه البنيوية» ولا سيما التركيز على 
تحرير الأرض» مع التركيز على قتال الأعداء الخارجيين والتشديد على 
الوحدة الداخلية في مواجهة التهديدات الخارجية. يمكن بكل تأكيد 
اعتبار الإسلام السياسي الوحدوي قوميةً كلية مرتكزة على مجتمع الأمّة 
المتصرّرة التي يحددها الدّين وكذلك اللغة» وإن بدرجة معيّنة (أعنى 
ال al‏ وا ور خاصة قفن Sly (SENN‏ كاف الات 
الإسلامية بطبيعتها غير مناطقية لشمولها المسلمين أينما وُجدواء فلدى 
الإسلاميين الوحدويين Ge‏ واضح بما يشكل الأرض الإسلامية» وعلى 
التحديد سائر الأراضي التي حكمها المسلمون في يوم من الأيام» بدءاً 
بالأندلس في الخرب» وانتهاء بإندونيسيا في الشرق. ربما يعترض بعض 
المفكرين على النظر إلى الإسلام السياسي الوحدوي SL‏ قومية dS‏ 
لكنّ هذا المنظور يصبح بدهياً عند ربطه بالتفريق المثالي بين 
الأيديولوجيات الثورية المثالية والأيديولوجيات الاثنية القومية» وهو ربط 
أثبت بالتجربة نفعه العميم في تحليل التيار العسكري خارج الشرق 
الأوسط. من ذلك أن بيتر والذمان (Peter Waldmann)‏ وني الفوارق العامة 
في أنماط السلوك والتجنيد بين الجماعات القومية الإثنية والجماعات 
اليسارية المتطرّفة في أوروبا في عقدّي السبعينيات والثمانينيات من القرن 
الماضي :وكيا ght‏ قن مرف ge GRY‏ هذا الككابهه بعص هذه 
الفوراق يميّز العلاقة بين الناشطين الثوريين الاجتماعيين والناشطين 
الإسلاميين الوحدوب OY‏ 


إذا le‏ تاريخ العنف الإسلامي الستّي في المملكة من خلال عدسة 


Peter Waldmann, «Ethnic and Socio-revolutionary Terrorism: A Comparison of (A) 
Structures,» in: Donatella Della Porta, ed., Social Movements and Violence: Participation in 
Underground Organizations, International Social Movements Research; vol. 4 (Greenwich: JAI 
Press Inc., 1992). 
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pone‏ الآنفة الذكرء يبرز نمط واضح ولافت وهو ol‏ للعنف طابعاً 
إسلامياً دوا متشدداً» فضلاً عن اتصافه ببعض سمات المحافظة على 
الأخلاق» Lin‏ نجد العنف الثوري الاجتماعي نادراً للغاية. وقد شهد 
التاريخ المعاصر للمملكة العربية السعودية oe‏ حوادث pe‏ فيها العنف 
الإإسلامي e l‏ أولها احتلال الحرم Sal‏ في عام 2١91794‏ وهو ظاهرة 
فريدة مع كونه أقرب ما يكون إلى العنف المدفوع بحراسة العقيدة لأنه 
of a aI‏ يكون Sue‏ طا ا حدقا chant! BSW) Boldt, Suls‏ 
على سلسلة هجمات محدودة على أهداف أمريكية في أثناء حرب الخليج 
عام )144 والثالثة سلسلة من نحو عشر هجمات لا يعرف عنها الكثير 
استهدفت رموز الفساد الأخلاقي (محلات بيع أشرطة الفيديو» ومراكز 
نسائية» وغير ذلك) في محافظة القصيم وفي الرياض في وقت قريب من 
عام 2١989١‏ نمذت تلك الهجمات مجموعة صغيرة من المتزمتين 
المتطرّفين الذين رأوا أعمالهم تجسيداً للجسبة والمحافظة على الآداب. 
والرابعة تفجير الرياض الذي استهدف منشأة عسكرية أمريكية في عام 
1940 والخامسة موجة أخذت شكل سلسلة هجمات محدودة النطاق على 
وافدين غربيين بين عام ٠٠٠١‏ ومطلع العام ٠٠١‏ (باستخدام سيارات 
مفخّخة» وإطلاق sia‏ من السيارات» وإرسال رسائل مفخخة وغير ذلك)؛ 
Sls‏ لم GL‏ القبض على أي من المهاجمين» يرجح أن يكون هذا العنف 
من صنيع مسلحين هواة مدفوعين بكراهية الغرب. والموجة السادسة عبارة 
عن سلسلة من خمس محاولات اغتيال استهدفت قضاة ورجال شرطة فى 
مدينة سكاكا الشمالية بمحافظة الجوف أواخر عام ٠٠١1‏ ومطلع عام 
Teed‏ ربما تمثّل أحداث سكاكا أعمال العنف الوحيدة التى طالت ممثّلين 
حكو ميين مدنيين في التاريخ السعودي الخد : l‏ 


Elizabeth Rubin, للاطلاع على تفاصيل الهجمات التي وقعت في عام 1441« انظر:‎ (4) 
«The Jihadi Who Kept Asking Why,» New York Times, 7/3/2004. 


انظر أيضاً: : المقابلات التي أجراها المؤلف مع منصور النقيدان في الرياض في نيسان/ أبريل 
٠ £‏ ومع ناصر البرّاك في الدمام في كانون الأول/ ديسمبر Yo ٠۵‏ . ولمعرفة المزيد عن تفجير 
البرياض عام 06 انظر : Joshua Teitelbaum, Holier than Thou: Saudi Arabia $ Islamic‏ 


Opposition, Policy Papers; no. 52 (Washington, DC: Washington Institute for Near East Policy, 
= 2000). 
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موجة العنف السابعة Vy‏ على GLY!‏ هي حملة تنظيم القاعدة 
في جزيرة العرب. أبرز التنظيمٌ Sed‏ إسلامية وحدوية أساساً في أقواله 
وأفعاله. كانت المصالح الغربية هدف عامّة هجماته» لكنّه لم يستهدف 
وزير أو قصر ملكي أو مبنى حكومي مدني خارج الجهاز ge Yl‏ 
واليبجنات ”القن استهدفت القوى الأمنية ووزير الداخلية جاءت متأخرة 
مسا تن الحملة نوهد أن أضصى Cab ls: Sa‏ ودأب تنظيم القاعدة في 
جزيرة العرب في منشوراته على تبرير عنفه OL‏ رد فعل دفاعي على 
عدوان الولايات المتحدة على العالم الإسلامي. ربما أرادت القيادة العليا 
لتنظيم القاعدة تغيير النظام» لكن يتضح من أدبيات تنظيم القاعدة في 
جزيرة العرب» ولا سيّما المقابلات الكثيرة التي أجريت مع مسلّحين 
وسيرهم الذاتية التي نشرتها مجلة صوت الحهادء OF‏ عامة أعضاء التنظيم 
من الطبقة المتوسطة والمتدنية رأوا أنهم يخوضون صراعاً إسلامياً 
وحدويا أساسا. 

لذلك» يبدو أن التيار الإسلامي السياسي الوحدوي هو التيار الغالب 
في المملكة العربية السعودية في العقود الأخيرة. وبالتالي» OB‏ تاريخ 
الحركة الجهادية السعودية يمثّل إلى > بعيد تاريخ تيار فرعي إسلامي 
وحدوى Ge Gish cutee‏ الإشلام السياسي السعودي. :إذا ها التميل :إلى 
تقديم أفضل تعليل لصعود هذا التيار وانطلاق حملة تنظيم القاعدة في 
جزيرة العرب؟ 

يونا توف gece) Solel DI ae tye li gl‏ 
تطوّر التيار الجهادي السعودي. يشمل الإطار الأول تحليلات على 
المستوى التنظيمي تعزو حملة تنظيم القاعدة في جزيرة العرب إلى 
قرار اتخذه أسامة بن لادن وتنظيم القاعدة بفتح جبهة قتالية في 
المملكة العربية السعودية. وفي هذا السياق قدّم كل من أنتوني 
کوردسمان (Anthony H. Cordesman)‏ ونواف عبّيد ودومينيك توماس 


ولمعرفة المزيد عن الهجمات التي وقعت بين عامي Yous‏ و۰۰۳ وعن عمليات الاغتيال فى 
«LS LS‏ انظر: J. E. Peterson, «Saudi Arabia: Internal Security Incidents Since 1979,» Arabian‏ 
Peninsula Background Note, no. 3 (2005).‏ 


۲١ 


(Dominique Thomas)‏ وبروس ريدل (Bruce Riedel)‏ رؤى 4.55 للغاية حيال 
فكر القاعدة الاستراتيجي والمرحلة الأولى من تاريخ تنظيم القاعدة في 


جزيرة العرب. لكنّ هذه التحليلات لا تشرح بشكل Gly‏ الأسباب التي 
حملت بن DY‏ على اتخاذ قرار إطلاق الحملة في عام ۲٠٠۳‏ وليس 
قبلها. زد على ذلك أن التحليلات على المستوى التنظيمي تميل إلى 
إغفال Las‏ الت ل 


هذا ما دفع بعض المفكرين إلى تقديم تفسيرات بنيوية تعتبر العنف 
نتيجة طبيعية لمشكلات اجتماعية واقتصادية عميقة أو لأوجه الخلل 
الوظيفي للجهاز الحكومي السعودي. شدّد بعضهم على tal‏ الاقتصادي» 
وجادل OL‏ العنف عصف بالمملكة العربية السعودية لأنها في مرحلة 
تنمية اقتصادية معرّضة للعمليات الإرهابية. ily‏ آخرون» منهم جوشوا 
«(Joshua Teitelbaum) alas‏ بأهمية العوامل الاجتماعية الاقتصادية. 
لكنهم أشاروا إلى أن المشكلة الحقيقية في «أيديولوجيا التشدد الدّيني» 
الذي يشكل أساس شرعية المملكة. وهناك تحليل متصل لكنه أشد 
تعقيداً. قدّمته مضاوي الرشيد في كتابها المهم مساءلة الدولة السعودية 
الذي عالجت فيه الإسلام السياسي السعودي. ترى مضاوي OF‏ التيار 
الجهادي السعودي أصبح واحداً من عدة صور للتيار الومّابي» بعد أن 
خسرت الدولة السعودية ذات الحكم المطلق احتكارها للخطاب الوهّابي 
بفعل ضغوط العولمة. لم تقدّم مضاوي تفسيراً واضحاً لاندلاع أعمال 
العنف في عام beet‏ ربما لأنه لم يكن مقصد كتابهاء لكنّها ألمحت 
بالفعل إلى OF‏ الطابع الاستبدادي للدولة» واستغلالها للوهّابية هما 
Ol‏ الرئيسان Lal jy pd‏ الجهاديئ السعودي. على أن المشكلة 
الأساسية في هذه التفسيرات عدم مراعاتها التباينات الزمنيّة في مستويات 
casa‏ إلا «fal‏ وأنهنا عير gle Gok‏ القسوض حفس الف 


Anthony H. Cordesman and Nawaf Obaid, Al-Qaeda in Saudi Arabia: Asymmetric (\ +) 
Threats and Islamic Extremists (Washington, DC: Center for Strategic and International Studies, 
2005); Dominique Thomas, Les Hommes d’Al-Qaida: Discours et stratégie, Ligne @ horizon (Paris: 
Michalon, 2005), pp. 39-58; and Bruce Riedel and Bilal Y. Saab, «Al Qaeda’s Third Front: Saudi 
Arabia,» Washington Quarterly, vol. 31, no. 2 (2008). 


YY 


المحدود الذي شهدته المملكة: إن العف السياسي' ليمن تعبيراً مباشراً 
عن ضغوط بنيوية إلا نادراً؛ OV‏ الصراع العنيف يقتضي وجود جهات 
es,‏ تة see all gp has, Sle‏ 


Sislor I ظرية الجرعة‎ gle فى‎ pele QIU شير‎ by all 

حيث اعثُبرت حملة تنظيم القاعدة في جزيرة العرب iby‏ عنيفة في 
«دورة نزاع» الحركة الإسلامية السعودية. هذه هي المقاربة التي اعتمدها 
رويل ميجير (Roel Meijer)‏ في المجادلة OL‏ المرحلة العنيفة أفرزها قمع 
المعارضة الإسلامية التي لا تؤمن بالعنف في عام .١940‏ لكنّها مقاربة 
تفترض وجود حركة إسلامية متماسكة» بينما توجد فوارق أيديولوجية 
مهمّة والقليل من الصلات التنظيمية بين تنظيم القاعدة في جزيرة العرب 
ial,‏ الي cht‏ فى alle‏ ميات OD‏ الناضي.. زبالاضاقة 
إلى ذلك لا تقدّم هذه المقاربة تفسيرا شافيا للتوقيت المحدّد لحملة 


OY التنظ‎ 


للتغلب على هذا التحدّي المنهجي الثلاثي» وبالتحديد إغفال 
التحليلات التنظيمية CLAY‏ العميقة» و التفسيرات البكيوية عن 
تفسير التوقيت» وعدم ملاءمة نظرية الحركة الاجتماعية بالقدر الكافي 
مع الحركة الإسلامية السعودية عموماًء Oy)‏ وضع إطار عمل لحركة 
اجتماعية متعددة المستويات لدراسة الحركة الجهادية السعودية المعرّفة 
على نحو أكثر حصراً. وأنا أعتمد في ذلك على عمل دوناتيلا ديلا بورتا 
(Donatella Della Porta)‏ التي درست التيار اليساري المتطرّف في إيطاليا 


Robert Looney, «Combating Terrorism Through Reforms: Implications of the (11) 

Bremer-Kasarda Model for Saudi Arabia,» Strategic Insights, vol. 3, no. 4 (2004); Joshua 

Teitelbaum, «Terrorist Challenges to Saudi Arabian Internal Security,» Middle East Review of 

International Affairs, vol. 9, no. 3 (2005), and Al-Rasheed, Contesting the Saudi State: Islamic 

Voices from a New Generation, pp. 134-174. 

Roel Meijer, «The «Cycle of Contention» and the Limits of Terrorism in Saudi GY) 

Arabia,» in: Paul Aarts and Gerd Nonneman, eds., Saudi Arabia in the Balance: Political 

Economy, Society, Foreign Affairs (London: Hurst, 2005). 

[وصدرت النسخة العربية من الكتاب عن مركز دراسات الوحدة العربية عام 7١١7‏ بعنوان: 
المملكة العربية في الميزان: الاقتصاد السياسي والمجتمع والشؤون الخارجية]. 


۲۳ 


وألمانيا؛ عبر التفريق بين المتغيّرات على المستوى الكلّي ؛ مثل: أنما 

gai fhe الاحتجاجات» والمتعترات على المستوئ. المتوضط:"‎ UU, 
المحرّكة التنظيمية السرّية؛ والمتغيّرات على المستوى الجزئي» مثل:‎ 
عمليات التجنيد وتشريب الأفكار المتشددة؛ حيث يسهّل إطار العمل‎ 
القوي هذا تصوير كل من الأسباب الجذرية والتباينات التكتيكية» وتقييم‎ 
أثر التغيّرات المتزامنة عند امستويات التخليل المختلفة"'.‎ 


لذلك» يحدّد التحليل GV‏ أهمٌ المراحل الزمنية» ويعاين كلاً منها 
على المستوى الكلي والمتوسط والجزئي. سأدرس على المستوى الكلّي 
التطوّرات السياسية الدولية بشكل أساس؛ والفضاء السياسي المحلّي 
المتاح للنشاط الجهادي؛ والتطوّرات الأيديولوجية في المجتمع الإسلامي 
الأرحب. وعلى المستوى المتوسط. سأركز على «العوامل المحرّكة 
الأولى»؛ وعلى المنظّمين؛ وعلى الاستراتيجيات التي اعتمدوها لتعبئة 
المناصرين. وعلى المستوى الجزئي» سأعاين مجموعات الخصائص 
الاجتماعية والاقتصادية والدوافع المعلّنة؛ وأنماط التحاق المجئّدين 
الفرديين بالمعارضة. وأود أن أشير إلى أن الفصول IS‏ عند مستوى 
Cad glee hile‏ اة تالكا م GUS)‏ عافد جرا إلى taks‏ 
صقا aaa‏ را الول لها ee eles‏ الأسئلة ‏ العريفنة زذايها 
المتصلة بالسياق وتطرّف الجماعات والأفراد على التوالي. 


أؤلينا عناية خاصة في مجمل مراحل هذا التحليل لفهم التعبئة 
وتفسيرها؛ أي تبيان أسباب ate‏ الموارد البشرية والمادّية وغير المادّية 
وتنظيمها للعمل السياسي وكيفية القيام بذلك. كما ESP‏ بعض العناية 
لطريقة تأطير الجهات صراعها بهدف استقطاب المناصرين» وللقوى 
المحركة التى ١تؤثر‏ فى القدرة التغبوية bY‏ تلك الجهات. MUGS‏ 
hex,‏ مفهوم «الأيديولوجيا» الواسع في سائر مراحل التحليل الثلاث 
كجزء من البيئة التي نشط فيها المعارضون» وكجزء من استراتيجيتهم 


Donatella Della Porta, Social Movements, Political Violence, and the State: A Comparative (1۳) 
Analysis of Italy and Germany, Cambridge Studies in Comparative Politics (Cambridge [UK]; New 
York: Cambridge University Press, 1995), pp. 9-14. 


۲٤ 


فى تعبغة المناصرين» وكجزء من عملية التجنيد OP gs dN‏ 

المشكلة بالطبع هي أن هذا النوع من التحليل يتطلّب قدراً كبيراً من 
المعلومات المفصّلة عن الجهات الفاعلة» بينما الجماعات التي 0 
معها هنا صغيرة وعنيفة وسرّية. لا ريب في SG OF‏ هذا الكتاب قبل 
عشر سنين كان مهمة مستحيلةء بيد أن تطورات حديئة ثلاثة حملت 
التيار الجهادي السعودي على إبداء مزيد من العلانية. التطور الأول 
والأهم هو شبكة الإنترنت التي أطلقت ثورة في الدراسة الأكاديمية 
للإسلام الحركي العسكري. عمد الجهاديون في أواخر تسعينيات القرن 
الماضي إلى استخدام شبكة الإنترنت كمركز توزيع ومكتبة ومنصّة لتبادل 
المعلومات والترويج للكتب والتسجيلالات الصوتية aaa‏ وقد نشر 
تنظيم القاعدة في جزيرة oe E‏ كما ga bins‏ الوا 
نفسه فى عامى 7٠١“‏ و٤٠٠٠‏ ما يجعله أكثر جماعة عنفيّة chy‏ 
Yakut‏ على م التاريخ: :ومن WE‏ القرل: [نه GUN placed ghey‏ 
المنشورة على المواقع الإلكترونية الجهادية بحذرء GSS‏ صحة GU SI‏ 
ليست موضع جدل بالقدر الذي يراه المشككون. فالتزوير صعب لأنه 
تسكن Lots‏ مقارتة. WSU cel plan Gol SY Gi‏ مم اتناف 
الأسلوب والمضمون. ومن ناحية أخرى انعدام الدقة هم أكبر لكن يمكن 
التصدي لهذه المشكلة بالاعتماد على الأدلة التي تمّ جمعها. وهذه 
Hy oe‏ على GY‏ النصوص والتسجيلات الصوتية والفيديوية التي 
جُمعت بطريقة ممنهجة عبر الإنترنت على مدى ست سنين”*". 


David A. Snow and Robert D. Benford, «Ideology, Frame Resonance, and (14)‏ 
Participant Mobilization,» in: Bert Klandermans, Hans Peter Kriesi and Sidney Tarrow, eds.,‏ 
International Social Movements: From Structure to Action: Comparing Social Movement Research‏ 
across Cultures (Greenwich: JAI Press, 1988).‏ 
)10( تضمّن الإنتاج الأدبي الكبير لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب خمس سلاسل منشورات 
مختلفة : مجلة صوت الجهاد التي صدر منها ثلاثون عدداً (تألف كل عدد من ١‏ _ 0560 صفحة)؛ 
ومجلة معشكر البتار التي صدر منها اثنان وعشرون عدداً (من 5٠ Te‏ صفحة)؛ والخنساء (على 
اسم شاعرة من القرن السابع) وصدر منها عدد واحد؛ والتقرير الاخباري وصدر منه ثلاثة وعشرون 
tious‏ والبيان التي صدر منها ثلاثة أعداد على الأقل. كما أنتج تنظيم القاعدة في جزيرة العرب عدداً 
من الأفلام التي تراوحت مددها بين ٤٠‏ و40 دقيقة Gy‏ فيها عمليّاته بتفاصيل cihat‏ مثل «عزائم 
الشهداء» و«شهداء المواجهات؛ و«بدر الرياض» و«فيلق القدس» و«غارة الفلّوجة». 


Yo 


التطور الآخر الذي جعل هذه الدراسة ممكنةء هو انفتاح المملكة 
العربية السعودية على علماء الاجتماع الغربيين بدءاً بالعام 7٠١7‏ تقريباً. 


السعودية في خمس رحلات بين عامي 7٠١٠5‏ و5008. ومع geal‏ لم 
أستطع الوصول إلى أي من الأعضاء الناشطين في تنظيم القاعدة في 
جزيرة العرب» فقد أجريت مقابلاات مع أصدقائهم ومع أسرهم ومع 
ومع إسلاميين معتدلين ومع صحافيين ومعلقين مختصين في مختلف 
أنحاء المملكة. كما إنني لم أفصح عن هويّات بعض المتعاونين لأسباب 
غنية عن البيان. 


التطور الثالث كان تغيّر موقف السلطات السعودية من تقاسم 
المعلومات بعد إطلاق تنظيم القاعدة في جزيرة العرب شرارةً أعمال 
العنف. GOL‏ وزارة الداخلية أكثر استعداداً بدرجة كبيرة لاعطاء معلومات 
عن الحوادث الأمنية بدءاً بشهر أيار/ مايو ۲٠٠۳‏ منها قبل ذلك. والراجح 
ol‏ هذا التغيّر عكس إدراك أن الإنترنت والقنوات التلفزيونية الفضائية 
كسرت احتكار الدولة للمعلومات» وحاجة الحكومة إلى تقديم روايتها 
الخاصة للأحداث لتكون بديلاً من روايات المسلحين. كما سمح لوسائل 
الإعلام السعودية المحلية بعرض قدر معيّن من التحقيقات الإخبارية Oly‏ 
بقيت خاضعة لرقابة الدولة. 


اعتمد الكتاب عند التحليل على المستوى الجزئى على مجموعة 
مؤلفة من 079 سيرة ذاتية لمسلحين سعوديين نشطوا في ميادين عديدة؛ 
lew‏ بالجهاد الأفغانى في ثمانينيات القرن الماضي gly‏ بحملة تنظيم 
القاعدة في جزيرة العرب (باستثناء العراق). راجع المؤلّف منفرداً Se‏ 
الذاتية التي جمعها من مصادر مفتوحة طوال مدة زادت على أربع سنين. 
وقد أدرجنا مزيداً من المعلومات المفصّلة عن المصادر وعن البيانات 
الاجتماعية والاقتصادية في الملحق الأول؛ Sly‏ لم نطمح إلى أن يكون 
التحليل على المستوى الجزئي دراسة مقارنة بشكل أساس» فقد أعرضنا 


Yr 


المعتمدة ة على م الذاتية للتشدد الفردي. oe‏ تحليلنا ee F‏ 

لا jee‏ من احتواء OLS‏ على أخطاء وقائعية معيّنة وحالات سهوء 
Wis,‏ هي سائر الدراسات الغنية التجريبية التي تُعنى بظواهر تكتنفها 
هالة من السرّية. ومع ذلك» أعتقد أن البيانات مسهبة ومتنوعة Ar les‏ 
لتقديم إجابات مبنية على أسس قوية نسبياً عن بعض الأسئلة التي أتينا 
على ذكرها. 

بعبارة غاية في البساطة أقول O)‏ حجتي الأساسية هي OF‏ التيار 
الجهادي السعودي أقرب إلى التيار الوحدوي الإسلامي منه إلى التيار 
الثوري» خلافاً لما هو سائد في الجمهوريات العربية؛ حيث العكس هو 
الصحيح. وأجادل OL Lal‏ حملة تنظيم القاعدة في جزيرة العرب ملت 
عودة حركة جهادية إلى الوطن بعد أن مرّت في ثلاث مراحل. 

امتدت المرحلة الأولى من أواسط ثمانينيات القرن الماضى إلى 
أواسط تسعينياته » وشهدت تكوين حركة جهادية كلاسيكية انخرطت فى 
صراعات تحرّر وطني محلية في أماكن» مثل: أفغانستان والبوسنة 
والشيشان› باسم الوحدة اللإإسلامية. وكان لبروز و الجهادية 
الكلاسيكية فى هذا الوقت أسباب ثلاثة: الأول؛ أن الزيادة فى عدد 


الصراعات التي تدور رحاها بين المسلمين وغير المسلمين وبروزها جعل 


CV)‏ للاطلاع على دراسات عن التطرّف الفردي في سياقات أخرى. انظر على سبيل المثال 

Saad Eddin Ibrahim, «Anatomy of Egypt’s Militant Islamic Groups: Methodological Notes and 
Preliminary Findings,» International Journal of Middle East Studies, vol. 12, no. 4 (1981); Ayla 
Hammond Schbley, «Torn Between God, Family and Money: The Changing Profile of 
Lebanon’s Religious Terrorists,» Studies in Conflict and Terrorism, vol. 23, no. 3 (2000); Ami 
Pedahzur, Leonard Weinberg and Arie Perliger, «Altruism and Fatalism: The Characteristics of 
Palestinian Suicide Terrorists,» Deviant Behaviour, vol. 24, no. 4 (2003); Alan B. Krueger and 
Jitka Maletkova, «Education, Poverty and Terrorism: Is there a Causal Connection?,» Journal of 
Economic Perspectives, vol. 17, no. 4 (2003); Marc Sageman, Understanding Terror Networks 
(Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2004), and Edwin Bakker, Jihadi Terrorists in 
Europe: Their Characteristics and the Circumstances in Which They Joined the Jihad: An Exploratory 
Study, Clingendael Security Paper; no. 2 (The Hague: Netherlands Institute of International 

Relations, 2006). 
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الخطاب الوحدوي الإسلامي أكثر صدقية من الناحية العملية. والثاني؛ 
أن العوامل السياسية المحلية أتاحت نافذة فرص سياسية نافعة للنشاط 
الوحدوي الإسلامي المتشدد. والثالث؛ أداء عبد الله elje‏ ورفاقه الممتاز 
في تنظيم حركة اجتماعية. 

شهدت المرحلة الثانية التى امتدت من أواسط تسعينيات القرن 
الماضي إلى عام 27٠0١١‏ بروز فرع «جهادي عالمي» أكثر تشدداً من 
الحركة الجهادية السعودية. كان الجهاديون العالميون إسلاميين وحدويين 
متشددين cLa‏ لكتهم اختلفوا عن الجهاديين الكلاسيكيين بمعاداتهم 
للولايات المتحدة واستعدادهم لاستخدام تكتيكات عنفيّة دولية. استقطب 
هؤلاء الجهاديون العالميون الممثلون بتنظيم القاعدة عدة سعوديين في 
أواخر تسعينيات القرن الماضي لنجاح بن لادن في تأسيس بنية تحتية 
للتجنيد المحلى. فحاز مساندة علماء دين متشددين» واستغل التعاطف 
الشعبي مع القضيتين الشيشانية والفلسطينية. 

وفي المرحلة الثالثة التي امتدت من عام ۲٠٠۲‏ إلى عام 2٠٠١5‏ 
أنجب الفرعٌ الجهادي العالمي GES‏ القاعدة في جزيرة العرب» الذي 
شن حربا على الوجود الغربي في المملكة العربية السعودية. لكن 
الك Gill eal Sut‏ ضري العريه Oe‏ اراز الذى 
اتخذه أسامة بن لادن بفتح جبهة قتالية في المملكة بعد الغزو الأمريكي 
لأفغانستان. وفي ربيع العام ۲٠٠۲‏ عاد عدة مئات من المقاتلين 
السعوديين إلى المملكة العربية السعودية قادمين من أفغانستان. وبدؤوا 
بالتحضير لعمليات عسكرية بإشراف يوسف speed‏ ومما سهل 
عملية التعبئة فرض السلطات الأمنّ بطريقة غير منظمة» وحالة 
الاستقطاب التي هيمنت على الساحة الإسلامية» وظهور صور جديدة 
لمعاناة المسلمين. 

هذا الكتاب مبنى على شبكة أساسية من ثلاثة أعمدة تغطى ثلاث 
حفن ازمنية UM,‏ مستويات تحليلية. انشرح في القسم الأول Jal ogre‏ 
الجهادي الكلاسيكي في المملكة العربية السعودية بين عامي ١9194‏ 
14405 ونحلل في الفصول الثلاثة الأولى بروز حركة جهادية كلاسيكية 


YA 


على المستويات الثلاثة ASN‏ والمتوسط والجزئي على التوالي. ويوغل 
القسم الثاني في الزمن ويقّصّر التركيز على الجهاديين العالميين ويعاين 
التفاف بعض السعوديين حول تنظيم القاعدة بين عامي ١995‏ وا٠٠٠.‏ 
لذلك كرّسنا الفصول الثلاثة التالية لعملية تجنيد العناصر في تنظيم 
القاعدة في أفغانستان» ولوكلائه والأشخاص المستهدفين فيه. ونعاين في 
القسم الثالث والأخير تشكيل تنظيم القاعدة في جزيرة العرب في ا 
5 و۴٠٠٠‏ ونكرّس الفصل السابع والثامن والتاسع لأوجه تشكل 
التنظيم على المستوى JS!‏ والمتوسط والجزئي. ونختم الكتاب بالفصل 


العاشر hy‏ فيه كيفية تطوّر الحملة وأسباب إخفاقها. 


۲۹ 


(لفصل الأرل 


الدعوة إلى الوحدة الإسلامية 


«عانت عدة دول إسلامية شقيقة في السنين القليلة الماضية أزمات غير 
عادية وكوارث طبيعية. وهيّت الحكومة دائما لإسعاف تلك الدول 
المنكوبة لتعزيز روابط الأخوة بين الدول الإسلامية؛ امتثالاً لتعاليم 
الإسلام التي تدعو إلى التعاون والتضامن بين البشر». 


وزارة المالية السعودية »*()١9491(‏ 


Sa او تت ا‎ 
The Kingdom of Saudi Arabia s Economic and Social Development Aid to the Islamic World (%) 
(Riyadh: Ministry of Finance and National Economy, 1991), p. 24. 


تخلى آلاف السعوديين عن حياة الدّعة في أواسط الثمانينيات 
وأواسط التسعينيات» وتوجّهوا إلى القتال في أفغانستان وطاجيكستان 
والبوسنة والشيشان. عرّضوا حياتهم للخطر من أجل أشخاص لم يلتقوا 
بهم سابقاء ومن أجل أراض ISL‏ يستطيعون تحديد مواقعها على 
الخريطة. وقد أنفقت المملكة العربية السعودية في زمن تراجع أسعار 
النفط مليارات الدولارات لتحرير بلدان تفصلها عنها آلاف الأميال. ومع 
أن جيشها كان أضعف من أن يدفع عن حقولها النفطية هجوماً عراقياً في 
عام 05١‏ » فقد شجعت شبابها على المشاركة في حروب المسلمين 
الأخرى في أوروبا وفي آسيا الوسطى. 


كانت الدعوة إلى الوحدة الإسلامية القوة المحرّكة لهذا السلوك 
المثير للاهتمامء وهي أيديولوجيا مبنية على اعتبار سائر المسلمين شعباً 
Lely‏ يتحمّل كل فرد من أفراده مسؤولية الدفاع عن الأفراد الآخرين» 
في أوقات المحن. شهد العالم الإسلامي»ء في الثمانينيات» بروز تفسير 
أخذ طابعاً عسكرياً على نحو متزايد للوحدة الإسلامية؛ ورأى أن الأمّة 
محاطة بتهديدات خارجية؛ وشذد» على وجه الخصوص» على نصرة 
المسلمين الذين يخوضون نزاعات مع غير المسلمين. وسعى أشدَّ 
مناصري هذه الأيديولوجيا تطرّفاً إلى إقناع المواطنين العاديين 
بالمشاركة» عسكرياًء في صراعات التحرّر الوطني التي يخوضها 
مسلمون آخرون. 

لكي نفهم أسباب نجاح هذا المسعىء MAT‏ وكيف Of‏ نجاحه في 
المملكة العربية السعودية فاق نجاحه فى أغلب الدول الإسلامية 
ees ae SY‏ أن تعاين نظو الف الا ال but esl‏ 
الإاسلامي الوحدوي المتطرّف في المملكةء من أواسط سبعينيات القرن 


rr 


So SU‏ ےا ae‏ و فرق aa‏ لوزي NSS‏ اتفال 
المملكة العربية السعودية الدائم بشرعية الوحدة الإسلامية؛ وكذلك 
eal, eal‏ اق المح دة NTE‏ ناح ها 

الفرص. 


أولاً: تشكل الدعوة إلى الوحدة الإسلامية 


إذا كانت وحدة المسلمين» في صورتها المثالية» منصوصاً عليها في 
مفهوم GI‏ القرآني (جماعة Of (yee jell‏ التاريخ الفكري للدعوة إلى 
الوحدة الإسلامية» يرجع إلى أواخر القرن الامج عشر وبروز ام 
السياسي الحديث. وفي سياق القرن العشرين» أفرز مفهوم LVI‏ مجموعة 

من الظواهر السياسية. وعموماء يمكننا التفريق بين ثلاثة تجلّيات للدعوة 
إلا دة الدعوة الى اة Gost eG‏ الات 
الخارجيةء والتعبئة الشعبية. 


O‏ الوحدة الإسلامية» في نظر المفكرين الإسلاميين الأوائل» من 
أمثال: رشيد رضا الذي نشر مؤلفاته» في وقت قريب من سقوط 
الخلافة العثمانية في عام ١۱۹۲ء‏ تشيرء cline‏ إلى مشروع حقيقي clad‏ 
وحدة سياسية رسميّة في العالم الإسلامي. وقد شهد عقد العشرينيات 
وعقد الخمسينيات من القرن الماضى محاولات عديدة لتوحيد الدول 
E‏ ف منظية ج ى Sage E‏ ال 
والسياسة الواقعية حالت دون تحقيق هذا المشروع الذي كان في حكم 
الميت» في أواخر خمسينيات القرن الما - 


وفي الستينيات ومطلع السبعينيات» نشطت الدعوة إلى الوحدة 


الإسلامية؛ في صورة أقل مثالية» من خلال دعوة الملك ehas‏ عاهل 
aa‏ الفيريية a pel‏ التتسيق و اله المعيادلة نين الذون 


Jacob M. Landau, The Politics of Pan-Islam: Ideology and Organization (Oxford: (\) 
Clarendon Press; New York: Oxford University Press, 1990), and James Piscatori, «Imagining 
Pan-Islam,» in: Shahram Akbarzadeh and Fethi Mansouri, eds., Islam and Political Violence 
(London: I. B. Tauris, 2007). 
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الإسلامية. Gee‏ مفهوم «التضامن الإسلامي»ء الذي اقترحه الملك 
فيصل» مذهباً في السياسة الخارجية لا مشروعَ وحدة سياسية؛ ليكون 
المقابل» إلى حد بعيدء للقومية العربية العلمانية التي دعا إليها جمال 
عبد الناصر. كانت الوحدة الإسلامية التي دعا إليها الملك فيصل Slat‏ 
لبناء حلف» قبل أي شيء آخرء في زمن الحرب العربية الباردة بين 
مصر والمملكة العربية السعودية. لكنه خدم UE‏ سياسية محلية Lat‏ 
وتحديداً تعزيز المؤهلات الشرعيّة الدينية للنظام السعودي. Wy‏ كانت 
المملكة منشأ الوهّابية ومهد الإسلام» فقد جعلت الاستقامة الدينية ركيزة 
أساسية لشرعيتها؛ أي إن قيادة VI‏ الإسلامية ومساعدتها كانت الطريقة 
ا اعتمدها الملك فيصل في دعوى الاستقامة الدينية. 


لا ريب في OF‏ الدعوة إلى الوحدة الإسلامية» في عهد الملك 
فيصل» كانت مثيرة للسخرية بعض الشيء. AL‏ إلى عداء العلماء 
الوهابيين التاريخي للمسلمين من غير الومّابيين؛ إِذْ إنّهم إلى مستهل 
القرن العشرين» لم يعتبروا في الغالب غيرٌ الوهّابيين مسلمين أصلاً. لكنّ 
ذلك تغيّر مع العولمة التي جعلت السعوديين على اتصال مع «الكافرين 
الأصليين» في الدول غير المسلمة. وفي أواخر الخمسينيات» باتت 
الكوسبية الدبية'التعودية Gl] jes‏ المسلمين الآخرين gle‏ أنهم ge‏ مترن 
تتوججب نصرتهم. جاء ما يشبه الاعتراف الرسمي Oly‏ غير الوهّابيين 
مسلمون؛ عندما عقد مفتي عام المملكة محمد بن Lea ele Aly!‏ 
لأول مرّة في عام ٤١۹٠ء‏ مع علماء كبار غير وهابيين» مثل: حسنين 
محمد مخلوف» مفتي الديار المصرية» ومحمد الطاهر بن عاشور الفقيه 


المالكن :العو شس 


وبهدف الدعوة إلى الوحدة الإسلامية» JES‏ الملك فيصل عدداً من 


Abdullah M. Sindi, «King Faisal and Pan-Islamism,» paper presented at: King Faisal (Y) 
and the Modernisation of Saudi Arabia (conference), edited by Willard A. Beling (London: Croom 
Helm, 1980). 


Reinhard Schulze, Islamischer Internationalismus im 20 Jahrhundert: Untersuchungen zur (۳) 
Geschichte der Islamischen Weltliga, Social, Economic, and Political Studies of the Middle East; 
v. 41 (Leiden; New York: Brill, 1990), p. 123. 


Yo 


المؤسسات على المستويين الوطني وفوق الوطنيء عملت على تعزيز 
التعاون والتضامن المتبادل والوعي الديني في العالم الإسلامي. أبرز هذه 
المؤششات«رابطة العالع 'الاسلامي التي تأسست في آيار/ مايو عام 
؛ ومنظّمة المؤتمر الإسلامي التي تأسّستء بين عامي ١154‏ 
NAVY,‏ شاركت رابطة العالم الإسلامي في طائفة واسعة من الأنشطة 
الثقافية والتعليمية والخيريةء وخدمت بوصفها منظمة جامعة لعدد كبير 
من المنظمات الصغيرة. ومع أنها منظّمة غير حكومية» من الناحية 
الشكليةء فلا تزال إلى اليوم متأثّرة بنفوذ المملكة العربية السعودية 
ودعمها المالي السحي. 

كما o Sb‏ رابطة العالم الإسلامي» التي تتخذ من مكة المكرّمة 
مقرأ لهاء بحركة الإخوان المسلمين التي تمبّع أعضاؤها الفارّون من 
حملات القمع في مصر وسوريا بحضور قوي فيها. وإذا كانت رابطة 
العالم الإسلامي تنشط على المستوى Ob cele‏ منظمة المؤتمر 
الإسلامي منظمة حكومية دولية لها نفوذ عظيم في المجال الدبلوماسي. 
وبالاضافة إلى كونها منتدى لتنسيق السياسة الخارجية بين الدول 
الإسلامية» تملك المنظمة صلاحية تشكيل مؤسسات مالية وجمعيات 
خيرية. وهذا ما تجلّى خصوصاً بعد أن ملأت أزمةٌ النفط في عام ٠۹۷۳‏ 
خزائن دولها الأعضاء بالمال. 


ساعدت المنظمات الإسلامية الدولية» التي أسسها الملك فيصل» 
على بروز تطور ثالث للدعوة إلى الوحدة الإسلامية» أعني Se‏ تجمع 
المساعدات الشعبية لمن يحتاج إليها من المسلمين. طوّرت هذه الحركة 
الوحدوية الإسلامية الشعبية التى برزت فى الأجواء الدولية التى اكتنفت 
الجا فى ساف القن الماضي حظابا ios GUN yer‏ عن 
أخطار خارجية تهدّد BY!‏ وعن الحاجة إلى تكافل المسلمين العاديين في 


Naveed S. Sheikh, The New Politics : لمعرفة المزيد عن منظمة المؤتمر الاسلامى. انظر‎ (£) 
of Islam: Pan-Islamic Foreign Policy in a World of States (London; New York: RoutledgeCurzon, 
2003). 


ولمعرفة المزيد عن رابطة العالم الاسلامى» انظر: Schulze, Ibid.‏ 


Yt 


ما بينهم. وقد انتفع الوحدويون الإسلاميون الشعبويون من التمويل 
السعودي» من خلال رابطة العالم الإسلامي؛ وتعاونوا مع جهات 
حكومية متى تستّى لهم ذلك» لكنها جهات فاعلة غير حكومية لم تقيّدها 
السياسة الواقعية» بل ضغطت على الدول لتقديم مزيد من الدعم لقضايا 
لمن ف شتى أنحاء العالم. 

رأى الوحدويون الإسلاميون الشعبويون أن مفهوم التضامن الإسلامي 
فر ففرا E ala‏ سكف الننظمات LAA‏ 
الدولية» منذ تأسيسهاء إلى نشر الوعي بمحن المسلمين في ربوع 
العالم» من خلال المنشورات والمنابر الإعلامية. وقد أدَى هذا الجهد 
المنسّق الذي تلازم مع تطوّرات تكنولوجية في الطباعة والتوزيع» في 
أواخر السبعينيات» إلى انتشار المنشورات الإسلامية التى تحدّثت عن 
محن المسلمين في مختلف أنحاء العالم. وبات في 120001 في 
المغرب» Se‏ قراءة الأخبار المتّصلة بمسلمي الشتات في البلقان أو 
بالوضع في إندونيسيا من خلال مجلات مثل أخبار العالم الاسلامي» 
ومجلة رابطة العالم الاسلامي. وبالتالي» قربت المسافات التي تفصل 
بين مكونات الام : 

أخذت الدعوةٌ إلى الوحدة الإسلامية بُعداً سياسياً متعاظماً في سياق 
سبعينيات القرن الماضي. ولو استثنينا دعم القضية الفلسطينيةء أخذت 
الأنشطة الأولى لرابطة العالم الإسلامي ولمنظّمة المؤتمر الإسلامي طابعاً 
غير سياسي» وركزت على المساعدات الإنسانية وعلى الإغاثة من 
الكوارث. كما شهدت هذه الحقبة تأسيس عدد كبير من الجمعيات 
الخيرية وصناديق التنمية التي عملت على تخفيف وطأة الفقر وعلى دفع 
عجلة التنمية الاقتصادية في العالم الإسلامي. لكن ومع نهاية 
السبعينيات» أخذت القضايا غير السياسية تعطي مكانها لصور معاناة 
منشؤها سياسي» مثل: الحروب والاضطهاد والتمييز. وهذا ما يتضح من 
Slee VE ola‏ السدوية الكل من «معظمة Wee pee]‏ 


William Ochsenwald, «Saudi Arabia and the Islamic Revival,» International Journal of (0) 


Middle East Studies, vol. 13, no. 3 (1981), p. 281. 
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و«رابطة العالم الإسلامي» ومن محتويات المجلات التي ترعاها «رابطة 
العالم الإسلامي». ولا ريب في أن نوعي هذه المحن وجهان لعملة 
واحدة من المنظور العالمى للوحدة الإسلامية. لذلك» أمسى التضامن 
اا لطاكفة و ee CI)‏ بها 
a tly yall dell‏ 


شكلت سابقة دعم الملك فيصل للقضية الإسلامية الذي صيغ 
بعبارات وحدوية إسلامية رافداً لهذه العملية. ففي عام ۸٤۱۹ء‏ أشرف 
فيصل الذي al ols‏ آنذاك» على تشكيل «لجنة مساعدة فلسطين». 
وبعد أن أصبح ملكا قدّم مساعدات سخيّة للصراع الفلسطيني المسلّح 

مع إسرائيل ومرّر أغلب المساعدات التنموية السعودية إلى دول الطوق 
re‏ أعداء إسرائيل. وبعد حرب العام ۷٦1۹ء‏ أطلقت الحكومة 
السعودية عدة مبادرات محلية لجمع الأموال نصرةً للقضية الفلسطينية. 
وفى كانون الأول/دیسمبر ۷٦۱۹ء ae JRE‏ فيصل «اللجنة الشعبية 
APUR‏ أ شهداء وسجناء ومجاهدي فلسطين». وهى منظمة لا تزال 
فاك إلى اليو اله gai s T‏ ن 
شقيق الملك فيصل لأبيهء وعملت على «تقديم كافة أشكال الدعم 
السياسى والأخلاقى والمادّي للشعب الفلسطينى». وفى سبعينيات القرن 
التخاضي pent de oder Lett cals valaslty‏ الأموال 
cole ly‏ ولا سيما في أثناء اندلاع الأزمات الإقليمية» مثل: الغزو 
الإسرائيلي للبنان في عام 987١؛‏ واندلاع الانتفاضة في عام AAV‏ 
وكما سنرى» بعد pli‏ أعيد في ثمانينيات القرن الماضي وتسعينياته 
بناء عدة هياكل تنظيمية ciel shel,‏ زيادة الوعي التي صيغت في 


J. Millard Burr and Robert O. : انظر‎ ee AN! لمعرفة المزيد عن تبلور القطاع الخيري‎ 000 
Collins, Alms for Jihad: Charity and Terrorism in the Islamic World (Cambridge, MA; New York: 
Cambridge University Press, 2006); Jonathan Benthall, «L’Humanitarisme islamique,» Cultures 
et Conflits, no. 60 (décembre 2005), et Abdel-Rahman Ghandour, Jihad humanitaire: Enquéte sur 
les ONG islamiques, préf. de Rony Brauman (Paris: Flammarion, 2002). 


وللاطلاع على مناقشة لتسيّس رابطة العالم الإسلاميء انظر: قرارات وتوصيات 
أهم المؤتمرات التي عقدتها رابطة العالم الاسلامي (مكة المكرّمة: رابطة العالم الإسلامي» 
KORTS)‏ 


YA 


أواخر الستينيات؛ لحشد الدعم لقضايا أخرى. مثل: أفغانستان والبوسنة 
Va,‏ 
والشيشان . 


جرى تبرير الدعم السعودي للمقاومة الفلسطينية وتقنينه باستمرار 
باسم الدّين» والتمست الحكومة موافقة كبار العلماء على سياساتها. وفي 
أواخر عام ۸ اشدت اللجة الشعبية مفتي عام المملكةء فا 
إبراهيم» الحكم في إمكانية صرف أموال الزكاة التي تجمع في المملكة 
العربية السعودية في دعم المقاومة الفلسطينية. وفي T‏ كانون الأول/ 
ديسمبر ۸٦۱۹ء‏ أفتى المفتي بجواز «استخدام جزء من أموال الزكاة 
بشرط أن تتولى الحكومة الإشراف على صرفها... في شراء الأسلحة 
للفدائيين الذين يقاتلون أعداء الله اليهود». وقد شکلت هذه الفتوى سابقة 
مهمة oa,‏ في توسيع مفهوم الأعمال الخيرية ليشمل الدعم الخاص 
لصراع 1 

شهدت حقبة أواخر Clin‏ ومطلع الثمانينيات» إضفاء طابع 
أمني على الدعوة إلى الوحدة الإسلامية. ففي شباط/ فبراير ۱۹۷۹ء نظّم 
«المعهد الإسلامي لتكنولوجيا الدفاع» الذي تأسس حديثاً برعاية منظمة 
المؤتمر الإسلامي أول «مؤتمر أمني إسلامي» في لندن؛ حيث ركز على 
«طرق ووسائل تعزيز الدفاع عن العالم الإسلامي». وفي العام ذاته» 
أصدر المعهد مجلة شهرية اسمها المراجعة الدفاعية الاسلامية. وفي 


(Y) 5‏ أطلقت اللجنة في عام VATA‏ مشروع «ريال فلسطين» تحت شعار «ادفع ريالاً وأنقذ thie‏ 
وأطيق مشروع آخر هو اسجل الشرف»» وكان É peo‏ لجمع تبرعات منتظمة. وشهدت السنة ذاتها 
إطلاق «مشروع الالتزام الفلسطيني بخمسة بالمئة»؛ حيث التزم الفلسطينيون المقيمون في المملكة 
العربية السعودية باقتطاع خمسة بالمئة من رواتبهم لمصلحة اللجنة الشعبية. تلا ذلك في عام ١5539‏ 
«مشروع الواحد بالمئة» الذي دعا السعوديين إلى التبرع بواحد بالمئة من رواتبهم للمقاومة 
الفلسطينية. ey‏ الخبير السياسي والاقتصادي ستيفن هيرتوغ» تشكل «ضريبة الجهاد» هذه أول 
وآخر بخطط حكومي لفرض ضرائب على الدخل في التاريخ السعودي. انظر: عبد الرحيم محمود 
جاموس. اللحان الشعبية لمساعدة مجاهدي فلسطين في المملكة العربية السعودية (الرياض : دارة 
الملك عبد العزيزء (Yes aN‏ ص55 VES‏ وللاطلاع على قائمة بالمؤلفات السعودية التي تناولت 
القضية الفلسطينية» انظر: فيصل بن محمود بن عبد الرحمن السباعي» القضية الفلسطينية OUL‏ 
سعودية (مكة المكرمةء جامعة al‏ القری» AYY‏ 

.٤و‎ ٤٦ جاموس. المصدر نفسهء ص‎ (A) 


۳۹ 


عام ١۱۹۸ء‏ أجازت منظمة المؤتمر الإسلامي قراراً بعنوان «أمن الدول 
الإسلامية وتضامنها» وقد شددء لأول مرةء على أن «أمن أي دولة 
إسلامية يهمّ كافة الدول الإسلامية»» وشكلت في العام التالي «لجنة 
أمن إسلامي» تابعة لمنظمة المؤتمر الاسلامي. وطوال الثمانينيات 
والتسعينيات» أعربت المنظمة عن تضامنها مع عدة دول أعضاءء في 
نزاعاتها مع دول غير مسلمة» والتي صدف أن غالبها مسيحية». مثل : 
نزاع إيران مع الولايات المتحدة في عام ٠۱۹۸ء‏ وصراع OLS‏ مع 
إسرائيل في عام ١۱۹۸ء‏ ونزاع جزر كوموروس مع فرنسا طوال 
عقد الثمانينيات» وصراع الصومال مع إثيوبيا في عام 2١94485‏ وصراع 
أذربيجان مع أرمينيا على إقليم ناغورنو ELIS‏ في عام NAMA‏ وصراع 
السودان مع «المخططات الخارجية» في عام NAN‏ وفي حالتي 
أفغانستان والبوسنة» أقرّت المنظمة» بالطبع» إجراءات تجاوزت بكثير حد 
الإدانة الشفهية لتكتسي الدعوةٌ إلى الوحدة الإسلامية بُعداً عسكرياً. 


تجلّى إضفاء الطابع الأمني على التضامن الإسلامي» في المملكة 
الخربة se‏ اها اد فت ال «الممعدة من راك Shed!‏ 
tae,‏ التمانينيات شنامى. المشاركة السعودية 3 التداعات السياسية الذولة 
ih css‏ وغ eae‏ باون دى اندي تعاظ مدر كير : 
مستوى الدعم المالي السعودي للمسلمين الذين يواجهون صراعات» 
بدءاً بأواخر سبعينيات القرن الماضى. وفى أواخر الثمانينيات» زاد الإنفاق 
غل اتك RAE PEE PE‏ مع أن العائدات النفطية تراجعت» 
بشكل ملحوظء فى الحقبة ذاتها (انظر الشكلين الرقمين )١ - ١(‏ 
و l‏ 

وبالإضافة إلى ذلك اشتمل الدعم السعودي على تقديم مساعدات 
عسكرية في UL‏ أفغانستان (وإن بقي الدعم المخصّص لفلسطين ماليا 

> والسنة ۸ء العدد‎ TE ص‎ (NAVA) 5 مجلة رابطة العالم الاسلامي: السنة ٦ء العدد‎ (4) 
Mohammad El Sayed Selim, ed., The Organization of the Islamic Conference y Y ص‎ ANSAN) 


in a Changing World (Cairo: Cairo University, Center for Political Research and Studies, 1994), 
pp. 117 and 119. 


Ze 


صرفاً). وأصبحت الحربٌ الأفغانية الصراعَ الخارجي الأول منذ حربي 
غاي :1948 VAWS‏ ين العرب والاسراتيليين الع شهدت مشاركة 
Meet bes er‏ سعودية (أزسل الج السعودق. وحدات ع E‏ 
صغيرة إلى الأردن في عامي ١448‏ و۷١۱۹).‏ أخيراًء توسّع النطاق 
الجغرافى للتدخل ووصل إلى آسيا الوسطى» في الثمانينيات وإلى أوروبا 
فى التسعينيات» بعد أن كان مقتصراً على العالم العربي في أوائل 
ال 

جاء تنامي النزعة الوحدوية الإسلامية الشعبوية في الثمانينيات» أولاً 
وقبل كل veg‏ ثمرة جهد دعائي متراكم بذلته منظمات إسلامية دولية 
عملت بلا هوادة منذ السبعينيات على نشر الوعى بمعاناة المسلمين فى 
مدعنت اة تاك و لماعل الاي هو الرياةة lad‏ فى عندد 
الصراعات العنيفة في المنطقة» مثل: الصراع الأفغاني والحرب في لبنان 
والانتفاضة الفلسطينية. وهذا ما منح الإطارَ الإسلامي الوحدوي مزيداً 
فق «الصيدكنة clan!)‏ 'وبالتالى»+متحه مرّيدا هن القدرة التعجوية- وضين 
انتشار الوسائل الإخبارية مشاهدة عدد أكبر من الأشخاص فى المملكة 
droge! dy pl‏ الصراعات ذانهاء GSU‏ هناك عامل oT‏ حو أفول نج 
المنافس الأيديولوجي الرئيس للوحدويين الإسلاميين وأعني القومية 
العربية. ذلك ST‏ العار الذي ألحقته حربٌ العام VAW‏ بدعاة الوحدة 
العربية» ومعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية» والحرب الأهلية اللبنانية 
خلّفت فراغاً اندي لوحي ملأه sles‏ الوحدة الإسلامية. ومما قوّى هذا 
الميل gti‏ صراعات عديدة شغلت العالم الإسلامي» في الثمانينيات 
وفي مطلع التسعينيات» في دول غير عربية» مثل: أفغانستان والبوسنة 
والشيشان. 


)٠ ‘)‏ زعم أن وحدة عسكرية مؤلفة من ONY‏ سعودياً شاركت في حرب العام EIEN‏ دفاعاً 
عن فلسطين» > منهم 4 «سقطوا شهداء»» انظر: جاموس» المصدر نفسه» ص VA‏ . وفي أثناء or‏ 
العام ۹ أرسل راء pagan‏ ولف م : ٠‏ جندي إلى جنوب الأردن لكنه لم يخض hoe‏ 
انظر: .384 Alexei Vassiliev, The History of Saudi Arabia (London: Saqi Books, 2000), p.‏ 
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الشكل الرقم )١- ١(‏ 
التمويل السعودي للمقاومة الفلسطينية بالنسبة إلى أسعار النفطء 


۱۹۹۰-۷ 
fox 50‏ 
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ES SANE EE PS‏ 
التبرعات العامة والخاصة "للجنة الشعبية لمساعدة مجاهدي فلسطين" السعودية PPP‏ 
أسعار النقط دولار للبرميل هم 5 


المصدر: عبد الرحيم محمود جاموس ٠»‏ اللحان الشعبية لمساعدة مجاهدي فلسطين في 
المملكة العربية السعودية (الرياض : دارة الملك عبد العزيزء .)5١١١‏ ص BP Statisticaly OV‏ 
Review of World Energy (June 2006).‏ 


الشكل الرقم (YN)‏ 
التمويل الحكومي السعودي للمجاهدين الأفغان بالنسبة إلى أسعار النفط . 
LAA‏ 2144۰ 
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mm UAY التمويل الحكومي السعودي للمجاهدين‎ 
| أسعار النفط (دولار للبرميل) سه‎ 
ARAY y ۱۹۸۲ ينقص الشكل» البيانات العائدة إلى السنتين‎ )*( 
Steve Coll, Ghost Wars: The Secret History of the CIA, Afghanistan, and Bin Laden, : المصدر‎ 
from the Soviet Invasion to September 10, 2001 (New York: Penguin Press, 2004), pp. 65, 102 and 
151, and BP Statistical Review of World Energy (June 2006). 
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إلى جانب العوامل المتصلة بالجهاد الأفغانى التى ستعاينها بعد 
قليل» برز تطوّران شكّلا مصدر إلهام لسياسة وحدوية إسلامية أنشطء 
hE‏ الحكومة السعودية في ثمانينيات القرن الماضي. 

الأول كان انتصار الثورة الإيرانية التي نازعت المملكة العربية 
السعودية Gls‏ العالم الإسلامي واعتمدت خطاباً شعبياً معادياً بشدة 
للولايات المتحدة الحليف الرئيس للمملكة. 


والتطوّر الثاني كان تراجع أسعار chat‏ في أواسط الثمانينيات» 
الذي أحدث أزمة اقتصادية خطيرة» أرغمت المملكة على التراجع عن 
وعدها بتوفير وظائف لخرّيجي الجامعات فضلاً عن أمور OMG BT‏ 

تحدّى هذان التطوّران ركيزتين أساسيتين لشرعية النظام السعودي» 
هما: استقامته الدّينية وقدرته على توفير الرفاه الاقتصادي. وتحت وطأة 
هذه الضغوط وصعود حركة الصحوة فى أواخر الثمانينيات. رأت 
الحكومة السعودية في الدفاع عن قضايا الوحدة الإسلامية وسيلة نافعة 
لصرف بعض التذمّر المحلي بعيداً عنها. إن سياسة صرف الانتباه مشهورة 
في دول إسلامية أخرى؛ ففي الجزائر ee‏ زادت الحكومة إنفاقها على 
القطاع الدّيني بشكل ملحوظ في الثمانينيات» وقت تراجع نصيب الفرد 
في الناتج المحلي الإجماليء أي إن الدعوة الشعبوية إلى الوحدة 
الإسلامية كانت إلى حدّ ما إشغالاً للشعب في المملكة العربية السعودية 
بهموم ځار QO‏ 


Jacob Goldberg, «Saudi : لمعرفة المزيد عن الحرب الباردة السعودية الايرانية» انظر‎ )١١( 

Arabia and the Iranian Revolution: The Religious Dimension,» in: David Menashri, ed., The 
Iranian Revolution and the Muslim World, Westview Special Studies on the Middle East (Boulder, 
CO: Westview Press, 1990). 

Elaine Sciolino, «In Saudi Oasis of Calm, : ولمعرفة المزيد عن التراجع الاقتصادي › انظر‎ 
Some See Seeds of Unrest,» New York Times, 15/5/1985, and Robert Lacey, Inside the Kingdom: 
Kings, Clerics, Modernists, Terrorists, and the Struggle for Saudi Arabia (New York: Viking,'2009), 
chap. 10. 


() للاطلا 'ع على تفاصيل صعود حركة الصحوة ة في أواخر الثمانينيات» انظر: Matrook‏ 


Alfaleh, «The Impact of the Processes of Modernization and Social 0 on the Social 
and Political Structures of the Arab Countries with Special Emphasis on Saudi Arabia,» (Ph. D 
= Dissertation, University of Kansas, 1987), p. 176, and Stéphane Lacroix, «Les Champs de la 


ty 


تزامن صعود الدعوة إلى الوحدة الإسلامية» في الثمانينيات» مع 
عملية مميزة تمثّلت في إضفاء الطابع الاجتماعي المحافِظ على المجتمع 
السعودي. ذلك cal‏ فى بداية pda!‏ ورداً ولو من بعض بعض النواحي على 
احتلال dlgs‏ الال في عام ۱۹۷۹ء قرّر النظام إبطاء عملية 
التحرّر الاجتماعى التى كانت تواكب الطفرة النفطية فى السبعينيات. tly‏ 
OS ey ale‏ الا ساف الك ee Ue‏ ود ل مقر SiS‏ 
زيادة كبيرة. سارع العلماء الذين ألحّوا من أجل هذا التغيير طوال سنين 
إلى انتهاز الفرصة؛ لتعميم المبادئ الوهابية الصارمة وتوطيدها في ما 
يتصل بممارسة العبادات والسلوك الأخلاقي» على نحو أشدّ من أي 
وقت مضى. 9 UL‏ ذلك أنه اجتاحت المملكة العربية السعودية فى 
الثمانينيات موجةٌ نزوع إلى الممارسات الاجتماعية المحافظة. أغلقت دور 
السينما المحدودة التي كانت قائمة بشكلٍ غير رسمي» ومنعت المذيعات 
من تقديم النشرات الإخبارية على الهواءء وزاد ظهور رجال هيئة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر في سائر مدن OSM‏ 


لكنّ «الدعوة الوهابية» و«الدعوة إلى الوحدة الإسلامية» فى 
المملكة في عام + LAKE‏ غملتتين منفصلتين: كان لكل منهما 
lol‏ وتانجها 13 كانت الأولى عملي tno dle‏ اوها اليا 
الوهّابيون النجديون» وأثمرت ÉL)‏ ة في الطابع اللاجتماعي المحافظ› 
فقد كان للثانية ارتدادات دولية عززتها منظمات تتّخذ من الحجاز مقرأ 
لهاء مثل «رابطة العالم الإسلامي»ء وأثمرت تشدداً سياسياً. على OF‏ 
Lye Cte galai Ls‏ "من tol‏ الساس: MHL! Ta‏ على 
deol! po pall BUG Cah HUN cel st Goes!‏ الفاح tats‏ 


discorde: Une Sociologie politique de l’islamisme en Arabie Saoudite (1954-2005),» (Ph.D. = 
Thesis, Institut d’Etudes Politiques de Paris, 2007), p. 327ff. 

ولمعرفة المزيد عن السياسات الإلهائية الجزائرية» انظر : Abdelaziz Testas, «The Roots of‏ 

Algeria’s Religious and Ethnic Violence,» Studies in Conflict and Terrorism, vol. 25 (2002). p. 78. 
Gwenn Okruhlik, «Networks of Dissent: Islamism and Reform in Saudi Arabia,» (\Y) 
Current History, vol. 101, no. 651 (2002); Michaela Prokop, «Saudi Arabia: The Politics of 
Education,» International Affairs, vol. 79, no. 1 (2003), p. 78, and Tim Niblock, Saudi Arabia: 
Power, Legitimacy and Survival, Contemporary Middle East (London: Routledge, 2006), pp. 83-85. 
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الإسلامية» وخصوصاً الرامية إلى تعبئة الناس للجهاد في أفغانستان» 
نافعة للغاية. 


ثانياً: الجهاد الأفغاني والدولة السعودية 

نتيجة للغزو السوفياتي لأفغانستان في عام ۱۹۷۹ء طالبت المنظمات 
الإسلامية العابرة للحدود بإعلان الجهاد لطرد المحتل السوفياتي» ما 
أعطى الصراع تعدا دينياً Do‏ له موارد متنوعة ضخمة حكومية وغير 
حكومية» من العالم الإسلامي بعامة» ومن المملكة العربية السعودية 
بخاصة. وبذلك انتقلت المملكة بمشاركتها في أفغانستان» من موقف 
اللافاعل ومن الاقتصار على تقديم الدعم المالي إلى مقاربة فاعلة 
وعسكرية في التعاطي مع الدعوة إلى الوحدة OPI‏ 

بلغ الدعمٌ السعودي للمقاومة الأفغانية مدى وعمقاً لم يُعرف له 
قل ابل al]‏ تجاوز المساعدات التق CS‏ للفلسطينيين؛ ذلك أن 
الدعم المالي للمجاهدين الأفغان» بين VAAL, ١984 Gale‏ فاق الدعم 
الذي قدّمته المملكة لمنظمة التحرير الفلسطينية» فى Gl‏ حقبة تمتدّ 
دن سين dhe iS ge‏ ساق لرن الماضي. بوعل سيل الال 
حملي ةاعر علق "ا مو عة GU TY‏ رال عورد 40 
مليون دولار) من الحكومة السعودية» في سحابة أربع عشرة سنة» بين 
عامي NAAN VAVA‏ بينما حصل المجاهدون الأفغان على ٠,۷١‏ مليار 
ريال سعودي على الأقل 1,A)‏ مليار دولار)» فى سحابة ثلاث سنين» 
بين عامي VAAL, ١9417‏ والدعم العسكري ye‏ للقضية الأفغانية 
كذلك كان أوضح منه للقضية الفلسطينية. وإن كانت المملكةٌ قد موّلت 
كثيراً من مشتريات منظمة التحرير من الأسلحةء Ob‏ الفلسطينيين لم 
يكونواء clogs‏ في حاجة إلى عون سعودي لشراء السلاح» وهم لم 
يرغبواء بالتأكيد» في استقدام متطوّعين سعوديين غير مؤهلين. كما إن 
جلف المملكة مع الولايات المتحدّة جعل إرسال مقاتلين إلى فلسطين 


Gilles Kepel, Jihad: The Trail of Political Islam, translated by Anthony F. Roberts (14) 
(Cambridge, MA: Harvard University Press, 2002), p. 136ff. 
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Lae‏ من الناحية السياسية. زد على ذلك of‏ اختراق حدود إسرائيل 
عسير جداً على المقاتلين المتطوعين» علماً بأن LI‏ من دول الطوق لم 
يعد يوفر قاعدة مناسبة للتسلّل إلى إسرائيل» بعد العام AAY‏ ومن 
ناحية أخرى» كان العمل التطوعي في أفغانستان مجازاً من الأمريكيين» 
Lops‏ به من الأفغان» Loney‏ لوجود معبر اسمه باكستان. وهذا ما cul‏ 
للدولة السعودية تقديم دعم عسكري ولوجستي مباشرء وأتاح للمواطنين 
السعوديين AS shall‏ في OOS‏ 


في مطلع الثمانينيات» كان الدعم السعودي دبلوماسياً وسياسياً 
وإنسانياًء في الأساس» على الصعيد الدبلوماسي» عمل السعوديون من 
خلال «منظمة المؤتمر الإسلامي» على ضمان عزل نظام كابل وعلى 
حشد الدعم للمقاومة الأفغانية. وعلى الصعيد السياسي» مارست الرياض 
ضغوطاً كبيرة على lai‏ المجاهدين الأفغان ليرصّوا صفوفهم وأصرّت 
على اتحادهم كشرط لتوسيع مساعداتها لهم. كما قدّمت الحكومة 
السعودية Lad‏ معيناً من الدعم المالي للجمعيات الخيرية أساساً ولحزب 
الاتحاد بقيادة عبد Sy‏ الرسول سيّاف. مَرّرت المساعدات السعودية 
الرسمية فى السنين الأولى من خلال منظمتين رئيستين» هما: اجمعية 
الهلال الأحمر السعودي» و«اللجنة الشعبية لجمع التبرّعات». تشكّلت هذه 
الأخيرة» في مطلع العام ١98٠‏ برئاسة الأمير سلمان على شاكلة اللجنة 
الشعبية لمساعدة فلسطين. وفي وقت لاحق من العام ذاته» حملت اللجنة 
الشعبية اسم «اللجنة السعودية للاغاثة». وفي أيار/ مايو ۰۱۹۸۰ سلم 
وزير الخارجية سعود الفيصل منظمة المؤتمر الإسلامي شيكا بمبلغ ٣ر١۸‏ 
مليون ريال سعودي YAY)‏ مليون دولار)؛ لمساعدة اللاجئين الأفغان» 
وسلّم الأميرٌُ سلمان حكومة باكستان مبلغاً إضافياً بقيمة 5٠‏ مليون ريال 
سعودي (۱۳,۳ مليون دولار) «من الشعب السعودي»"'. 


The Kingdom of Saudi Arabia's Economic and Social Development Aid to the Islamic (10) 
World. 
هذه الأرقام لا تتضمن التبرعات الخاصة.‎ 
الإسلامية»‎ Sol باسل محمد الأنصار العرب في أفغانستان. ط ۲ (الرياض: لجنة‎ OD 
= William B. Quandt, Saudi Arabia in the 1980s: Foreign Policy, Security YA -YY ص‎ ) ١ 
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بيد أن دعم الحكومة السعودية للمقاومة الأفغانية» لم يبلغ 
مستويات كبيرة إلا في أواسط الثمانينيات. وفي وقت لاحق» ذكر عبد 
الله عرّامء المنظم الرئيس لتعبئة العرب» ol‏ دعم الحكومة السعودية 
وشعبها للجهاد الأفغاني لم Tee‏ إلا في العام 87 . والسؤال الذي 
بطرح نفسهء هو لماذا زاد الدعم في أواسط الثمانينيات؟ يكمن جزء مهم 
من الجواب في السياسة الأمريكية. كانت المملكة العربية السعودية قد 
تعهّدت؛ استجابة لطلب الأمريكيين بتقديم مساعدات» في عام ١98٠‏ أو 
١‏ »؛ مساوية للتمويل الذي أقرّه الكونغرس الأمريكي للمقاومة 
الأفغانية. واتفق الطرفان على الإسهام» بالتساوي في الأموال الع 
أشرفت وكالة الاستخبارات المركزية على توزيعها على المجاهدين 
الأفغانء بدءاً بعام .۱۹۸١‏ لكنّ المبالغ المالية التي رصدها الكونغرس 
الأمريكى» إضافة إلى المملكة العربية السعودية» زادت زيادة كبيرة فى 
VANE. ole‏ و رقمل التطورات الساسية الى Dbi grag‏ 
EY SESE E sey ee ee ia‏ 
المشاركة السعودية في أفغانستان» على الأرجحء إلى المستوى الذي 
tad} cle,‏ أي إن زيادة النمؤيل»: في أواسط pI oles‏ تكن 
مسألة موازنة chad‏ بل كانت إشارة سياسية واضحة من واشنطن؛ 
لاستخدام الوسائل المتاحة كافة؛ لنصرة المجاهدين MOG‏ 


عندما نناقش قضية الدعم السعودي للجهاد الأفغاني» لا يبنغي النظر 


and Oil (Washington, DC: Brookings Institution, 1981), .م‎ 42; Steve Coll, Ghost Wars: The Secret = 
History of the CIA, Afghanistan, and Bin Laden, from the Soviet Invasion to September 10, 2001 (New 
York: Penguin Press, 2004), pp. 82-83; David Holden and Richard Johns, The House of Saud 
(London: Sidgwick and Jackson, 1981), p. 537; Barnett R. Rubin, The Fragmentation of 
Afghanistan: State Formation and Collapse in the International System, 254 ed. (New Haven, CT: 
Yale University Press, 2002), p. 193; «Support for the Afghan Jihad Effort,» Journal of the 
Muslim World League, vol. 7, no. 8 (1980), p. 60, and «Aid for Afghan Refugees,» Journal of the 
Muslim World League, vol. 8, no. 10 (1981), p. 43. 1 

(VY)‏ بشير gl‏ رمان وعبد الله السعيدء العالم والمجاهد والشهيد الشيخ عبد الله عرّام (عمّان: 

Coll, Ibid., pp. 81-82, 90-91 and 102; Rubin, Ibid., pp. 180 and +^ ص‎ .)١94٠ دار اليشيرء‎ 
196; Jonathan Randal, Osama: The Making of a Terrorist (New York: Vintage Books, 2004), p. 72. 


and George Crile, Charlie Wilson s5 War: The Extraordinary Story of the Largest Covert Operation in 
History (New York: Atlantic Monthly Press, 2003), p. 238. 
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إلى مرسل الدعم ومتلقّيه كجهتين متكاملتين» عليناء أولاًء أن نشير إلى 
ail‏ لم يكن لدى الحكومة سيطرة ومراقبة كاملة لعملية نقل الأموال 
وخروج المتطوعين من المملكة العربية السعودية؛ إذ إن كثيرا من تلك 
المساعدات جاءت من منظمات شبه رسمية» مثل: جمعيات خيرية 
ومؤسسات دينية وكذلك من متبرّعين خاصين. وكان يعمل عدد كبير من 
الجمعيات الخيرية السعودية في أفغانستان وباكستان. في أواسط 
الفماتييات Lastly‏ وقد كير Faery) OL All Ue‏ 
وغيرهاء BLEYL‏ إلى أنشطتها الإنسانية أو الدعوية؛ وعلى سبيل المثال» 
كان مندوب «رابطة العالم الإسلامي» في بيشاور منذ عام ١9485‏ وائل 
لدان ولیس (del‏ اخ زهو مدق مقرب ba‏ أشامة جنا daly OSY‏ 
أوائل أعضاء مكتب الخدمات التابع لعبد الله elje‏ وشكلت «جمعية 
الهلال الأحمر السعودي» حلقة فى سلسلة توريد الأسلحة» وهى التى 
eau‏ كاب ها ي المناطن الحدودية اساج شا خي فة قر 
inl‏ واستخونت مارات الاسعافة في مناسبة واد على الأئل: 
في نقل مقاتلين rel‏ من جبهة القتال وإليها. كان طمس الخطوط 
الفاصلة بين المساعدة الانساتية..والمساعدة العسكرية ip Kank tm‏ 
لصعود النزعة الوحدوية الإسلامية العسكرية فى الثمانينيات والتسعينيات» 
Suey‏ فق انان sige pas lal‏ الات Se‏ ريا الكو BW‏ 
الحكومية على القطاع الخيري لم تكن OMile‏ 


من الأمثلة الجيدة على الطبيعة المائعة للدعم السعودي» في مراحله 
الأولىء دور ناصر الرشيد. وهو مسؤول رفيع في ( جمعية الهلال الأحمر 
السعودي» وأحد أوائل موظفى الإغاثة السعوديين فى أفغانستان. زار 
الرشيد معسكرات المجاهدين الأفغان. في خريف العام ۱ أو ”موك 
وهاله افتقار آلاف المقاتلين؛ فى معسكري ورساك gly (Warsak)‏ بكرء 
إلى البطانيات والخيام قبيل فصل الشتاء» فاشترى المعدات اللازمة من 


Muhammad Amir Rana and Mubasher Bukhari, g «1۸7 محمدء المصدر نفسهء ص‎ (VA) 
Arabs in Afghan Jihad (Lahore: Pak Institute for Peace Studies, 2007); Rubin, Ibid., pp. 197 and 
231, and Coll, Ibid., p. 86. 
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ماله الخاص. لذلك» يصعب تصنيف هذا النوع من المساعدة بأنه 
ne ase .‏ 5 )14( 
رسمي » elas‏ أو IS‏ رسمي è‏ 


كان لدى الحكومة» بالطبعء برامجها وأدواتها الخاصة لمؤازرة 
الجهاد الأفغاني» فتعاونت الاستخبارات السعودية» بشكل وثيق» مع 
وكالة الاستخبارات المركزيّة وسمحت لها باستعمال الأراضى السعودية 
كير لتساك age tall LY‏ إلى Lam cles LS OSL‏ 
السعودية بشكل مستقل عن الأمريكيين في باكستان وأفغانستان. وفى ذروة 
المغار ف eS ya‏ فى افا تهات ee NN OS‏ كن Wea‏ :ددر 
الامتخبارات case‏ شاقن إلى SESE‏ حح رات igs‏ لك 
أغلب الدعم السعودي الرسمي للجهاد الأفغاني وصل إلى الأفغان لا إلى 
cop‏ وإن كان ذلك لا ينفي وجود قدر من الاتصال والتعاون المحدود 
بين طبقة الموظفين السعوديين والمقاتلين العرب. فمن المعلوم أن الأمير 
تر كي الفيصل اتصل بأسامة بن لادن» وقتئذِء وإن لم تتضح طبيعة العلاقة 
de Lew‏ وجه الدقة.“وتغاون: all‏ فناسيون والسؤولون الاستخباريوك 
السعوديون مع «مكتب الخدمات» التابع لعبد الله عرّام في مناسبات 
خاصة. ووصف بن لادن نفسّه كيف ساعده توفيق المدارء السفير السعودي 
في إسلام أباد» على نقل جرّافة من المملكة العربية السعودية إلى باكستان 
في عام .۱۹۸١‏ استّخدمت هذه الجرّافة» لاحقاً. في بناء معسكرات 
التدريب في أفغانستان. ومع ذلك لا يقارّن هذا الدعم بمئات ملايين 
الدولارات التي أغدقتها الحكومة السعودية على الميليشيات الأفغانية”” E‏ 


ربما لا يكون للتفريق الدقيق بين pled‏ التي US‏ جهات حكومية 
وجهات شبه حكومية وجهات غير حكوميةٍ أهمية في تحليلناء لكنّ النقطة 


)19 عبد الله OUT cpl je‏ الرحمن في جهاد الأفغان (عمّان: مكتبة الرسالة الحديثة» COAN‏ 

Ye ص‎ VAT ple أيار/‎ ١١( وجاسر الجاسرء «قصة الأفغان السعوديين»» المجلة‎ VAL ص‎ 
Mark Huband, Warriors of the Prophet: The Struggle AY ص‎ camis محمدء المصدر‎ (۲4) 
for Islam (Boulder, CO: Westview Press, 1999), p. 10; Mohammad Yousaf and Mark Adkin, 
Afghanistan-the Bear Trap: The Defeat of a Superpower, 2™° ed. (Barnsley: Leo Cooper, 2001), 
p. 100; Coll, Ibid., pp. 82 and 86-87; Jamal Khashoggi: «Kingdom Has Big Role to Play in 
Afghanistan's Reconstruction: Prince Turki,» Arab News, 9/11/2001, and «Osama Offered to 
Form Army to Challenge Saddam’s Forces: Turki,» Arab News, 7/11/2001. 


£4 


الأساسية هي توافر فرص سياسية ممتازة للتعبئة. فلم تضع الدولة أي 
عراقيل في طريق من سعى إلى تجنيد سعوديين للقتال في أفغانستان» 
وجمع الأموال لأنشطتهم» مثل: عبد الله elje‏ وأسامة بن لادن. لكن لا 
Sas‏ من القول إن كيانات حكومية أو شبه حكومية» مثل: «رابطة العالم 
الإسلامي» ob‏ السعوديين على التوجّه إلى أفغانستان. ومن المعلومء Ol‏ 
خطوط الطيران السعودية قدّمت حسما بنسبة VO‏ بالمئة على تذاكر سفر 
الرحلات المتوجّهة إلى بيشاورء في أواخر الثمانينيات. ونقلت وسائل 
الإعلام السعودية التي تخضع لرقابة الدولة مجريات الأحداث بإسهاب 
ن fay ob clul‏ باراسط Op pal Soy oles!‏ السعودئ 
المحاضرات التى ألقاها عبد Sy‏ الرسول سيّاف» أحد قادة المجاهدين 
أمام الملك ear‏ في أثناء موسم الحج. وأعادت الصحف السعودية 
نشر بيانات وفتاوى صادرة عن علماء بشأن أفغانستان» حتى إن بعض 
المقالات تحدّث عن كرامات الشهداء العرب الذين سقطوا في ميادين 
القتال في أفغانستان. كما نظمت السلطات حملات لجمع التبرّعات 
«للجنة نصرة المجاهدين الأفغان» التي ترأسها الأمير سلمان"". 


را كانت Lp‏ الد tel oe SOLS‏ الد ةة عن 
الشىء فى تحريض الشباب على القتال فى oesi‏ فمن التصوّرات 
الخاطئة الشائعة» في دراسة تاريخ هذه الحقبة» وصف العلماء الوهّابيين 
بأنهم الدعاة الأول؛ لتعبئة الناس للقتال في أفغانستان. في الواقع» قلة 
هم العلماءء إن وُجدواء من المؤسسة الدّينية الذين رغبوا السعوديين في 
الجهاد فى أفغانستان بوصفه فرض عين. ذلك SF‏ عامّة العلماء رَأُوا OF‏ 
ال قوفن عفان دوكر pe‏ على أن تسل oie‏ الما 
والبشرية المرصودة للقضية الأفغانية إلى أفراد ومنظمات «عقيدتها 
سليمة». وما إصرار الحكومة السعودية على تمويل عبد رب الرسول 


)11( محمدء المصدر نفسهء ص 55؛ القدس العربي. ET OLE LV‏ فتحي الزبيدي» 
الجهاد الأفغاني في الكتابات العربية المعاصرة (دمشق: دار المعرفة. ١۱۹۹)؛‏ صالح 
الورداني» فقهاء النفط: راية الإسلام أم راية آل سعود؟ (القاهرة: المدبولي الصغيرء ANAIE‏ 
ص t4£_AV‏ .84 .م and Coll, Ibid.,‏ ,3 .م Huband, Ibid.,‏ 


سكاف GU‏ تلقى. تدريبه في السعودية» ولكته كان Linn cLiige‏ 
عوضاً عن تمويل فصائل المقاومة الأفغانية ذات الشرعية السياسية 
الأكبر» سوى إذعان ضمني للمؤسسة الدينية. وفي أواخر الثمانينيات» 
oi‏ القلق حيال صحة معتقّد المجاهدين إلى اختلاف العلماء مع 
الحكومة في تحديد أولوية من يجب تمويلهم» فآثرت الاستخباراتٌ 
السعودية عبد Sy‏ الرسول سيّاف. في حين مالت المؤسسة الوهابية إلى 
جميل الرّحمن وجماعته الأكثر ميلاً إلى الممارسات الاجتماعية المحافظة 
فى كونار (Kunar)‏ (انظر SPGL‏ 


syscall Spay اة‎ pel :الو‎ HOS egy Lg 
ذهاب السعوديين إلى أفغانستان للقتال هناك. بنت الصحوةٌ‎ dle بخاصة»‎ 
معارضتها على حجتين» أولاهما؛ أن العقيدة الدّينية للمقاومة الأفغانية لا‎ 
تخلو من شوائب» والثانية؛ أن الصراع يخدم مصالح الأمريكيين. أ‎ 
telje أبرز هؤلاء المشككين الشيخ سَمْر الحَوالي الذي انتقد عبد الله‎ 
في محاضرة شهيرة عنوانها «مفهوم الجهاد». ثم إن موقف الحوالي جلب‎ 
عليه لوم منظرين جهاديين بارزين» مثل: الشيخ عبد القادر بن عبد العزيز‎ 
المصري الجنسية (في أوائل التسعينيات) ويوسف العَيَيْري (في عام‎ 
كان الشيخ سلمان العودة» الصحوي الكاريزمي الآخرء‎ Oly .).۳ 
معارضّته مشاركة‎ 2٠٠١4 فقد أعلن. في عام‎ cal, أقل مجاهرة‎ 
السعوديين في القتال في أفغانستان» في عقد الثمانينيات؛ لدحض‎ 
القتال في العراق. كما كان‎ ae ض السعوديين‎ ve pe اتهامات من قال إنه‎ 
مشاركة الأفغان العرب»‎ Le في عداد من انتقدوا‎ JRE) الشيخ محمد‎ 
وهو شخصية دينية بارزة في المنطقة الشرقية".‎ 


Rubin, The Fragmentation of Afghanistan: State Formation and Collapse in the (YY) 
International System, pp. 195, 199, 242 and 261, and Coll, Ibid., p. 83. 

(YY)‏ مقابلة أجراها المؤلف مع ناصر البرّاكء ومقابلة أجراها أيضأ مع يوسف الديني في جدّة 

في نيسان/ أبريل 5١٠7؛‏ ررم «مفهوم الجهاد»» موقع سفر الحوالي (۱۹۸۹)ء <http://‏ 
twww.alhawali.com/index.cfm?method = home.showcontent&contentID = 648 >‏ عبد القادر 
ابن عبد العزيز. )35 كلام الحوالي في OLS‏ الدفاع ٠»‏ منبر التوحيد والجهاد <http:// CVA)‏ 
Cay ¢www.tawhed.ws >‏ العييري» «الحملة العالمية لمقاومة العدوان».» منبر التوحيد والجهاد 
<http://www.tawhed.ws/pr?i=723> «(Y * y)‏ » وسلمان بن فهد العودةء «يا ابن (الوطن) لا FË‏ 


ه١‎ 


على أنه بعد أن حازت القضية الأفغانية شعبيةً في النصف الثاني من 
عقد الثمانينيات» Ws‏ هم العلماء المعروفون الذين عارضواء علناًء المضيّ 
إلى أفغانستان؛ |3 sd‏ جمهور العلماء ء في المملكة العربية السعودية 
وغيرها موقفاً غامضاً. وعلى سبيل المثالء أفتى الشيخ عبد العزيز بن باز 
كبير العلماء بأن «مساعدة ونصرة أشقائنا الأفغان المقاتلين والمنفيين فرض 
عين على المسلمين» اليوم» بالمال وبالنفس أو بالاثنين معأ كل بحسب 
قدرته». لأول وهلة تبدو الفتوى واضحةء LES‏ لا نجد لدى معاينتها عن 
a‏ القتال في أفغانستان واجب على ج eee‏ 

تتفق عامة المصادر السعودية التي أجرى المؤلف oe a‏ على ol‏ 
ا ابن باز لم يصرّحء يوماًء Ob‏ الجهاد في أفغانستان فرض عين على 
جم OO akali‏ 


بالعودة إلى ثمانينيات القرن الماضيء Fol‏ المسؤولون السعوديون 
على أن ما يفعلونه ليس سوى استجابة لمطلب شعبي بفعل شيء حيال 
able Gy ok stl‏ أجزاها الأمير تركى had‏ :فى عام 0:01 قال 
إنه لم يكن أمام الحكومة السعوديةء OG)‏ الاحتلال السوفياتي لأفغانستان 
من خيار» سوى دعم المتطوّعين السعوديين» وأضاف إن منع أي دولة 
عربية المتطوعين من القيام «بواجبهم المقدس» في أفغانستان سيكون 
Uns‏ جسيماً) ؛ wi‏ «لأول مرة منذ سنين» يفعل المسلمون شيئا je Lo‏ 
وينجحون فيه». وقال جمال خاشقجي فيستشار :الا مر تر کي «أحسنت 
Lev ay all Ll‏ بإرسالها اليجاهدين :إلى coal‏ وقد عاد wer‏ 
المجاهدين السعوديين في عام 1۹۹۲ء وهم أناس مسالمون»”*". 


على أهلك!»» الإسلام اليوم» 14/ 1۱1/€ °۰°« <http://www.islamtoday.net/albasheer/show_‏ 
news_content.cfm?id = 35746 > .‏ 


(YE)‏ الجهادء العدد ۲۲ (أيلول/ سبتمبر »)۱۹۸١‏ ص ٠۲١‏ ومحمدء الأنصار العرب في 
آفغانستان» ص VE‏ 


Khashoggi, «Osama Offered to Form Army to Challenge Saddam’s Forces: Turki,» (¥0) 

and Madawi Al-Rasheed, Contesting the Saudi State: Islamic Voices from a New Generation, 
Cambridge Middle East Studies; 25 (Cambridge, UK; New York: Cambridge University Press, 
2007), p. 102. 
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تغفل هذه التصريحات استغلال الحكومة الدعوة إلى الوحدة 
الإسلامية؛ لتحقيق مكاسب على الصعيد المحلي وعلى صعيد السياسة 
الخارجية. لقد شكل الجهاد الأفغاني فرصة ذهبية لكي ترسّخ المملكة 
العربية السعودية صورتهاء GL‏ المدافعة عن قضايا المسلمين ومحرّرة 
أراضيهم. وبالتالي؛ أعطى Gi yall‏ الوحدوي الإسلامي المقدام الذي 
اتخذته المملكة نظامّها صبغة شرعية مؤقتة. لكنه حرّك عجلة القوى 
الفاعلة لدعوة وحدوية إسلامية متطرّفة» سرعان ما أثبتت أنّها أداة 
مقتدرة في أيدي المعارضة السعودية المحلية. 


ثالثاً: مزايدات دعاة الوحدة الإسلامية 


انتكست حظوظ الحكومة السعودية بغزو صدام حسين للكويت في 
۲ آب/ أغسطس 144s‏ وقد حمل التهديد العراقى المتصوَّر لحقول 
النفط السعودية الملك فهد على السماح بنشر قرات ار اة على التراب 
السعودي. وهو قرار قوّض الصدقية الوحدوية الإسلامية للمملكة؛ على 
الرغم من تمتع شبه الجزيرة العربية بمكانة خاصة ومشرّفة في الإسلام 
كونها «أرضن الحرفين 3+ أي. Ke‏ المكومة اوالمدينة TUG yal‏ 


ومع اشتداد الأزمة» في خريف العام 2144٠‏ وتدقّق الجنود 
الأمريكيين إلى المملكة» بذلت الحكومة قصارى جهدها لتأطير النزاع 
مع العراق بعبارات وحدوية إسلامية» ولحشد دعم المسلمين في الداخل 
والخارج «دفاعا عن الأراضي الإسلامية المقدسة». وطلبت المملكة 
مشاركة ما أمكن ی عر كا ren‏ اها AEAN‏ 
تبت قيادتهاء فاستجابت لذلك الطلب أربع وعشرون دولة من غرب 
أفريقيا إلى جنوب آسيا. وأطلقت الحكومة» أيضاً» حملة تعبئة دفاع 
مدني لم تعرف لها البلاد مثيلاً. وأقيمت مراكز تجنيد في مختلف أنحاء 
البلاد وورّعت على المتطوعين ON‏ رسمية eee‏ لدورات عسكرية» 
فأرصل Oli‏ إل كرات العدريت ولك الات دروا فى 


Bernard Lewis, «License to Kill: Usama Bin Ladin’s Declaration of Jihad,» Foreign (Y3) 
Affairs, vol. 77, no. 6 (November-December 1998). 
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التمريض. وبغرض نفخ الروح الوطنية» تحدّثت الصحافة السعودية عن 
الاستجابة الشعبية العارمة لنداء الدفاع عن أرض الوطن» ووصفت» 
بالتفصيل» الفظاعات التي ارتكبتها القوى العراقية في الشمال'"". 

مذ أن GILLI‏ ات وة او ON es Ge‏ ع 
السعوديين توجّسوا من قدوم القوات الأمريكية ورأى بعضهم أن الغزو 
الذي قام به صدام إنما هو بتدبير من الأمريكيين؛ ليستخدموه ذريعة 
لغزو المنطقة. UU‏ لقي قرارٌ المملكة العربية السعودية التماسَ الدعم 
الأمريكى إدانة شرسة فى الأوساط الإسلامية» داخل المملكة وخارجها. 
لم يكن ذلك مفاجتاً؛ للاستياء الشديدء Suet‏ من الوجود الغربي في 
المملكة» قبل انتشار القوى الأمريكية. رأى أغلب المسلمين في قدوم 
القوى الأمريكية تدنيساً للأراضى المقدّسة Gas,‏ لوصية رسول 
الله (GB)‏ وهو على فراش الموت بأنه دلا يجتمع دينان في جزيرة 
العرب». ورأى كثيرون أن تدخل «الصليبيين» أخطر من تهديد صدام 
حسين. وفي المملكة» ما من فريق By‏ على انتشار القوى الأمريكية 
بقوةٍ رد الصحوة»ء تلك الحركة المعارضة الإسلامية المعتدلة التي علا 
Gul‏ طؤال Claas eae‏ اناه .رياقت acer‏ الآن 
Agel ya)‏ النظام Ses‏ 


بئاة على ذلك» وجه الشيخ سَفْر Sys)‏ أحد أشد الانتقادات إلى 
الوجود العسكري الأمريكي في كتابه كشف LAN‏ عن علماء الأمّة (وعد 
كيسنجر). لاقى كتاب الحوالي الذي جمع فيه محاضرات ألقاهاء في خريف 
العام ٠۱۹4ء‏ وأخذ شكل رسالة مفتوحة إلى الشيخ عبد العزيز بن بازء 


Alan Munro, An Embassy at War: Politics and Diplomacy behind the Gulf War (London: (YV) 
Brassey’s, 1996), pp. 131-132. 

James P. Piscatori, : لمعرفة ردود فعل الإسلاميين على مجيء القوى الأمريكية» انظر‎ (YA) 
«Religion and Rea!Politik: Islamic Responses to the Gulf War,» in: James Piscatori, ed., Islamic 
Fundamentalisms and the Gulf Crisis (Chicago, IL: Fundamentalism Project, American Academy 
of Arts and Sciences, 1991), and Maha Azzam, «The Gulf Crisis: Perceptions in the Muslim 
World,» International Affairs, vol. 67, no. 3 (1991). 

Sciolino, «In Saudi Oasis of Calm, : bi! وللاطلاع على مناقشة لنزعة العداء للأمريكيين»‎ 


Some See Seeds of Unrest». 
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المرجعية الدّينية الأولى في المملكةء رواجاً كبيراً داخل البلاد وخارجها. 
الكتاب تحليل جيوسياسي لأسباب حرب الخليج ومضامينهاء جادل فيه 
الحوالي بأن أمريكا هي من أوقد حرب الخليج؛ لتضمن لها وجوداً عسكرياً 
فى شبه الجزيرة العربية» dy‏ الإسلام وتسحق الحركة الإسلامية. في رأي 
الحوالي» السياسة الأمريكية ترمي» بوضوح» إلى السيطرة على الأراضي 
السعودية : 

GE fun‏ عليكم ما نزل PLY LL‏ من فاجعة وكارثة لن ينساها 
التاريخ إلى قيام الساعة» تلك التي ابتدأت» ظاهراء بغزو الجيش البعثي 
العراقي للكويت» ثم تداعي أمم الغرب النصرانية وتوابعها على المنطقة 
جميعها وإنزال عشرات الألوف من الجيش الأمريكي وغيره في الرياض 
وجدة والطائف وينبع وعسيرء فضلاً عن المنطقة الشرقية والشمالية» 
وتطويق المنافذ البحرية لجزيرة العرب جميعها بذريعة الحصار الاقتصادي 
OO ay ll‏ 

صاغ الحوالي تحليله في سياق الخطاب وحدوي إسلامي صريح» 
علق فيه على انتهاك قوى غير مسلمة حُرمة الأرض» وأكد أن الأمّة 
برمَتها معنيّة بهذه القضية. وتحدّث عن «احتلال الصليبيين» شبه الجزيرة 
العربية Gag‏ «سرقة موارد» الأمّة الإسلامية. كما تشوب GES‏ نزعة 
شديدة العداء للأمريكيين وهو يذكر القارئ OL‏ «الغرب عدوّنا من OV‏ 
إلى يوم Gata‏ 
l‏ لكنّ استخدام الصحويين الخطاب الوحدوي الإسلامي كان ذرائعياً؛ 
إذ إن جوهر أجندة الصحوة كان الإصلاح السياسي EI‏ كما تجلى 
في الالتماسين الرئيسيّين أعني «خطاب المطالب» و«مذكرة النصيحة». 
لكنّ انتقاد الاصلاحيين فشل الحكومة في حماية شبه الجزيرة العربية 


V ص‎ NAGY دار الحكمة»‎ Qe J) سفر الحوالي» كشف الغمّة عن علماء الأمّة‎ (YA) 
Mamoun Fandy, Saudi Arabia and the Politics من انتقادات الصحويين» انظر:‎ Ay وللاطلاع على‎ 
of Dissent (New York: Palgrave Macmillan, 2001), p. 6715 

)١(‏ الحوالي» المصدر نفسهء ص ۲١‏ وما بعدها. كما نقل خالد بن السيد أقوال الحوالي» 

Khalid Bin Sayeed, Western Dominance and Political Islam: Challenge and Response (Albany, : في‎ 
NY: State University of New York Press, 1995), p. 86. 
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وتأسّفهم للوضع في البوسنة لم يكن سوى استغلال لرصيد الدعوة إلى 
الوحدة الإسلامية وتوظيفه في مواجهتهم مع الحكومة. wih, «tua‏ 
الصحوة ة في تواجد القوى الأمريكية قضيةً رمزية. ومع ذلك» J‏ 
الانتقاد الصحوي (erent:‏ قوياً لصدقية النظام Giles‏ عن القضايا 
الإسلامية. وفي غضون شهور قليلة» تبدّد الرأسمالٌ السياسي الذي جمعه 
النظام من مؤازرته الجهاد SY BG‏ 

ما قامت به الصحوة. في الواقع» كان منازعة النظام مورد الشرعية 
ذاته الذي أفاده فى أواخر الثمانينيات» أعنى الدعوة إلى الوحدة الإسلامية. 
وبات النظام E E N ages‏ قات يمكن الملك التطلّع إلى 
الاضطلاع بدور محرّر أراضي المسلمين» إذا كانت بلاده تعجّ بالجنود 
الأمريكيين؟ ولمواجهة تحدّي الصحوة أرغمت الحكومة على البحث عن 
سبل للتعويض عن الصدقية المفقودة بالتشديد على قضايا إسلامية أخرى. 
وفي عام ١1۹۹ء‏ سنحت فرصة جديدة لإظهار التضامن الوحدوي الإسلامي 
في آخر مكان يمكن تخيّل إظهاره cad‏ وهو أوروبا الشرقية. 


اندلعت الحرب البوسنية بين البوسنيين المسلمين والبوسنيين الصرب 
الثاني/ نوفمبر ١1۹۹ء‏ وكانت صراعاً معقّداً شكل فيه pl‏ معلم هوية 
أكثر منه قوة محرّكة. GS‏ الوحدويين الإسلاميين في العالم العربي رَأوا 
الصراع» من منظور مُفرط في التبسيط» بأنه اعتداء الصرب المسيحيين 
le‏ المسلمين المقيوزين .-وبالتالى oral‏ «النجهاذ البوستنة ميدان 
المعركة الرئيس الأول للوحدويين الإسلاميين بعد الجهاد الأفغاني 
والمقصد الجديد لأعداد كبيرة من المقاتلين المتطوعين العرب. وبذلك 
مثلء أيضاً اول فرصة؛ لكي تستعيد الدولة السعودية (err‏ من 
صدقيتها الوحدوية الإسلامية التي خسرتها في أزمة الخليج. 


على OF‏ البوسنة لم تكن ساحة سهلة؛ لبذل مجهود جهادي دولي. 


Lacroix, «Les : لمعرفة تفاصيل برنامج الإصلاح المحلّي الذي اقترحته الصحوة» انظر‎ (11) 
Champs de la discorde: Une Sociologie politique de l’islamisme en Arabie Saoudite (1954- 
2005),» p. 410 ff. 
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بداية نقول إن المجتمع الدولي لم يعد يرحب بمشاركة الإسلاميين 
العرب الذين حازوا سمعة سيئة في مصر والجزائر في مطلع التسعينيات. 
Of Les‏ الله الو ين أكثر Phy wile‏ اا بالعالم العربي من 
الأفغان والباكستانيين. وبالإضافة إلى ذلك» لم يتوافر th‏ يوفر العمق 
eel cu‏ للجيد الجهادي» مثل: باكستان بالشبة إلى أفغاتستان: 
حيرا إذا كانت أفغانستان «منطقة حرّة» لا تحكمها Gis‏ القانون 
الدولي» فقد جرى التعامل مع الصراع البوسني» ضمن إطار الأمم 
المتحدة في مرحلة مبكرة إلى أن تدخل حلف الناتو في نهاية المطاف. 
وهذه العوامل كلهاء قيّدت قدرة الجهاديين الأجانب على إقامة بنية 
تحتيّة كبيرة في 0 وحصرت نطاق الدعم الذي أمكن للحكومة 
السعودية تقديمه للبوسنيين 

ومن ناحية أخرى» سنحت فرصة عظيمة للتجنيد الخاص وجمع 
الأموال داخل المملكة العربية السعودية لمصلحة البوسنة. وبات النظام 
يرفع رايات الوحدة الإسلامية أكثر من أي وقت مضى؛ GY‏ يواجه 
منافسة دولية وداخلية على تأدية دور المدافِع عن القضايا الإسلامية. 


على المستوى الداخلي› شككت حركة الصحوة في رادت النظام 
P‏ الإإسلامية Se‏ أكثر شرعية ا 
zall A‏ جا ا لص ميد pe‏ الحكرمة؛ 
لعدم تقديمها الدعم الكافي للقضية البوسنية”"". 


وعلى المستوى الدولي» سعت دول أخرى » مثل : السودان وإيران 
لاستغلال الأزمة البوسنية؛ لتحقيق مكاسب سياسية إقليمية. ففى نيسان/ 
أبريل )144 بعد حرب الخليج» JRE‏ حسن الترابي» المفكر الإسلامي 


Stéphane : ص 64 ورد في:‎ (3144F (آب/ أغسطس‎ ۳١ مجلة الجزيرة العربية. العدد‎ (YY) 
Lacroix, Les Islamistes saoudiens-Une insurrection manqué, Proche orient (Paris: Presses 
Universitaires de France, 2010). 


وقد صدر هذا الكتاب عن الشبكة العربية للأبحاث والنشر بعنوان: زمن الصحوة: الحركات 
الإسلامية المعاصرة في السعودية (YENY)‏ 
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السودانيء «المؤتمر الشعبي العربي والإسلامي»» في حركة معاكسة 
ached‏ امون الإسلامي التي Geel‏ بأنها تمل الإسلام الأثرياء». سارع 
المؤتمر إلى إعلان دعمه للمسلمين البوسنيين» وسمحت سياسة الباب 
المفتوح أمام العرب التي اعتمدتها السودان للشبكات الإسلامية 
ware‏ ادا الات “فق ال انطلافا حو ارا و نت 
آخرء أقامت إيران من قبل علاقات قديمة بالقادة السياسيين البوسنيين 
وكانت أول دولة إسلامية تقد تقدّم دعماً (eS lols‏ للبوسنيين. وفي أواسط 
التسعينيات» اندلعت حرب كلامية بين المملكة العربية السعودية وإيران 
بشأن من الذي قدّم أكبر قدر من المساعدات للبوسنة. وبحسب أحد 
المسؤولين السعوديين» كانت طهران الأكثر صخباء لكنّ إسهاماتها 
المالية في قضية المسلمين لم تصل إلى مستوى إسهامات الرياض". 


بدأ الدعم الرسمي السعودي للقضية البوسنية على طريقة مجربة 
وفعالة» فاستعانت المملكة بمنظمة المؤتمر الإسلامي لحشد الدعم 
للقضية» وللضغط على الأمم المتحدة لتفرض عقوبات على صربياء ولرفع 
حظر الأسلحة عن البوسنة. كما CR‏ حليفها الأمريكي على زيادة مشار كته 
المباشرة في الدفاع عن مسلمي البوسنة. ومن جهة أخرى قامت بتشكيل 
لجنة لجمع الأموال برئاسة الأمير سلمان. وفي 5 حزيران/ يونيو AAAY‏ 
شكلت الحكومة «اللجنة العليا لجمع التبرّعات لمسلمي البوسنة والهرسك» 
ضمّت عدداً من الفروع المحلية التي عرفت باسم «اللجان الشعبية»”*". 


Abdullah A. Gallab, The : لمعرفة المزيد عن المؤتمر الشعبى العربى والاسلامى. انظر‎ (YY) 

First Islamist Republic: Development and Disintegration of Islamism in the Sudan (Aldershot, UK; 
Burlington, VT: Ashgate, 2008), pp. 125-126. 

Evan Kohlmann, Al-Qaida 5 Jihad in : انظر‎ ٠ ولمعرفة تفاصيل التمويل الايراني والسعودي‎ 
Europe: The Afghan-Bosnian Network (London: Berg, 2004), p. 45; John Pomfret, «How 5 
Muslims Dodged the Arms Embargo,» Washington Post, 22/9/1996; Ann Devroy, «Internal US 
Probe Faults Policy on Bosnian Arms,» Washington Post, 16/4/1996, and Michael Dobbs, «Saudis 
Funded Weapons for Bosnia, Official Says,» Washington Post, 2/2/1996. 

(FE)‏ زياد صالح الهذلول ومحمد عبد الله الحميضي» > القصة الكاملة للدور السعودي في البوسنة 
والهرسك (الرياض: مطبعة الحُميداني» (LAMA‏ ص ١560‏ 146 ؛ أخوة الإسلام: المملكة العربية 


Selim, ed., ¢ 9 v (44۳ السعودية ومسلمو البومنة والهرسك (لندن : دار الهانى للكتب والنشر»‎ 
The Organization of the Islamic Conference in a Changing World, pp. 121-123, and Dobbs, Ibid. 


OA 


كما نظّمت الحكومة السعودية حملة إعلامية متواصلة لجمع 
التبرعات وزيادة الوعي العام بما يجري في البوسنة» وسيّر وزير الإعلام 
السعودي رحلات لنقل الصحافيين السعوديين إلى سراييفو. كما أطلق 
حملات تبرعات حظيت بتغطية إعلامية كثيفة شاركت فيها شخصيات 
دينية رفيعة وأفراد من الأسرة المالكة. وجرى تكرار كثير من مظاهر 
التضامن الإسلامي الرمزية التي استّخدمت في أثناء الجهاد الأفغاني. 
ورعت المملكة Us,‏ لأداء فريضة الحج ونظمت احتفالات بعيد 
الأضحى للبوسنيين المسلمين» على غرار ما فعلت مع اللاجئين الأفغان 
فى الثمانينيات. 

وفي عام 44۳ . منح علي عزّت بيغوفيتش «(Alija Izetbegovia)‏ 
رئيس اليوسنة والهرسك. جائزة الملك فيصل العالمية؛ لجهوده فى 
خد الاسام على قر عبد زت ارول اف ی ple‏ 4۳۹45 را عد 
كثير من قدامى المجاهدين السعوديين الذين أجريثُ مقابلات معهم OF‏ 
الجهاد البوسنى كان أكثر بروزاً فى الحياة العامة من الجهاد الأفغانى فى 
o 1 TY Jen roe Pe]‏ 

إن مقدار الأموال التي جُمعت للقضية البوسنية مقياس جيد لمدى 
الحملة الإعلامية وأثرهاء بحسب تقارير اللجنة العلياء جمعت اللجنة 
ملعا مذهلاً بلغ ١,4‏ مليار ريال سعودي TYT)‏ مليون دولار) من جهات 
مانحة حكومية وخاصة» بين عامى ١9947‏ و1497١.‏ لا توجد قضيّة دوليّة 
cee ysl‏ على قدر مشاه من التبرعات السعودية الشعبية في همقل 
هذا الزمن الوجيز. وبغرض المقارنة» «لم تتجاوز» التبرعات السعودية 
للجنة الشعبية لفلسطين في سحابة أربع عشرة سنة كاملة ۰ مليون 
ريال سعودي YYY)‏ مليون دولار) بين عامی ۱۹۷۸ و۱۹۹۱. ويتبيّن أن 
cal‏ ال ادات ن الدولة والعشؤة رقت ala‏ القع psy‏ 
الإسلامية إلى مستويات لا سابق لهاء وكما قال مقاتل عربي سابق» 
اونش التملكة ay all‏ السعروية ا كله lady‏ ماكر هى وهرورا بالعلماء 


)9( الهذلول والحميضي» المصدر نفسه» ص CTA‏ ومقابلات أجراها المؤلف مع سعوديين 
ومغتربين في cell‏ الرياض»› كانون الثانى/ يناير لكل 
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ely‏ بالأشخاص العاديين بجانب Gee‏ الشباب على الجهاد فى البوسنة 
د 


يصعب تقييم مستوى الدعم الحكومي المادّي للبوسنة وطبيعته؛ لأنّه 
لا يوجد فصل واضح.ء كما في أفغانستان» بين القطاعين الحكومي 
والخاص. وهناك دليل على أن الحكومة السعودية قدّمت مساعدة 
عسكرية مباشرة للسلطات البوسنية» فذكرت صحيفة الواشنطن بوست 
(The Washington Post)‏ فى شباط/ فبراير 57 Sas‏ عن مصادر سعودية 
Ges,‏ اجى أن الحكرمة Lagan‏ مولت عقالية tly Sie‏ 
تكلفتها “٠٠‏ مليون دولار؛ لتمرير أسلحة للبوسنة بمعرفة الولايات 
المتحدة وتعاونها الضمني”"". 


peel "انين المساعدات العسكرية السو دة ولت إلى‎ oly] 
البوسنى لا إلى المقاتلين الأجانب. زد على ذلك» أن الحكومة السعودية‎ 
الدعم المالي لالجهاد: البوسني‎ LLY 41588 ple الخذت. تدابيره فى‎ 
تحت إشراف الدولة» ففرضت قيوداً على الحوالات المالية المرسّلة إلى‎ 
الخارج» وأغلقت مكتب «لجنة البرٌ الإسلامية» بجدّة» وهي منظمة خيرية‎ 
مستقلّة عملت ك «مكتب خدمات» للمقاتلين العرب فى البوسنة. لذلك»‎ 
وجدت الحكومة السعودية نفسها عرضة لانتقادات الوسط الجهادي‎ 
المتكرّرة لعدم بذلها ما يكفي لنصرة البوسنة. ووجّه العرب أنفسهم في‎ 
البوسنة انتقادات لاذعة إلى المملكة؛ لعدم مؤازرتها المجاهدين العرب‎ 
ولإيثارها تمرير الأموال لوكالات دولية أو لمشاريع إعادة إعمار مشتركة‎ 


The ¢Y* +0 /£/Y الهذلول والحميضي› > المصدر نفسه» ص ١۱۸؛ القدس العربي»‎ (FV 
Kingdom of Saudi Arabia s Economic and Social Development Aid to the Islamic World. 
مكتب تحقيقات الشرطة الألمانية أشار في وثائقه‎ OY يمكن التعويل على الأرقام السعودية؛‎ 

; مليون دولار لحساب «وكالة إغاثة العالم الثالث»» في‎ ٠ إلى تحويل الأمير سلمان ما يزيد على‎ 
ieee ae مصرف نمساوي بين تموز/ يوليو ۱۹۹۲ وتشرين الثاني/ نوفمبر 6 .انظر‎ 
Criminal Investigation, «Expert Report Concerning the Area Financial Investigation,» 28 
August 2003, <http://www.nytimes.com > . 
Dobbs, «Saudis Funded Weapons for Bosnia, Official Says;» Irwin Molotsky, «US (Yy) 
Linked to Saudi Aid for Bosnians,» New York Times, 2/2/1996, and Stephen Engelberg, «US 
Denies Aiding Saudis in Arming the Bosnians,» New York Times, 3/2/1996. 


Ve 


عوضاً عن ذلك. وأصدر أسامة بن لادن LL,‏ خاصاً في آب/ أغسطس 
6 »: اشتكى فيه من القيود التي فرضتها الحكومة السعودية على 
الدعم الخاص للجهاد ال 


ولكى تدرا الحكومة انتقادات الوسط الإسلامي. بذلت قصارى 
خا SUSY‏ اماما هاي E‏ ابره ile‏ سيل الال عة 
4 رعت نشر كتاب من VEO‏ صفحة بعنوان القصة الكاملة للدور 
السعودي في البوسنة والهرسك. عدّد هذا الكتاب» الفاخر الطباعةء 
الات ACN hee tes cut aie le‏ احالف ون Sigal‏ 
البوسني. بيد أن عروض الحكومة السعودية لصور التضامن الإسلامي لم 
تير المتجاعدين السعوديية: GLI GEG‏ ين لاد يدقة» فى بان 
أصدره عام كد إلى أن «الملك جع إلى ety ahh‏ من الات 
الداخلية بصرف الانتباه بعيدا عن مشكلاته وتركيزه على المشكلات 
الدائرة خارج البلاد. إنه يصرف الانتباه» ويدغدغ مشاعر UI‏ برفع 
شعار دعم البوسنة والهرسك». 


شكلت زيادة القيود المفروضة على الدعم الخاص للمجاهدين 
العرب في ja aa‏ من إعادة تقييم تدريجية ita‏ لكريم تجاه 
a‏ في | مطلع ‏ اا ا تعذر السيطرة ا العام 
ar‏ في الجزائر ومصر والبوسنة» فضلاً عن الهجوم على مركز 
التجارة العالمي فى نيويورك (World Trade Center in New York)‏ عام 


Steve Coll and Steve LeVine, «Global Network Provides Money, Haven,» انظر:‎ (TA) 

Washington Post, 3/8/1993, and Sam Roe, Laurie Cohen and Stephen Franklin, «How Saudi 

Wealth Fuelled Holy War,» Chicago Tribune, 22/2/2004. 

انظر أيضاً مقابلة مع شيخ المجاهدين أبي عبد العزيز» في : مجلة الصراط المستقيم» العدد 

:)١4454( ۳‏ وأسامة بن woo‏ «مأساة البوسنة وخداع خادم الحرمين»“ (البيان الرقم 8 . الصادر 
عن هيئة النصيحة والاصلاحء ه6). 


(Ya)‏ الهذلول والحميضي e‏ القصة الكاملة للدور السعودي في البوسنة والهرسك. وابن لادن» 


المصدر نقسه. 
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aay‏ أبانت التهديد الذي شكله ما سُمّي بالأفغان العرب. كما إنه ساء 
الحكومة السعودية جداً انتقاد بعض أكبر متلقّي الدعم المالي السعودي 
gb‏ من المملكة eae lip‏ :: الفلسطسين والاسلاميين. الأفقانء 
لطريقة تعاطيها مع أزمة الخليج في عام NAG‏ 

كرت deel eel‏ الحكوفة السعودية le‏ الذعوة إلى 'الوجدة 
العربية؛ لغايات سياسية فيما سعت إلى إبقاء المساعدات السعودية التى 
تقدّم إلى البوسنة تحت السيطرة الحكومية. المشكلة هي soul OF‏ 
الحكومة كانت مقيّدة بحظر السلاح وبتردّد المجتمع الدولي في التدخل. 
وإذا لم يكن الخيار العسكري الرسمي clasts‏ وجدت الحكومة نفسها 
عالقة بين سقف وعودها المرتفع ومطالب الوسط الإسلامي. 


أتاح صعود التيار الوحدوي الإسلامي» في الثمانينيات ومطلع 
السات افده gle dell Olga GRU WE tole od‏ 
السعوديين للنشاط الجهادي في الخارج» ما جعل التيار الجهادي 
الكلاسيكي iN joes‏ اجتماعياًء في المملكة» بفعل عمليات سياسية في 
سياق تاريخى معيّن لا بفعل الوهابية أو تطرّف إسلامي ذاتي. فالسياسة 
الحكومية 'الشعبوية .والمزايدات. قوت الدع التتعبي للدغوة إلى الوحدة 
الإسلامية العسكرية الطابعء وهذا بدوره أشاع Gu‏ سياسيا جعل 
المشاركة في الصراعات reel eee)‏ في الخارج من ضروب حب الخير 
للآخرين. وهنا يكمن مفتاح فهم العلاقة ghee se ciali‏ للمملكة 
العربية السعودية مع العنف الإسلامي» وهي علاقة أفرزت» في بعض 
الأحيان» ما سمّاه دانيال بايمان وغيره «الرعاية اللافاعلة للإرهاب»'“. 


إن توقف الدعم الرسمي المباشر للقضايا الجهادية» في أواسط 
التسعينيات» لم c=‏ من استمرار الدعم الخاص لهذه القضايا. فليس 
في استطاعة أحد إخماد الدعوة إلى الوحدة الإسلامية بمرسوم» Jy‏ 
لها أن [es‏ قوة شديدة الفاعلية في السياسة السعودية طوال سنين. 


Daniel Byman, Deadly Connections: States that Sponsor Terrorism (Cambridge, MA; (£+) 
New York: Cambridge University Press, 2005), pp. 223-228. 
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لذلك؛ بقيت قدرة الدولة على ضرب شبكات دعم المجاهدين مقيّدة. 
وعلى سبيل المثال. لم يكن اعتقال الأشخاص الضالعين في جمع 
الا ان على ala‏ ف )25 OY telat‏ 
Cae as. Ie a a‏ ولق eres ads ia‏ 
3 أيلوك/ eater‏ أضكى هذا oS SI‏ مضدرا رتسا للخلاف بين الولايات 
المتحدة والمملكة العربية السعودية. ولم يجرو النظام السعودي على 
اتخاذ تدابير معاكسة لمشاعر الوحدة الإسلامية إلا بعد إطلاق تنظيم 
القاعدة في جزيرة العرب حملته في عام .۲٠٠۳‏ لكن بحلول ذلك 
الوقت» كانت الخركة الجهادية السعودية قد استغلّت نافذة الفرض 
الذهبية تلك في تعزيز قواها بدرجة كبيرة'“. 


Gawdat Bahgat, «Saudi Arabia and the War on Terrorism,» Arab Studies Quarterly, (&\) 

vol. 26, no. 1 (2004), pp. 51-63; F. Gregory Gause, «Saudi Arabia and the War on Terrorism,» 
in: Adam Garfinkle, ed., A Practical Guide to Winning the War on Terrorism, Hoover Institution 
Press Publication; no. 530 (Stanford, CA: Stanford University, Hoover Institution Press, 2004), 
pp. 94-100, and Roger Hardy, «Ambivalent Ally: Saudi Arabia and the «War on Terror,» in: 
Madawi Al-Rasheed, ed., Kingdom without Borders: Saudi Arabia's Political, Religious and Media 
Frontiers (New York: Columbia University Press, 2008), pp. 99-112. 
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(aid)‏ الثاني 
المجاهدون الكلاسيكيون 


عندما كتبت هذا النص لم يخطر لي أنه يستطيع أن يترك أثراً كبيراً» 
بحيث إن عددنا ربما سيصل إلى عشرة أضعاف . 


عبد الله عرّام “PCVAAA)‏ 


(#) انظر مقدمة عبد الله celje‏ في : الحق بالقافلة. ط ۲ ([د. م د. ن.]» ۱۹۸۸). وقد 


من أهم النواحي التي تسترعي الانتباه في الحركة الجهادية السعودية 
هي سرعة تشكلها. فلو عدنا إلى مطلع الثمانينيات» لم يكن في المملكة 
العربية السعودية وسط ذو شأن للإسلاميين السئّة المسلحين» ولم يمثل 
جهيمان ومن معه من oN‏ سوى ظاهرة محدودة ومعزولة فى المشهد 
السياسي السعودي. لق sie‏ ا الاه كاذ سنالك SN‏ 
المحاربين الشعوديين غلى جبهات JEM‏ فى أفخانستان: والبوسنة 
والشيشان. فكيف تمت هذه التعبئة؟ l‏ 


أولاً: أفغانستان مهد الحركة الجهادية 

وُلدت الحركة الجهادية السعودية فى أفغانستان» فى ثمانينيات القرن 
الماضى. وفى ذلك البلد أقيمت العلاقات الشخصية رالهباكل التنظيمية 
RENE‏ الم Gl eels‏ الشركة فى نوقلت gel E‏ 
لماذا تدخّل العرب وكيف تستى لهم التدخل على التحديد؟ الواضح أن 
تدخلهم لم يكن ,1 تلقائياً على الغزو السوفياتي؛ OY‏ العرب لم 
يتطوّعوا للقتال في مناطق الصراع الأخرى» في الماضي» ولم يتوجُهوا 
إلى أفغانستان بأعداد كبيرة إلا فى الحقبة الممتدّة بين أواسط عقد 
الثمانينيات وأواخره. i‏ 

المثير في الأمر» زعم بعض الاسلاميين والمسؤولين» اليوم» أن 
تعبئة العرب للقتال فى أفغانستان كانت كثيفة وفورية» ols‏ آلاف 
ge Glee! Galas!‏ :دوا اهنا تيدان :اعد شهور UDF‏ عن وها ops‏ 
ذلك تناقض صارخ مع أدلّة تاريخيّة» ترجع إلى أوائل الثمانينيات 
وتشيرء بقوة» إلى ol‏ بضع عشرات من المقاتلين» فقطء وصلوا إلى 
أفغانستان» قبل العام VAAL‏ ويبدو أن الذاكرة الجماعية المتصلة بالجهاد 
الأفغاني بُنيت بأثر رجعي؛ OY‏ المفهوم المثالي لنهوض عفوي UW‏ 


qy 


الإسلامية. وقد مئّلت هذه الأسطورة» في نظر المسؤولين الرسميين» 

ا لأنها 64 الحكومات من المسؤولية عن ظاهرة الأفغان 
العرب. في الواقع» لم ينهض العرب» في الحالء لتحرير أفغانستان» 
بل إن مشار کتھم cele‏ على تجو Jil‏ غاطفية ب 


بدأت قصة التعبئة العربية لأفغانستان في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 


6 » عندما أوفد المرشد العام للاخوان المسلمين» في مصرء مبعوثاً 
اسمه كمال السنانيري» وهو زوج شقيقة سيد قطب» في رحلة استمرت 
أربعين يوماً إلى باكستان؛ لتقييم وضع الجهاد الأفغاني ودراسة BUT‏ 
المشاركة. في هذه الحقبة» كان قسم من الإخوان المسلمين يروّج 
لأجندة وحدوية إسلامية» وكان الاخوان المسلمون المصريون قد أقاموا 
صلات وطيدة بالإسلاميين الأفغان الذين تلقوا تعليمهم في جامعة الأزهر 
الشريف في القاهرة. وفي وقت قريب من أيلول/ سبتمبر VAAN‏ عرج 
السنانيري على المملكة العربية السعودية؛ لأداء فريضة الحجء E.‏ أثناء 
عودته إلى مصر؛ لاصطحاب أسرته إلى باكستان. وفي re‏ المكرّمة» 
لقي» بمحض الصدفة» صديقاً أردنياً فلسطيني الأصل Ely‏ في حركة 
الإخوان المسلمين اسمه عبد الله عرّام. حدّث السنانيري عبد الله elje‏ 


)1( تحدّث القائد الأفغاني عبد رب الرسول سياف في مقابلة أجراها في تشرين الأول/ أكتوبر 
۳ عن المشاركة العربية فقال «إذا اعتبرنا قدوم اثنين أو ثلاثة [من العرب] في السنة مشاركة» 
ربما يعني ذلك أن العرب مشاركون, وإذا لم نأخذ هذا العدد في الاعتبار» فلا يمكن اعتبارهم 
مشاركين»؛ انظر: مجلة الدعوة (۱۹ تشرين الأول/ أكتوبر ۱۹۸۳). وفى سنة ٤۱۹۸ء‏ كتب عبد الله 
عرّام: لم يدخل ساحة القتال من غير الأفغانيين سوى النزر اليسير الذي لا يذكر؟ وأما الذين 
استمروا معهم من المسلمين في المعركة فهم دون أصابع اليدين». انظر: عبد الله col ze‏ آيات 
الرحمن في جهاد الأفغان (عمّان: مكتبة الرسالة الحديثة؛ ١۱۹۸)ء‏ ص VAS‏ وادّعى مسؤولون 
سعوديون» اعتماداً على تأشيرات الخروج» أن نحو ألف سعودي سافروا إلى باكستان في عام 
VIA:‏ اننظر : Robert Lacey, Inside the Kingdom: Kings, Clerics, Modernists, Terrorists, and the‏ 

Struggle for Saudi Arabia (New York: Viking, 2009), chap. 13. 

لكنّ هذا الرقم لا يشي شيئاً ما لم نعرف عدد السعوديين الذين كانوا يسافرون إلى باكستان قبل 
الغزو السوفياتي؛ وعدد المقاتلين الذين كانوا في عداد هؤلاء الألف في مقابل عمّال الإغائة 
والوعاظ. ٠‏ وفي آثناء عملي البحثي لهذا الكتاب» جمعت أسماء المقاتلين المتطوعين السعوديين ن التي 
أمكنني الحصول عليها كافةء Teds‏ بالثمانينيات» وهم AY‏ ولم أجد في هؤلاء سوى نسبة ضئيلة 
سافرت إلى باكستان» قبل العام VAAL‏ وما من سبب يدعو المقاتلين الأوائل إلى الاختفاء من 
السجلات التاريخية ببساطة؛ OY‏ المفترض أن يكون حضورهم أشد بروزاً كونهم طلائعيين. 


VA 


عن الوضع في أفغانستان وأقنعه» في وقت oe Y‏ بمرافقته في سفره إلى 
١‏ »؛ لم يكن وقتاً جيداً لإسلاميي مصر؛ إِذْ اعتّقل السنانيري» فى 
أثناء حملة قمع واسعة النطاق» قام بها جهاز الشرطة وسدّدت ضربة 
للوسط الإسلاميء في ذلك الشهرء وزُعم أنه قضى نحبه» تحت 
أباد بمفرده» في أواخر عام ١۱۹۸؛‏ ليصبح pal‏ شخصية تدير حملة تعبئة 
المتظوغين 'الغرت للجهاد فى أفغانستان”". 


tags‏ شك اللقاء الذي جمع بالصدفة بين عرّام والسنانيري أحد أهم 
الحوادث التاريخية» لكنّه يوضح lal‏ الدور الحيوي الذي اضطلعت به 
شبكات OLS YI‏ المسلمين في استنفار العرب للقتال في أفغانستان. شكل 
الاكوان الجسلموة Sol eS‏ رين OU‏ الحربي والمجاعدية 
الأفغان» في مطلع عقد الثمانينيات. وعلى سبيل المثال» عندما أخفق قادة 
المجاهدين الأفغان في الاتفاق على قيادة اتحاد سياسي في عام 219817 
فوّضوا لجنة مؤلفة من سبعة عشر عالما عربيا تعيين القائد» وكان dole‏ 
أعضائها شخصيات من الإخوان. كما استعمل الإخوان نفوذهم في 
المنظمات الإسلامية AI‏ مثل: «رابطة العالم الإسلامي» التي تمتّعوا 
فيها بتمثيل جيد» بالنظر إلى لجوء الإخوان المسلمين المصريين والسوريين 
إلى الحجاز؛ فراراً من عمليات القمع في الخمسينيات والستينيات. وكانت 
منظمة المؤتمر الإسلامي حاضرة في باكستانء بدءاً بالعام ١۱۹۸ء‏ 
واضطلعت بدور مهم في التعبئة. ومن أبرز الدلالات على ذلك أن المنظمة 
دفعت راتب عبد الله عرّام» في أثناء عمله في الجامعة الإسلامية الدوليّة في 


(Y)‏ باسل محمدء الأنصار العرب في أفغانستان. ط ۲ (الرياض: لجنة البرّ الإسلامية» 
»0١‏ ص TA‏ أيمن الظواهري» «فرسان تحت راية النبي»» الشرق الأوسط. INV INN‏ 
٠١‏ » ومقابلة أجراها المؤلف مع حُذيفة عرّام» في أيلول/ سبتمبر THT‏ تزوّج كمال الستانيري 
بأمينة» شقيقة سيد قطب. Joly‏ في عمليات القمع التي استهدفت الإخوان المسلمين بأمر من 
عبد الناصر في عام ٤‏ ١١۹٠ء‏ وأمضى السنين العشرين التالية في السجن؛ انظر : John Calvert, Sayyid‏ 
Qutb and the Origins of Radical Islamism (New York: Columbia University Press; London: Hurst,‏ 

2010), conclusion. 
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أول مشار كة سعودية في أفغانستان» تمّت من خلال رابطة العالم 
الإاسلامي والإخوان المسلمين. وبالنظر إلى أن أعظم نفوذ امتلكه الإخوان 
المسلمون في السعودية كان في الحجازء وخصوصاً في المدينة المنورة. 
فقد بدأت التعبئة للجهاد فى أفغانستان هناك. أول «الأفغان السعوديين» كانوا 
aie‏ ورد حيطي او ashes cell. ao‏ ا الا 
للاغاثة الذين توجهوا إلى أفغانستان» في عام GAs‏ ثم LS‏ وصول 
مبعوثي رابطة العالم الإسلامي في جدة وطلاب وموظفين من جامعة المدينة 
بدأ في عام .1۹۸١‏ وأقام قادة المجاهدين الأفغان» ولا سيما عبد رب 
الرسول سيّاف» في المنطقة واختلطوا بالناس هناك في أثناء زياراتهم إلى 
المملكة. لكنّ عامة السعوديين الذين توجهوا إلى المنطقة. بين عامي ۱۹۸۱ 
و٤۸‏ كانوا إداريين Sey‏ إغاثة. وجاءت المشاركة العسكرية» فى وقت 


لاحقء. ونتيجة الادارة التنظيمية لعبد الله plže‏ قبل أي ا ET‏ 


علا شأن عبد الله عرّام الفلسطيني المولد والشيخ الأزهري في حركة 
الإخوان المسلمين الأردنية» في سبعينيات القرن الماضي» وحاز لقب 
«سيد قطب الأردن». وعقب خسارته منصبه الجامعي ؛ لأسباب سياسية» في 
مطلع العام VAAN‏ سافر إلى المملكة العربية السعودية» فحصل على 
منصب في جامعة الملك عبد العزيز في جدة في an)‏ العام نفسه. ESI‏ 
التقى بعد نصف عام فقط بالسنانيري» وسافر بالطائرة» قبيل نهاية السنة. 
إلى إسلام أباد؛ حيث حصل على وظيفة في الجامعة الإسلامية الدولية 
التي تأسست» حديثاًء براتب من رابطة العالم الإسلامي. وخلال السنين 
الثلاث التالية» قسّم elje‏ وقته بين مهامّه التعليمية» والعمل الدبلوماسي 


(Y)‏ محمدء المصدر نفسيه؛ محمد المجذوب» ذكريات لا تنسى ممع المحاهدين والمهاجرين 

في باكستان (المدينة المنوّرة: نادي المدينة المنوّرة الأدبي» ٤۱۹۸)؛‏ مقابلة أجراها المؤلف مع 

Gilles Kepel, The War for Muslim Minds: و‎ «¥ ٠ ١8 جمال إسماعيل» إسلام آباد في آذار/ مارس‎ 

Islam and the West, translated by Pascale Ghazaleh (Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard 

University Press, 2004), pp. 174-176. 

(E)‏ مقابلة أجراها المؤلف مع يوسف الدّيني» وجاسر الجاسرء «قصة الأفغان السعوديين»» 
المجلة ١١(‏ أيار/ مايو 1995). 


بين الفصائل الأفغانية في بيشاورء ونشر الوعي بالجهاد الأفغاني. وأولى 
sie‏ المملكة العربية السعودية عناية خاصة» وعقد محادثات كثيرة فى 
الحجاز في مطلع الثمانينيات. 


وفي أيار/ مايو 2١987‏ نشر عرّام مقالته الأولى عن الجهاد 
الأفغاني» في صحيفة المجتمع التابعة للاخوان المسلمين. وجمع› فى 
وقت لاحق». مقالاته الصحافية في كتاب تحماة آيات الرحمن 6 
الأفغان› وهي حول كرامات الشهيد حين يلقى SNF yaaa‏ ذا 
الكتاب وعمق تأثيره في العالم العربي» إلى i>‏ أن طباعته sl heel‏ 
من عشر مرات في العقد التالي. وفي سنة calli 2١985‏ كتاب الدفاع 
عن أراضى المسلمين» وجادل فيه OL‏ الجهاد فى أفغانستان فرض عين 
على جميع المسلمين. وكان لهذين الكتابين تأثير عظيم في استنفار العرب 
للقتال فى أفغانستان. وكما أشارء في وقت لاحق» باسل محمد» المؤرّخ 
الأول لسيّر الأفغان العرب» قائلاً: «أمران عبّآ الرأي العام الإسلامي 
لصالح أفغانستان: الكرامات وفتاوى الجهاد بأفغانستان». 


كانت Gold‏ عرّام بشأن الجهاد في أفغانستان أبعد ما تكون عن 
الإجماع؛ إِذْ إن الموقف السائد للعلماءء آنذاك» هو OF‏ الجهاد فرض عين 
على الأفغان لا على سائر المسلمين. وبالإضافة إلى العلماء السعوديين 
الذين أتينا على ذكرهم» في الفصل السابق» بقيت شخصيات دوليّة بارزة 
متشككة» منها الشيخ يوسف القرضاوي الذي جادل SL‏ يكفي دعم 
الأفغان مادياً. وسخر حسن الترابي» خصوصاًء من عرّام قائلاً إن فتواه 
تقتضي تجميع سائر الحركات الإسلامية في أفغانستان؛ ما يؤدّي إلى 


)0( محمدء المصدر نفسه ص 55 ؛ pi‏ مجاهدء الشهيد عبد الله عزام... بين الميلاد 
والاستشهاد (بيشاورء باكستان: مركز الشهيد عرّام العلمي» (VAAN‏ ومقابلة أجراها cg‏ 
حُذيفة plje‏ وجمال إسماعيل. i‏ 

(5) عبد الله عزام: آيات الرحمن في جهاد الأفغان؛ «آيات وبشائر وكرامات في الجهاد 
الأفغاني»» مجلة المجتمع› العدد 014 (VAY)‏ والدفاع عن أراضي المسلمين (عمّان: مكتبة 
الرسالة الحديثة» ۱۹۸۷)» ومحمدء المصدر نفسه ص ۷۳. يعود تاريخ النُسخ الأولى لكتاب آیات 
الرّحمن إلى العام ۱۹۸١‏ والدفاع عن أراضي المسلمين إلى العام /1941. . وباسل محمد هو من جادل 
بحق في كتابه الأنصار العرب OL‏ الكتابين Ld‏ أول مرة» في العام ١4417‏ والعام ١484‏ على التوالي. 


الا 


انكشافها وإلى إضعاف الصراعات مع الكافرين في غيرها من المناطق. 
LS‏ قال عرّام نفسه. في وقت لاحق: «وزعت الكتاب» فغضب ae‏ 
ول اسمن eae‏ ا > Like‏ أشقّاؤنا وهاجمونا قائلين: 
تحرّض الشباب علينا». لكن مع اكتساب Atel‏ رهما ومع 0 
الحرب لمصلحة المجاهدين» تبتى مزيد من العلماء موقف عرّام”". 


Gut‏ اهاد ee‏ الله 0 جدلاً؛ SY‏ تعارض مع مفاهيم الجهاد 
السائدة» لدى السواد الأعظم من العلماء وعامّة الجماعات المتطرّفة على 
خد سواه فى SUS‏ الوقت: 58 cele‏ :في الأساس إلى AS Lead!‏ 
العسكرية العالمية» على المستوى الخاص» في Gl‏ صراع مناطقي بين 
المسلمين وغير المسلمين. shy‏ عام أنه يتوججب على سائر المسلمين 
القتال؛ لتحرير أراضيهم المحتلة كافة» وهو ما آرق غالبية العلماء الذين 
قالوا Ol‏ واجب المشاركة في الصراعات المناطقية يقع على عاتق السكان 
المعنيين به» من دون سواهم كما في الجهاد الأفغاني. والأهم من ذلك 
Of‏ أجندة ele‏ اختلفت عن أجندات أغلب الإإسلاميين المسلحين» 
وقتئذِء الذين كانوا منهمكين في صراعات ثورية مع نظم محلّية» كما 
في مصر وسوريا أو في صراعات مناطقيّة مع محتلٌ محلي كما في 
فلسطين. وهذا التركيز المناطقي في مذهب عزام هو الذي ميّزه عن 
الئوريين الاجتماعيين» بينما اختلفت رؤيته الوحدوية الإسلامية عن رؤية 
التحرّريين الوحدويين. Ay‏ على ذلك» شكل مذهب عرّام الجهادي 
الكلاسيكي Lab Tos‏ في تاريخ الفكر الإسلامي الراديكالي. 


كانت 2G das‏ 5 المشارعة المت ان لمات الاسلافة 
وزتازات عة رب : الرسؤل ساف السكورة إلى 'المجلكة Spall‏ البتعودية 
واجتهادات عرّام زيادة اهتمام العرب بأفغانستان. وبدءاً بأواخر عام 
NIAY‏ تضاعفت أعداد المتطوّعين العرب» وإن بمعدّل حفنة من 


(۷) الجهاد: العدد © (نيسان/ أبريل OAA‏ ص ١۲ء‏ والعدد ۳۷ (كانون الأول/ ديسمبر 
AAAY‏ ص CVT‏ ومحمدء المصدر نفسه» ص ٤۷ء LAV ۷١‏ للاطلا 'ع على صور تأييد العلماء 
لرأي عرّام بعد العام 17 انظر مثلاً: الجهاد: العدد e a‏ ص ۰۳۲ 
والعدد ۰ (آذار/ مارس CAAA‏ ص NA‏ 


vY 


الأشخاص في الشهر. وفي أوائل العام ٤۹۸٠ء‏ حطّت جماعة iige‏ من 
pe‏ عشرة إلى رين Why Lye LE‏ في باون :واتخدت أولى 
الخطوات الرامية إلى تنسيق جهد عربي معيّن. وفي شباط/ فبراير ٤۱۹۸ء‏ 
سمح لجماعة من العرب eb‏ إلى معسكر بدرء التابع لعبد رب 
الرسول سيّاف» بالقرب من قرية بابي على الحدود الأفغانية الباكستانية. 
زُعم أن deo‏ أعمالٍ سعودياً GWYL ÉS‏ على هذا المعسكر؛ OY‏ أراد 
تشكيل «كتيبة بدر قوامها ۳۱۳ رجلا يعرفون شؤون دينهم). كانت تلك 
بداية تطوير بنية تحتية تدريبية خاصّة بالمتطوّعين Moll‏ 


كان أسامة بن DY‏ من بين الأشخاص الذين قدموا في عام 
4 » وكان في سن السابعة والعشرين» وهو ابن السعودي اليمنى 
الاين متحي بن GAS: ON.‏ ا انارت Sigel‏ 
GA Hol‏ بن ete Gh OY‏ في Slt‏ السبعينيات» ete tly‏ 
في الثانوية العامة من الاخوان المسلمين السوريين. لكننا لا نعرف. على 
كثرة المولّفات التي تحدّثت عن بن لادن» الأسباب التي دفعته إلى 
تكريس le‏ للقضية الأفغانية. ويرجّح أنّه كان لعبد الله عرّام تأثير 
كبيرء إما في عام ١48١‏ عندما تقاطع دربا الرجلين في جامعة Be‏ أو 
في بعض المهرجانات التي تحدّث فيها elje‏ عن أفغانستان» في عامي 
۲ و"198. وأيا يكن السبب الدقيق لذلك» اضطلع بن لادن بدور 
حاسم في التعبئة لأفغانستان كونه الراعي الرئيس لمكتب الخدمات الذي 
أسسه عرّام في تشرين الأول/ أكتوبر OVAL‏ تولّدت لدى eje‏ دوافع 


(A)‏ ذكر عبد الله أنس أنه كان في بيشاور اثنا عشر عربياً عندما وصل إليها في أواخر عام 
۳. انظر : عبد الله أنس» ولادة الأفغان العرب: سيرة عبد الله أنس بين مسعود وعبد الله عزام 
«لندن: دار الساقی» ۲۰۰۲).» ص NV‏ 

)4( لمعرفة المزيد عن الميول السياسية لأسامة قبل ذهابه إلى أفغانستان وعن تواصله المفترض 
مع عرّام في عام 001 انظر: محمد« المصدر tami‏ ص Steve Coll, The Bin Ladens: An SAA‏ 
Arabian Family in the American Century (New York: Penguin Press, 2008), pp. 198-212 and 245-‏ 

260, and Jonathan Randal, Osama: The Making of a Terrorist (New York: Vintage Books, 2004). 

لكن برز دليل جديد يشير إلى أنه ربما التقى بن لادن بعرّام في الولايات المتحدة عام VAVA‏ 

Najwa Bin Laden, Omar Bin Laden, and Jean Sasson, Growing up Bin Laden: Osamas Wife : انظر‎ 
and Son Take Us Inside their Secret World (New York: St. Martin’s Press, 2009), p. 25. 


vY 


ثلاثة؛ لتأسيس مكتب الخدمات» فى ذلك الوقت بالذات: الأول؛ أنه 
E?‏ ارط بين كادة:المجاهكين"الأكنان المتخاصمين gly‏ 
استياؤه المتزايد من حركة الإخوان المسلمين الأردنية التي حصرت 
نشاطها بعمليات BEY!‏ ورفضت تجنيد مقاتلين وإرسالهم إلى أفغانستان» 
وانفصاله عنها فى GLa Ole‏ والثالث؛ إحساسه بواجب إيواء 


الأعداد المتزايدة من العرب الذين قدموا إلى ا 


fb‏ تأسيس مكتب الخدمات نقطة تحوّل في مشار كة العرب في الجهاد 
الأفغاني؛ CY‏ وفّر أساساً لمقاربة أكثر منهجية في التعبئة. فقد سهّل سير 
العقليات في سلسلة wal‏ باكملها من wer‏ الأقوال tert‏ على المستوى 
الدولي عبر إيواء المتطوّعين القادمين إلى باكستان» إلى نشر الأفراد وتوزيع 
الأسلحة داخل أفغانستان. وكان للأنشطة الإعلاميّة نصيب كبير P‏ 
المكتب» مثل: إصدار مجلة الجهاد وإنتاج أفلام فيديو دعائية» ما أسهم في 
تعاظم إلمام العالم الإسلامي بالجهاد الأفغاني بدءاً بالعام GINA‏ 
المكتب مهمة إنسانية ولم يكن مكتب لوجستيّات شبه عسكري فقط. في 
الواقع» اشتملت جل أنشطته؛ إن لم يكن كلهاء في بيشاور على تقديم 
الرعاية الصحيةء والموادٌ الغذائية والخدمات التعليمية للاجئين COUR‏ 
وخصوصاً الأيتام. لكنّ الطابع الغامض للمكتبء كان انعكاساً لعدم تفريق 
الجهاديين الكلاسيكيين بين المساعدات الإنسانية والدعم العسكري 
للمسلمين المضطهدين ؛ أكثر منه محاولة للتستّر على العمل Og al‏ 


el‏ :مكب ela‏ ا ها he‏ جدت Emel‏ الشيرية 


Bernard Rougier, Everyday Jihad: The Rise of Militant Islam among Palestinians in Lebanon, (V+) 
translated by Pascale Ghazaleh (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2007), pp. 83-84. 
ومقابلة‎ Yre A في أيار/ مايو‎ cole مقابلة أجراها المؤلف مع أبي عبد الله البلخي»‎ (11) 
مع حذيفة عرام وجمال إسماعيل. وقد صدر العدد الأول لمجلة الجهاد في كانون الأول/ ديسمبر‎ 
وزاد مجموع ما صدر منها على ستين عدداً. . أنتج أبو عمران» مدير إنتاج الأفلام في مكتب‎ VAAL 
الجهاد»؛ انظر:‎ al pay ««Tushawni 2» ¢«Tushawni 1» : الخدمات. ثلاثة أفلام فيديو هي‎ 
لمعرفة المزيد عن مجلة الجهاد وعن الوسائل الإعلامية العربية‎ .1۹٤ المصدر نفسه. ص‎ | Lees 
Ahmad Muaffaq Zaidan, The Afghan Arabs Media at Jihad (Islamabad: : الأخر ى في بيشاور« انظر‎ 
Pakistan Futuristics and Institute, 1999). 


vé 


استراتيجيات» منها تعيين أفراد بارزين منتسبين إلى المكتب مندوبين عن 
المنظمات الإسلامية في بيشاور. Hy‏ على ge US‏ جمال خليفة مندوباً 
لمنكلنة de pig‏ وران OLE‏ دوا Geese)‏ الهلال: الاخ 
السعودي في بيشاور عام ٠1۹۸ء‏ وكلاهما صديق لبن OY‏ وعضو نشط 
في مكتب الخدمات. والاستراتيجية الأخرى eds‏ في مناشدة الجمعيات 
الخيرية والمنظّمات العربية في بيشاور توسيع دعمها اللوجستي ؛ ليشمل 
مكتب الخدمات ما ye‏ تلك الهيئات إلى المجهود الحربي. كما استخدم 
أسامة بن لادن صلاته الأسرية في حشد الموارد لمكتب الخدمات. 
علاوةٌ على إنفاقه دخلّه السنوي الخاص البالغ ٠٠٠,٠٠١‏ دولار في 
السنة» أقنع أشقاءه الأقل تديّناً بمساعدته على شراء أسلحة ومعدات ply‏ 
وفك earths‏ المسلكة Soya‏ ال دة إلى كاسنن 


تميّزت عمليّة تجنيد السعوديين بالبطء» في مراحلها الأولى؛ ah‏ لم 
يكن يوجد» في أواخر عام VAAL‏ سوى حفنة من ارد فى الوسط 
العربي الذي هيمن عليه الأردنيون في بيشاورء ولم د بقع أي متهم Shon‏ 
بشكل دائم. ae‏ د ااي وى Be‏ 
ستة عشر مقاتلاً Lia yaw‏ أقاموا بأفغانستان» قبل العام 1۹۸۵٥‏ . ولم تتسارع 
وتيرة تجنيد المقاتلين المتطعين السعوديينء شيئاً فشيئاً إلا في عام ه24 
وإن لم يزد عدد المقاتلين السعوديين الدائمين على الخمسين» قبل مطلع 
العام .١1941/‏ ترأس أسامة بن لادن جهد تجنيد السعوديين بنفسه في عامي 
14٥‏ و١۱۹۸ء‏ فكان يلقي OLAS‏ في جذة والمدينة المنورة» OHI‏ 
مؤلّفات عبد الله عرّام ويروّج لزياراته إلى المملكة. dm‏ أصدقاءه ومعارفه 
على الذهاب إلى أفغانستان» وعرض سداد نفقاتهم. وكنتيجة جزئية لجهود 
بن لادن» كان أغلب السعوديين الذين مضوا إلى أفغانستان» في هذه 
الحقبة» من المدينة المنوّرة وجدّة» ومنهم من انتمى إلى أوساطٍ ميولها 
إخوانية» مثل: وائل lade‏ وموسى القرني"'. 


Coll, The Bin y و94 2ك‎ ۱۹۳ «۱1771-۱79 CVE محمدء المصدر نفسه.ء ص‎ :رظنا)١6(‎ 
Ladens: An Arabian Family in the American Century, pp. 284-296. 


)۳( محمذء المصدر نقسه» ص AO‏ _ كه pelo! ENYA‏ ¢ «قصة الأفغان السعوديين»» 
ص «Y*‏ و Stéphane Lacroix, «Les Champs de la discorde: Une Sociologie politique de‏ = 


Vo 


بعد أن Le‏ بن OY‏ رحاله» نهائياً» في باكستان فى آذار/ مارس 
الخدمات. وفي أعقاب معركة نشبت في جاجي في تشرين الأول/ أكتوبر 
oVAAT‏ ايع بحاجة ار الماسة aal‏ التدريب» Sous‏ معسكراً 
Sake‏ في أفغالستان غرف لاحقاً باسم المأسدة. وقد شجّعته هذه 
الخطوة على تكثيف جهوده التجنيدية» بدرجة كبيرة» فى المملكة العربية 
السعودية. وخلال الحقبة الممتدّة بين تشرين الثاني/ نوفمبر 85 وأيار/ 
مايو ۱۹۸۷› قام بخمس رحلات على الأقل إلى المملكة» 5 pa OWS‏ 
(das‏ في كل مرةء ما بين عشرة إل ثلاثين lace‏ عا (ide‏ من المدينة 
المنوّرة أساساً. كما أوفد أصدقاءه فى بعثات تجنيدية إلى مناطق مختلفة 
فى المملكة. فأرسل عبد creel‏ ال ي Ss‏ إل جدة وتميم 
الغدثاتن dale Sy‏ الشرقية وشخضا يدعى أبا يفة إلى e U‏ 


وفي أواسط عام 1۹۸۷ء زادت أعداد المتطوّعين القادمين من 
الجملكة العرنية السعودية زيادة كبيرة» كما قدمت: أعداد متزايدذة اهن 
المتطوعين من مناطق أخرى غير الحجاز. جاءت هذه الزيادة ثمرة اشتهار 
الجهاد الأفغاني قبل أي شيء آخر؛ إِذْ أخذت صناعة الإعلام العربية 
بالتطوّر في بيشاورء وبيعت أعداد متزايدة من المجلات الجهادية» في 
العا dy all‏ السعودية: LS‏ واضل عند Ul‏ عام foley UES candi‏ 
علميّة مؤثّرة» مثل: الحق بالقافلة التي لاقت رواجاً كبيراً. 35 على ذلك 
أن الصحافة السعودية الرئيسة زادت مقالاتها التى تحدّثت عن الأفغان 
العرب بذءاً بسنة gits AIAT‏ بن orn eljes OY‏ فكو السك د 
مثل: جمال خاشقجي» على زيارة أفغانستان ومهّدوا لها الطريق. وبدءاً 
بعام ١1۹۸ء‏ سلّطت المجلات التي ترعاها رابطة العالم الإسلامي» 
مثل: الرابطة وأخبار العالم الاسلامي» الضوء على مشاركة السعوديين» 
محرّضة. ضمناء أشقاءهم على اللحاق بهم. وعلى سبيل المثالء تباهت 


l'islamisme en Arabie Saoudite (1954-2005),» (Ph.D. Thesis, Institut d'Etudes Politiques de 


Paris, 2007), pp. 312-314. 


)١5(‏ الجهاد: العدد ٠۰‏ (كاتون الأول/ ديسمبر ۱۹۸۸)» ص TT‏ والعدد ٥۳‏ (نيسان/ أبريل 
4۸44( ص t dares 9 (TT‏ المصدر نفسه » ص AÉ‏ لل الل Frog TET‏ 
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مجلة الرابطة على صدر صفحتها الأولى في نيسان/ أبريل ۱۹۸۷ BL‏ 
«أغلبَ الشهداء سعوديون»» ونشرت في أيار/ مايو VAAA‏ سير لشهداء 
عرب Sa‏ عن > مجلة O P algai‏ 


العامل الآخر هو تأثير الشبكة الطبيعية لقدوم المقاتلين المتطوّعين 
السعوديين بدءاً بالعام Of SL VAAL‏ كل شخص جديد أصبح مصدر إلهام 
لأشخاص آخرين من أسرته أو وسطه الاجتماعى أو مدرسته أو الحيّ الذى 
كان يقيم فيه؛ لكي يلحق به. والظاهر Sf‏ أواسط عام ١941‏ شكلت نقطة 
التحوّل في التعبئة؛ OY‏ التجنيد تجاوز بعدّها الشبكاتٍ الاجتماعية 
الشخصية» وشمل أغلب المناطق في البلاد. في هذه Cale yall‏ قلّص بن لادن 
جهوده التعبوية في المملكة العربية السعودية؛ لأنه لم تعد هناك حاجة إليها. 
ومن الناحية الفعلية» أضحى التيارٌ الجهادي السعودي > 5 اجتماعية. 


أفضل مؤشر على اكتساب الحركة الجهادية 555 دفع ذاتية أنها بقيت» 
في أواخر الثمانينيات. تجذب الأفراد إلى أفغانستان» بعد وقت طويل من 
بيشاور وأفغانستان طوال ما يسمّى الحرب الأهلية الأفغانية بين المجاهدين 
والنظام الشيوعي الذي ترأسه نجيب AU)‏ ولم يصل عهد جهاد الأفغان 
العرب إلى خاتمته فعلاً إلا فى نيسان/ أبريل ۱۹۹۲ عندما أضحى وجودُ 
الباكستانية» عقب استيلاء المجاهدين على کابل. 


Aut عاد كثير من المتطوعين العرب». منهم : أسامة بن لادن‎ Oly 


)0( حسن COLI‏ «أقدم الأفغان العرب السعوديين: شهادة ميلاد القاعدة» فكرة التنظيم 
مصريةء» الشرق الأوسط. 1٠0١١ /1١١/7١‏ ؛ الرابطة. العدد 755 (نيسان/ أبريل ۱۹۸۷)ء والعدد 
YYA‏ (أيار/ مايو ۱۹۸۸)» ص £4 ٥۳‏ ؛ الجهاد. العدد OF‏ (نيسان/ أبريل 9894١)؛ Zaidan, The‏ 
Afghan Arabs Media at Jihad; Peter L. Bergen, The Osama Bin Laden I Know: An Oral History of al-‏ 
Qaeda s Leader (New York: Free Press, 2006), p. SOM; Mark Huband, Warriors of the Prophet: The‏ 
Struggle for Islam (Boulder, CO: Westview Press, 1999), p. 3; Jamal Khashoggi: «Arab Youths‏ 
Fight Shoulder to Shoulder with Mujahideen,» Arab News, 4/5/1988, and «Arab Mujahideen in‏ 

Afghanistan-II: Masada Exemplifies the Unity of Islamic Ummah,» Arab News, 14/5/1988. 


VV 


التدريب مفتوحة» خلال الحقبة الممتدة من عام ١8‏ إلى عام 1-۲. 
والتحق أغلب السعوديين» وإن لم يكن كلهم ممن قدموا بين عامي 
VAY, ۱۹۸۹‏ 6 5 (جمعية الدعوة إلى القرآن والحديث» في منطقة 
ونار SS‏ جال غوت افاان oP‏ 


جميل الرّحمن هو الاسم المستعار لأحد قادة المجاهدين الأفغان 
يدعى مولوي حسين الذي انشقّ عن «الحزب الإسلامي»» بزعامة قلب 
الدّين حكمتيار؛ لأسباب أيديولوجية في عام .۱۹۸١‏ أسس جميل في 
وقت قريب من العام 5 »؛ منظمة مستقلّة في bss‏ بتشجيع من 
رجال أعمال محافظين سعوديين وكويتيين ودعم مالي منهم. وقد 
استقطبت هذه المنظمة عدة سعوديين لخطها السلفي المتشدّد ما أكسبها 
دعم العلماء السعوديين ن الرسميين. رأى المشار يخ السعوديون أن جماعة 
ore‏ انو ا ادا هن مكدب Ul Pee‏ شين ale‏ 
الإإخوان المسلمون ومن الفصائل الثورية المصرية والأردنية في salts‏ 
تتلمذ جميل الرّحمن على «أهل الحديث» في باكستان» وركزت «جمعية 
aa eull‏ الى راي على : القفنا با اللسناعنة والقهابرية ا a:‏ 
الا ی ركه E‏ در عد القن وال ات 
المحلية الأخرى التي اعثبرت بدعاً. تمتعت جماعة جميل الرّحمن بصِلات 
واشفة فى haat‏ الغربية السغودية نشت Une‏ المشاهد gb‏ بيشاور 
وكان انتشارها في المملكة أوسع من انتشار مجلة الجهاد التي أصدرها 
عزام. لکن وتيرة قدوم السعوديين تباطأت» عقب اغتيال جميل الرّحمن في 
عام 61441 وانقطعت» تقريباًء بعد سقوط CIS‏ في عام ۱۹٩۲‏ . 


20050 كانت جمعية الدعوة على علاقة وثيقة للغاية بالمنظمة الإسلامية الباكستانية py?‏ 
الدعوة والاإرشاد»» وبجناحها المسلّح عسكر طيبة. وشارك بعض المقاتلين العرب في تدريب ميليشيا 
عسكر طيبة في کونار في أوائل التسعينيات. انظر : مولانا أمير حمزة» قافلة دعوة جهاد (بالأردو) 
([د. ¢.[ : دار الأندلس» €( 

Barnett R. Rubin, «Arab Islamists in Afghanistan,» in: John L. Esposito, ed., (1۷) 
Political Islam: Revolution, Radicalism, or Reform? (Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers, 
1997), pp. 96-97; Olivier Roy, Islam and Resistance in Afghanistan, Cambridge Middle East 
Library, 2" ed. (Cambridge, UK; New York: Cambridge University Press, 1990), p- 118, and 
Lacroix, «Les Champs de la discorde: Une Sociologie politique de Vislamisme en Arabie 

= Saoudite (1954-2005),» pp. 318-322. 
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y‏ تتوافر بيانات دقيقة عن العدد الإجمالي للسعوديين الذين توججهوا 
إلى أفغانستان» في الثمانينيات ومطلع التسعينيات. ذكر بعض المؤلفين OF‏ 
عددهم وصل إلى عشرين LT‏ بينما تفاوتت تقديرات الأفغان العرب 
السابقين بين بضعة GY‏ وخمسة عشر ألفاً. ورُعم أن وزارة الداخلية 
السعودية أعدّت تقريراً في عام ١۱۹4ء‏ ذكر أن اثني phe‏ أل سعودي 
EE EE‏ واي يكن العدد الإجمالي الفعليء لم يتلق 
تدريباً عسكرياً أو يشارك في القتال غير عدد قليل منهمء OY‏ أغلب Nga‏ 
السعوديين كانوا يقيمون في أفغانستان مدة شهر أو شهرينء في أثناء 
العطلة الصيفية» وتشير الأدلة القوليّة إلى أن أغلبهم لم يخض قتالاً على 
الإطلاق. وتحدّثت المنشوارت الجهادية عن استشهاد ٠١‏ إلى You‏ 
سعودي فقطء في أثناء الحرب الأفغانية. لكن he‏ لو كان العدد 
«الحقيقي» للمجاهدين السعوديين بضع آلاف» فهو Ji‏ عدداً كبيراً لغياب 
الوسط الإسلامي العسكري شبه المطلق عن الساحة السعودية في مطلع 
الثمانينيات» وهذا يعني ولادة حركة كاملة في سحابة خمس سنوات'. 

أسهمت التجربة الأفغانية في تسييس المتطوعين السعوديين وأطلعتهم 
على النقاشات التي كانت تحتدم في البوتقة الجهادية في بيشاور. شكلت هذه 
المدينة الحدودية الباكستانية Fee‏ إقامة بعض أهم الجماعات الثورية 
الاجتماعية والمنظرين الأيديولوجيين في العالم الإسلامي آنذاك. وبالمقابل» 
لم يكن لدى السعوديين الذين قدموا إلى بيشاورء في الثمانينيات» أي فكرة» 


وعندما بحث المؤلف في مكتبة جامعة الملك سعود في الرياض في تشرين الثاني/ نوفمبر 
6 وجد Df‏ المجلات الجهادية لا تزال على رفوفها. ووجد نسخة واحدة من كل عدد من مجلة 
الحهاد» لكنه وجد عشر نسخ من كل عدد من مجلة المجاهد. 
(VA)‏ الجاسرء «قصة الأفغان السعوديين»» وأكرم حجازي» «رحلة في صميم عقل السلفية 
الجهادية »» القدس العربي» Bergen, The Osama Bin Laden I Know: An Oral History $ Y * +3 [A [XA‏ 
of al-Qaeda's Leader, pp. 41-42; James Bruce, «Arab Veterans of the Afghan War,» Jane‏ 
Intelligence Review, vol. 7, no. 4 (1995), and Anthony H. Cordesman, Islamic Extremism in Saudi‏ 
Arabia and the Attack on Al Khobar (Washington, DC: Center for Strategic and International‏ 
Studies (CSIS), 2001), p. 4.‏ 
() الجاسرء المصدر نفسه» ص Randal, Osama: The Making of a Terrorist, p.76. a «YY‏ 
جمع هذا المؤلّف أسماء ثلاثة وأربعين سعودياً لوا في أفغانستان قبل العام ۱۹۹۲ وسيرهم 
الأساسية. 
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من الناحية الفعلية» عن النشاط العنيف المناوئ للنظام. ولا ريب في OF‏ 

ء۱۹۸٩ تاذ تر بالمناخ الثوري وبالكتاب الذي صدر في سنة‎ a pee) ae 
محمد المقدسي ذي‎ up الكواشف الجلية في كفر الدولة السعودية‎ nee 
الكتاث أول‎ Ace الجنسية الأردنية والتدريب السعودي والمقيم في بيشاور.‎ 
بحث علمي ثوري اجتماعي صيغ بلغة الخطاب الدّيني الومّابي ولذلك كان‎ 
مُلهباً فى المملكة العربية السعودية؛ خصوصا. لهذا السبب» اعتبرت‎ 
Sled جد الد أعيداكياء لكر لأ وى‎ cael اعرد‎ cals dl 
تقدير «التأثير التكفيري» لبيشاور في التيار الإسلامي السعودي؛ إِذْ إنه لم‎ 
يكن فى نية الغالبية العظمى من السعوديين الذين عادوا من أفغانستان»‎ 
, الود‎ allel هین علاشكي مار‎ 

ومن ناحية أخرى» ليس في تقدير الأهمية الإجمالية للتجربة 
LN‏ ر ال als sued as‏ لقد )$3 الجياة SUN‏ 
خطاباً We,‏ خياليا ورمزياء. ple‏ النشاط الاسلامي الغسكري في 
التسعينيات» ولا يزال يصوغه إلى اليوم. زد على ذلك أنه أعيد إنتاج 
العناصر الرئيسة فى هياكل التعبئة وآليات التجنيد المستخدمة فى الجهاد 
الأفغاني في سياقات متتابعة» كما سنرى بعد قليل. والأهم من ذلك أن 
أفغانستان Oh‏ شهرة وصاغت روابط اجتماعية» خرّجت كادراً من 
الجهادرين المشتزفين: :وقدر لهؤلاء أن yeas‏ المتظميرة الأساسيين فى 
ساحات الجهاد في التسعينيات بدءاً i ie Sl‏ 


افا الجهاد في البوسنةء الانحدار 


ali‏ هم الذين قذرواء وأقل منهم الأفغان العرب أنفسهمء أن الساحة 
الال sg‏ بعد أ فعا كان ستكون إلا Ga‏ عة nbel‏ 


٣/٥/٠١ مشاري الذايدي» «مطبخ بيشاور وطبخة غرناطة»» الشرق الأوسط.‎ (Ye) 
<http:// CV 4A4) وأبو محمد المقدسيء. الكواشف الحلية في كفر الدولة السعودية‎ 
www.tawhed.ws/r?i = 8830121 > . 
Anthony Davis, «Foreign Combatants in Afghanistan,» على سبيل المثال:‎ bil (11) 
Janes Intelligence Review, vol. 5, no. 7 (1993), and Gilles Kepel: «Les Strategies islamistes de 
legitimation de la violence,» Raisons politiques, no. 9 (2003), p. 88, and «Terrorisme islamiste: De 
Panticommunisme au jihad anti-américain,» Ramses (2003), pp. 45-46. 
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المقاتلين العرب» لم يكن لديهم أي E‏ وكما ذكر 
سعودي جاهد في البوسنة : «لم نعرف أين تة تقع البوسنة» أفي أميركا هي أم 
في نصف الكرة ا لتر ا ا ة عن مكانها. 
وبعد أن تبيّن لنا أنها جزء من يوغوسلافيا في أوروبا الشرقية» بقينا غير 
متأكدين من عدد المسلمين الموجودين هناك ولم نعرف كيف دخلها الإسلام 
ومتى كان ذلك». وفي غضون ستة شهور من وصول القادمين الأول» بات 
مئات المقاتلين المتطوّعين من أنحاء العالم العربي كافة يجوبون التلال 
البوسنية بعتادهم الحربي» وتبعهم خلق OO BS‏ 


اندلع الصراع البوسني فيما كان البساط يُسحّب من تحت أرجل 
الأفغان العرب في باكستان واحتاج كثيرٌ من المسلحين إلى مكان جديد 
يتوجهون إليه. بدأت الحركة الجهادية في البوسنة» في أواخر شهر 
نيسان/ أبريل أو في مطلع أيار/ مايو ۱۹۹۲ء عندما اجتمع وفد من أربعة 

من الأفغان العرب البارزين قدموا من بيشاور» على رأسهم السعودي 
عبد الرّحمن الدوسري eai‏ بأبي عبد العزيزء والملقّب «برباروس» 
على اسم أميرال عثماني عاش في القرن السادس عشر) بالشيخ gral‏ 
أنور شعبان المقيم بإيطالياء وذهبوا جميعاً في رحلة استكشافية مشتركة 
إلى البوسنة؛ للوقوف على الأوضاع هناك وسبر آفاق المشاركة العربية. 
ees‏ أن تعرّف الجميع إلى بعضهم في أفغانستان ولمحوا نفعاً متبادلاً في 
القتال هناك: أراد برباروس إيجاد قاعدة بديلة عن بیشاور» وأراد شعبان 
يه بدور يشبه دور عبد الله عرّام في الجهاد البوسني. سُرّوا Ley‏ 
رأوا وأقاموا معسكراً قريباً من ess‏ واوا باستنفار شبكتهم الأفغانية 
العربية المختلفة الجنسيات. أشاعوا الحديث عن الحاجة إلى مجاهدين» 
وفي غضون أسابيع قدم مزيد من المقاتلين العرب. ودارت عجلة 
المجتّدين وجامعي الأموال في مختلف أنحاء rae‏ 


Evan Kohlmann, Al-Qaida’ Jihad in Europe: The Afghan-Bosnian Network (London: (YY) 
Berg, 2004), p. 19. 


(YY)‏ انظر مقابلة مع شيخ المجاهدين أبو عبد العزيزء في: مجلة الصراط المستقيم العدد 
۳ )1998( وانظر أيضا: .23 Kohlmann, Ibid., p.‏ 
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< في الاعتبارء وأقاموا مكوَنين تنظيميّين جوهريين» وعلى التحديد وحدة 
Teme gl‏ :وكادراً من dN‏ نهم ¿ النخبويين. وفي مرحلة معيّنة في مطلع صيف 
العام AAY‏ افتتحت المنظمة الخيرية التي تسمى «لجنة SST‏ الإسلامية) 
مكتباً برئاسة yand‏ يدع إتعام أرناؤورط. في رغرب CARRE)‏ جمهورية 
كرواتيا المجاورة. أصبحت اللجنة التي عرفت أيضاً باسم «جمعية البرٌ 
الخيرية» مكتب خدمات الجهاد البوسني» من الناحية الفعلية. وبحسب 
أرناؤوط نفسه» رعت اللجنة المقاتلين المتطوّعين» والتقت بهم في المطارء 
ونقلتهم الى البوسنة ووفرت لهم الإقامة في مرافق الجمعية» كما شحنت 
الاسلحة والتجهيزات العسكرية إلى البوسنة وكل ذلك تحت غطاء العمل 
الانساني. كما أصدرت اللجنة منشورات وأفلام فيديو؛ لجمع الأموال من 
المانحين الموسرين في الخليج. كما وسّعت جمعيات خيرية إسلامية 
أخرى» مثل : «هيئة SEY‏ الإسلامية العالمية» و«وكالة إغاثة العالم الثالث» 
خدماتهاء مثل: توفير تأشيرات زيارة وبطاقات هويّة مزوّرة للمقاتلين 
العرب» لكنّ لجنة GI‏ الإسلامية كانت الكيان الأهم. وفي عام Yeo‏ 
كشف مقاتل بحريني سابق احتّجز في البوسنة اسمه علي أحمد علي حمد 
ee es dele‏ الجسعبات الخبرية التسودية ان عملت قن البوسدة فى 
أثناء الحرب. وذكرء على الخصوص. Ol‏ موظفين يعملون في مؤسسة 
الحرمين و«اللجنة العليا السعودية لشؤون چن give‏ من قدامى 
المجاهدين السعوديين في أفغانستان. وذكر» أيضاًء ol‏ الا العليا 
السعودية قدّمت الأموال والمركبات والرعاية الصحيّة للمقاتلين العرب» 
وأنّها استخدمت مركبات تحمل لوحات دبلوماسية في نقل المقاتلين 
الجرحى. وأشار المفوّض السامي لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة» في 
وقت لاحق» إلى أنه «برغم أن غالبية تلك الوكالات مجرّبة وعالية المهنية› 
فإن البعض الآخر ليس كذلك. كان لبعضها روابط مريبة بأطراف محاربة» 
وجماعات أصولية» ومرتزقة» ووكالات استخبارية» ومهرّبي أسلحة وتجار 


في "الوق المد 


Evan F. Kohimann, «The Role of +1**1/A /Ag «¥۰۰0 /Y /YO الشرق الأوسط:‎ (Y£) 
= Islamic Charities in Internationa! Terrorist Recruitment and Financing,» DIHS Working Paper 
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اكتمل بناء المكوّن الأساس الثاني» أعني الكادر العسكري» في خريف 
العام ١1۹۹ء‏ عقب زيارة لزغرب قام بها جمال الفضل» مبعوث أسامة بن 
cosy‏ قادما من السودان. اجتمع الفضل ببرباروس وإنعام أرناؤوط وأبي 
الزبير المدني (قريب بن لادن) في زغرب» واتفقوا على إرسال توصية 
مشتركة باستقدام تسعة مدرّبين نخبويين من مخيم سادا (Sada)‏ الأفغاني إلى 
البوسنة. كانت خطوة مهمّة؛ لأنها أفهمت أوساط الأفغان العرب أن 
شخصيات قيادية» مثل: أسامة بن لادن تؤازر الجهد الجهادي البوسن ". 


وردت أولى التقارير التي تحدّثت عن سقوط بعض العرب فى 


ساحات القتال في حزيران/ يونيو 21997 وبحلول أيلول/ سبتمبر 219957 
باتت وحدات مؤلفة من خمسين ye‏ على SI‏ جاهزة للعمل. وفي 
نهاية العام ١۱۹۹ء‏ كان قد توجّه إلى البوسنة نحو ٠٠١٠‏ متطوع أجنبي 
peel)‏ من العرب). وتواصل تدفق المجنّدين حتى أواسط العام ۹۹۳٠ء‏ 
على الأقل. عندما ظهر أنه تباطأ بعض الشيء. وعندما انتهى الصراع في 
كانون الأول/ ديسمبر ١۱۹۹ء‏ كان قد شارك فى القتال فى البوسنة ألف 


gle ae‏ ا 
الظاهر GT‏ تمّ تقسيم المجاهدين» في النصف الأول من مجريات 
الحرب على الأقل. إلى وحدتين منفصلتين. فمن ناحية» تشكلت وحدة 


(Danish Institute for International Studies) (2006), pp. 6-10; USA v. Enaam Arnaout- Governments = 
Evidentiary Proer (Northern District of Illinois, 2003), and Eric Lichtblau, «Documents Back 
Saudi Link to Extremists,» New York Times, 24/6/2009. 

انظر أيضاً وثائق مرجعية ذات صلة على الموقع .> <http://www.nytimes.com‏ 

Mark Cutts, «The Humanitarian Operation in Bosnia, 1992-1995: Dilemmas of انظر أيضاً:‎ 
Negotiating Humanitarian Access,» New Issues in Refugee Research (UNHCR), Working Paper, 
no. B (1999), p. 24, <http://www.unhcr.org/3ae6a0c58.html > . 

USA v. Usama Bin Ladin [et al.] (District Court of Southern New York, 2001), pp. 315- (¥ 9) 

316. 

Milan Vego, «The Army of Bosnia and Hercegovina,» Jane's Intelligence Review, (Yẹ) 

vol. 5, no, 2 (1993). 

Bruce, «Arab :رظنا.4٠٠8١٠٠١و‎ 66٠ تفاوتت تقديرات العدد الإجمالي للمقاتلين العرب "بين‎ 
Veterans of the Afghan Warm. 

Stephen Schwartz, «Wahhabism and al Qaeda in Bosnia : انظر‎ Lee وبين ما يصل إلى‎ 
Herzegovina,» Terrorism Monitor, vol. 2, no. 20 (2004). 
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تقليدية حسنة التنظيم اسمها «كتيبة المجاهدين» ضمت إلى الجيش 
البوسني. ومن ناحية أخرى» انخرطت كوكبة من مجموعات أصغر وأقل 
تماسكاً فى عمليات ارتجالية مثيرة للجدل. ضمّت المجموعة الأولى» 
والتي اعثبرت الوحدة الرئيسة للمتطوّعين الأجانب» مصريين وجزائريين 
call ig all, cat ole tel ki,‏ من ge‏ هرخ 
على الأكثر. Jy‏ برباروس إمارة هذه الوحدة AGT‏ ثم خلفه شخص 
يدعى أبا معالي في عام 2١497‏ فيما كان أنور شعبان القائد السياسي 
والروحي لكتيبة المجاهدين. وترأس الوحدة الثانية السعودي أبو الزبير 
اا واكاك افر هنا و و اا أك رة وقد خت 
Benea‏ صغيرة انتشرت فى أماكن dikes‏ وكانت تلتحق بالقوى 
الأخرى عند اندلاع معارك طاحنة. وتطوّرت بعض الوحدات العربية» ولا 
Ul Same Gb Le‏ إلى E Cale] ober‏ دفن ار 
لفويع ‏ أعلته OO ciara ety Giese SUN‏ 


برز السعوديون على ساحة البوسنة منذ المراحل الأولى. وقد قدم 
eee‏ من بيشاوو» petiole‏ برباروس» في حين توجّه آخرون من 
المملكة العربية السعودية رأسا إلى البوسنة. والواضح أن السعوديين 
شكلوا Chel‏ التجاهين فى المعازك التن شارك افيه العرف :فى سريف 
A E a‏ تد السعوديين تباط تعض gtd‏ ني رفت 
لاحق من الحرب» agily‏ هيمنوا على مجموعة الحائلي. 


اضطلع برباروس بدور أساس في الترويج للقضية البوسنية» في 
المملكة العربية السعودية. سافر إلى الشرق الأوسط فى كانون الأول/ 
ns‏ عام Ge IAAT‏ رعا مه لج eae a‏ وجا على تركها 
والأردن والكويت والبحرين والمملكة العربية السعودية وباكستان. وتشطء 


على وجه الخصوص› في بلده الأم فأجرى مقابلات مطؤلة م الصحافة 


(Yv)‏ القدس العربي: 7/1 دك و5/ :/ه١٠٠؛‏ مقابلة مع شيخ المجاهدين أبو 

Bruce, Ibid., and «Bin Laden and «(\94£) YY عبد العزيز» في: مجلة الصراط المستقيم. العدد‎ 
the Balkans: the Politics of Anti-Terrorism,» International Crisis Group, 9 November 2011, 
pp. 11-12, <http://www.crisisgroup.org/en/publication-type/media-releases/2001 /bin-laden-and- 
the-balkans-the-politics-of-anti-terrorism.aspx > . 
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السعودية وألقى محاضرات كثيرة. وراجت تسجيلات خطبه داخل المملكة 
وخارجها. وهناك شريط سمعي شهير سجل مناقشة بين برباروس والشيخ 
السلفي البارز ناصر الدّين الألباني» في أثناء لقاء انعقد في عمّان“. 

إحدى mal‏ المهام التي bil‏ ببرباروس» كانت إقناع العلماء OL‏ 
الوضع في البوسنة جهاد مشروع يستحق دعماً ET GG‏ وجد 
برباروس ورفاقه الناشطون رغبة GU‏ كثير من العلماء في الإنصات» 
بالنظر إلى المناخ الإسلامي الوحدوي السائد في الل .وكيا 
ذكر المجاهد السابق ناصر البحري» في وقت لاحق: «لا يوجد شيخ أو 
واعظ لم يتحدث عن الجهاد بالبوسنة والهرسك وعن معاناة المسلمين في 
المناطق الأخرى». وقد اضطلع العلماء بدور حاسم؛ لأنهم شكلوا حلقة 
الوصل الرئيسة بين المانحين والمتطوعين» وليس لأنهم أثبتوا المشروعية 
الينية للقضية فقط. وعندما استعلم المتطوّعون عن كيفية التوجّه إلى 
البوسنة» دلّهم هؤلاء العلماء أنفسهم على متبرّع. أو قدّموا لهم المال من 
الترتعات المتاحة. وكما pol gh‏ البحري المجاهد السابق: 

«أنا على سبيل المثال جهزتنى» فى أول انطلاقة لى للجهادء امرأة 
تعدا لد er ere ee‏ د eee eb‏ فى البوديفة ت 
فأرادت المساهمة بالدفاع GSS per‏ هر أفضل Phas 35h‏ 
المشاركة به ذلك؟ فكان الجواب: جهّزي مجاهداًء فقالت: أتبرع براتب 
شهر كامل لتجهيز مجاهد» وكان يساوي ريا ألفي دولار» وكان ذلك 
المبلغ أول تجهيز لي للتجهاه في البوسنة MEL gly‏ 

وهناك ts‏ سعودي مهم آخر صديق لبرباروس يدعى خالد الحربي 
ill!)‏ با سليمان (Kall‏ عمل مدوسا للتربية الديلية فى ARs‏ قبل أن 
يصبح مجاهداً ذائع الصيت في أفغانستان. وعقب زيارة الحربي للبوسنة 
والهرسك في مطلع صيف العام ۱۹۹۲ء عاد إلى المملكة لإحضار مزيد 
من المتطوعين. ونظراً إلى أنه مدرّس سابق وأحد الأفغان العرب» تمتع 


Kohlmann, «The Role of Islamic Charities in s 2.5٠١8 /7 /٠١ القدس العربى.‎ (YA) 
Internationa! Terrorist Recruitment and Financing». 1 
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بشبكة واسعة من المعارف استمدّ المتطوعين منهاء ولا سيما في بلده مكة 
وفي باقي أنحاء الحجازء وهذا سبب كون كثير من السعوديين الأوائل» 
الذين قاتلوا في البوسنة. من مكة المكرّمة me,‏ 

انطلقت حملة تعبئة السعوديين على ما يرام» لكنها تباطأت شيئاً فشيئاً. 
واتضح» بحلول عام ١۱۹۹ء‏ أن الجهاد البوسني قد أخفق؛ إِذ إن المجتمع 
الدولي ناوأ العرب» والحكومة السعودية لم تقدّم لهم مساعدات بقدر ما 
thes‏ وبدا البوسنيّون ناكرين للجميل وغير مبالين. وبحلول وقت توقيع 
معاهدة دایتون» في كانون الأول/ ديسمبر ٩۱۹۹ء‏ كان أغلب السعوديين قد 
رحلوا عن البوسنة عائدين إلى المملكة. رأى بعضهم أنهم أكملوا مهمتهم 
وأرادوا العودة إلى حياتهم الطبيعية» وتوقف بعضهم الآخرء a‏ 
«لالتقاط الأنفاس» استعداداً لمغامرات جديدة. وعندما سئل pel‏ البحري 
عن المكان الذي توجّه إليه المجاهدون العرب بعد تنكيس راية الجهاد 
البوسني أجاب «قررت مجموعة منهم التوجّه إلى الفلبين» فيما توجهت 
مجموعة أخرى إلى الشيشان. وكنت في عداد المجموعة الثالثة التي قصدت 
الصومال. ولذلك تحوّلوا من «شهاب» واحد إلى ننه 


ثالثاً : طاجيكستان» والشيشان. وجبهات الحهاد الثانوية 


لم تكن الحربٌ البوسنية الصراعً الوحيد ATI‏ المجاهدين 
السعوديين فى النصف الأول من عقد التسعينيات؛ db‏ دارت رحى عدد 
في المي cli‏ المسلحة» في الوقت عينه تقريباً» وخصوصاً في الجزائر 
Je polly‏ والفيليبين وكشمير وإرتريا (Eriterea)‏ وطاجيكستان والشيشان. 
وفي مرحلة معيّنة شارك المسلّحون السعوديون في هذه الصراعات كلهاء 


وان ارجات [de Bylo‏ 
عندما وصل الجهاد الأفغاني إلى خاتمته» في ربيع العام ۱۹۹۲ء 
بحث المجاهدون عن ساحات جديدة يمكنهم القتال فيها ذوداً عن GNI‏ 


0/1 sgl القدس‎ (T+) 
المصدر نفسه.‎ )"١( 
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كان كتير من شرلا ey ccd be SLI‏ لدية معرّفة جيدة بالسابة 
الدولية أو إلمام بالثقافات الأجنبية» لذلك تضمّن البحث عن ميادين قتالية 
جديدة عنصر ارتجال WE‏ سرت أقاويل عديدة مختلفة في بيشاور عن 
فرص متاحة للجهادء جذب كل منها مجموعة صغيرة من الأفراد 
المغامرين. وبعد سقوط كابل» حاول بعض السعوديين الوصول إلى 
كشمير. لكنّ الحكومة الباكستانية لم تسمح بذلك؛ خشية الإضرار 
بعلاقاتها بالهند. وسافر آخرون إلى أماكن مثل الفيليبين وإرترياء في 
أواسط التسعينيات» وإن لم يتكشّف كثيرٌ عن تفاصيل مشاركاتهم هناك"". 


برز اسم الجزائر كثيراً ذ فى الحوارات العامة السعودية؛ لأسباب منها: 
متابعة bles‏ صحويين E‏ الجزائرية باهتمام شديدء مثل: الشيخ pie‏ 
الحَوالي وانتقادهم النظام السعودي؛ لعدم مؤازرته ae‏ الإسلامية 
للانقاذ. كما تعاطف الوسط الإسلامي السعودي برمته مع الاسلاميين 
الجزائريين» لكنّ المشاركة» عسكرياء في ذلك الصراع لم تكن واردة على 
الإطلاق في أذهان أغلب الجهاديين السعوديين؛ لأنه صراع داخلي وليس 
جهاداً كلاسيكياً بين مسلمين وغير مسلمين؛ hy‏ أجرى أسامة بن لادن 
اتصالاات متفرقة elie es‏ جزائريين من قاعدته في السودان» الظاهر أنه 
لم يرسل balss‏ إلى هناك. ومع ذلك» توجّه عدد قليل من الجهاديين 


TY فقابلة مع شيخ التجاهدين أبي عبد العزيزء في : : مجلة الصراط المستقيم؛ > العدد‎ (TY) 
زُعم أن جمال خليفة؛ زوج أخت أسامة‎ . YY والجاسرء «قصة الأفغان السعوديين»» ص‎ (144E) 
بن لادن عمل مسؤول ارتباط بين بن لادن وجماعات مسلحة فيليبينية فى التسعينيات. انظر:‎ 
Anonymous, Through Our Enemies’ Eye: Osama bin Laden, Radical Islam, and the Future of 

America (Washington, DC: Brassey’s, 2002), pp. 180-182. 

وفي أواخر كانون الأول/ ديسمبر ٩۱۹۹ء‏ اعتّقل سعوديان» هما صالح egal‏ وزايد الأمير 

Robert McFadden, «Nine Suspected of Terrorism are انظر:‎ WL YL في مانيلا بتهم تتعلق‎ 
Arrested in Manila,» New York Times, 31/12/1995. 

وصف جمال الفضل اللقاءات التي عُقدت في الخرطوم بين القاعدة وجماعة إرتريّة تسمى 
«جماعة الجهاد في إرتريا». انظر: .328-329 USA v. Usama Bin Ladin [et al.], pp.‏ 

ونحن نعرف» في الحدّ الأدنى» اسمئ سعوديّين قاتلا في إرِرياء الأول هو عبد العزيز المقرن 
والثاني UI ES‏ حسن المكي. انظر: حمد القطريء» من 5 قصص الشهداء pl‏ 5 في البوسنة 
والهرسك (كتاب إلكتروني)» ط ۲ (Yey)‏ ص http: saaid.net/Doat/ «۱74 _ VYA‏ < 

hamad/index.htm > . 
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السعوديين إلى الجزائرء منهم: عبد العزيز المقرن الذي أقام هناك نحو 
شهر في عام ٤‏ أو 61440 بعد أن تعرّف إلى جزائريين في البوسحة. 
وزُعم أنه شارك في تهريب الأسلحة بين إسبانيا والجزائر» Pi staal SS‏ 
cas gl‏ تعد Ol‏ فككت CURL‏ اللجزائرية ا : 


شهد الصومال Lal‏ قدوم أعداد ضئيلة من الجهاديين السعوديين» 
وانقسمت مشاركة هؤلاء إلى مرحلتين؛ فى المرحلة الأولى سعى أسامة 
بن لادن إلى مساندة المقاومة aiu pal‏ لقوات الأمم المتحدة التي 
اشرت :فی «عملية استعادة الأمل» عام ۱۹۹۳. رأى بن لادن» في هذا 
ادح ssl‏ خر اة Gary Geld‏ من جات OLY Sl‏ 
المتحدة؛ لايجاد موطئ قدم لها في أفريقيا؛ لغزو دول في الشرق 
الأوسط. لذلك» أوفد فريقاً Ew‏ من مدرّبين عسكريين من السودان إلى 
الصومال. قاد المهمة مسلّحون مصريون مجرّبون مثل أبي حفص 
المصري» وإن تضمّن الفريق بعض السعوديين» مثل: يوسف العْيَبْري 
(الذي pen‏ تنظيم القاعدة في جزيرة العرب في وقت لاحق). ومحمد 
عودة أحد الذين دبّروا تفجيرات شرق أفريقيا عام SNAG‏ وإذ لم يتضح 
الدور الدقيق الذي اضطلع به العرب في أحداث ۱۹۹۳ء تشير الأدلّة التي 
لهرت مورا إلى Sole OT‏ بن لاون أكبر هما كان بطر سايق 

جاءت المرحلة الثانية لمشاركة العرب ٠‏ في الصومال في سياق 
الصراع في أوغادين بين الصومال وإثيوبيا. ففي ‰٤ ele!‏ أو e1440‏ 
انتقلت مجموعات صغيرة من العرب الذين قاتلوا فى البوسنة عبر 
المملكة العربية السعودية أو التمن: إلى أوغادين ؛ ajsa‏ «الاتحاد 
الإسلامي» في حربه مع الإثيوبيين المسيحيين» من هؤلاء: عبد العزيز 
المقرن الذي أصبح» في ما بعد نائب أمير القاعدة في جزيرة العرب 


(*) «لقاء مع أحد المطلوبين التسعة عشر ON)‏ صوت الجهاد؛ العدد »)۲٠٠۳( 1١‏ 

Mamoun Fandy, Saudi Arabia and the Politics of Dissent (New York: Palgrave Macmillan, s 
2001), pp. 83-84. 

١ شموخ في زمن الهوان.» صوت الجهادء العدد‎ egal محمد السالم «يوسف‎ (YE) 

Clint Watts, Jacob Shapiro and Vahid Brown, Al-Qa'ida’s (Mis)Adventures in the و‎ «(Ys +¥) 
Horn of Africa (West Point: Combating Terrorism Center, 2007). 


AA 


والذي أسرء في oes clei‏ في إثيوبيا؛ حيث أمضى سنتين ونصف 
ead]‏ “قبل تسليمة إلى المملكة العريية Masia:‏ 


الساحة الأهم التي شارك فيها الأفغان العرب» في مطلع التسعينيات» 
هي : : طاجيكستان التي شهدت في عام ۲ حرباً أهلية» استمرّت خمس 
بحن بعد oles ye od! Ue‏ ارفا ت Ue SG‏ من 
المجازر في كانون الثاني/ يناير وشباط/ فبراير ۱۹۹۳؛ ما أرغم المعارضة 
الإسلامية الطاجيكية وآلاف SI all le Gta!‏ إلى OL‏ الت 
حزبٌ النهضة الإسلامي الطاجيكي المساعدة من العرب في بيشاور. حصل 
c‏ وقت شروعهم بمغادرة باكستان وأفغانستان وبعد خيبة أمل rs‏ 
منهم في أمراء الحرب الأفغان المتناحرين. وكما هي الحال في الجزائرء 
لم يكن الصراع الإسلامي في طاجيكستان جهاداً كلاسيكيّاً واضحاً؛ OY‏ 
النظام الجديد مسلم في ظاهره. بيد Ol‏ المساندة الروسية القوية للحكومة 
الطاجيكية جعلت بعض المقاتلين الأجانب يرون في الصراع» هناك 
مقاومة لاحتلال روسى فعلى» وامتداداً للجهاد فى أفغانستان. لذلك» 
eee ales lees‏ دو sala ll‏ ادرب اذى اج نان 
في ربيع وصيف العام ۱۹۹۳؛ لمقارعة النظام المدعوم من روسيا في 
دوشنبيه. أغلب هؤلاء اي Eni | bls‏ وذاع صيت بعضهم في 
وقت لاحق» مثل: سامر LI‏ (خطاب). وقد أقاموا في جنوب 
طاجكستان إلى taa‏ على الرحيل في عام YAGI‏ 


HCV) «لقاء مع أحد المطلوبين التسعة عشر‎ (Yo) 
و(ابن) خطاب (سامر السويلم)» وأسامة أزمراي‎ «pal قاد المجموعات اثلاث يعقوب‎ (TY 
(والي خان) على التوالي. . وزُعم أن إحدى هذه المجموعات تلقّت أموالاً من الشيخ سلمان العودة.‎ 
وبينما سُرّحت المجموعة الأخيرة في وقت مبكرء قاتلت المجموعتان الأوليان نحو ستتين. وقد‎ 
مجموعة يعقوب البحر في عمق الأراضي الطاجيكية» بينما نشط خطاب في المناطق‎ cle 55 
الحدودية. . وضمت سرية ة الخطّاب عدداً من الأشخاص الذي أصبحواء لاحقاًء أعضاء بارزين في‎ 
IVY INV العرفي. انظر: الشرق الأوسط.‎ ae ME القاعدة في جزيرة العرب مثل‎ = 
أبو الزبير المدني» في : القطري» من قصص الشهداء‎ Yeo /۳/۲١ القدس العربي.‎ ؛٠‎ 
عيسى بن سعد العوشن› «خالد بن عبد الله‎ SVT ١١9 اا سد ص‎ 
Raid Qusti, «Background of the **(؟‎ £) ١6 فداء وتضحية.» صوت الجهاد. العدد‎ paal 
Most Wanted Terrorists-Part 2,» Arab News, 12/12/2003; Huband, Warriors of the Prophet: The 
Struggle for Islam, p. 14, and USA v. Usama Bin Ladin [et al.], p. 355. 
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احتدم الصراع» مرة أخرى» في عام NAAT‏ وانجرٌ الروس ا 
التدخّل عسكرياً ما أعطى الجهاد صبغة أكثر كلاسيكية. وقد JRE‏ ذلك 
ذاقنا للعرب؟ لتخاولوا ثانية المشاركة, في الجهاد الطاجيكي في أواسط 
عام 5 .. ضمت هذه المفرزة التي غرفت» cacy‏ باسم «المجموعة 
الشمالية» بعض من لودو في عام 440« Susi‏ عن عدد من المتطوعين 
الجدد. قاد شخص يدعى حمزة الغامدي المجموعة التي ضمت ستة 
وثلاثين شخصاًء عامتهم من السعوديين. وقد استطاعت الوصول إلى 
شمال أفغانستان» لكثها لم تستطع دخول طاجیکستان» فاتجهت جنوباً نحو 
جلال toll‏ حيث التقت بسعودي آخر استقرّ في أفغانستان» مؤخراً هو 
أسامة بن oY‏ وانضمٌ إلى تنظيم القاعدة» في نهاية المطاف. عدد من 
أعضاء المجموعة الشمالية» منهم من أضحى شخصيّات شهيرة» مثل: 
عبد الرحيم التّاشري وعمر الفاروق Os pull pols‏ 

مع وصول الجهاد الطاجيكي إلى خاتمته» سنحت فرص جديدة في 
جمهورية الشيشان القوقازية؛ حيث دارت رحى حرب بين sles‏ الانفصال 
وروسياء في أواخر عام 21446 ثم استعرت نار حرب أخرى» في عام 
8 . يمكن وصف الصراع الشيشاني بسهولة بأنه جهاد كلاسيكي؛ لأن 
esis!‏ نون Othe.‏ مله محليين وان غين له وقد 
كان lel wo‏ دا للغاية. أضحت الشيشان» فى نظر الحركة الجهادية 
السعودية» قضيةٌ مهمة للغاية جذبت المتطوعين حتى في العقد الأول من 
القرن الحادي والعشرين. وفي الواقع» أمست الشيشان» في أواخر 
التسعينيات» ومطلع العقد الأول من القرن الحالي» مقصداً أكثر جذبا 
للمقاتلين المتطوعين السعوديين من أفغانستان؛ لأنه جهاد كلاسيكى أقل 
إثارة للجدل من الجهاد العالمي الذي أعلنه بن لادن على أمريكا. ٠‏ 

أمكن العرب المشاركة في حرب OLE‏ في بادئ الأمرء بفضل 
الام اي زوين potas wait‏ كيه eatin‏ ای 
(GL‏ عاش T ae‏ فى عا yoy‏ المع فى LST‏ ر ارا فيل 
توجّهه إلى أفغانستان في الثمانينيات؛ حيث عمل بشكل وثيق مع سيّاف. ثم 


۲۰۰۵/۳/۲۰ القدس العربي»‎ (FV) 


استقرّ في الشيشان في عام 9497١؛‏ حيث أسّس مدرسة إسلامية وبدأ 
باستخدام صلاته بالعرب في + جمع التبرّعات للعمل الدعوي في الشيشان: 
وعندما اندلعت الحرب ae‏ في أواخر عام ۱۹۹4۴ استخدم صلاته في 
استقدام الأفغان العرب إلى الشيشان. وفي مطلع العام ٩۱۹۹ء‏ تلقّى خطّاب 
نبأ غزو الروس للشيشان فيما كانت فرص الجهاد في طاجيكستان تتضاءل. 
فقد بعث الشيخ فتحي برسالة إلى خطاب & فيها على المجيء إلى الشيشان 
فلبّى طلبه في ربيع عام ١196‏ . ومن ثم لحق بخطاب أقدم رفاق السلاح في 
cal‏ وقد و oleae) oe‏ خطات الأول أن تصيضوا وك عاد 
أسطورية» مثل : محمد التميمي (الملقّب بأبي عمر السيف) كبير منظري 
العرب الشيشانيين» وعبد العزيز الغامدي (الملقّب بأبي الوليد الغامدي) 
وهو أحد من خلفوا خطاباً في قيادة المجاهدين E‏ الشيشان؛ 
فل ال ل ا ل ea‏ داورل كناب الان 
gical)‏ كمال العراق» في مطلع العام ٠٠۴‏ ^" 


ما إن وصل خطاب إلى الشيشان حتى شرع في بناء وحدة تحتية 
تدريبية» أدارها بالتعاون مع القائد الشيشاني الأسطوري شامل بساييف. 
وبحلول أواسط عام ١۱۹۹ء‏ أقيمت سلسلة إمداد لوجستي؛ لتيسير وفود 
المقاتلين الأجانب وكانت محطتاها الرئيستان إسطنبول (تركيا) وباكو (Baku)‏ 
(عاصمة أذربيجان). أشرف العرب العاملون» تحت غطاء لجنة SS)‏ 
الخيرية» على المخبأ في باكو. وقد تمتع خطاب بقدر من المساندة 
اللوجستية والمالية من داخل المملكة العربية السعودية؛ إِذْ أفتى العلماء 


Murad al-Shishani, The Rise and Fall of Foreign Fighters in Chechnya اللفظ سر‎ (YA) 
(Washington, DC: Jamestown Foundation, 2006), p. 7; Mowaffaq al-Nowaiser, «Khattab, the 
Man who Died for the Cause of Chechnya,» Arab News, 4/5/2002; «World Exclusive Interview 
with Field Commander Shamil Basayev,» (Azzam Publications, 2000), < http://www. 
islamicawakening.com > , and Julie Wilhelmsen, When Separatists Become Islamists: The Case of 
Chechnya (Kjeller: Norwegian Defence Research Establishment (FFI/Rapport), 2004), p.33. 
انظر أيضاً: مقابلة أجراها المؤلف مع فارس بن حزام» دبي» في تشرين الثاني/ نوفمبر‎ 
الزبير المدني» في: القطري. من قصص الشهداء العرب في البوسنة والهرسك.‎ ply »٠ 
اسمه‎ ore زُعم أن‎ 3i ص ۱۲۱ و۱۲۷ .لم يكن خطاب أول العرب الذين قدموا إلى الشيشان؛‎ 
فيحان العتيبي (الملقّب بأبي تراب النجدي) ذهب إلى هناك قبله» لكنه اضطرّ إلى الرحيل؛ لأنه لم‎ 
غيره فلم يستطع التواصل مع المقاتلين المحلّيين.‎ Le يجد‎ 
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السعوديون بأن المقاومة الشيشانية جهاد مشروع» وأرسل متبرعون 
سعوديون غير رسميين الأموال إلى خطاب وإلى رفاقه الشيشانيين. وفي 
أواخر عام ١۱۹۹ء‏ استقبلت المملكةٌ جرحى المجاهدين الذين أصيبوا في 
الشيشان لتلقّي العلاج الطبي الذي غطت مصاريفه جمعيات خيرية 
وغضّت الدولةٌ الطرف عنه. وعقب انتهاء الحرب الشيشانية الأولى» وسّع 
خطات DUN seth‏ وبتى Mae‏ من Boel‏ واس مهدا 
J‏ فيد اة جاب المعوديوة: القذا فى دري SAA Shel Sab‏ 
العلوم الشرعية والعسكرية. وغداة اندلاع الحرب الشيشانية الثانية» في 
أواخر عام ۱۹۹۹ء أغلق الروس حدود البلادء من الناحية الفعلية؛ فلم 
يفلح غير عدد ضئيل جداأً من المتطوعين الأجانب في الوصول إلى 
الشيشان» بعد العام ١٠٠٠؛ Forel Sly‏ وصول المساعدات المالية» فقد 
تقلّصت كثيرأًء بعد الحملة التي طالت الجمعيات الخيرية الإسلامية بعد 
عام نينا 


لا يُعرفء على وجه الدقةء عدد العرب الذين التحقوا بخطاب بين 
عامي 1440 614445 لكنّ الظاهر أن العدد لم يتجاوز عدة مثات» بل 
إنه ربما لم يتجاوز المئة. وقد جمع الصحافي والباحث الأردني مراد 
الشيشاني تراجم واحد وخمسين عربياً قاتلوا في الشيشان» منهم ثلاثون 
سعودياً. قدم أغلب هؤلاء السعوديين إلى الشيشان» في أثناء الفترة بين 
الحربين أي بين عامي ۱۹۹١‏ و1944١.‏ كما إن اندلاع الحرب الثانية في 
خريف عام 21444 حرّك عواطف جيل جديك من السعوديين الذين 
أرادوا المشاركة فى الجهاد فى الشيشان» لكن فى تلك المرحلةء. غدا 
الوصيزل إلى هناك مها عدا اذلف حا كفي هو ال 


عامي ١144‏ وا٠٠۲٠‏ رحالهم في أفغانستان؛ حيث استقطبهم تنظيم 


Al-Shishani, Ibid., pp. 13-14; (¢ العوشن» «خالد بن عبد الله السبيت: فداء وتضحية‎ (TA) 

Aukai Collin, My Jihad: The True Story of an American Mujahid 's Amazing Journey from Usama Bin 
Laden s Training Camps to Counterterrorism with the FBI and CIA (Guilford, Conn.: Lyons Press, 
2002), p. 123; USA v. Usama Bin Ladin [et al], pp. 300-302, and Miriam Lanskoy, «Daghestan 
and Chechnya: The Wahhabi Challenge to the State,» SAIS Review, vol. 22, no. 2 (2002). 

Yossef Bodansky, Chechen Jihad: : لمعرفة المزيد عن العرب الذي قاتلوا فى الشيشان» انظر‎ 
Al Qaeda 5 Training Ground and the Next Wave of Terror (New York: Harper, 2007). 
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القاعدة بقيادة أسامة بن لادن بعد أن كانت وجهتهم الشيشان'“. 

دقر Ty Van‏ خاب ون ن اھا فو POLL‏ أن وات ن 
فى أواخر الثمانينيات» إلى التمتع بقدر من الاستقلالية عن بن لادن وعن 
عرّام على حد سواء. وفي وقت قريب من عامي ۱۹۹۷ - ۱۹۹۸ء رُعم 
ol‏ ن Les oY‏ خطاباً إلى Gis‏ غرئ: ols Oly cane Sobel!‏ عرض 
رفضه col‏ في UL‏ جوابية مكتوبة. لم يكن النفور أو التنافس» eha‏ 
سبب الجفاء بين خطاب وبن لادن» بل إنه عكس خلافاً أيديولوجياً بين 
فرعي الحركة الجهادية السعودية «الكلاسيكي» و«العالمي». فخطاب لم 
يؤمن بمبداً مهاجمة الولايات المتحدة الذي دعا إليه بن لادن كما لم 
نوافق ged le‏ لود ت :فى سباق a fuerte‏ وم اتاد 
السعودية الوسط الجهادي في الى ail,‏ منقسم إلى «خطابيين» و«بن 
لادنيين»» وكان الفريق الأول هو الأكثر عددً“. 


استمرٌ الحضور السعودي فى الشيشان إلى أواسط العقد الأول من القرن 
الحالي على الأقل. ونشط خملاب كقائد فدائي إلى أن اغتيل برسالة مسمومة 
أرسلتها الاستخبارات الروسية في ٠١‏ آذار/ مارس ۲۰۰۲. ثم علا OLS‏ رفيقه 
القديم أبي عمر السيف فأصبح أبرز المنظرين في الوسط الجهادي الدولي 
إلى أن قتل هو الآخرء في أوائل كانون الأول/ ديسمبر .٠٠٠۵‏ 


تصوّر المؤلّفات التاريخية الإسلامية صعود الحركة الجهادية 
السعودية بأنه نهوض عفوي للناس eed‏ العدوان الخارجى فى أفغانستان 
والبوسنة والشيشان. لكنّ الواقع أعقد من ذلك بكثيرء فهؤلاء «الناس» لم 
ينهضوا فى أي من هذه القضايا واستنفارهم كان أبعد ما يكون عن 
العفوية. ومع أنه استّنفر بضع آلاف من الرجالء فذلك جاء ثمرة جهد 
أهم العوامل التي أسهمت في نجاح التعبئة صياغة عبد الله elje‏ 
and Al-Shishani, Ibid. (£5)‏ ,29 .م Wilhelmsen, Ibid.,‏ 
)£1( مقابلات أجراها المؤلف مع ناصر البرّاك وفارس بن حزام« و2005( Almrei v. Canada‏ 


FC 1645), (Federal Court of Canada, Ottawa, 2005), para. 366. 
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مذهب الجهاد الكلاسيكي في مطلع الثمانينيات؛ إِذْ طرح مبرّراً جديداً 
ومُقنعاً للغاية؛ لمشاركة الأفراد في صراعات التحرّر الوطني التي يخوضها 
مسلمون آخرون. ges‏ مذهب elje‏ بقدرة تعبوية عظيمة؛ OY‏ حرّك مشاعر 
الوحدة الإسلامية من دون ابتعاد عن مفهوم الجهاد المعهود» وإصراره» 

فى الوقت عينه› على ol‏ الجهاد فرض عين على جميع المسلمين» دفع 
ME‏ إلى الوقوف على الحياد ومنح الجهاديين حرّية القتال حيث أرادوا. 

اعتمدت ees‏ فال لمعك التنظيمي على صيغة طورها مكتب 
الخدمات في أفغانستان» في ثمانينيات القرن الماضي» قوامها بناء بنية 
eae Wer Asad eats is‏ والتعاون الممنهج مع وسائل الإعلام 
واستغلال الجمعيات الخيرية في تحقيق OLE Ga‏ عسكرية. وقد طبّقت المبادئ 
ذاتها على تعبئة السعوديين للجهاد فى البوسنة والشيشان» وكذلك فى عملية 
الت كاك eo‏ قن iy Peer era (ee are Cee‏ 
بدرجة ne l‏ أن ole Gan‏ العوامل betel‏ توهين الحركة :الجهادية 
في أواسط التسعينيات. فالانعزال غدا شائبة» فبدا العرب دخلاء غرباء في 
البوسنة» بينما استغل الروس تواجد العرب في الشيشان في نزع مشروعية 
المقاومة الشيشانية. وكان التنظيم الرسمي نقطة ضعف متى انقلبت الجهات 
الفاعلة الحكومية عليهم. وفي نهاية المطاف. افتضح أمر استغلال 
الجمعيات الخيرية وضعفت صدقية الحركة الجهادية. 

مع الضعف يبرز التطرّف» ربما وصلت الحركة ل الكلاسيكية 
السعودية إلى ذروتها على صعيد الأعداد والدعم الشعبي» في وقت قريب 
من عام .١1984‏ لكنّ الظاهر أن عدد الأشخاص القادرين والمستعدين للسفر 
إلى الخارج للجهادء تراجع. من ذلك الحين فصاعداً. وذلك لأسباب 
مختلفة. فالأشخاص الذين بَقَّوا من أبناء الحركة كانوا الأكثر التزاماً 
واستعداداً للتضحية بأكثر من أيام العطل ؛ للذود عن الأمّة الإسلامية. . ومع 
aks‏ حجم الحركة ازدادت تطوّفاً وإثارة للجدل ما أدّى» في النهاية.» إلى 
ولادة التيار الجهادي العالمي. وإذا كان فهم كيفية إسهام تجارب العيش فى 
معسكرات التدريب والقتال في دفع المجاهدين ا .الى Sr hs‏ 
بمرور الوقت أمراً See‏ فالسؤال المحيّر هو عن الأسباب التي حدت 
بهؤلاء الناس إلى خوض تلك التجارب في المقام الأول. ٠‏ 


qé 


الفصل الثالت 
التجنيد والتوجه إلى جبهات الجهاد الأولى 


وأد ركنا أننا (أمّة) لها مكانتها المتميزة بين الأممء وإلا ما الذي 
أخرجني من السعودية» وأصولي من اليمن لأذهب للقتال في البوسنة؟ 


gpd poli 


Yero [P/V القدس العربي»‎ (ae) 


يتوخى الراوي في أغلب الروايات التاريخية التي تحكي عن الجهاد 
في أفغانستان» في الثمانينيات» الحرص الشديد على تأكيد حجم التعبئة 
العربية» إلى حد أنه يترك انطباعاً لدى القارئ بأن الأفغان العرب شكلوا 
خركة cida‏ لكنّ الواضح أن الحال لم تكن كذلك. وجي لوا قدلا 
بأن عدد المجاهدين السعوديين بلغ عشرين al‏ وهو تقدير مر تفع ع يظل 
هذا العدد lee‏ صغيراً من سكان السعودية الذين تراوح عددهم بين ٦‏ 
WV geese,‏ ليون Asha saa)‏ وی cae Malice We Seah‏ أن عده 
السعوديين الذين تلقوا تدريبات te‏ على استعمال الأسلحة. في تلك 
المرحلة» تراوح بين ألف شخص وخمسة آلاف على الأرجح» فنحن 
نتحدث» بالتأكيد» عن ظاهرة هامشية. وهذا يستتبع طرح السؤال e‏ 
من هم الذين سافروا للجهاد ولماذا؟ سأحلّل» في هذا الفصل» sow‏ مئة 
وو کد وسو تعره نا +" esl: Ny Ser‏ سهان Nig‏ وا كان 
والشيشان مجاهدين» قبل عام ١۱۹۹ء‏ بمعاينة خلفية كل منهم ودوافعه 
Oe ly‏ 


إذا نظرنا من زاوية اجتماعية واقتصاديةء نجد أن المجاهدين 
السعوديين الأوائل شكلوا جماعة لا تسترعي الانتباه (انظر البيانات ذات 
الصلة في الملحق الرقم (O)‏ تألفت هذه المجموعة من شباب في 
أوائل العشرينيات من العمرء قدموا من خلفيات حضرية من الطبقة 
الوسطى. بيد أن طيف خلفيات الأفراد كان واسعاً وتضمن أشخاصا 


Alexei Vassiliev, The History of Saudi Arabia : للاطلاع على أعداد سكان السعوديةء انظر‎ (\) 
(London: Saqi Books, 2000), p. 457. 
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عاديين وأعياناً. إن انعدام التجانس كان أقوى في المجاهدين الأوائل» 
في هذه المجموعة منه في مجموعة مجتّدي القاعدة في أواخر 
التسعينيات ومقاتلي تنظيم القاعدة في جزيرة العرب في عام «Yeo!‏ ما 
يعكس على الأرجح حقيقة أن التطوّع للجهاد كان نشاطاً Jii‏ خطراً 
وإثارة للجدل» نسبيأء في الثمانينيات ومطلع التسعينيات. 


لم يكن المجاهدون الأوائل كمجموعة معد مين ولا متعصبين دينياً 

Je‏ رحيلهم؛ إِذْ يوصّف بعض المقاتلين بأنهم عاشوا سابقاً ble‏ فيها 
بعض مظاهر الانحراف› ولم يعمل في eel QEN!‏ غير عدد صغير 

منهم. 3 ذلك eel oe Y‏ كانوا مجرمين أو مدمنين على المخدرات. 
فإذا ظهرت علامات الانحراف في أقلية من هذه السيرء op‏ عدداً قليلاً 
منهمء إن وجد Mel‏ دخل مخافر الشرطة قبل رحيله الأول. ET‏ 
يظهر أن الإقصاء والحرمان لم يكونا عاملين مهمّين جداًء بل إنه كان 
aad‏ المجتدين مسقل مشرق جدأء منهم أسامة بن لادن الذي عاش 
في بحبوحة» والشاب سامر (ths) LYS‏ الذي كان تلميذاً نجيبا 
التحق بشركة أرامكو (Aramco)‏ وخطط للدراسة في eel OLY JI‏ 


إحدى السمات المميّرزة للمجاهدين الأوائل أصلهم الجغرافي» وقد 
كان لمنطقة الحجاز تمثيل زائد» وبخاصة بالنسبة إلى المجتدين قبل عام 
17 .: والراجح OF‏ سبب ذلك كون المحرّضون الأوائل على الجهاد 
حجازيين» وبسبب الحضور القوي للشبكات الإسلامية الدولية المهمةء 
في مثلث المدن العالمية مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وجدّة. لكن مع 
تتابع الجهاد» أضحى السواد الأعظم للمجتدين أقل تجانساً جغرافياً؛ 
lek oly AD Ghd! Cel cael coll styl fond‏ 
متفاوتة. تجدر الإشارة إلى الحضور القوي للمجنّدين القادمين من 
المنطقة الشرقية في العينة الفرعية ممن جاهدوا في الشيشان» ما يعكس 
في الراجح تأثير الشبكة الراجع إلى الا ك الك اطا ASG‏ 


«The Martyrs of Afghanistan,» pp. 64-67, <http://www.alfirdaws.org >, and انظر:‎ (Y) 
Mowaffaq al-Nowaiser, «Khattab, the Man who Died for the Cause of Chechnya,» Arab News, 
4/5/2002. 
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لكن» على العموم» لا LS‏ الأحوال الاجتماعية والاقتصادية بالكثير عن 
أسباب ti‏ هؤلاء إلى أفغانستان. 


ثانياً: من أجل UY‏ والحياة الآخرة 


لا ريب في أن الحكم على دوافع الجهاديين» بناء على إفاداتهم 
الخاصة» عمل محفوف بالمخاطر. فالسّير التي تزخر بها المؤلفات 
الجهادية ذات طابع تمجيدي وتقدم تبريرات معقلنة لقرار الشخص في 
المشاركة في الجهاد. زد على ذلك أن الدوافع معقدة ومركبة» بينما 
لمحة ciele‏ مثل التي نقدّمها هناء ستكون اختزالية لا محالة. لكنّ هذه 
المصادر» على علاتهاء تظل مدخلنا الوحيد وغير المستكشف» إلى 
الآن؛ لولوج عقول المجاهدين السعوديين الأوائل. 


الدافع الرئسن المعلّن عنه في ب سِيّر السعوديين الذين توجھوا 
جبهات الجهاد الأولى هو الرغبة في نصرة المسلمين المضطهدين. تسلط 
عامة I‏ الضوء على أمور ليست في حاجة إلى بيان» وهي Of‏ جهات 
عن :شه جلك اراسي المسلميق في Stubs‏ أو البوشة أن الان 
واضطهدتهم 

يقم لنا ناصر البحري أحد أوضح تفسيرات دور الوحدة الإسلامية 
في تحريض السعوديين على الجهاد في الخارج» في الثمانينيات وفي 
مطلع التسعينيات» وكان Las Cagle‏ لبن لادن» أجرت صحيفة القدس 
العربي Jia Di‏ معه» في عام 1240 وقد وصف»› بوضوج تحليلي 
مدهش» وعيّه السياسي المتزايد بشأن الأوضاع في أجزاء أخرى في 
العالم الإسلامي» وشعور الإحساس بالقهر والتضامن الوحدوي 
الإسلامي: 

«فكان دافعنا الأساسي للجهاد هو الدفاع عن أراضي المسلمين» من 
خلال: الماسى التى ES‏ نشاهدهاء والأحداث التى كنا نراهاء AS‏ 
الأطفال» ترمّل النساءء الأرقام الكبيرة لعمليات هتك الأعراض» فتأثرنا 
لذلك تأثراً cis‏ وعندما انطلقنا للجهاد عشنا في واقع مرير ومناظر 
أعظم مما US‏ نتوقّعها أو نسمع عنها أو نشاهدها في وسائل AYI‏ 
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Lis,‏ كنا مثل القطة (Lara!‏ وفتحت عيونها على هذا الهول؛ حيث 
بدأنا الاحتكاك الفعلي مع التيارات الأخرى من أعداء الأمة» وأصبح همّ 
(الأمّة) ينمو فى رؤوسناء وأدركنا أننا (أمة) لها مكانتها المتميّزة بين 
eee‏ وإلا ما الذي أخرجني من السعودية» وأصولي من اليمن لأذهب 
للقتال في البوسنة؟ موضوع القومية خرج من رؤوسنا وأصبحت عندنا 
نظرة أكبر من US‏ وهو موضوع الأمة» وإن كانت القضية في بدايتها 
بسيطة clue‏ فهذه كانت عملية حافز ودافع لنا للجهاد»”". 


لدينا كثير من الأمثلة على أشخاص يبدو أنهم كانوا مدفوعين برغبة 
في الدفاع عن كرامة GY‏ الإسلامية أو رفع الظلم عنها. كتب أحد 
الأفغان السعوديين في وصيته «الجهاد هو سبيلنا الوحيد لكي نعيد للأمة 
کا وف auth‏ الى ake tard TE‏ حال عض 
Be Ora]‏ المكوديين أن المتعارفة'السسكرية E‏ فى أف ان ى 
eel any‏ عقيك Ube sel, eg lilies bls‏ إذلال Bled it‏ 
وبخاصة في فلسطين. 53 أحد المصادر «بعد كل سنيّ code JYI‏ بات 
في مقدورهم أخيراً القيام بشيء لنصرة أشقّائهم المسلمين». وتبرز دوافع 
الوحدة الإسلامية» خصوصاء في سِيّر السعوديين الذين حاربوا في 
البوسنة؛ OY‏ المناخ الوحدوي الإسلامي كان حامياً» وعلى وجه 
الخصوص في مطلع التسعينيات. وعلى سبيل المثال» ele‏ في سيرة 
سعودي استّشهد في البوسنة «كان يتابع أخبار أشقائه بتعاطف شديد وأراد 
القيام بشيء. أي شيء» لنصرتهم». وذكر صديق شخص آخر تطوّع للقتال 
في البوسنة «كنا نجلس ونتحدّث غالباً عن المذابح التي يتعرّض لها 
المسلمون؛ وكانت عيناه تغرورقان بالدموع» وعندما سمع بأحداث البوسنة 
Aisa a‏ 


أثرت مشاعر الوحدة الاإسلامية فى التجنيدء: بطريقة غير مباشرة هن 


Veco [P/V القدس العربي»‎ (Y) 
مقابلة أجراها المؤلف مع إسلامي سعودي لم يشأ الكشف عن هويته. انظر أيضاً:‎ (E) 
VARY باسل محمدء الأنصار العرب في أفغانستان. ط ۲ (الرياض: لجنة البرّ الإسلامية؛‎ 
«The Martyrs of Afghanistan,» pp. 23-26. att ص‎ 


خلال A‏ المجاهدين. قيل لناء في قصة أحد المقاتلين» إن «أمه كانت 
جالسة في البيت تتابع نشرة الأخبار» على شاشة التلفاز؛ فسمعت عن 
المذابح التي يتعرّض لها المسلمون في البوسنة. وعندما رأت ذلك قالت 
لأبي سيف: «يا بني» انهض واذهب» انظر ماذا يفعلون» إنهم يغتصبون 
شقيقاتنا ويقتلون أشقاءناء يا بني» انهض واذهب. لا أريد أن أراك 
مجدداً». 

شدّد خطاب الوحدة الإسلامية على التضامن مع ضحايا القمع. 
وعلى محبتهم أكثر من تشديده على كراهية المضطهدين. DE]‏ تجد في 
السِيّر أوصاف معاناة المسلمين أكثر مما تجد من وصف لخبث الصرب؛ 
إذ يُشار إلى الروس وإلى الصرب WE‏ بعبارة «العدو»ء ببساطة ومن دون 
لغط. وهذا ينسجم مع ملاحظة مارك سايجمان (Marc Sageman)‏ الذي قال 
إن النشاط الجهادي مدفوع بحب أبناء أمته أكثر مما هو مدفوع بكراهية 
غير المنتمين إليها. وفي إحدى القصص المعبّرة نقرأ عن شاب سعودي 
نشأ وهو يسمع عن مناقب إخوانه في طاجيكستان؛ ولذلك قرّر الالتحاق 
بهم هناك» وسافر في عام ۱۹۹۲ء كل ذلك بسبب حبّه لإخوانه"'". 


وفي الوقت عينه» لا يساورنا شك في اعتقاد المجاهدين eel‏ 
يقومون بعمل مقدّسء. ربما تفاوتوا في قوة معتقدهم وتقواهم. ES‏ 
clear‏ اعتبروا جهادهم Lely‏ شرعياً. وكما كتب سعودي استّشهد في 
أفغانستان في وصيته» UD‏ أجاهد SY‏ ونفسي وأنا مقتنع تماماً SL‏ 
الجهاد فرض عين» ولذلك مضيت للجهاد». وجاء في سيرة أفغاني 
سعودي آخر «عندما سمعت الفتوى التي تقول إن الجهاد فرض عين» 


(5) أبو الزبير المدني» في : حمد القطري؛ من قصص الشهداء العرب في البوسنة والهرسك 
(كتاب إلكتروني)» ط ۲ (°۲*(« ص <http://www.saaid.net/Doat/hamad/ «1۲0 ١717و £e‏ 
index.htm >.‏ 


«In the Hearts of Green Birds,» Azzam Publications, <http://archive.org/details/In_The_Heart_ 
Of_Green_Birds>. 


Evan Kohimann, Al-Qaida 5 Jihad in Europe: The Afghan-Bosnian Network : ورد في‎ 
(London: Berg, 2004), .م‎ 89. 


NYU ۱۱۹ المدني» في : القطري› المصدر نقسه» ص‎ a) 
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ذهبت إلى أفغانستان». ويتبيّنء من دون أدنى شكء Bt‏ هناك بُعداً 
شعائرياً للمشاركة في الجهاد؛ oY‏ المجتدين رَأوا في المجاهد أقصى 
درجات التفاني» وفي عمله الطريقة المُثلى ليكون المرء hale‏ 


كما إن الجهاد في رمضان أعظمٌ أجراً؛ للكرامات العديدة التي 
تتنزل على من يستشهد في شهر الصيام. Shay‏ مؤشرات قوية في السير 
وغيرها على أن بعض المسلّحين» إذا لم ي يكن أغلبهم» کان مدفوعاًء 
Liye‏ برغبة في نيل الشهادة. فذكر صحافى سعودي أجرى مقابلات 
مع أفغان مود أن C9‏ منهم ذكروا أنهم جاؤوا لنيل الشهادة»» 
ore ol,‏ الشهداء السعوديين an‏ عدد الشهداء من أبناء الجنسيات 
الأخرى في أفغانستان. وتصوّر سِيّر المتطوعين ما يظهر أنه اعتقاد راسخ 
بكرامات الاستشهاد في سبيل الله» فكتب أحد من قُتلوا في أفغانستان 
عام ۰۱۹۸١‏ في وصيته: «يرى بعض الناس أن الحياة طريق إلى الموت» 
وأنا أراها طريقاً إلى الحياة». ومع ذلك» وبينما اعتقد ا TAN‏ 
بكرامات الشهادة» لم يكن كلهم يأملون أن يموتوا فى المعركة أو 
يتوقعوا CLUS‏ أحدهم كان يقول «سأذهب إلى الجامعة د الجهاد). إلا 
أنه سقط صريعاً في أفغانستان". 


الظاهر أن المشاركة في الجهاد كانت تمثّلء بالنسبة إلى بعضهم» 
عملية تطهير دينى» وهناك روايات كثيرة تحدثت-عن ol bl‏ عاشوا «حياة 
خاطئة» إلى أن «هداهم الله ومضوا إلى أفغانستان للتكفير عن ذنوبهم 
aL‏ وذكر عن Jot‏ المتطوعين أنه كيدا بالبيحث عن مكان تمك فة 
خطاياه وتقبل فيه توبته». وعاش مجنّد آخر حياة مستهترة إلى أن «هداه 
الله» ومضى إلى الجهاد. وعندما وصل إلى أفغانستان» دنا شهر رمضان» 
لكن مشكلته أنه لم يصم يوماً في حياته» مع كونه في أواخر العشرينيات 
من عمره» ويقيم في مكة. وتوجب على مدرّب في المعسكر تعليمه كيفية 


Y ص ۲ والمحاهد. العدد ه ([د. ت.])» ص‎ 2)١8948ه(‎ VV الحهادء العدد‎ (Y) 
5١ ص‎ AART أيار/ مایو‎ ١١١ جاسر الجاسر: «قصة الأفغان السعوديينء» المجلة‎ (A) 


ولاك و«معظم الأفغان السعوديين يمارسون حياتهم بصورة طبيعية بعد Wo gsr ge‏ المحلة. 
العدد 2)١9495( ALY‏ والحهادء العددان ›)۱۹۸٩( ۵۵ _ ٥٤‏ ص PE a‏ 
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يبدو أن قوة محرّكة مشابهة» دفعت عدداً صغيراً من الأشخاص إلى 
المشاركة في الجهادء بعد مرورهم بتجربة أليمة» مثل: موت أحد 
الوالدين أو GUI!‏ أو التغرض told‏ وتحن تجد وصفا جندا للالتزام 
الدينى» وللمشاركة فى الجهاد المدفوعة بتجارب أليمة فى سيرة فهد 
القحطاني» وهو سعودي استشهد في البوسنة. عمل القحطاني سائق 
شاحنة» ولم يلتزم بشعائر دينه» إلى أواسط عام NIAY‏ عندما تعرّض 
لحادث سير» وهو مخمور فوق جسر الملك فهد» في أثناء عودته من 
البحرين (حيث المسكرات وأشكال المعاصي الأخرى متاحة بكثرة). أخرجه 
شابان ملتزمان من سيارته» وقدما له العلاج اللازم وأصبحا صديقيهء 
وأقنعاه بتغيير نمط حياته. وبعد وقت قصيرء توجه منقذاه إلى البوسنة. 
وعندما chale‏ توسل إليهما القحطانى الذي التزم Aa‏ لكى يصطحياه إلى 
الجهادء سافر في عام ٤۱۹۹ء‏ واستّشهد في السنة التالية”©. 


إذا كانت السياسة والدّين dle‏ مهمّين لدى المجاهدين السعوديين 
الأوائلء يبدو of‏ بعض المجنّدين جذبتهم المغامرة والبُعد العسكري 
للتجربة الجهادية. والظاهر OF‏ متعة السفر والتدرّب على الأسلحة والرفقة 
كانت أهم من العوامل الأيديولوجية. من ذلك أن bpi Gus‏ أاسمه 
سواد المدني» سافر إلى أمريكاء في مطلع التسعينيات» عازماً على 
الاستقرار فيهاء ورعم أنه «عاش مثل أي شاب ضائع آخر هناك بعيداً عن 
الله». وفي عام 8 » عاد إلى المملكة العربية السعودية؛ لزيارة 
والديه» وفى ذلك الوقت بالذات» أصيب ابن عمهء فى أثناء القتال في 
البوسنةء mle!‏ بليغة J‏ إلى المملكة؛ als‏ العلاج الطبي. وعندما 


() المدني» في: القطري. من قصص الشهداء العرب ذ فى البوسنة والهرسك. ص 0V °٤‏ 
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ص Y‏ 
calga (V+)‏ العدد 5ه eC \ AAA)‏ ص Yo‏ المدنىء فى القطري› المصدر نفسه» aN uP‏ 
VY‏ ومجموعة سِيّر لشهداء من دون عنوان. 


aT 


ذهب سواد ليعود ابنَ cade‏ التقى بأصدقاء الأخير من شباب المجاهدين 
الذين تحدثوا باستمرار عن الجهاد والمعارك والشهداء. تأثّر سوادء 
كثيرأًء بقصص البطولات؛ فقرّر الذهاب إلى البوسنة؛ لمعايشة التجربة 
ا 

أضافت Jad‏ المعاتاة:والبطؤلة Gece‏ الفروسية إلى upal‏ 
الجهادية التى منحت العائدين من الجهاد منزلة خاصة» فى كثير من 
i PE ET EE‏ 


«وكان الشباب يغبطون الذين يذهبون إلى أفغانستان ويتأتّرون كثيراً 
بهمء كثيراً أذكر أن أحد زملائنا ذهب إلى أفغانستان» وقضى led‏ 
أسبوعين من رمضانء وعندما عاد استقبلناه استقبال الفاتحينء Shy‏ فينا 
تأثيراً بليغاً. وعندما ننظر إلى البدلة الأفغانية التي كان المجاهدون 
العائدون يلبسونها ويتجوّلون بها في شوارع جدة أو شوارع مكة 
والمدينة» كنا نشعر وكأننا نعيش مع جيل الصحابة الفاتحين» وبالتالي 


كنا نہ نتخذهم قدوة ومرح جعية OPa‏ 


ريما يساعد a!‏ الاجتماعى على تعليل سفر هذا العدد الكبير من 
المراهقين السعوديين إلى besh‏ وأفغانستان» لمدد قصيرة le‏ فى 
أثناء العطل الصيفية غالباً. والواضح أن التمتع بالمنزلة الاجتماعية التي 
Gas‏ بها المجاهد كان قوة دافعة لبعضه"'. 

الأمر اللافت للاهتمام» إلى Se‏ بعيدء OF‏ معاداة أمريكا غابت عن 
هذه السِيّرء لكن في إشارة نادرة إلى أمريكاء قال أحد المجنّدين أنه 
نادم على «حياة الهامبرغر والكوكا كولا» التي عاشهاء عندما كان طالبا 
في الولايات المتحدة. والظاهر Of‏ هذه الملاحظات بريئة؛ مقارنةٌ بمعاداة 
الجهاديين العالميين الشديدة للغرب في العقد الأول من القرن الحالي. 


.194-1١55 المدنيء في : القطري› المصدر نقسه» ص‎ OY) 

Yero JAMA القدس العربي»‎ )١6( 

20٠٠١1 مقابلة أجراها المؤلف مع عبد الله أنس في لندنء في كانون الثاني/ يناير‎ OY) 
والجاسرء «معظم الأفغان السعوديين يمارسون حياتهم بصورة طبيعية بعد عودتهم».‎ 


١: 


وأكّد ناصر البحري هذه اللامبالاة العامة بأمريكاء قائلاً: لم نذهب 
«بسبب col VI‏ وإنما OY‏ الصراع كان قائماً هناك بين المسلمين 
وغيرهم». اللافت بالمثل» خلوٌ هذه النصوص من أي إشارة إلى التذمّر 
من النظام السعودي؛ حتى إن بعض المقاتلين في أفغانستان حمل كُنيات 
ts‏ بكلمة «السعودي» مثل أبي عبيدة السعودي. وهي أسماء لم تكن 
متداوّلة فى دوائر الجهاديين فى التسعينيات» والعقد الأول من القرن 
الحالي؛ E goal il ce‏ اياوه الا OE‏ 


ثالثاً: التجنيد فى العلن 


يُعتبر السؤال عن كيفية التحاق الناس بالنشاط العسكري أحد أكثر 
GEARI‏ ضرا و ةا في دراسة العنف السياسي. وكما أشار مارك 
سايجمان إلى أن مفهوم «التجنيد» إشكاليّ؟ لأنه يوحي بعمل مقونن لجمع 
الأنصارء بينما تُعتبر التعبئة الفردية أكثر تعقيداً وتتمّ بشكل غير رسمي. إن 
عبارة «الانضمام» غامضة» وبالتالي؛ تناسب تصوير تعدّدية المسارات 
المحتملة من النشاط العادي إلى النشاط العسكري. وهذا يسهل» إلى حد 
بعيد» التفريق الأساس بين عملية الانضمام من أعلى إلى أسفل وعملية 
الانضمام من أسفل إلى أعلى»ء إلا أن هذه العبارة لا تحل مشكلة مفاهيمية 
أخرى وهي أن المشاركة فى نشاط عسكري عملية مديدة ومتعلدة 
ال ار AUG‏ سيت ت Mies‏ و ف ا ial‏ 
السبب» يؤثر العلم الحديث عبارة «الجنوح إلى التطرّف» (Radicalisation)‏ 
المرنة والنافعة de‏ لكنها غامضة أيضاً. سأحصر تركيزي» في الفقرات 
الآتية» بالأوضاع الاجتماعية التي سبقت رحيل Breall‏ وسهّلت له هذا 
الرحيل» وليس بالعملية الأيديولوجية الأوسع مدى التيء ربماء قرر 
المجتد التوجّه إلى ساحات الجهادء انطلاقاً Os‏ 


AAAA (نيسان/أبريل‎ OF ه260 والجهادء العدد‎ /8/5٠١ 4 القدس العربي»‎ )١5( 
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Marc Sageman, Understanding Terror Networks (Philadelphia: University of )١6( 
Pennsylvania Press, 2004), pp. 121-125. 


لم تعرف المملكة العربية السعودية جهازاً تجنيدياً منظماً واسع 
النطاق للجهادء في الثمانينيات ومطلع التسعينيات؛ لسبب بسيط هو أن 
العرب في أفغانستان أو في البوسنة لم ينتظموا في كيان متماسك وهرمي. 
لكن وكما رأينا في الفصل السابقء» قام بعضٌ المنظمين الأساسيين 
برحلات تجنيدية إلى المملكة. وخصوصا في المرحلة الأولى للتعبئة 
للجهاد في أفغانستان والبوسنة. وعلى سبيل المثال» قام أسامة بن لادن 
برحلات US‏ بين المملكة العربية السغودية وبيشاور؛ «لإحضار مزيد 
من الأشخاص» حتى إنه تكفل بنفقات سفر بعض المتطوعين › كما أوفد 
مبعوثين إلى المملكة وكلفهم تجنيد مجاهدين جدد. وجاء في سِيّر بعض 
المجاهدين أنهم تجتدوا على يد أسامة بن لادن أو عبد الله عرّام أو على 
T‏ )63 
يد مبعوثين اخرین . 

حرّض معاون وعلماء سعوديون تلامذتهم على التوجه إلى 
أفغانستان» بل رافقوهم في بعض الحالات. وعلى سبيل المثال» تبيّن 
ترجمة محمد الزهراني كيف أنه وجماعة من التلامذة N‏ 
في الدمام توجهوا إلى أفغانستان في وفد ترأسه معلّمهم. وتزعم روايات 
أخرى إرسال علماء للطلاب إلى أفغانستان؛ للجهاد هناك. وفي مطلع 
الثمانينيات» رُعم أن Wb‏ يدرس الشريعة يسمّى نور BU‏ التجزائري «كان 
يرسله الشيخ أبو بكر الجزائري كل عام للانضمام إلى المجاهدين»"'. 


ألهبت المهرجاناتٌ أو المحاضرات العامة حماسة آخرين؛ فعلى 
سبيل المثال» قرّر نور الدّين» وهو أحد أوائل السعوديين الذين توجّهوا 
إلى أفغانستان» المشاركة في الجهاد هناك بعد سماعه محاضرة للقائد 
الأفغاني عبد Sy‏ الرسول سيّاف في المدينة المنوّرة عام AAAY‏ وما من 
شك في أن أعظم الخطباء تأثيرأًء في الثمانينيات» كان عبد الله alge‏ 


ENEO المدني» في: القطريء من قصص الشهداء العرب في البوسنة والهرسك. ص‎ OY 
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Chris Hedges, «Saudi Fighter in Afghanistan Becomes «Martyr» ing YS ص‎ <([V94°]) 
Bosnia,» New York Times, 5/12/1992. 


AV AAS مجموعة سِيّر بلا عنوان لشهداءء ومحمدء الأنصار العرب في أفغانستان» ص‎ (VV) 


yey 


نفسه. وعن ذلك يحكي برباروس أمير المجاهدين العرب في البوسنة عن 
مشاركته في الجهاد الأفغاني فيقول: 


الآنء في ما يخص بداية الجهاد في حالتي» كنت واحداً ممن 
سمعوا عن بدء الجهاد في أفغانستان. اعتدت أن أسمع عنه» ولكني كنت 
متردداً حول هذا الجهادء وهذا على الأرجح لأننا قد نسينا مفهوم الجهاد 
فى الإسلام. كان الشيخ الدكتور عبد الله عزام واحداً من الذين حضروا 
إلى بلادنا. سمعته يحشد الشباب للخروج إلى أفغانستان. كان ذلك في 
عام «14A‏ على ما أعتقد» قررت الذهاب والتأكد من الأمر بنفسى c‏ 
كانت تلك والفضل: كله OM cale Sly ca‏ 


, وكمثال آخر على النفوذ الشخصي لعرّام فضلاً عن دور أفراد 
الأسرة» اقتبسنا الفقرة الآتية من سيرة سعودي حارب فى أفغانستان: 


عندما جاء عزام ليلقي خطبةٌ في جامع الشعيبي [في الرياض]» كان 
UE‏ ووالده هناك. بعد الخطبة» توجّه والده إلى celje‏ وأخذه من يده 
وقال له: يريد ابنى أن يترك زوجته وطفليه ليذهب إلى أفغانستان» فما 
هو الحكم في ذلك؟ قال عزام: الجهاد فرض عين» عندئذ قال الأب: 
OME Kb ABD‏ 


توجّه بعض المجاهدين الأوائل إلى ميادين القتال بمبادرة خاصة 


منهم لا بوساطة oes‏ شخصي أو واعظ. وعلى سبيل المثال» عندما 
deel Loge Lod] ELL‏ محمد حكن لى. قصضة رخيله إلى أفغاتستان 
فی عام 1 : 


VY مقابلة مع شيخ المجاهدين أبو عبد العزيزء في: مجلة الصراط المستقيم» العدد‎ (VA) 
(تشرين الثانى/ نوفمبر  كانون الأول/ ديسمبر‎ ١7-١١ البنيان المرصوص. العددان‎ AAE) 
Peter L. Bergen, The Osama Bin Laden I Know: An Oral History of al-Qaeda s £Y * ص‎ >» (VAAT 
Leader (New York: Free Press, 2006), pp. 27-28, and Sam Roe, Laurie Cohen and Stephen 
Franklin, «How Saudi Wealth Fueled «Holy War,» Chicago Tribune, 22/2/2004. 


[تمت ترجمة الاقتباس عن النص الإنكليزي]. 
)14( الجهاد. العددان 55 05 (۱۹۸۹4)» ص 4". [تمّت ترجمة الاقتباس عن النص 
الإنكليزي]. 


كنت Ub‏ في السنة الأولى في كلية الشريعة بالدمّام» كان الجميع 
يتحدّثون عن أفغانستان؛ لذلك قرّرت الذهاب إلى هناك لأرى الأمر 
بنفسي» لم Gabe‏ أحد وسافرت بمفردي» لم يكن والدي سعيداً جداً 
بقراري. توججهت إلى مكتب في منطقة الروضة في الرياض؛ حيث 
ساعدوني على إعداد ترتيبات السفرء ثم HH‏ من الرياض إلى 
باكستان» بعت سيارتي قبل سفري» وعندما وصلت إلى بيشاور قدّمت 
مالي إلى بيت الأنصار. خضعت لتدريبات بالقرب من جاجي ajd‏ 
وأذكر أننى التقيت بعبد الرّحمن [حسن] yen‏ ثم توجهت إلى 
مأسدة الأنصارء ووجدت أن أغلب الأشخاص هناك قدموا من cil‏ 
as‏ قم بالمكان طويلاً؛ OY‏ الوضع لم يعجبني”'". 


لكنّ السِيّر توحي OL‏ هذه الأعمال الفردية نادرة نسبياً؛ OY‏ في 
علي ENGI‏ سرت عملية صنع القرار والسفر بمشاركة آخرين. OL‏ 
عملية الانضمام إلى الجهاد تجربة اجتماعية» في الأساس» والآليات 
الرئيسة للتعبئة هي شبكات القرابة والصداقة. كانت فكرة الذهاب إلى 
أفغانستان أو إلى البوسنة تُطرح من قبل صديق أو قريب سبق له التوجه 
إلى Le‏ والأمثلة على ذلك كثيرة» منها سيد أحمد خليفة الذي سافر 
إلى شاور عقت استقزان ly ogee‏ جُلَيذَان Sle‏ وهناك كير من أسرة 
بن لادن الكبيرةء مثل: زوج أخته جمال خليفة وابن عمه محمد 
الحبشي» الذين انضموا إلى الجهادء وعبد العزيز المُقرن الذي مضى 
إلى TOREA‏ في عام ١۱۹۹ء‏ إنما حذا حذو بعض أقربائه وجيرانه""". 


إن تماسك المجموعة جرا الأفراد وأضعف الحاجز النفسي أمام 
Lily «tell‏ أله كقيرة عن "مجموعارف أو SLID‏ أضدقاء احجمين 
سافروا le‏ إلى أفغانستان. كما ذهب آخرون إلى هناك برفقة شقيق كبير. 
ولا ريب في أن قرارات كثير من الأشخاص الانضمام إلى الجهاد كانت 
مدفوعة» جزئياء بعمليات جماعية هدفها إبراز التفوق. وعلى سبيل 


(V+)‏ مقابلة أجراها المؤلف مع إسلامي سعودي رفض الكشف عن هويته. 
calga! (11)‏ العدد EV‏ ([۱۹۸۸])» ص ۳۷. 
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المثال» تبيّن لنا سيرة أبي همَّام الجنوبي «أنه كان يجالس أحد أصدقائهء 
oy du‏ من الوضع في البوسنةء ويعربان عن رغبتهما في 
الذعات إلى lel ke‏ عن طريقة 2 ol led! Lew,‏ المتعلقة 
بكيفية الوصول إلى هناكء ثم وجدا طريقة وسافرا إلى كرواتيا». والمثال 
الآخر قصّة سواد المدني التي سبق ذكرهاء وهو الذي قرّر الذهاب إلى 
البوسنةء بعد التقائه بمجاهدين من أصدقاء ابن عمه المصاب الذين 
حاولوا إبراز تفوقهم على بعضهم بقصص القتال البطولى"". 


من أبعاد التعبئة السياسية التي يُتغاضى عنهاء غالباً» في المجتمعات 
المحافِظة»؛ دور الآباء» إننا نجد a‏ هذه السير أمثلة كثيرة عن آباء gated‏ 
أبناءهم على التوجّه إلى أفغانستان. وقد مرّت معنا قصة الوالدة التي طردت 
ولدها thes‏ لكي يتوجه إلى البوسنة. وفي سيرة مقاتل آخر ذُكر OT‏ «والده 
أرسله إلى أفغانستان وهو لا يزال فى Fe‏ الخامسة عشر). وخالد القبلان 
شجّعته ul‏ على الذهاب إلى أفغانستان «وكانت تكتب له الرسائل لرفع 
معنوياته». لكنّ آباء آخرين» ربما شكلوا الأغلبية» منعوا أبناءهم من السفر. 
فة بعل القحطاني تذكر لنا أن والدته رفضت السماح له بالسفر 
للجهاد. کک توو واا إلى البوسنة فور وفاتها. وهناك قصص عن آباء 
وأشقاء كبار سافروا إلى أفغانستان؛ soley‏ أبنائهم وأشقائهم إلى الديارء 
وفي بعض الأحيانء انضم الآباء أنفسهم إلى المجاهدين”"". 
نستشف من دور الصداقة والقرابة» في عمليات الانضمام إلى 
الجهاد» نمط التعبئة الجغرافي لجبهات الجهاد الأولى. فمن الناحية 
العملية» جميع السعوديين الذين سافروا إلى أفغانستان» قبل عام VAAN‏ 
قدموا من مثلث مكة ‏ المدينة  de‏ تعكس هذه الهيمنة الحجازية 
قيقة حقيقة OF‏ التجنيد بدأ بمنظّمين من هذه المنطقة ومن R‏ تتبّعوا شبكاتهم 


Yo -W في: القطري. من قصص الشهداء العرب ذ في البوسنة والهرسك› ص‎ P المدنى»‎ (YY) 

.f wa 
«Battle of ¢ Yo ص‎ »)]1۹۸۷(( ٤٦ المصدر نفسه» ص ۷ _ ٠"؛ الحهادء العدد‎ (YY) 
Tishin, North Bosnia,» (October 1992), p. 25; «The Martyrs of Afghanistan,» pp. 33-37, and 
«Mujahideen Defeat 200 Serb Special Forces,» <http://www.azzam.com > . 


۹ 


الاجتماعية. وبالمثل» التمثيل الزائد للسعوديين القادمين من المنطقة 
الشرقية Ls‏ حقيقة أن القادة العرب البارزين في الشيشان» مثل: 


لدى السؤال عن سبب توجّه بعض الناس إلى أفغانستان ورفض 
الآخرين القيام بذلك» لم يفهم أغلب السعوديين الإسلاميين الذين 
Lai‏ مقابلات معهم سؤالي في البداية. أجاب سعودي أمضى في 
إسلام أباد معظم عقد الثمانينيات قائلاً: «الأمر أشبه بمحاولة معرفة 
سبب اختيار شقيقين من أسرة واحدة اختصاصين مختلفين فى الجامعة). 
كان تَصوّره أن القوات السعودية كانت شريحة من الشباب السعودي 
الذين Ip de‏ من الأماكن والطبقات الاجتماعية كلها. وعلى النقيض› قال 
الليبراليون السعوديون»ء غير مرةء أن الأفغان السعوديين (lhe‏ طبقة 
محرومة في المجتمع السعودي. وقال أحد المصادر: «كانوا مجرمين 
ومرتكبي جنح» في الأساس» وكانوا أشخاصاً لديهم مشاكل» حتى إن 
بعضهم كان مدمناً على المخدرات»'. 

أظهرت هذه المراجعة صعوبة تفسير أحجية التجنيد الانتقائى 
والانضمام إلى التيار الجهادي الكلاسيكي بالاعتماد على المؤشرات 
الاجتماعية والاقتصادية» وأن الشبكات الاجتماعية وإمكانية التشريب 
الأيديولوجي كانت من بين العوامل المهمة؛ إلا أن pal‏ النتائج غير 
البدهية أن معاداة أمريكا وعداوة النظام السعودي ليستا من جملة الدوافع 
المؤثّرة» وربما يرجع ذلك إلى أن الأيديولوجيا التي حرّكت مشاعر 
أغلب الناس» كانت أيديولوجيا الجهاد الكلاسيكى التى صاغها عبد الله 
عرّام. لكنْ ذلك تغيّرء في deals|‏ االات مع صعود الحركة 
الجهادية العالمية. 


(YE)‏ مقابلات أجراها المؤلف مع إسلامي سعودي رفض الكشف عن هويته ومع منصور 
التّقَيدان. 
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الفصل D‏ 
فرص الجهاد العالمي 


تخيرت ky‏ النشاط (de Y‏ كرا فن beth‏ الصعييات» ف 
التملكة: dy wll‏ التعودية بانت"الحكوعة رئ .فى Se‏ الضحوة fags‏ 
by cles‏ داي bas deel‏ اا وي اوا ple aa‏ 
شكّلت عامةٌ أوجه النشاط الإسلامي» بما في ذلك الجهاد الكلاسيكي, 
[ag‏ ننه وخطرة سينا فكت استطاع بن ISS‏ تمعد هذا 
العدد الكبير من السعوديين وإقناعهم بالتوجه إلى معسکراته» في 
أفغانستان» فى أواخر التسعينيات؟ يكمن جزء جوهري من الجواب فى 
لون GN‏ ارف الا Jel‏ ای اا فى AE‏ ال 
السعودية» بين عامى Vy ١995‏ من Jiga‏ التى تكتسى أهمية 
E‏ تلك التطورات E‏ طرأت في ساحات ثلاث: الرقابة الأمنيةء 
والصراعات الدولية التي شكل المسلمون طرفاً فيهاء والساحة الإسلامية 
السعودية» إلا أنه b>‏ بناء قبل tule‏ هذه التطورات عن كثب» i‏ 
الأحداث التى وقعت بين عامى NAAT ١945‏ وغيّرت إلى الأبد 
العلاقة بين الدولة والوسط الإسلامي. 


أولا: من انتفاضة برَيدة إلى ته تفحير الرياض سنة ١9965‏ 


شكل صعود المعارضة الإصلاحية» في مطلع التسعينيات» أخطر 
os‏ لشرعية الدولة السعودية في تاريخ المملكة المعاصر. ومع أن حركة 
الصحوة لم تلجأ إلى العنف أبدأ» لكنّ صراحة انتقاداتها للنظام السعودي 
pss‏ كانتا أعنف مما يقدر النظام على تحمّله. تصاعدت التوترات 
طوال عام ١۱۹۹ء‏ وبدأت حملة الاعتقالات في أيار/ مايو VAAN‏ 
وبحلول خر یف عام ٤‏ 1۹۹ لاح وقت المواجهة الخاسمة) فيعد E‏ 
مهرجانات في بُرَيدة والرياض عرفت باسم «انتفاضة GLA‏ في أواسط 
أيلول/ سبتمبر NAE‏ سجنت السلطاتٌ القادة الرئيسيين وكبار النشطاء 


1۱1۳ 


في حركة الصحوة كافة وبلغ مجموع المعتقلين نحو 2 أشخاص. 

استمرّت الاعتقالات إلى أواخر صيف عام 6 » حين أسكت صوت 

المعارضة الداخلية من الناحية الفعليةء باستثناء فرعها المقيم بلندن» 
o) , 1 ae‏ 

وليسث أكثر من & صحوي في السجن . 


cal‏ دده خب كارا لحو AL‏ فى الحركة الجهادية» بطرق مهمة 
ثلاث: بادئ ذي cody‏ أقنع , عم E E‏ بعدم جدوى الاحتجاج 
السلمي على الوجود العسكري الأمريكي؛ إذ استنتج أسامة بن لادن 
وآخرون أنه ليس أمام المجاهدين خيار سوى اللجوء إلى العنف. ثانياًء 
لم يعد هناك CON!‏ مشايخ مؤثرون يمكنهم كبح جماح العناصر المتمردة 
في الوسط الجهادي. ذلك أنه كان للقادة الصحويين» على اتقاد خطابهم 
أحياناًء تأثير ملطّف في الراديكاليين؛ لأنهم نهوا عن استخدام العنف 
داخل المملكة. UU‏ أطلقت التطورات التي حدثت في أيلول/ سبتمبر 
144s‏ سلسلة أحداث معيّنة قادت إلى تفجير الرياض عام 07996". 


انطلقت شرارة الأحداث فى ١١‏ تشرين الثانى/ نوفمبر NAVE‏ 
عندما اقترب شاب إسلامى» TE‏ عبد الله | ren‏ من ضابط 
ctl‏ فج ونا الرياضن» Gilly‏ على وجه جيف the SI‏ آنا 
الضحية فكان سعود الشّبرين» وهو محقق فى سجن الحائر الذي كان 
تفل .رق او E‏ أن ee Ny‏ ا و الالح هذا 
قام بتعذيب بعض الإسلاميين المحتجّزين» كان منهم والده وشقيقه وعدد 
من أصدقائه المقرّبين. 

لم يشكل الهجوم مفاجأة. في نظر الأشخاص الذين عرفوا 
الحضيف؛ فقد مال إلى التشدد وهو لا يزال على مقاعد الدراسة» وحارب 
في أفغانستان في أواخر عقد الثمانينيات. وفي عام ١١۱۹ء‏ انضم إلى هيئة 
الأمر بالمعروف التي أخذت على عاتقها المحافظة على الآداب ومهاجمة 


Stéphane Lacroix, «Les Champs de la discorde: Une Sociologie politique de (\) 
Vislamisme en Arabie Saoudite (1954-2005),» (Ph. D. Thesis, Institut d’Etudes Politiques de 
Paris, 2007), pp. 453-456. 


.۲٠٠۵٥/۳/۲۰ القدس العربي»‎ (y) 


رموز الفساد الأخلاقي» بيد أنه كان مسيّساً أكثر من رفاقه". 


لهذه الأسباب وغيرهاء سلك ناصر SI‏ وعيد الله الحضيف 
طريقين مختلفين فو وفك قريب من عام ON‏ كاقترب» r‏ من 
الصحوة إلى أن أصبح مقرّباً من الشيخ سلمان العودة» وهي علاقة oii‏ 
إلى اعتقاله في عام ١۱۹۹ء‏ وأصبح عبد الله الحضيف عضواً في 
مجموعة أخرى مؤلفة من إسلاميين متشددين في الرياض» تضمنت 
Lasi‏ أخذوا على عاتقهم فرض الآداب العامة (مثل: سعود العتيبي 
وإبراهيم الريس وعبد العزيز المعثم) ومجاهدين قدامى (مثل: خالد 
السعيد ورياض الهاجري وممُصلح الشمراني وعبد العزيز المقرن). ومع 
أنه كان لهؤلاء المتشددين صلات هامشية بالصحوة» فقد احترموا العلماء 
الصحويين» ورَأوا في قمع الحكومة لهم برهاناً آخر على الطابع غير 
الإإسلامي RA ph‏ خضوعه للأمريكيين. وكانت اعتقالات أيلول/ 
سبتمبر والشائعات غير المؤكدة التي تحدّئت عن تعذيب المشايخ 
الصحويين (وصديقه ناصر البرّاك) في نظر الحضيف هي القشة التي 
عمف ور ا l l‏ 


ألقي القبض على عبد الله الحضيف بعد وقت قصير من هجومه. 
وزُعم أنه أعدم في السجن في ۱۲ آب/ أغسطس 65 . الوسط اللإسلامي 
رد على نبأ وفاته بنوبة غضب؛ oY‏ التفسير الذي غلب عندهم هو أن 
ضباط أمن توّاقين إلى الانتقام عذّبوه حتى الموت» وهو EB‏ لم يكن من 
دون أساس على الأرجح؛ لأن أسرته لم تتمكن من استعادة جثته. وعلى 
الفور» حاز عبد الله الحضيف صفة الشهيد» وأضحى شخصية رمزية في 
الوسط الجهادي. واتهم بعض الإسلاميون الحكومة السعودية «بفتح 
بوابات الدم»» Gaby‏ بعض رفاق عبد الله الحضيف القدامى للقتال”. 


(r)‏ »السلطة تفتح باب الدم: أول شهيد في مسيرة الإصلاحء» بيان لجنة الدفاع عن عن الحقوق 
الشرعية. العدد ۳۸ )6(1990 ومقابلة أجراها المؤلف مع ناصر البرّاك. 
)£( مقابلة أجراها المؤلف مع إسلامي سعودي رفض الكشف عن هويته. 
)0( «كيف مات الحضيفه » بيان لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية› العدد ۳۹ )1490( 
«السلطة تفتح باب الدم: أول شهيد في مسيرة الإصلاح»» Urgent Action 200/95 (London:‏ 
Amnesty International, 1995).‏ 
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انفجرت سيارة مفخخة بعبوة ٠٠١ OF‏ كيلوغرام» قبيل منتصف 
نهار ١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر» في وسط الرياض» خارج مبنى كانت 
تستخدمه شركة ¢(Vinnell Corporation) Jw‏ وهي شركة تابعة للجيش 
الالو كن cust le‏ ارون ll‏ ا ج 
أمريكيين وهنديان مصرعهم وأضيب pu‏ ستين baki‏ آخر بجروح. نفذ 
الهجوم أربعة أشخاص في شبكة كان عبد الله الحضيف يعرف أفرادها. 
كان رياض الهاجري ومصلح الشمراني وخالد السعيد من قدامى 
المحاربين في أفغانستان ومتابعين جيدين لأسامة بن COV‏ بينما كان 
عبد العزيز اليحشم؛ رابع المتورّطين» صديقاً شخصياً لأبي محمد 
المقدسي rel pace‏ الأرذني: ساورت الرجال الأربعة فكرةٌ تنفيذ 
عجوم منذ أواخر عام 18 » ويبدو أن قرار المضيّ في خطتهم جاء بعد 
أن بلحي تا إعدام عبد الله الحضيف. زفحت ناصر البحري» كان 
بعض هؤلاء Lyi‏ من مصلح الشمراني الذي ذُكر أنه كان يقول «والله 


Pi 


لا نكون رجالا إن لم نثأر للشيخ عبد hi‏ 


على النقيض من الافتراضات الشائعةء لا يوجد دليل ملموس على 
ol‏ تنظيم القاعدة هو من دبّر تفجير الرياض. فقد عمل هؤلاء 
المسلحون» بشكل مستقلء. oly‏ كانوا قد تأثروا ULL Le Spal‏ بن 
لادن بلا شك. حصلت الخلية على المتفجرات من اليمن» وجهزتها 
بفضل المهارات التي اكتسبها خالد السعيد في صنع المتفجرات في 
أفغانستان. خدم الهجوم غاية ثلاثية؛ إذ Bote! LY gl Loins ols‏ 
لکي سحب جنودها» واقتصاصا من الحكومة السعودية لقمعها الصحوة» 
وإشارة إلى الانتقام لمقتل الحضيف. لكن حقيقة إدلاء هؤلاء الأربعة 
باعترافات متلفزة» بالإكراه بلا شك» قبل إعدامهم في أيار/ مايو 
e1443‏ ا eae R oi‏ 


2 


موت؟.) الشرق الأوسط. Yeo A/A‏ القدس العربي. ١‏ مقابلة أجراها المؤلف 
مع ناصر البراك؛ «Four Saudis Held for Riyadh Blasts,» Arab News, 23/4/1996, and Ethan‏ 
Bronner, «In Bomber’s Life, Glimpse of Saudi Dissent,» Boston Globe, 7/7/1996.‏ 
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Lil,‏ بأنهم مدبّرو الهجوم في نظر أشخاص آخرين» بمن فيهم عبد 
العزيز المقرن الذي كانت تربطه بهم علاقة شخصية””". 


هر تفجيرٌ الرياض الدولة السعودية حتى النخاعء وكان ذلك أول 
تفجير كبير في تاريخ المملكة» وقد | HSS‏ ين امات السعودية 
والسلطات الأمريكية على حين غرّة. وزاد من شدة الصدمة وقوع هجوم 
أكبر بشاحنة مفخخة بالخُبر على الساحل الشرقي» بعد نصف سنة بالضبط 
من وقوع التفجير الأول» وتحديداً في Yo‏ حزيران/ يونيو NAAT‏ فقد 
اخترقت شاحنة وقود معبّأة E ceca‏ الجوّ الأمريكي؛ ما 
أودى بحياة 14 Luce‏ أمريكياء فضلاً عن إصابة نحو 1٠٠‏ شخص آخر 


‘CI‏ في أعنف هجوم انتحاري على هدف أمريكي» منذ تفجير ثكنة 
مشاة البحرية الأمريكية في لبنان عام .۱۹۸١‏ اشتبه بعضهم ولمدة طويلة 
في ضلوع القاعدة فيه؛ وذلك عائد في الأساس إلى ثناء بن لادن على 
الهجوم في خطابات عديدة. لكنّه لم يزعم صراحة مسؤولية تنظيمه عن 
الهجوم؛ ولم يظهر أي دليل ملموس على ضلوع القاعدة بشكل مباشر. 
وبالمقابل» يوجد دليل قوي على أن الهجوم من تذبير جماعة شيعية 
مسلّحة تسمى حزب الله الحجاز. وعلى أي حالء A‏ تفجير الخُبر في 
الوسط الجهادي» بطريقة غير مباشرة» من خلال رد الدولة Oop‏ 


«Four Saudis Held for Riyadh Blasts». (v) 
للاطلاع على النصوص الحرفية لاثنين من هذه الاعترافات» انظر: «اعترافات المعتقل‎ 
أنكرت مصادر مطلعة عديدة وجود‎ . <http://alquma.net > ٠» pU الأول»» و«اعترافات المعتقل‎ 
/١١/4 ووزير الداخلية الأمير نايف. انظر: السياسة.‎ A/V) صلة للقاعدة بالتفجير» منهم لجنة‎ 
The 9/11 Commission Report (New York: W.W. Norton, 2004), p. 60. ,و‎ 
/۳ /۳١ والجهادي السعودي ناصر البرّاك الذي نشأ في السعودية» في: القدس العربي»‎ 

Scott McCleod, «The Paladin of Jihad,» Time (6 May 1996). نفسه. انظر:‎ Oo وأخيراً بن‎ . NA 
للاطلاع على أدلة من مؤلفات الجهاديين على مسؤولية الأربعة المتهمين» انظر مثلاً:‎ 

أبو جندل الأزديء أسامة بن لادن: مجدد الزمان وقاهر الأمي ركان (كتاب إلكتروني» CVT‏ 
ص <http://www.aljlees.com/6s7698241-1094.html> «AAY‏ » وسليمان الدوسري» «الافتتاحية») 
صوت الحهاد (TY)‏ ص ٤؛‏ وعبد العزيز المقرن. دورة التنفيذ وحرب العصابات. (كتاب 
إلكتروني (T€‏ ص ۳4 .> <http://www.www.qa3edoon.com‏ 


Thomas Hegghammer, «Deconstructing the Myth about al: Qaand Khobar,» Sentinel, (A) 
vol. 1, no. 3 (2008). 


جادل الصحافي الجنائي غاريث بورتر Ob Gareth Porter)‏ السلطات السعودية تعمّدت طمس = 
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اتا بين 5 قمع الشرطة las gle‏ 


دفع Fanti‏ الرياض الحكومة إلى ضرب قدامى المجاهدين في 
أفغانستان والبوسنة بيد من حديد» وهم الأشخاص أعينهم الذين مضوا 
للقتال قبل سنين خلت بمباركة الدولة» وقد آذنت حملة القمع بمرحلة 
جديدة وصدامية في العلاقة بين الدولة والحركة الجهادية. وقد JRE‏ 
sl‏ السعودي على تفجير الرياض UL‏ تقليدية لرذ فعل حكومي مفرط 
على الإرهاب. وفي CLE‏ تحقيق واضح واصلت السلطاتٌ حملة 
اعتقالآأث ath Sul sd bly iY oiled cast, dently‏ 


و 


إلى المذنبين. ألقي القبض على نحو 7٠٠١‏ شخص» منهم ٠۰‏ شخصاً من 
أعضاء الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة» كانوا يعيشون فى المنفى فى 
Sel S‏ الد i‏ 1 

شهدت السنون الثلاث التالية ثلاث موجات اعتقالاات كبيرة؛ dad‏ 
ent‏ الح ف feel al 53 41555 pig lol‏ تجو gate‏ 
في سياق Sigs‏ ال اق على المذنبين. ومع أن الشيعة شكلوا 
عامة المحتجزين. peel‏ عدد من الجهاديين السئّة Last‏ واستجويواء 
ومنهم يوسف Gye‏ الذي أصبح أمير القاعدة في جزيرة العرب في 
وقت لاحق. وحدثت موجة اعتقالات WE‏ في شهري شباط/ فبراير وآذار/ 
مارس NAIA‏ عقب اكتشاف ما سمي «مخطط الصواريخ» الذي كان 
يستهدف القنصلية الأمريكية في جدّة (انظر الفصل الخامس). في هذه 
المرة» اعتقل أكثر من ۸٠١‏ شخص عامّتهم من قدامى المجاهدين 


الأدلة التي تثبت تورّط القاعدة» ولققت التهمة لمشبوهين شيعة. انظر : 22-26( Inter Press Service‏ 

June 2009), <http://www.ips.org>. 

بنى بورتر مقولته» اساسا على شهادات محدّلين أمريكيين» قالوا إن مسؤولين أمريكيين كباراً 
ملموس على تورّط القاعدة. 

)4( مقابلات أجراها المؤلف مع إسلاميين سعوديين رفضوا الكشف عن هوياتهم؛ و«الشيخ 

«أبو لحت القاسمي» أحد قياديي اا المقاتلة بعل 3 oy!‏ من سجن الرويس»» <http://‏ 


pis «www.almugatila.com >‏ جندل الأزدي» «وجوب استنقاذ المستضعفين في سجون 
الطواغيت»» منبر التوحيد والجهاد <http://www.tawhed.ws > . »)۲٠٠٤(‏ 


السعوديين» منهم برباروس الشهير. وحدثت موجة اعتقالات رابعة وأخيرة 
للجهاديين قبل ١١‏ أيلول/ سبتمبر في أواخر عام ١948‏ أو في مطلع عام 
(Ve), | 5 ©‏ 
ثانية لتهريب صواريخ . 

كان لحملات القمع تأثير مؤلم في الوسط الجهادي ؛ لأن الشرطة 
لجأت إلى التعذيب على نطاق واسع. إن الأدلة التي تشير إلى تعرّض 
المعتقلين في سجون» مثل : الرويس في i>‏ للتعذيب بين pen‏ 1440 
و۱۹۹۸ كثيرة ولا تقبل النقاش. Gol‏ ذي بدء تزخر المؤلفات الجهادية 
السعودية بروايات مفصلة عائدة oot‏ تلك الحقبة تحكي عن التعذيب 
ويدعم بعضها بعضاً. وقد ORS ie asi‏ في سجن الرويس ممن 
أجريت مقابلاات معهم تعراضهم للتعذيب. ووثئقت منظمة العفو الدولية 
(Amnesty International)‏ ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان (هيومان رايتس 
ووتش) (Human Rights Watch)‏ أيضاء استخدام التعذيب في السجون 
السعودية فى هذه الحقبة. ومن نافلة القول إن كثيراً من المحتجزين لبثوا 
فى السجون دا طويلة من دون AV SUS‏ 


كما زاد صدمة سو ا aa‏ أن المحتجزين رأوا في م ما 


E الجهاديين السعوديين وهو‎ eles متوضوع شائع في‎ roe 
الشديدة؛ لجحود الدولة تضحيات المجاهدين. وكما بین علي الحربي‎ 


المسلّح في تنظيم القاعدة في جزيرة العرب عام Yok‏ 


World Report 1997 (New York: Human مقابلة أجراها المؤلف مع فارس بن حزام؟‎ (1+) 
Rights Watch, 1998), p. 297; «820 Mujahideen Imprisoned in Saudi Arabia,» (March 1998), 
<http://www.azzam.com>; «Saudi Torturers Rape Mujahideen during Interrogation,» 
< http://ww.azzam.com >, and «Over 300 Bin Laden Companions Arrested in Saudi Arabia,» 
Ausaf (26 March 1999). 


VV انظر على سبيل المثال: «التعذيب في السجون السعودية»٠ نداء اللإسلامء العدد‎ (VY) 
الأزدي» «وجوب استنقاذ المستضعفين في سجون الطواغيت». انظر أيضا شهادة علي‎ OAV) 
الحربي في فيلم «بدر الرياض» الذي أنتجه تنظيم القاعدة في جزيرة العرب؛ مقابلات أجراها‎ 
«Saudi Arabia: A Secret : المؤلف مع ثلاثة إسلاميين سعوديين رفضوا الكشف عن هوياتهم. انظر‎ 
State of Suffering,» (Amnesty International, 2000), and «Saudi Arabia Remains a Fertile Ground 

for Torture with Impunity,» (Amnesty International, 2002). 


1۱۹ 


ذهبنا إلى البوسنة نصرةٌ لاخواننا وتشجيعاً من التلفزيون 
السعودي... ذهبنا إلى هناك ثم عدنا بعد ذلك فوجدنا منهم السجن 
والتعذيب» وألقوا بنا في الزنازين. أنا ألقيت في الزنزانة سنة وثلاثة 
أشهر من دون أي ee‏ إل ceed OV‏ إلى الو poly‏ معي ASS‏ 
م i E TE‏ 

آلمت حملاث القمع في عامي ١447‏ و۱۹۹۸ جيلاً من الجهاديين» 
وأسهمتء. بقوةء في جنوح الحركة الجهاديّة السعودية إلى التطرّف. 
وهناك روايات عديدة» تصف كيف أن المحققين اتهموا المحتجّزين 
بأنهم تكفيريون (وهم الإسلاميون الذين يكفرون كثيراً من المسلمين 
بسيب ما يعتبرونه مخالفات عقائدية)» وهى تهمة أنكرها المحتجّزون 
جملة وتفصيلاً. عُذّبوا آنذاك لإكراههم je‏ الاعتراف بأنهم يكمّرون 
الملك ونظامه. وهناك أدلة قوية تشير بحقٌّ إلى ol‏ كثيراً من المحتَجّزين 
لم يروا النظام كافرأء وإنما كانوا جهاديين كلاسيكيين مناصرين 
للصراعات المدافعة عن الوحدة الإسلامية omg‏ المملكة العربية 
السعودية. وعندما pe‏ سبيلهم أضحوا أكثر انتقاداً بالبداهة Eê‏ ولم 
يكفروه دائماً حتى في تلك المرحلة. وبالتالي أوجدت السلطات الظاهرةً 
عيتها التي كانت تسعى إلى مجابهتهاء وكما أشار ناصر البحري: 

«كان هؤلاء الشباب (ضد) فأصبحوا الآن (مع)ء كانوا ضد العمليات 
داخل السعودية» فأصبحوا هم الذين ينمذونها داخل السعودية» BUJ‏ 
انضم الكثير منهم إلى تنظيم القاعدة؟ لأنهم Opto E‏ فيه متهي 
للانتقام مما حصل لهم فهذا لا بد من أن يوضع في OM ULE‏ 

كما حمل التعذيبٌ في سجن الرُرّيس بعض المسلّحين إلى السعي 
gee‏ من المؤسسة الأمنية بعامة ومن بعض المحققين يخاصة. res‏ 
أن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب Del‏ «لائحة مطلوبين» ضمّت 
المسؤولين الأمنيين العشرة الكبار الذين أراد تصفيتهم. وفي حزيران/ 


(€ الرياض» (مۇسىسة السحاب للانتاج الإعلامي.‎ pb?) فيلم‎ (1Y) 
٠٠١4/8/9 القدس العربى.‎ CY) 


11۰ 


HS Yeo yoy‏ مسلّحون liima‏ معروفاً يدعى مبارك السوّاط خارج 
منزله في الرياض. غرف باسم «مبارك» واكتسب سمعة سيئة في الوسط 
اهادي سانا لع من pee‏ ا wee‏ في الر ونين في 
dy lawl‏ تنسان/ آبریل Tv‏ صبرت مسلّحون عنق ضابط كبير في 
الشرطة بالقصيم لدوافع مشابهة. e‏ هجوم ثري رمزي آخر في كاين 
الأول/ ديسمبر 61 عنلما فتح ساون النار على حراس أمنيين عند 
TO Niece‏ 


کر ple ge Cad ey Gi‏ :9 ةلع GUY‏ الرقانة على الوسر 
الاسلامي إثرَ عملية واسعة من التحرّر السياسي المحدود» في المملكة 
العربية السعودية. تجلّى هذا التحرّر أساساً في وسائل الإعلام التي أتيحت 
لها درجة أكبر من حرّية التعبير إلى حدّ ما بدءاً بعام AGA‏ أتاح ذلك 
الفرصة بصفة خاصة لجماعة صغيرة من المفكرين الإسلاميين التقدّميّين 
ي يشبتوا حضورهم على الساحة العامة. وجد هؤلاء المؤلفون الذين 
سمّاهم ستيفان لاكروا «الليبرو - إسلاميين» منبراً في صحيفة الوطن التي 
Lite cml‏ في مدينة أبها الجنوبية» وتبئّت مواقف سياسية جريئة. 
والتطور الآخر هو إخلاء سبيل الصحويين المسجونين بالتدريج بدءاً S‏ 
less poly . 17‏ الشيخ سلمان العودة والشيخ Á‏ 
Sto!‏ والشيخ ناصر العمرء وهم رموز الصحوةء في Pia Yo‏ 
يونيو 1444 وبحلول أواسط عام ۱۹۹۹ء وباستثناء حالات معدودة (مثل 
الشيخ سعيد بن GES‏ لم Ge‏ من الصحويين في السجون أحد'. 


wp‏ عملية التحديث هذه إلى عوامل رئيسة ثلاثة» أولها الصعود 


(VE)‏ سيرة سُّهيل السهلي (الملقّب بياسين البحر)ء في: محبّ الجهادء «شهداء أرض 
الرافدين».» hY)‏ على الموقع : Saad al-Matrafi, «Terrorists ¢ <http://www.hikma.net>‏ 
Wanted to Film Killing of al-Sawat,» Arab News, DE, Samir al-Sa’di: «Officer Killed in‏ 
Drive-By Shooting,» Arab News, 20/6/2005, and «Terrorists Likely Killed Officer,» Arab News,‏ 
and Ebtihaj Nakshbandy, «Gunmen Kill Two in Attack outside Saudi Prison,»‏ ,16/4/2007 
Reuters (7 December 2006).‏ 


)10( مقابلة أجراها المؤلف ee‏ السرحان في الرياض» نيسان/ أبريل ٤٠٠۲؛‏ ومقابلة 
أجراها المؤلف مع عبد الله بجاد العُتيبي في الرياض» نيسان/ أبريل 25٠١4‏ و «Saudi Arabia‏ 
Releases Three Activists,» ArabicNews.com (28 June 1999).‏ 


۱۲۱ 


السياسي لولي العهد آنذاك الأمير عبد اللهء الذي توسّعت سلطاته 
تدريجياً بعد إصابة الملك فهد بجلطة دماغية في عام lay VAAN‏ أحسنٌ 
الأمير عبد الله ذو التوجّه الاصلاحي بثقة كافية بموقعه» في عام 
؛ cul‏ حيّزاً أكبر للنقاش العام. وربما استغلٌ ذكرى مرور مئة 
سنة هجرية على تأسيس المملكة العربية السعودية كمناسية ملائمة للقيام 
بأعمال رمزية وإدخال تغييرات طفيفة على المسار السياسي. والعامل 
الثاني هو «تأثير الجزيرة»» وهي محطة تلفزيونية فضائية تتخذ من قطر 
fyi‏ لهاء بدأت بالبث في عام ١1۹۹ء‏ واستقطبت على الرغم من الحظر 
الرسمى المفروض على الأطباق اللاقطة للبث الفضائى» جمهوراً عريضا 
ف المهلكة ال ال إن الماح الى رك جهن الخو رات 
على HLS‏ لكر معدت aly cegogrudl Pa ayer‏ الى مطالبة 
البعض بإصلاح إعلامي في المملكة. والعامل الثالث هو تراجع أسعار 
النفط فى أواخر التسعينيات؛ Of‏ منظّري الدولة الريعيّة دفعوا باتجاه 
te Sell pad al‏ على Saal ST ike Ob}‏ الشبعبية ذلك كرسيلة 
للتعويض عن قدرتها USES‏ على تقديم خدمات اجتماعية واقتصادية. 


وكجزء من هذا الانفتاح السياسي المحدود» أمرت الحكومة بإصلاح 
نظام السجون ووقف أعمال التعذيب التي تطال المحتجّزين الأمنيين. 
واعثّرف بضحايا التعذيب بل وذكر تلقّيهم تعويضات ماليّة من الدولة. وبناء 
على ما ae cp‏ أعمال التعذيب» بدرجة كبيرة في السجون السعودية 
في هذه المرحلةء وربما لم يحظ المشْتَبّهون أمنيّاً بمعاملة كبار 
pol ast!‏ لحن الظاغر أن het‏ العمارينات det‏ ترقفت Oss‏ 

plas Cheb‏ السجون في عام 1۹44ء عادت المؤسسة الأمنية 
السعودية إلى أسلوبها «العادي» القائم على فرض رقابة ليّنة نسبيًاً وغير 
عدوانية على الإسلاميين. ومع ذلك» وردت تقارير قليلة عن قيام الشرطة 
بمداهمات عنيفة بين مطلع عام ١1494‏ وأواخر عام ۲٠٠۲‏ لكنّ الشرطة 

)1( مقابلة أجراها المؤلّف مع إسلامي سعودي رفض الكشف عن اسمه ومع سعود 
السرحان؛ مقابلة أجراها المؤلف مع كريستوف ويلكي (Christoph Wilcke)‏ الباحث من هيومان 


رايتس ووتشء في نيويورك» آذار/ مارس ۲۰۰۷. 


\YY 


السعودية عاملت الوسط الجهادي السعودي برفق على ما يبدو» طالما أن 
أنشطته العسكرية» في الخارج على الأقل» وليس لها the‏ ظاهرة بأسامة بن 
لادن. 

لم يكن التردّد في تفكيك شبكات الجهاديين الخاصة باستقطاب 
المجنّدين وجمع الأموال بين عامي ١444‏ و٠٠٠٠‏ عائداً إلى الثقافة 
الأفكية نيساظة "بل كان Ss‏ بالسياسة + إذ لمتكت ppa gill‏ 
المدافع عن القضايا الإسلامية وذلك كسباً للشرعيّة السياسية» وبقيت 
شرائح واسعة من الشعب السعودي ترى في مؤازرة جماعات المقاومة 
المشلمة  las,‏ للتضامن Shay SY)‏ أسباب وجيهة للاغتقاد Lust db‏ 
من المؤسسة الأمنية السعودية تعاطفت مع صراعات المقاومة في 
الشيشان وفلسطين أو مع نظام طالبان» وأنها كانت راضية عن إطلاق يد 
جامعى الأموال والجهاديين الكلاسيكيين والمجتدين فى العمل نسبياً. 
وكا فى ا اة AAs UI‏ وئ ale ch eG‏ أن الشركة 
ae aay Vi,‏ السعودية يك lode‏ مون LAN‏ ال و Dig.‏ كان 
كثير من التكهنات الغربية بعد أحداث ١١‏ أيلول/ سبتمبر حيال وجود 
متعاطفين مع القاعدة في المؤسسة الأمنية السعودية كان مبالغاً فيها بلا 
شك» لكن سيكون من السذاجة القول إنه لم يكن في المؤسسة الأمنية 
السعودية أحد تعاطف مع الدعوة إلى الوحدة الإسلامية. وهناك Jol‏ 
ملموسة تؤكد اختراق الجهاديين لبعض الأجهزةً الأمنية السعودية في 
أواخر التسعينيات؛ ذلك Of‏ قوات التحالف فى أفغانستان عثرت في 
أواخر عام ۲۰۰۱ على وثائق في الملاذات الآمنة للقاعدة» منها: تقارير 


استخباراتية سعودية سر Rouse‏ 


المشكلة الرئيسة في مقاربة المؤسسة الأمنية السعودية مع النشاط 


(WV)‏ في أواخر عام ۰۲۰۰۱ اشترى صحافيون من وال ستريت جورنال حاسوباً من أفغاني» 
في كابل» كان قد حصل عليه من منزل استخدمه تنظيم القاعدة في العاصمة الأفغانية؛ حيث دخل 
الأفغان المنزل؛ عقب قصف الطائرات الأمريكية له» وبعد أن فرّ منه ساكنوه العرب. استخدم ذلك 
الحاسوب أيمن الظواهري ومسلّحون عرب آخرون» منهم: أعضاء في حركة الجهاد الإسلامي 
المصرية . ومن بين الوثائق اللافتة التي عُثر عليها مستندات سرّية عائدة إلى الأجهزة الأمنية السعودية؛ 
مقابلة أجراها المؤلف مع أندرو (Andrew Higgins) jasa‏ في باريس » آذار/ مارس .5١١6‏ 


١7 


الإسلامي» بدءاً بأواسط التسعينيات» لم تكن في شراستها ولا استكانتها 
بل كانت في عدم اتساقها. في الواقع» كانت المؤسسة الأمنية السعودية 
قاسية وليّنة فى الوقت نفسه. أو بعبارة Gol‏ بدأت قمعيّة وانتهت 
يسك ةرم yl‏ فت انه سي عير JN Pee‏ 
المصري أنور السادات سبيل الإسلاميين بشكل مفاجئ في عام ۱۹۷۰ _ 
١‏ »؛ بعد سنين من الاضطهاد الوحشي في زمن عبد الناصر. فاللجوء 
إلى التعذيب في أواسط التسعينيات دفع Se‏ من المسلّحين إلى التطرّف 
قبل أن يُتاح لهم هامش كبير للعمل والمشاركة بعد ذلك. وقد توسّعت 
نافذة الفرص السياسية هذه بفعل عدد من التطوّرات السياسية الدولية 
التي حدثت في وقت واحد وا 


We‏ قضايا وحدويّة إسلامية جديدة 


بعد نصف عقد من الهدوء النسبي على جبهة القتال للأمة» وقعت 
ململ le NP‏ مين عافن NNT‏ واس esl‏ الجمشاعر 
E aig es‏ ى الي الس ماحد ردن ادر اتر 
الإسلامية» بخاصة. فالزيادة الحقيقية في الصراعات العنيفة والبارزة» 
التي كان المسلمون الطرف الخاسر فيهاء أعطت الخطاب الوحدوي 
الإسلامي دفعة قوية. 


أول صراع لامس عصب الوحدة الإسلامية كان صراع كوسوفا 
t (Kosovo)‏ حيث صعدت القوات الصربية» التابعة لسلوبودان ميلوسوفيتش 
«(Slobodan Milosevic)‏ حملة التطهير العرقى التى استهدفت المسلمين من 
السكان الألبان الكوسوفيين في مطلع عام VAG‏ وكما في الصراعات 
السابقة التي كان السكان المسلمون أطرافاً فيهاء التأمت منظّمة المؤتمر 
الإسلامي. بسرعة؛ لإصدار بيان لنصرة المسلمين فى كوسوفا. وأصدرت 
الحكومة السعودية بيانات شجب للأفعال الصربية» وبذلت جهوداً لوضع 
قضية كوسوفا على الأجندات المحلية والدولية. وما إن تصدّر الصراع 
عناوين OLE‏ حتى شكلت الحكومة السعودية لجنة مشتركة لكوسوفا 
(برئاسة الأمير نايف)» Codd‏ مساعدات بقيمة £0 مليون دولار بحلول 
آب/ آغسطس AVG‏ ومنحت ؤسائلٌ الإعلام السعوديةء التي واكبتها OV‏ 


whe 


قناةٌ الجزيرة» التطوراتٍ هناك تغطية واسعة. كما توافر دليل على مشاركة 
عسكريّة محدودة لجهاديين سعوديين في كوسوفا'*'. على أن التطوّر 
الأهمّ. كان الحرب الشيشانية التي اندلعت» في أواخر آب/ أغسطس 
5 غندما غرت روسنااجمهورية الشيشان؛ ,13 على غارات شنّها زعيم 
المتمردين شامل بساييف (Shamil Basayev)‏ على جمهورية داغستان 
(Dagestan)‏ . فقد قتلت الحملة الجوية الروسية الشعواء والهجوم البري» 
آلاف المدنيين وجعلا العاصمة غروزني مسطحة. وقد حظيت هذه الأحداث 
بتغطية إعلامية واسعة في المملكة العربية السعودية والعالم العربي. وأثار 
الوضع صيحات التعاطف السعودية الرسمية مع الشيشانيين» Oly‏ كانت 


اللإدانات الرسمية محسوبة awe‏ الشىء مراعاةً لقوة روسيا برئاسة OP‏ 
(Putin)‏ . كما قدّمت السلطات السعودية مساعدات اقتصادية وإنسانية ضخمة 


للشيشان لكنها لم تقدّم مساعدات عسكرية. والأهم من ذلك أن العلماء 
المنتمين إلى المؤسسة الدّينية السعودية» مثل: الشيخ محمد بن عَكّيمين› 
فضلا عن شيوخ إسلاميين مؤثرين» مثل: عبد الله بن جبرين» أفتواء في 
أواخر عام 61444 Ob‏ المقاومة الشيشانية جهاد مشروع” '. 


«OIC Denounces Serbs’ Aggression on Kosovo,» ArabicNews.com (22 March 1999). (A) 
وُصفت المساعدات السعودية الرسمية التى قُدمت لكوسوفا بالتفصيل فى مجلة أصدرتها السفارة‎ 
«Extending a Helping Hand to Those in Need انظر:‎ ,.١ 8 السعودية في واشنطن في أواخر عام‎ 
Throughout the World,» Saudi Arabia, vol. 16, no. 3 (1999), < http://www.saudiembassy.net > . 
قاتل في كوسوفاء انظر: أبو الزبير‎ ot من المعلوم أن سعودياً واحداً على الأقل يدعى سمير‎ 
R ا ا‎ NES المدني» في: حمد القطري» من ة‎ 
أشار الجهادي الأمريكي أوكاي كولينز الذي اعتنق الإسلامء والذي‎ ov. to ص‎ »)۲٠٠۲( ۲ ط‎ 
كتب عن مغامراته في كوسوفاء إلى تواجد مقاتلين عرب ومنظمات إسلامية أجنبية في كوسوفا في‎ 
Aukai Collins, My Jihad: The True Story of an American Mujahi’s Amazing : ربيع العام 8 . انظر‎ 
Journey from Usama Bin Laden s Training Camps to Counterterrorism with the FBI and CIA (New 
York: Lyons Press, 2002), pp. 177-212. 
«Saudi Arabia Renews its Sorrow towards the Attacks against Chechnya,» (14) 
ArabicNews.com (30 December 1999); «Saudi Monarch Donates 5 Million Dollars for 
Chechens,» ArabicNews.com (28 December 1999); «Saudi Denies Supporting Chechen Rebels,» 
ArabicNews.com (21 September 1999); Muhammad bin Uthaymin, «Untitled Fatsoaon 
Chechnya,» (1999), <http://www.qoqaz.com >, and 

عبد الله بن جبرين » «حال المجاهدين وواجب المسلمين نحوهم» » (الحكم رقم CVOYA‏ )53444( 


> http://www.qoqaz.com > . 
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شكل الصراع الشيشاني عنصراً Link‏ في تنامي الحركة الجهادية 
العالمية في المملكة. إن مشاعر الغضب التي أجّجتها الحرب في 
الشيشان» من أكثر الدوافع التي أشار إليها السعوديون الذين توجّهوا إلى 
أفغانستان بدءاً بعام 1444 هناك جملة من العوامل التي تفسّر سبب 
إطلاق القضية الشيشانية هذه الردود القويّة. داخل المملكة العربية 
السعوديةء الأول هو كثرة أعداد القتلى؛ b‏ نطاق المذابح الروسيّة 
فى الشيشان ووحشيتهاء تخطت ما حدث في سائر الصراعات السابقة 
التي كان المسلمون طرفاً فيها. والعامل الثاني هو دور قناة الجزيرة؛ إِذْ 
ا الفا كانت أول. فة زيوت :إلا رة ها مدو اة 
الفضائية العربيّة خارج فلسطين ولبنان. والعامل الثالث هو وجود lbs‏ 
القتائد البعودي للمقاتلين العرب في الشيشان. ee‏ خطات Ce‏ 
الاعتزاز الوطني في نفوس الشباب الإسلامي السعودي» وتفانى كثير من 
أصدقائه المقرّبين في المملكة. مثل: خالد السْبّيت في زيادة الوعي 
بالقضية الشيشانية. 


الختطؤر السا اندر CI‏ الى يناع le‏ تعامن الاد 
الجهادي العالمي في المملكةء كان التوترات بين نظام طالبان والغرب 
التي بلغت أوجها في مطلع عام .500١‏ ذلك UF‏ قضية تسليم أسامة بن 
le OY‏ بعام ١4‏ ,. وتدمير التماثيل البوذية في بأميان (Bamiyan)‏ في 
آذار/ مارس ١‏ والقلق العام حيال أوضاع حقوق OLY‏ أجَجت 
حربا كلامية مستمرة وحؤلت نظام طالبان إلى نظام منبوذ على الساحة 
الدولية. Sly‏ لم تؤجج القضيةٌ الأفغانية مشاعر الوحدة الإسلامية في 
السعوديةء مثل: القضية الشيشانية أو الفلسطينيةء فى تلك الحقبةء فقد 
opi‏ في انضمام الشباب إلى تنظيم القاعدة؛ OY‏ طالبان استحوذت على 
اهتمام المشايخ الراديكاليين في مدرسة GE‏ (أنظر أدناه). 


العامل الرابع الذي أسهم في تنامي الوحدة الإسلامية في المملكة»› 
كان الانتفاضة الفلسطينية الثانية. ففي تشرين الأول/ أكتوبر 27٠٠١‏ أطلقت 
زيازة a!‏ شازؤة إلى جل اليكل (المسهد (as i‏ شار 5555 كانت 
تختمر في مجتمع فلسطيني فقد الثقة باتفاقية أوسلو عام VAT‏ كانت 
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الحكومة السعوديّة شديدة المجاهرة بشجبها للقمع الوحشي الإسرائيلي 
للئورة» وقدّمت المملكة مبالغ DL‏ ضخمة لأعمال SEY‏ الإنسانيّة في 
فلسطين» ففى نرين الأول / E 47+ ST‏ السحودية 
«صندوق الأقصى»؛ لجمع الأموال من جهات عربيّة لتمويل المشاريع 
الرامية إلى «حماية الهوية العربية والإسلامية للقدس». فضلاً عن 
«صندوق الانتفاضة» لدعم «أسر الشهداء». وأسهمت المملكة بربع قيمة 
الرأسمال الكلي البالغ مليار دولار لهذين الصندوقين. وشكلت «لجنة دعم 
انتفاضة الأقصى» برعاية الأمير نايف. كما نظّم التلفزيون السعودي be‏ 
حملات لجمع التبرعات. جذبت ae‏ خاصة ضخمة. وفرضت 
السلطات» أيضاء حظراً على الشركات الأجنبيّة التي تتعامل مع إسرائيل 
Oy, EE‏ 


ليس مفاجئاً أن الانتفاضة ألهبت الرأي العام السعودي» ورفعت 
مستوى مشاعر معاداة أمريكا على نحو دراماتيكي في المملكة. وبحسب 
الرسائل الدبلوماسيةء التي أبرقتها السفارة الأمريكية في المملكة العربية 
السعودية. في عامي e ٠٠٠١‏ لمس المستوولون الأمريكيون فى 
ال ال المعو ف رادا فى ered cual gall!‏ 
الأمريكيين» في أواخر عام .7٠٠١‏ تحدثت ee‏ ق 
فى عدد التهديدات بواسطة المكالمات الهاتفية» وعن حوادث إلقاء 
حجارة 'وتحطيم سيارات: LS‏ إن" تنامي مشاغر الكراهية SAU‏ قاد إلى 
سلسلة هجمات. أخطر بكثير» استهدفت غربيين في المملكة. في 
الواقع. js‏ ستة غربيين وأصيب ثلاثون آخرون بجروح في سلسلة 
تفجیرات» وعمليات اغتيال» بين أواخر عام ٠٠٠١‏ ومطلع عام ٠۲٠٠۳‏ 


«Saudi Cabinet Denounces Israeli Attacks against the Palestinians,» ArabicNews.com (y+) 

(3 October 2000); «More Saudi Arabian Aid to the Palestinian Government,» ArabicNews.com 
(7 November 2000); «Saudi Aid to the Palestinians,» ArabicNews.com (4 July 2001); «Saudi 
Arabia Completes Contribution to Arab Funds for Palestinians,» ArabicNews.com (10 December 
2001); «SR600 Million Raised for Palestinians in Three-Day Telethon,» Arab News, 15/4/2002; 
«New Saudi Donation Campaign for the Intifada,» ArabicNews.com (7 June 2001); «One Saudi 
Donates $6 Million to the Palestinian Intifada,» ArabicNews.com (3 September 2001), and 
«Saudi Defense Minister Calls for Boycotting Companies Dealing with Israel,» ArabicNews.com 
(18 June 2001). 
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Meret الغرب تجاهل 6 إلى حد يعيذ» هذا «التموّد‎ OS 


في أواخر عام ٠٠٠١‏ ومطلع عام opal 2٠٠١١‏ أربع قنابل 
رة حك ازات وای طا من ور دن eae‏ ما al‏ 
A‏ مصرع واحد وإصابة اثنين بجروح. وبينما ‘sl‏ المرافيين الغربيين 
شتبهوا في تورّط إسلاميين راديکاليين» اتهمت الشرطة السعودية تجار 
غربيين متشاحنين يتاجرون بالمسكرات» بشكل غير مشروع» بتلك 
الهجمات. ألقي القبض على بعض الوافدين وعرضوا على شاشات التلفزة 
في عام Yee‏ للادلاء باعترافاتهم. واليوم» قلّة هم الأشخاص 3 
المملكة الذين يعتقدون أن تجار المسكرات دبّروا تلك الهجمات» علما 
ob‏ السلطات لم ops‏ طببعة DW‏ الجتائية ol‏ أدانت المتهمين. 
وأنكر المشتبه بهم» وجميعهم مهنيّون يتقاضّون أجورا عالية» وليس لهم 
سجل إجرامي عنفي سابق» ضلوعهم في التفجيرات» وقالوا إنهم أرغموا 
على الاعتراف بعد تعرضهم للضرب. آخر الملاحظات وأهمهاء OF‏ 
هجمات» من النوع ذاته» تواصلت بعد سجن المذكورين المشتبه بهم. 
وفي أواسط عام ۲٠٠۲‏ استُهدف وافدون غربيون بأربع سيارات جديدة 
مفخشّخة ما Gil‏ إلى مصرع اثنين» واستمرت وزارة الداخلية السعودية في 
الإصرار على Ot‏ السيارات المفخخة ذات صلة بصراعات نفوذ بين تجار 
مسكرات غير شرعيين في الرياض» واعتقلت مزيداً من الأشخاص mae‏ 


«Intifada Stirs up Gulf Arab Resentment against Israel and the USA,» Janes (Y\) 
Intelligence Review, vol. 13, no. 5 (2001); Susan Taylor Martin, «Americans Feared Attacks in 
Arabia,» St Petersburg Times, 3/8/2003, and «Bin Laden/Ibn Khattab Threat Reporting,» 
(Defendant’s exhibit 792-US v. Moussaoui, 2001), <http://www.refp.org > . 
«Briton Killed in Saudi Blast,» BBC News Online (17 November 2000); «New Saudi (YY) 
Car Blast,» BBC News Online (23 November 2000); «Another Briton Hurt by Bomb in Saudi 
Arabia,» Reuters (17 December 2000); Saeed Haider, «Briton Hurt in Car Bombing Loses a 
Hand,» Arab News, 18/12/2000; «Saudis Investigate Fourth Bomb,» BBC News Online (17 
January 2001); Neil MacFarquhar, «Car Bomb Kills a British Banker in Saudi Arabia,» New 
York Times, 21/6/2002; Brian Whitaker, «Saudi Car Bomb Find Fuels Fears of Terror 
Campaign,» Guardian, 1/7/2002, and «Man Killed by Saudi Car Bomb,» BBC News Online (29 
September 2002). 
«Westerners Confess to Saudi Bombs,» : للاطلاع على «اعترافات» تجار المسكرات» انظر‎ 
BBC News Online (4 February 2001), and «Britons Confess to Saudi Bombings,» BBC News 
= Online (13 August 2001). 
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شهدت المملكة العربية السعودية حوادث أخرى في عام 25٠١١‏ لم 
يقدّم لها أي تفسير. ففي ٠١‏ آذار/ مارس» انفجرت عبوة قبالة مكتبة جرير 
في شارع العليا في وسط الرياضء ما آدى إلى إصابة بريطاني ومصري 
بجروح طفيفة. وفي ۲ آيار/ مايوء أصيب طبيب أمريكي بجروح إثر انفجار 
طرد adele‏ في مكتبه بالخبر. وفي ٦‏ تشرين الأول/ أكتوبر 25٠6١١‏ أدّى 
انفجار عبوة في شارع تجاري مزدحم إلى مصرع أمريكي وإصابة» على 
الأقل» أربعة آخرين بجروح. وفي ١5‏ تشرين الثاني/ نوفمبر» ألقيت 
قارورة ملت حمضاً على سيارة أسرة ألمانية في OO ALI‏ 


استمرٌ التمورّد Gale!‏ طوال عام ۲ إلى مطلع عام 2٠٠١#‏ مع 
وقوع حوادث متقطعة. مثل : إلقاء زجاجات مولوتوف على مطاعم 
ماكدونالدز وإطلاق نار عشوائي من السيارات على غربيين. وفي ه 
حزيران/ يونيو TY‏ أطلق قتّاص النار على مغترب أسترالي TEF‏ 
وفي مطلع شباط/ فبراير ٠۲٠٠۳‏ أطلق مسلّح النار على مغترب أسترالي 
في قاعدة خميس مشيطء وفي 5 شباط/ فبراير» أصيب مهندس بريطاني» 
وهو يهم بالدخول إلى مجمّع سكني» بجروح» إثر تعرّضه لاطلاق نار 
من em‏ كان يستقلٌ سيارة. وفي Ye‏ شباط/ فبراير» اردق بريطاني آخر 
Nei‏ في الرياض» على يد مسلّح عند إشارة مرورية. وفي ١‏ أيار/ مايو 


Mark Hollingsworth and Sandy Mitchell, : وللاطلاع على مزاعم التعرّض للتعذيب» انظر‎ 
Saudi Babylon: Torture, Corruption and Cover-Up Inside the House of Saud (Edinburgh: 
Mainstream, 2005); «Saudi Justice?,» CBS News Online (9 May 2004), and «Belgian Sues Saudi 
Interior Minister,» Reuters (29 October 2005). 

«Kingdom not Targeted by Al-Qaeda, Sultan Ss السعودية» انظر‎ IS YI لمعرفة تصاريح‎ 
Says,» Arab News, 23/6/2002; «Saudis Deny Blasts Link to Terror,» BBC News Online (30 
September 2002), and «Saudi Prince: No Political Motives Behind Riyadh Explosion,» 
ArabicNews.com (1 October 2002). 

«Saudi Blast Injures Briton and Egyptian,» BBC News Online (16 March 2001); «An (YY) 
Explosion in Front of a Library in al-Riyadh,» ArabicNews.com (16 March 2001); «US Doctor 
Wounded by Parcel Bomb,» BBC News Online (3 May 2001); «Target: Westerners,» St. 
Petersburg Times, 22/7/2002; Neil MacFarquhar, «Package Bomb Kills American in Saudi 
Arabia,» New York Times, 7/10/2001; John R. Bradley, «Saudi Sniper in Camouflage Fires on 
Australian at BAE Compound,» Arab News, 18/6/2002, and J. E. Peterson, «Saudi Arabia: 
Internal Security Incidents Since 1979,» Arabian Peninsula Background Note, no. 3 (2005), p. 8. 
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C۳‏ اخترق مسلّح سعودي في زي البحرية السعودية» قاعدة في 
الجُبيل وقتل cL pl‏ قبل أن يلوذ بالفرار من ذون أن يضاب بأذى”*". 


y‏ نعرف الجهة المسؤولة عن هذه الهجمات؛ OY‏ الشرطة السعودية 
a a Pag) fe ee‏ 
لأت خان شلف أي من هذه الات التي طالت غربيين بين تشرين 
الثاني/ نوفمبر ۰ وأيار/ مايو .۲٠٠۳‏ وفي الوقت عينه» بدا واضحاً 
لمراقبين واسعي الاطلاع أن أغلب هذه الهجمات من تذبير إسلا ميين 
ل هوا مدفوعين بمشاعر الكراهية للغرب. وأشار ازدياد النشاط 
على مواقع الجهاديين الإلكترونية بين عامى ٠٠٠١‏ و٠٠۲‏ إلى وجود 
الاق Bd E Codi Gaede! pbs‏ الا SU‏ هن 
المملكة العربية السعودية؛ إذ Of‏ أحد المؤشرات القويّة على ضلوع 
الإإسلاميين فى التمرّد الهادئ نشر كتاب على منتديات الجهاديين على 
الإنترنت» بعنوان: «تحريض المجاهدين الأبطال على إحياء سنّة 
الاغتيال». يشرح هذا الكتيب» المؤلف من cinio ١١5‏ طرقاً متنوعة 
لاغتيال غربيين في سياق الوضع السعودي. ونشير إلى أن الطرق كافة 
التي استّخدمت» في الحقبة الممتدة بين عامي H ۰٣و 5٠٠٠١‏ 
إرسال طرود dite‏ وتفجير سيارات وإطلاق النار من السيارات» مبينة 
بالتفصيل في هذا الكتاب”*". 

يتضح مما cpta‏ أنه كان لنزعة معاداة الغرب» ذات الطابع العنيف 
التي أفرزت حملة تنظيم القاعدة في جزيرة العرب سوابق ترجع إلى سنة 
٠‏ » عندما أشاعت القضيتان الفلسطينية والشيشانية صحوة وحدوية 


«Gunman Ignites Fire at McDonald’s,» Arab News, 21/11/2002; «Saudis Arrest (Y£) 
McDonald’s Bomb Suspect,» BBC News Online (27 February 2003); Donna Abu Nasr, «String 
of Crimes Leaves Sense of Insecurity,» Associated Press (27 February 2003); «Shooting: Brits 
Rethink Saudi Work,» BBC News Online (21 February 2003); «Briton Killed in Saudi Arabia,» 
BBC News Online (21 February 2003), and Andrew Hammond, «Gunman Wounds US Defense 
Worker in Saudi Arabia,» Reuters (1 May 2003). 

(YO)‏ أبو جندل الأزدي» «تحريض المجاهدين JULY!‏ على إحياء سنّة الاغتيال.» (كتاب 
إلكتروني» منبر التوحيد والجهاد. <http://www.tawhed.com > . (Yee‏ 


\Ye 


إسلامية. بيد أن هذه الصحوة لم تكن ببساطة Í>)‏ على حوادث دولية 
فحسب» بل قد أجَجتها مؤلفات جماعة من المفكرين الراديكاليين الذين 
علا شأنهم في بُرّيدة والرياض» في أواخر تسعينيات القرن الماضي. 


رابعا: صعود مدرسة الشعيبي 


al‏ ضئيلة من العلماء السعوديين الذين كانوا على استعداد لمؤازرة 
فكرة الدخول في حرب عالمية مع أمريكاء في أواسط التسعينيات؛ إلا 
أنه اتضح بعد أحداث ١١‏ أيلول/ سبتمبر» أن وسطاً بأكمله من العلماء 
فق OA) Gage ollie iL) pine ll‏ تومن Sule fous‏ 
من الأرواح. ولم يكن لهؤلاء العلماء صلة بالقاعدة» لكنهم نشطواء 
كجهات أيديولوجية مستقلة» على الساحة الإسلامية المحلية. fle‏ هؤلاء 
(LU ALL je all‏ اهادي افا Cail ype gle dys Let‏ 
وحدوية إسلامية تزداد تشدداً. لكن» من أين جاء هؤلاء الأشخاص 
وكيف علا شأنهم؟ 


مين ارد ce pene EN: Wo ON Ra‏ وان م تت انك 
tS‏ 63 شهدتها i> LSI‏ الإسلامية N‏ فى أواخر التسعينيات. إلا 
أن هذة الستراكه ج ا ارت اة عا رشتين ار 
الفراغ في السلطة الدينية الذي أحدثه رحيل رجال الإسلام السلفي 
المعمّرين الثلاثة العظام في تتابع سريع» وهم: الشيخ عبد العزيز gu gy‏ 
)39 في ٠١‏ أيار/ مايو 1444 والشيخ ناصر الدّين الألباني FAA)‏ 
pe STIS ge‏ :0455) والشيخ محمد بن عتيمين (توفي Vb‏ 
كانون الثاني/ يناير (TV‏ وعلى العكس من خلفائهم» تمتعت هذه 
الشخصيات بصدقية فى الدوائر المتشددة؛ لأنها كاريزمية ومتبحّرة في 
العلم ولها سوابق في الاعتراض على الأسرة الملكية. والعامل الثاني؛ 
هو غياب التيار الإسلامي السائد (لتغييب رموزه في السجون) والافتقار 
إلى تعاونه بعد ذلك» والممثّل برموز الصحوة البارزين» وفي مقدّمتهم 
الشيخ سلمان العودة والشيخ pa‏ الحّوالي. وبالتالي؛ كانت مدرسة 
gegen‏ نتاج صراعات قوى في الساحة الإسلامية السعودية في HE‏ 
le‏ سلطات دينيّة قويّة وشخصيات كاريزمية. 


1 


وت epee‏ الي على شكل شبكة فضفاضة من علماء أقاموا 
ببْرّيدة والرياض» وتقاسموا عددا معيّنا من الآراء السياسية» وبقوا على 
اتصال شخصي ببعضهم بعضاً. ودرّسوا وسطاً متشابكاً من طلاب 
الشريعة. وتكوّنت هذه المجموعة من الشخصية المحورية» وإن كانت 
رمزية roe‏ أعني الشيخ حمود العقلا الشعيبي؛ ومن علماء ء متوسطي 
العمر من مثل الشيخ ناصر الفهد والشيخ علي Al‏ والشيخ سليمان 
العلوان والشيخ عبد العزيز الجربوع. ومع of‏ الشبكة ضمت شخصيات 
علميّة أخرى sae‏ كانت تلك الشخصيات الخمس هي الأوسع نشاطاً 


CD. Fe. 
. وتاثيرا فيها‎ 


الشخضية المورية: كانت" الفي حنوة ين ger AV UE‏ المي 
الكفيف البصرء وهو رجل ole‏ صارمء حاز نفوذاً كبيراً في الأوساط 
الدينية الا لكبر سه وتاريخه في المؤسسة الدينية الوهابية. فى 
الواقع. ته س حياة ERAAI‏ تاريخ نظام التعليم الشرعي النجدي. 
ne e‏ في قرية ve‏ ره با بي 
بصره» جراء ee‏ بمرض E‏ وهو في سن cul?‏ ونذر نفسه 
لتلقي العلوم الشرعية» وكذلك فعل كثير من الأطفال المكفوفين؛ لغياب 
بدائل أخرى. ثم انتقل إلى الرياض في عام ١958‏ للتتلمذ بصورة غير 
رسمية على أيدي علماء وهابيين ba Ea‏ مثل : كل" ليخ SA ee‏ آل 
ا وفي عام ۲ التحق gel‏ بالمعهد العلمي الذي ناشین 
حديثاً في الرياض» وتلقى العلم من علماء مر موقين » A‏ منهم: الشيخ عبد 
العزيز بن باز والشيخ محمد الأمين الشنقيطى. وفي PES ple‏ أصبح 
وهو في سنّ الثامنة والعشرين من أوائل الطلاب. في جامعة الإمام 


(1D)‏ من هذه الشخصيات أحمد الخالدي وعبد الله السعدء وكذلك Oly‏ بدرجة أقل محمد بن 

فهد الرَّشودي وعبد الكريم الحُمّيد. ولو استثنينا الخالدي المقيم في الهفوف. عاش الباقون في 
sey‏ والرياض. لمعرفة المزيد عن هذه الشخصيات» Lacroix, «Les Champs de la discorde: : ai!‏ 
Une Sociologie politique de l’islamisme en Arabie Saoudite (1954-2005),» pp. 601-609.‏ 


\YY 


سياق العقود الثلاثة الحاليةء NG sles‏ مخ العلمات الومايسن 
ep gall‏ ووطد نر اعدا من النلفاء الشخلين ف ال 


رق غا غاد ال الي لجال من العبر ما 
وخمسين سنة إلى مسقط رأسه hh‏ للتدريس في فرع جامعة الإمام في 
القصيم. في هذه المرحلة» كانت حركة الصحوة في تصاعدء وانجذب 
الشعَيبي إلى النشاط الإسلامي في بُرَيدة في تسعينيات القرن الماضي. 
رافق ple‏ 21441 أقيل الشعبيئ .من هة اللي وربا كاله NGS‏ 
عدة أسباب منها أسباب شخصية؛ إذ اشتّهر بعلاقته المتوترة مع 
الشخصية المحورية في الكلية التي درس فيهاء أعني الشيخ ae‏ 
انق ره الي كان متك .من كن الف eet‏ محدوداً في 
معرفته الشرعيّة. لكنْ السبب الرئيس لاقالته» كان مشاركته فى حركة 
Fpl‏ ل 414:57 كان اي sol‏ كان اة الذين. دج 
إليهم النشطاء الصحويون لإضفاء الشرعية على «مذكرة النصيحة» ودعمها 
اسیا واد لم يكن ees‏ من بين أنشط رجالات الحركة الصحوية؛ 
فقد أفلت من حملة القمع في أواخر عام ١1۹۹ء‏ لكنه سجن في 


حزيران/ يونيو ١6‏ بضعة أسابيع بسبب تست ند وزع على طلابه منشورات 
صادرة عن محمد المسعري رئيس L‏ الدفاع عن الحقوق الشرعية» 
ال 


إن الحديث عن طرد peel‏ من جامعة els!‏ مهم لفهم الدور 


(YY)‏ انظر الكتب الإلكترونية الآتية : عبد الرحمن بن محمد الهرفي» «السيرة الذاتية لسماحة 
الشيخ حمودبن بن العقلاء ۾ الشغيبيء) )°1 *¥(« <http://www.saaid.net/Warathah/hmood/‏ 
th34.htm >‏ عبد الرحمن بن عبد العزيز الجفنء (إيناس النبلاء في سيرة شيخنا EAI‏ )°( 
ft, « <http://www.al-oglaa.com/index.php?section = subject&SubjectID = 1 >‏ نس الليبي» 
a‏ العقلاء ء علم شامخ في في زمن الانحطاط. » <http://ww.almuqatila.ccom> «(Y+ + Y)‏ . 

کان فى عداد طلاب el‏ السابقين كثير من الشخصيات الدّينية والقضائية فى المملكة العربية 
السعودية» مثل: مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز آل الشيخ» ووزير العدل 
عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ» ووزير الشؤون الإسلامية السابق عبد الله بن عبد المحسن 
التركي + وكثير غيرهم. 

(YA)‏ مقابلة أجراها المؤلف مع إسلامي سعودي رفض الكشف عن canmil‏ كان يدرس لدی 
geal‏ حتى وقت اعتقاله. 


\YY 


الذي اضصطلع به بعد ذلك. فبعد حياة مهنية مديدة أمضاها ف الجامعة» 
وجد ean‏ نفسه فجأة خارج تركيبة المؤسسة الدّينية وسيطرتها. واصل 
الشعيبى التدريس فى منزلهء لكنه استقطب عقب إطلاق سراحه من 
peice E peach‏ أكثر مما استقطب سابقاً. وبدءاً ١994 play‏ 
أضحى محط اهتمام كبير داخل المملكة؛ لمواقفه الحادة من عدد من 
اقا 


Ol‏ لجنوح eee)‏ إلى السياسة علاقة بالأشخاصٍ الذين التفوا 
حوله» أكثر منها بالمسار الفكري الذي اختاره لنفسه له :والشعييى تفه لع 
يكن القوة الدافعة لتشدد مدرسته وذلك لكبر سته وفقده بصره» لكنْ 
الطلاب الأصغر سئاً والأكثر تسيّساً هم الذين دفعوه في هذا الاتجاه. مال 
peel‏ بغريزته إلى شجب كل ما هو جديد وغير إسلامي؛ لتقشفه 
sis,‏ ميله إلى المحافظة في المسائل الاجتماعية. وكان في مقدور بعض 
طلابه المقربين الحصول على موافقة الشعَيبي أو رفضه في قضية ما 
بطريقة معيّنة» ثم نشرها على l ١ oes PY‏ 


بدءاً بعام 1444 زاد تسرّع الشّعَيبِي في فتاواه وتوسّع مداها بشكل 
aS‏ كما اقعرنت فتاواه بالتطورات» السياسية التي حدثت بين عامي 
8 و١١٠٠.‏ وكانت تنشر على الإنترنت بعد فترة وجيزة من وقوع 
حادثة معيّنة. وبحسب مخالفين للشعيبى» Ob‏ هذه الطريقة فى نشر 
الفتاوى لا تُشبه طريقة كبار مشايخ الا T‏ يصع AE EE‏ 
فرضية التأليف المزوّر» ا ا 
digo pooled sl‏ الأخيرة» بحيث كان الشَعَيبي أقرب للشخصية 
الصورية التي تم الاستفادة منها وذلك لكبر سنّه ley‏ مكانته. وخلف 
غطاء سمعة cpt‏ كان فى مقدور clase‏ الاک تأثيرا فى aye‏ 
ال ل هوا geile I ag‏ .دون SEG pA‏ 


(YA)‏ مقابلة أجراها المؤلف مع إسلامي سعودي رفض الكشف عن اسمه. 


(Te)‏ مقابلة أجراها المؤلف مع فهد الشافي في الرياض في نيسان/ أبريل Tet‏ مقابلات 
أجراها المؤلف مع عبد الله بجاد العُتيبي وسعود السرحان. 


۳٤ 


القائدان الحقيقيان لهذا الأمر هما الشيخين علي الحُضّير وناصر الفهر"". 


ولد الشيخ علي بن ab‏ الخُضّير في الرياض عام 1404. تتلمذ 
في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية على يد الشيخ الشَعَيبي 
وآخرين قبل انتقاله إلى فرع الجامعة بالقصيم للتحضير لشهادة 
الماجستير» تحت إشراف الشيخ محمد بن عُثيمين» وحصل عليها في 
عام NAAT‏ ثم أمضى سنين عديدة في العمل مدرّساً للعلوم الشرعية في 
فدرسة للمجرمين الأحداث في Pee‏ يوحي هذا المسار a‏ 
المتواضع أنه لم يكن Led‏ على نحو استثنائي؛ مع أن الشعَيبي Éj‏ 
كونه 0 طلابه على الإطلاق». كما أعطى ley a‏ فى 0 
كما أغلب العلماء في بُرّيدة» لكنّ طلابه كانواء إلى Lesh I‏ العا 
مدخليين» أي geal‏ تقليديين سياسياً» ما يوحي أن الخُضّير نفسه لم 
يكن gral dt‏ فى gle Glens cally Glad‏ 'مشورات 
الف a‏ الات Clad‏ )20 غبر الاب 
المتعارّف عليها في المؤلفات الوهّابية VES AIS‏ 


ومع ذلك» ظهر الشيخان abl‏ والشعَيبي في عداد حركة الصحوة 
في مطلع التسعينيات بتوقيعهم «مذكرة النصيحة». ويذكر أحد الطلاب أن 
الخضّير كتب رسالة إلى أمير القصيمء في عام ۱۹۹۲ أو عام ۱۹۹۳ء 
a cal‏ على ae‏ وا كر قي لزيد وع ا ا 
الشيخ سلمان العودة في أيلول/ سبتمبر ٤۱۹4ء SS‏ أن الخُضّير عمل 
على LS‏ جماعة bas‏ :باسم «جمعية الذقاع عن العلماءء المسلمين»؛ 
لتعمل على إطلاق سراح القادة الصحويين. وشرع أيضاً في توزيع أشرطة 


gai UK on (۳1)‏ الفريدة e‏ نهوض الأمين العام لهيئة LS‏ العلماء ء للدفاع عنه في 
۷ تشرين الأول/ أكتوبر Yee‏ بعد أيام من تشكيك صحيفة عكاظ في مقالة افتتاحية في حكم 
ااي انظر : Dore Gold, Hatred $s Kingdom: How Saudi Arabia Supports the New Global‏ 
Terrorism (Washington, DC: Regnery, 2004), pp. 258-259, and‏ 

مقابلة أجراها المؤلف مع عبد الله بجاد العْتَيبي. 
(TY)‏ مقابلة أجراها المؤلف مع سعود السرحان؛ sis‏ عن الشيخء » <http:// «(Yes Y)‏ 
twww.alkhodor.com >‏ وعلي الخضيرء «الوجازة في شرح الأصول الثلائة.» (كتاب إلكتروني» 
منبر التوحيد والجهاد. <http://www.tawhed.ws/dl?i = jthpo6yw > . ANAIE‏ 


سمعية ومنشورات صادرة عن المسعري. ومن غير المفاجئ 31{ أن أنشطته 
قادت إلى اعتقاله وسجنهء في أواخر أيلول/ سبتمبر أو في مطلع تشرين 
الأول/ أكتوبر Pagat‏ 


خرج الخُضّير من السجن في عام ۱۹۹۸ء وقد أصبح AST‏ تسيّساً 
وتشكيكاً في النظام منه يوم دخوله. وذكر طالب سابق» التقى به في هذه 
المرحلةء أنه بقي «رجلاً كثير التواضع ولطيفاً؛ لكن «أكثر تسيّساً 
al‏ وفي السنين القليلة التالية أضحى أحد Asi‏ الشيوخ تشدداً في 
برَيدة. وأصبح شديد القرب من أستاذه السابق حمود اين ولا ریب 
أنه دفع أستاذه في اتجاه أكثر راديكالية. لكن لم يتضحء إلى الآنء 
السبب الذي دفع الشيخ علي ad!‏ إلى التشددء والأرجح أنه خيبة 
الأمل في النظام السياسي التي أحدثها السجن فيه إلى جانب التأثير 
الأيديولوجي لرفيق آخر أصبح مقرباً منه وهو الشيخ ناصر Pagal‏ 


ولد الشيخ ناصر بن حمد الفهد الحُمَيّن (الملقب بأبي مصعب) في 
الرياض» في أواخر عام VATA‏ أو في مطلع عام VATA‏ من أسرة موطنها 
الأصلي قرية الثوير القريبة من A‏ وكما كثير من أهل الزلفي» كانت 
أسرة الفهد محافظة جداًء وعمل كثير من أقربائه في القطاع الدّيني. كان 
والده أحد المساعدين المقربين للشيخ عبد اللطيف آل a i‏ 
عام المملكة محمد بن إبراهيم. وكان فهد الحميّن أحد أعمام ناصر خطيباً 
متشدداً في حيّ Gla gel‏ :فى الرياض. وقد أظهر ناصر الشاب أنه تلميذ 
لجنيا casa hs eee‏ زلا "ىن حاتف الاك تعره قت 
الرياض» ما يعني fam al‏ على Gls‏ اة ۳ هناد ته ی 
لكنه غيّر تخصصه بعد سنتين ودخل كلية الشريعة. وفي كانون الثاني/ 
يناير 1۹۹١‏ نال شهادة الماجستير مع مرتبة الشرف”*". 


(YY)‏ مقابلة أجراها المؤلف مع سعود السرحان. 

(Y£)‏ مقابلة أجراها المؤلف مع إسلامي سعودي رفض الكشف عن اسمه. 

<http://www.al-fahd.com >. )۲۰۰۲( 2» .ةمجرت١‎ (KO) 

مقابلة أجراها المؤلف مع محمد السيف» بالرياض في نيسان/ أبريل ٠۲٠٠١‏ ومقابلة أجراها 
Lai‏ مع سعود السرحان. 


۱۳٣ 


تبتى الشيخ ناصر الفهد. في أيامه الأولى» مواقف أيديولوجية قريبة 
ندا إلى العدرسة quads‏ المحافظلة جد وأضحى متشدداً في مطلع 
التسعينيات. ففي عامي ١94947‏ و1۹۹۳ء نشر مؤلفات 2S‏ فيها السلطنة 
العثمانية وندّد بالشاعر أحمد شوقي. وانتقد الصحوة التي سمّاها غفوة. 
وفي عام 144١‏ أو 214947 توجه الشيخ ناصر الفهد وصديقه الشيخ 
عبد العزيز الجربوع لزيارة الشيخ سلمان العودة؛ لمعرفة أسباب عدم 
نقده لحسن الترابي حين أتى على ذكره في أحد أشرطته» وهو شخص 
كان يمقته pol‏ الفهد بشدة. وفي المناقشة الحامية التي دارت بينهم» 
ذكر البعض أن الشيخ سلمان احتد في حديثه مع الشيخ الشاب ناصر 
N estes egal‏ تار 


وفي آب/ أغسطس ٤۱۹۹ء‏ اعتّقل الشيخ pol‏ الفهد وأودع السجن 
هو وصديقه ومعلمه القديم الشيخ محمد الفرّاج ؛ بسبب قصيدة هجا 
الفراج فيها مها GE‏ زوجة الأمير نايف. وقد روى البعض أنه كان 
لاعتقال الفهد الذي سبق اعتقال الصحويين» ولسبب مختلف أيضاًء تأثير 
سلبي في مكانته بعد ذلك» باعتبار أنه لم يشارك الصحويين في 
مواجهتهم مع الحكومة في معظم مرحلتها الحرجة» ولذلك لم يُحتسّب 
3 عداد «القادة المسجونين»"". 


ربما لهذا السبب» دفعت مرارةٌ السجن بالشيخ ناصر الفهد إلى 
مزيد من التشدد. وفى أثناء سجنه تعرّف إلى شخصيات أكثر تشدداء مثل 
الشيخ وليد السناني JÄLJ)‏ بأبي سبيع)» وهو شخصية كاريزمية من 
الوسط الشرعي» ذاع صيته لمواقفه الدينية الحادة ‏ التي بلغت حد 
التكفير - من النظام السعودي (ولا يزال يقبع في السجن إلى اليوم لهذا 


20 انظر: ges‏ القهد : «الدولة العثمانية وموقف دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب منهاء“ 
(كتاب إلكتروني» منبر التوحيد والجهاد. 1(« c <http://www.tawhed.ws>‏ واشعر أحمد 


شوقي في الميزان»" (مخطوطةء .)2١944‏ انظر أيضاً عملاً مبكراً آخر للشيخ ناصر الفهد هو: 
«حقيقة الحضارة الاسلامية»» (مخطوطة (EVAN‏ ومقايلة أجراها المؤلف مع عبد الله بجاد 


العتيبى. 
(TV)‏ مقابلة أجراها المؤلف مع عبد الله بجاد العُتيبي. 


1١7 


السبب). إلا DË‏ التفاعل مع الصحوة هو الذي بدّل الشيخ ناصر الفهد 
أكثر من أي شيء آخر. وجد نفسه في سجن الحائر مع قادة الصحوة 
الرئيسيين الذين تجاهلوا هذا الشيخ الشاب اللامع والطموح ولم يكترثوا 
له في مناقشاتهم. وإحساسا منه بالغضب» تلاسن مع الشيخ سلمان 
العودة فى عدة مناسبات. ومما 558 التفاعل الكيميائي الشخصى السيئ 
os‏ الان Legale‏ "النناسية» OV‏ القهد كان ردد Laie tisi oats‏ 
كان الشيخ سلمان يزداد ميلاً إلى الاعتدال في مواقفه. Sy‏ كان الشيخ 
على الخُضَّير أحد القلائل الذين ناصروا الفهد في السجن؛ فقد تطوّرت 
و A eer‏ 

عقب إطلاق سراح الشيخ ناصر الفهد من السجن في تشرين الثاني/ 
نوفمبر CVA‏ كرّس نفسه للكتابة والبحث. كانت باكورة أعماله بعد 
إخلاء سبيله أعمالاً تاريخية؛ فكتب سيرة ذاتية للشيخ محمد بن إبراهيم 
حازت poles Yl‏ فضلاً عن كتاب كبير في نسب فرع نجدي لقبيلة 
Ae‏ لكنه سرعان ما عاد إلى السياسة. وفي عام 21144 جمعه الشيخ 
علي الخُضّيرء الذي أخلي سبيله مؤخراًء بالشيخ حمود الشعَيبي. تقاسم 
الغلاثة خيبة الأمل بالضحزة» .ونفوراً شديداً من العصرائيين» hoy‏ فى 
نشر قناعاتهم الشرعية في الساحة الإسلامية. ومن ذلك التاريخ فصاعداء 
تبلورت علاقة تعاون بين الشيخ علي الحُضّير في بُرّيدة والشيخ ناصر 
الفهد في الرياض''". 


سرعان ما أصبح الشيخ ناصر الفهد القائد الحيوي لوسط إسلامي 


(A)‏ انظر: مقابلة أجراها المؤلف مع الدكتور محسن العّواجي» في الرياض في كانون 
الثاني/ يناير CTV‏ ومنصور النقيدان» «خريطة الإسلاميين فى السعودية وقصة «التكفير»»» الوسط 
(المنامة)» http: //www.alwasatnews.com/175/news/read/198071/1.html > . TeV /V/TA‏ < 
انظر أيضاً: Lacroix, «Les Champs de la discorde: Une Sociologie politique de l’islamisme‏ 

en Arabie Saoudite (1954-2005),» .م‎ 594. 

(YA)‏ مقابلة أجراها المؤلف مع عبد الله بجاد العُتيبي» انظر أيضاً: ناصر الفهد: مُعجم 
أنساب الأسر المتحضرة من عشيرة الأساعدة )1944( وسيرة سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم 
الشيخ )64444 .> <http://www.al-fahd.com‏ 
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الشيخ عبد العزيز الجربوع والشيخ محمد الفرّاجء وحلفاء جدداً مثل: 
الشيخ سليمان الخراشي ‏ الذي GEL‏ معهم في التشدد الديني ويختلف 
معهم في الموقف من السلطة ‏ فضلاً عن عدد متزايد من الطلاب 
والناشطين. كما كان الفهد من أوائل الإسلاميين الذين استخدموا 
الإنترنت بشكل ee‏ وبوصفه كاتباً غزير CY!‏ وحاد الذكاء ويملك 
كار كما 2 cecal‏ ادا الأول في مدرسة geo‏ ومع أنه من 
جيل المشايخ الأصغر Ee‏ ممن سنأتي على ذكرهم بعد قليل؛ فقد أكسبته 
قدراته الشرعية اعترافاً ونفوذاً لا يناله غير شيخ أكبر سنا منه بكثير'“. 


المكوّن الثالث في مدرسة ا كان عبارة عن مجموعة من 
المتخصصينٍ eg‏ صقري ye‏ و الدين. قروا Ul‏ حورا مد 
ا وال واي e‏ مد Vaca‏ كان الشيخ ee‏ 
العلوان الذي ولد في بريدة عام اول في أسرة فقيرة تنا أثبت ju‏ 
صغره» أنه طالب موهوب على نحو استثنائي» ما شجّع بعض التجار 
المتدينين بالتكفل بتغطية مصاريف تلقيه العلوم الشرعية منذ أن كان 
صغيراً. وفي الثمانينيات» درس العلوان على عبد الله HI‏ ومحمد 
الرشودي والشيخ عبد الله القرعاوي» وهم JLS‏ شيوخ مجموعة عُرفت 
باسم «إخوان بُرَيدة». كانت تلك المجموعة شديدة الورع» اتسمت 
بميولها المحافظة بشدة في القضايا الاجتماعية» وبرفضها الانخراط في 
الدولة ومؤسساتها. وبعكس الصحويين الذين برزوا في الجامعات 
واستخدموا التكنولوجيا الحديثة في نشر أفكارهمء رأى إخوان بُرَيدة 
ومنهم العلوان OF‏ المذياع والأشرطة السمعية طريقة محرّمة» ورفضوا 
الانخراط في التعليم الحكومي. كان بعضهم يحطم هوائيات أجهزة 
الراديوء ولا يتحدّث إلى الأشخاص الذين يوجد في سياراتهم أجهزة 
راديو. كما 1ST‏ بحرمة صفوف تحفيظ القرآن الكريم والمراكز الصيفية 


)+( مقابلة أجراها المؤلف مع عبد الله بجاد العُتيبي. كان الشيخ محمد الفرّاج المولود في 
خمسينيات القرن الماضي شخصية محترمة في الساحة الإسلامية المتشددة في الرياض. واعتبره 
البعض معلّم الشيخ ناصر الفهد. وقد اعتُقل مع الشيخ ناصر الفهد في عام ١444‏ ثم أعيد اعتقاله في 
عام 25٠٠١‏ وذكر زميل سابق للشيخ ناصر الفهد» أن أول مناسبة تصفح فيها الفرّاج الإنترنت كانت 
في منزل الفهد عام ١144‏ . مقابلة أجراها المؤلف مع إسلامي سعودي رفض الكشف عن اسمه. 
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الشبابية» وهي عماد التعبئة الصحوية» ثم اعتّقل في أواخر الثمانينيات؛ 
لتوزيعه منشورات رم صفوف تحفيظ القرآن الكريم. كما كان العلوان 
Les gu peel‏ قبل غام Aar‏ وذكر أنه رقض plese‏ بالشيخ 
سلمان العودة في ذلك الوقت. وفي مطلع التسعينيات درّس العلوان 
طلاباً من داخل وسط إخوان LE‏ ومن خارجه. وذكر مصدرٌ درس مع 
العلوان في عام ١447‏ أن أعضاء إخوان بُرَيدة كانوا يرفضون التحدّث 
إلى من سمّوهم «أهل المدارس»'“. 


لكن في أواسط عام ١49‏ أو في آخرهاء Sy‏ العلوان توجّهه 
الأيديولوجي واقترب من الصحويين. وذلك erly‏ جزئيا إلى الجهود التي 
بذلها الشيخ سلمان العودة الذي أدرك سعة قدرات العلوان» فاقترب منه 
طباعة أحد كتب العلوان» وطلب إلى العالم الشهير عبد الله بن جبرين 
كتابة المقدمة. وذكر المصدر نفسه أن الشيخ سلمان استطاع أن يتدبر أمر 
شراء منزل للعلوان. وعندما وقعت أحداث أيلول/ سبتمبر ٤۱۹۹ء‏ كان 
العلوان قد أصبح قريباً نسبياً من الشيخ سلمان والصحويين. بيد أنه لم 
يضطلع بدور ذي شأن في الحراك الصحوي» ولهذا السبب اقتصرت 
عقوبته على منعه من التعليم في الحلقات التقليدية من غير أن OO fies‏ 

وكان طلاب سابقون قد وصفوا الشيخ سليمان Ol glad!‏ الضعيف 
البنية والنحيل المظهر. بأنه خطيب مفوه جهوري الصوت». لكنه لم يكن 
بشجاعة الآخرين من قادة الصحوة. وعقب الحملة القمعية التي طالت 
الصحوة. ابتعد العلوان عن المشهد العام a)‏ وقت 7 من عام 
e1444‏ عندما بدأ e‏ ناصر ا والشيخ علي ال بتصعيد 


ال on eo ne‏ ا بن سليمان الجربوع في tit‏ 
4b las (£\)‏ أجراها المؤلف مع سعود السرحان و منصور التُقيدان. 
)£1( مقابلة أجراها المؤلف مع سعود السرحان. 
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الثمانينيات. درس عند الشيخ عبد الله ee aig‏ وكولى إعامة dol‏ 
المساجد قبل التحاقه بكلّية الشريعة في جامعة الإمام بالرياض في أواخر 
الثمانينيات حيث التقى poli ae‏ الفهد. وعقب تخرّجه من جامعة الإمام 
عام » عمل مدورّساً للعلوم الشرعية في مدارس تقنية ومهنية. لم يبرز 
مذ تيه بو لن Bee‏ ع يسم عدم 
الحالي بوصفه أحد أكثر الشخصيات تشدداً في مجموعة الشعَيبي. و 
ee ae ms‏ دن ene‏ 
ال الى ا تة مات 0 l C sais‏ 


ARE EE ao gb‏ ميو sae‏ رف ا يدا 

DAL Lert ped ands VY lel GSS 144A ple‏ السيرها ASHI‏ إن 

همّنا الأساس هو تتبع الأسباب التي قادت هؤلاء الناشطين الإسلاميين 

إلى تصعيد خطابهم بدءا بعام 1۹۹۸ء وتحديدا الجدال العنيف مع 

الإسلاميين التقدّميين في المسائل الاجتماعية» ومع الصحويين في 
Fo el tle‏ 


شهد النصف الثاني من عقد التسعينيات بروز ظاهرة فكرية مثيرة 
للاهتمام في المملكة العربية السعودية» وهي التحوّل التدريجي لبعض 
الإسلاميين المحافظين السابقين إلى مثقفين إسلاميين تقدميّين نسبياً. شرع 
كتّاب مثل حسن دي ومنصور ILRI‏ وسواهم بدءا بعام ١994‏ 
تقريباً بانتقاد دور الدّين ذ في الع السعودي وانتقاد المدرسة الوهابية 

فى النهاية Hs‏ على ذلك. وبدأت بعد ذلك تتشكل ملامح مجموعة يشار 
إليها Wu‏ س «العصرانيين»» وهي أقرب لما يمكن اعتباره e‏ 
(إسلامياً ليبرالياً) برز بشكل pep‏ في مطلع القرن OP Ses‏ 


(EY)‏ مقابلة أجراها المؤلف مع عبد الله بجاد العغتيبي؛ «نبذة عن الشيخ عبد العزيز الجربوع»" 
<http://www.geocities.com/aljarbo > (Y eY)‏ ؛ عبد العزيز الجربوع: «المختار في حكم 
الانتحار خوف إفشاء الأسرار» (منبر التوحيد والجهادء TA‏ «الإعلام بوجوب الهجرة من دار 
الكفر إلى دار ا »١‏ و««التأصيل لمشروعية ما حصل في 
أمريكا من التدميرء» (منير التوحيد والجهادء <http://www.tawhed.ws > . ٠١‏ 

)٤٤(‏ يشار إلى هؤلاء المثقفين ب «العقلانيين» ١‏ «الوسطيين» أو «التنويريين» أو «الإصلاحيين» 
احیانا. 


١١ 


ربما كان «العصرانيون» محدودي العدد وغير مؤثرين سياسياًء لكن 
كان لأفكارهم ارتدادات واضحة في الوسط الإسلامي لأنهم لامسوا ما 
كان يُعتبر من col glans!‏ ولأن الأشخاص الذين صاغوا هذه الأفكار 
ليسوا ليبراليين «متغربين»» وإنّما طلاب شريعة مثل المتشددين. لذلك 
كان لدى أفراد من هاتين المجموعتين معرفة شخصية ببعضهم. بل 
o)‏ بعض العصرانيين والمتشددين كانوا في خندق واحد في مطلع 
التسعينيات. 


ور دا بعام . وكانت الأخيرة قد شنت هجمات 


peels eh iS إلى حه‎ Chey الأذعة على تعفن العتصراتبين‎ dates 
بيانات كثيرة على‎ TV ١144 شيوخ مدرسة الشعَّيبي بين عامي‎ 
من الشيخ ناصر‎ US اللإنترنت تفرع المتقفين «العصرانيين». من ذلك أن‎ 
Yoel أغسطس‎ (OT ندا بحسن المالكي في‎ Geta الفهد والشيخ علي‎ 
كما كتب‎ äl al وأضحى منصور النقيدان هدف هجمات كثيرة في هذه‎ 
وقد‎ sla pas الفكر الحداثي‎ aa ee Biyi شيوخ مدرسة‎ 
حتى أن‎ iloi فى ررك في جمد كيرا من التش: في هذه‎ 

بعض الشيوخ صرحوا بتكفيره cls E BUT‏ 
هذا التشنيع يساريون من جنسيات عربية أخرى» مثل : الفلسطينييٌن محمود 
درویش وسمح Aaa‏ 


Lacroix, Ibid., p. 353. (£0)‏ 
مقابلة أجراها المؤلف مع حسن المالكي في الرياض» نيسان/ أبريل Yee‏ مقابلة أجراها 
Lal‏ المؤلف مع منصور النقيدان. انظر: ناصر الفهد : اكشف cess‏ او الل 
وامنهج المتقدمين في التضليل»» (١٠٠۲)؛‏ «رسالة إلى عصراني»») (Yren)‏ و«القصيمي: من 
التوحيد إلى الالحاد.» ([د. ت.[(« <http://www.al-fahd.com>‏ . 
انظر أيضاً : علي الحُضَّير: «بيان في حسن بن فرحان المالكي ؛» «رسالة في بيان حال طائفة 
العصراني نيين LAI‏ و«القواعد الأربع التي تفرّق بين دين المسلمين ودين العلمانيين»» 
is)‏ غ والجهاد). <http://www.tawhed.ws>‏ » و١فى‏ تر کی الحمد.» <http:// (Y +° V)‏ 
www.alkhoder.com >.‏ 
انظر أيضاً : حمود الشَُعَيبي : فتوى في الكاتب تركي الحمدء » (۱۹۹۹)؛ «تقريب المحرّفين 
وتكريمهم.؟(0٠ CTs‏ و«رسالة إلى أهل الحسبةء» <http://www.alogla.com> «(° sy)‏ + وعلي 
الحضير وأحمذ الخالدي, «بيان في ردّة منصور النقيد|ن » <http://www.alkhoder.com> «(Y+ Y)‏ . 
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إن هاجس العصرانيين كان حاضراً بشكل واضح عند الشيوخ 
المتشددين» حيث كانوا قلقين من التحرر الاجتماعي وغربنة المجتمع 
go gan‏ أي إن تشدد مدرسة الشعَيبي كان إلى حد ما بمثابة رد فعل 
على ما تصورته فساداً أخلاقياً وعقدياً داخل المملكة العربية السعودية. 
أسهب الشَعَيبي والمحيطين به بالكتابة في القضايا الاجتماعية والأخلاقية 
فى هذه المرحلة متبئّين مواقف محافظة دائماًء فأصدروا بيانات شجبوا 
بو feu cot JS‏ ای مرو «aN VL‏ وای 
gl‏ كتموق و كينا Sle‏ 'المحاففل» الاجساعيي :)"عدوا Le pad‏ يتقان 
المرأة؛ فقد ندّد gee‏ على مدى بضعة شهور في عام ٠٠٠١‏ 
بمشاركة النساء في احتفال الجنادرية» وأفتى بعدم جواز منحهنّ بطاقات 
هوية» وأفتى بحرمة النوادي الاجتماعية النسائية. وفي آذار/ مارس 
١‏ جذب انتباهاً دولياً بتكفيره المغنّي الكويتي عبد الله الرُوّيشد 


لفات agp‏ الفا 


wt 


g oyu إلى‎ oa tiai Gu 1444 pla Tey, 

اهتماماً متزايداً بقضايا سياسية دولية» وتبنُوا شيئاً فشيئاً خطاباً وحدوياً 
إسلامياً أكثر وضوحاً. ويُعزى هذا التغيّر الأيديولوجي إلى عاملّين 
رئیسین : الأول؛ هو الزيادة الفعلية فى sre‏ القضايا ذات ال الوحدوي 
الالام ها زادمن لمن EE EPEE A Sh‏ 
الجهاديين للآراء الشرعية في القضايا الدولية المعاصرة. والعامل الثاني 
هو الفراغ السياسي الذي خلَّفه الشيوخ الصحويين الذين خرجوا من 
السجون في عام ١999‏ من دون شهية oe‏ مواقف سياسية مثيرة 
للجدل. أثار شيوخ مدرسة الشعَيبي منذ مرحلة مبكرة نسبياً قضية التواجد 
العسكري للولايات المتحدة في المملكة العربية السعودية مشدّدين على 


)£1( انظر: ناصر الفهد: «مسألة التصفيق.» (144١)؛‏ «حكم العطورات الكحولية»» 
)£1944 «لباس المرأة أمام النساء»» »)۲٠٠١(‏ و«رسالة في حكم الغناء بالقرآن»» (Ve)‏ 
<http://www.al-fahd.com >.‏ 

انظر أيضاً: حمود الشُّعَيبي: «المشاركة فى الألفيةء» (4494١)؛ ‏ مشاركة النساء في 
الجنادرية»» CAAA)‏ «حكم بطاقة المرأة»» Ye e)‏ «فتوى في كفر المغتي عبد الله الرويشد»» 
(Yee)‏ والعبة بوكيمون.» <http://www.aloqla.com > . AYN)‏ 
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عدائهم لهاء علماً بأن ell‏ نفسه سبق أن صرّح في عام ١949‏ بلغة 
وكأنما Gail,‏ خطاب UL)‏ بن لادن ob‏ تواجد غير المسلمين فى 
الك pl‏ وترون انه يسم الاي العوة من الكقان Up‏ كان 
نوعه» وأنه يتوجب على المسلمين طرد اليهود والمسيحيين من شبه 
TEA‏ الغرفة ,7 

وبدءاً بأواخر عام 1444 شخصت أبصارهم إلى الصراعات الدائرة 
فی مناطق أخرى من اام الإسلامي. ففي تشرين الثاني/ نوفمبر 4444 
أفتى الى بضرورة أن يؤازر المسلمون الذين يجاهدون الروس في 
الشيشان. وفي تشرين الأول/ أكتوبر ٠‏ أصدر فتوى مشابهة Lacs‏ 
«للجهاد في الفلبين» حدما حجج الجهاديين الكلاسيكيين التي تذكرنا 
بعبد الله عزام. وفي تشرين الثاني/ نوفمير ٠‏ أصدر بيانين lees‏ 
للانتفاضة الفلسطينية» وكذلك فعل علماء كثر في ذلك الوقت. ونشير 
إلق أن iad‏ الفلسطينية كانت Lee‏ لقاشين جين فن Shy‏ الذينية 
السعودية في ربيع عام :۲٠١٠‏ الأول معني بمقاطعة اقتصادية عامة 
للشركات الغربية» والثاني معني بقضية التفجيرات الانتحارية. وفي كلا 
النقاشين» تبتى 0 المقوبون إلى التحكومة. ST atl ys‏ مع “تلك 
SM OE akg‏ 

الغ اة ان فل ar Cog‏ الححيىن ي هيدان الشعافة 
الخارجية قبل ١١‏ اكول / سكير كانت قضية طالبان. 5 Iai‏ اهتماماً 
متزايداً بنظام طالبان بدءاً بأواخر عام Tees‏ ونافحوا عنه بقوة في وجه 
الانتقادات الخارجية. ويعود التركيز على طالبان إلى عوامل ثلاثة: الأول 


<http:// (° VY) «القول المختار في حكم الاستعانة بالكفار»»‎ : EA حمود‎ (tY) 
واحكم إقامة اليهود والنصارى في جزيرة العرب وتملكهم العقارات‎ « www.alogla.com > 
<http://www.saaid.net >. (Yee) واستثمارهاء»)‎ 


(1944) حمود الشّعَيبِي : «حكم الجهاد في الشيشان وواجب المسلمين تجاههم»»‎ (EA) 
«البيان الأول عن أحوال إخواننا‎ ٠ ٠٠( «الجهاد في الفيليبين»»‎ ¢ <http://www.qoqaz.com > 
«البيان الثاني إلى عموم المسلمين عما يدور في فلسطين»»‎ ٠١ ٠٠( المسلمين في فلسطين»»‎ 
و«مشروعية العمليات الاستشهادية»» (٠٠٠۲)؛ «الرد على من أفتى بعدم جواز مقاطعة‎ .)٠٠١( 
المقاطعة الاقتصادية‎ Eai و«بيان في‎ « <http://www.alogla.com > (THN) اليهود والنصارى.»‎ 
<http://www.saaid. net > . CCT EON) ضد أعداء المسلمين»»‎ 
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هو تركيز وسائل الإعلام على أفغانستان في أثناء تزايد الاحتقان بين 
طالبان والمجتمع الدولي. والعامل الثاني هو تزايد انتقادات العلماء 
الوهابيين من أصحاب النزعة المحافِظة المفرطة gl)‏ ما يسمى بالمدرسة 
المدخلية) الذين لمسوا شوائب في عقيدة طالبان. والعامل الثالث هو 
تحريض ناشطين على ilo‏ بالقاعدة مثل يوسف Sl‏ الذي أراد من 
العلماء تبديد شكوك المجتدين المحتملين حيال الشرعية الدينية للحكومة 


a asl 


Ted مدرنة الشعيئ: بمناسرتها الظالبان فی آذار/ مارس‎ Gale 
re, Slab في ذروة الخلاف حول مشروعية هدم الأصنام البودية ف‎ 
كل من الشعَيبي والفهد عدة بيانات دفاعاً عن قرار الملا عمر. وفي ربيع‎ 
وصيف عام ۲۰۰۱ بدأ بعض المشايخ بتحريض طلابهم على التوجه إلى‎ 
قوی ا الا‎ LAG أفغانستان ونصرة نظام طالبان في مواجهة‎ 


JSS‏ الدعم القوي للمقاتلين المسلمين في الخارج ولطالبان جزءاً 
من محاولة لانتزاع الساحة السياسية من الصحوة. ففي عام ١449‏ لم يبد 
الشيخ سلمان العودة اهتماماً خاصاً بقضية الشيشان» ولم يقم بتزكية 
المجاهدين الشيشان الذين أرادوا جمع الأموال من المتبرعين السعوديين. 
وبالمثلء كر في عام OF ٠٠١١‏ القادة الصحويين عارضوا هدم التماثيل 
البوذية (وإن لم يُعْلوا أصواتهم بذلك). عكس الاعتدال الصحوي ما 
اعتبره البعض استمالة النظام لهم بالتدريج. وبات الصحويون في تلك 
ale poll‏ “تجديدا antl‏ بالعلماء الرسميينة cell‏ لا يخوصون ف الستاسة 
eta ol be‏ المطالب اله على ذلك وف مت المقصسة Lot‏ 


Lacroix, «Les Champs dey «(Y+ + +) «s OLJU حمودا شعي » «حول شرعيّة حكومة‎ (£4) 

la discorde: Une Sociologie politique de l'islamisme en Arabie Saoudite (1954-2005),» p. 619.‏ 
)+0( انظر: حمود الشعَيبى: «نصرة طالبان لهدمهم الأوثان»» CT‏ و«حكم الجهاد 
واستغذان الوالدين e <http://www.alogla.com> )5١١١1( tead‏ ولابيان لأعضاء منظمة المؤتمر 
الإإسلامى بشأن تهديم طالبان الإسلامية للأصنام» » <http://www.saaid.net >. (Yer h)‏ 
انظر أيضاً: ناصر الفهد : «إقامة البرهان على وجوب كسر الأوثان»» (٠٠٠۲)ء‏ و«الرد على مقال 

هدم التمائيل من منظور ot hel‏ لكاتبه سليمان بن عبد الله التركى».» http://www. (Ye s ١(‏ > 
tawhed.ws >‏ « علي Sesa‏ > «فتوى في تلاق هدم الأصنامء.» )1** ¥(« http://www.‏ < 


tawhed.ws>. 
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GLU‏ بنفسها عن السياسة وركزت جل طاقتها على ترسيخ الطابع 
المحافظ للمجتمع. ورأوا بالطبع أن التواجد الأمريكي على تراب 
المملكة ليس قضية ذات أهميةء واعتبروا الجهاد في فلسطين والشيشان 
مشروعاً لكنهم حصروا واجب القتال في السكان المحليين فقطء أي إنه 
يمكن للسعوديين مساعدة هؤلاء السكان بالمالء لكن لا تنبغي الهم 
المشاركة لأن ولاة الأمر لم يأذنوا بذلك. وقد 165 موقفاً متعاطفاً مع 
طالبان لنزعتها المحافظة في المسائل الاجتماعية» لكن العلماء انقسموا 
في قضايا مثيرة للجدل» مثل: هدم تماثيل باميان د 


كان الدعم الحماسي لطالبان بمثابة انتقاد ضمني للنظام السعودي؛ بل 
إن بعضهم وصف أفغانستان بأنها الدولة الإسلامية الوحيدة في العالمء 
وكان QI‏ من الناحية العملية لا يعتبر المملكة العربية السعودية في 
المكانة ذاتها من ناحية الالتزام بالشريعة كتلك التي تحظى بها أفغانستان. 
ونشير إلى أن مدرسة ay‏ توخت الحرص الشديد على عدم انتقاد 
النظام yell‏ علدا قبل 1١‏ أيلؤل/ سيتميز وغرو OSG‏ بقيادة 
الولايات المتحدةء فكان المنتسبون إليها يكتبون أطروحات عامة OLA,‏ 
الحاجة إلى تطبيق الشريعة أو الحاجة إلى pelle ote oe‏ 
ee ee‏ على لتقي Ce‏ تحص في ذلك re ١‏ 
يكفروا الحكومة السعودية بشكل صريح Jal‏ . ومن ناحية أخرى» روى 
البعض أن لختهم كانت أعنف بكثير في نقد السلطة في خلواتهم»ء فذكر 
إسلاميون سابقون أن gi‏ وشيوخآا آخرين . أصدروا فتاوى في مجالسهم 
الخاصة تتهم النظام صراحة بالرّدة» ass‏ للناشطين الإاسلاميين استعمال 
القوة في مواجهة الشرطة السعودية دفاعاً عن النفس. لكن ولأن صدور 
مثل هذه الفتاوى سيكون مثيراً للجدل لم يقوموا بنشرها كتابة". 


)01( محمد السالم» «يوسف العَيَبّري؛ شموخ في زمن الهوان»» صوت الجهادء العدد ١‏ 
(٠٠)؛‏ يوسف cs call‏ «همسة في أذن فضيلة الشيخ سلمان العودة»» (VN)‏ ومقابلة أجراها 
المؤلف مع علي العْمَيّم بالرياض» نيسان/ أبريل ٠ ٠٤‏ ومقابلة أجراها أيضاً مع فهد الشافي. 

(or)‏ مقابلة أجراها المؤلف مع متصور النقيدان؛ حمود cag‏ «فتوى في تكفير الحكام 
والمشرّعين للقوانين الوضعية»» <http://www.saaid.net > .)50١١(‏ » و«نداء إلى حكام العرب 
والمسلمين»» <http://www.alogla.com >. CVV)‏ 
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لا يمكن تصنيف مجموعة الشّعَيبِي ببساطة بأنها جهادية كلاسيكية أو 
جهادية عالمية أو ثورية؛ OY‏ الشعيبي والشيوخ الذين معه لم يحتاجوا 
إلى ترتيب أولوياتهم العملية على طريقة الناشطين. وكما gh‏ ستيفان 
ily SY‏ كان للناشطين في مجموعة ال اهتمامات أيديولوجية 
محلية» حيث اهتموا بكسب التأثير في الساحة الإسلامية السعودية. 
وكانوا يتبنون مواقف أشدّ من مواقف الصحوة حيال أي قضية شغلت 
الوسط الإسلامي في مرحلة Le‏ لکن بعد أن أخذت بعض القضايا طابعاً 
دولياً متنامياً بعد عام ۱۹۹٩‏ تأثراً بعوامل خارجية» قويت النزعة 
الوحدوية الإسلامية لدى مجموعة الذي من الناحية الدّينية» كان 
Opera‏ الها وخايين Toate AST‏ “من Scene a cer steal ce paral‏ 
مثل : عبد الله عام أو أسامة بن لادن. وفي الوقت ذاته كانت مجموعة 
eel‏ أكثر Lins‏ من السواد الأعظم للعلماء الوهابيين» والشيء الذي 
el‏ به pol‏ هو إيجاد مبرر وهابي للجهاد العالمي» على غرار صياغة 
أبي محمد المقدسي لخطاب ثوري اجتماعي وهّابي في أواخر الثمانينيات. 


مع تصاعد النبرة الخطابية لمشايخ مجموعة الشُعَيبِي الذين أتقنوا 
استعمال الانترنت» ازدادت بروزا في المشهد الإسلامي السعودي» ومع 
تزايد بروزها وشهرتها استقطبت مزيداً من الطلاب. بناء على ذلك قم 
طلاب الشريعة e‏ او شباب e‏ لخطاب أكثر سا من 
الكاريزميين. ففي الرياض» التفت حاشية من الشباب a eee,‏ 
الشيخ ناصر الفهد والشيخ عبد العزيز الجربوع» وحظي الشيخ الشعيبي 
والشيخ علي الحُضّير والشيخ سليمان العلوان بعدد مماثل من الأتباع في 


OD KNS 


بالتالي؛ حققت مدرسة l‏ نجاحاً باهراً في ملء الفراغ الذي 
خلّفه. الصحويون. وكما فعل الشيخ سلمان الود والشيخ ae‏ الحَوالي 
في مطلع التسعينيات» استفاد ا والفهد A‏ بمهارة من مشاعر 


Raid Qusti, «Background of the y مقابلة أجراها المؤلف مع عبد الله بجاد العتيبىء‎ (of) 
Most Wanted Terrorists-Part 2,» Arab News, 12/12/2003. 
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الشباب الوحدوية الإسلامية المتنامية لصالح رؤيتهم السياسية المحلية 
الخاصة. وسعى المتشددون الجدد إلى إظهار أنفسهم كامتداد للصحوةء 
كونهم العلماء الذين لا ينحنون أمام الكثير من التهديدات الخارجية التي 
تواجه SM‏ الإسلامية. 

depen Clipe chee‏ الي tebe‏ مين lal‏ للتقاط 
الجهادي فى المملكة العربية السعودية خلال هذه الحقبة؛ لأنها أضفت 
ا وهّابية على هذه النشاطات التي كانت ستُعتبر مثيرة للجدل 
لولا cals‏ مثل: التطوع في صفوف طالبان لقتال تحالف الشمال. ومع 
أنه كان للخطاب السياسى لأسامة بن لادن صدى قوي فى أوساط 
الشباب السعودي» فقد ا قادةٌ القاعدة ووكلاء التجنيد كفا إلى 
الشرعية الدّينية التي تجيز للمجنّدين أو للمتبرعين السفرَ إلى الخارج 
للجهاد أو لمؤازرة طالبان. كانت السياسة مقدّمة على الدراسات الشرعية 
فى نظر بعض المجندين» لكن بقيت «مساحة رمادية» واسعة شغلها 
ون ومتبرعون؛ حيث كان التسويغ al‏ لأنشطتهم على لسان 
غلفاء محتكين مهسا AL‏ 

اتسعت نافذة الفرص السياسية للنشاط الجهادي العالمى بشكل 
T‏ في رت ف من VARA E‏ فل Sule‏ من الف انه شه 
ea age‏ الوقابة tej eas)‏ على الرس اهادي تند أن نبنت 
بالشدة بين عامي 1۹۹١‏ و1۹۹۸ ووسّع التحرر السياسي الحيّرّ السياسي 
المتاح لكل من الإسلاميين والتقدّميين. كما إن نقل المحطات الفضائية 
es Say‏ رر العيلبات'الشرداعية الى طاتت Sole‏ كوس فا 
والشيشان وفلسطين» Goh‏ المشاعر الوحدوية الإسلامية في المملكة 
العربية السعودية. كما سمح فراغ المرجعية في الوسط الإسلامي لجماعة 
من العلماء والدعاة مرتفعى النبرة والمتشددين فى LA‏ والرياض 
باكتساب شهرة وأشاع حالة استقطاب في الساحة الإسلامية. إن لحقيقة 
حدوث هذه التغيّرات كافة في وقت قريب من عام 1944 أهمية بالغة 
لأنها تزامنت كما سنرى مع تطوّرات مهمّة داخل تنظيم القاعدة. 
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الفصل (led)‏ 
تنظيم القاعدة والمملكة Aus pall‏ السعودية 


رأى أغلب المجاهدين» الذين توجهوا إلى أفغانستان فى ثمانينيات 
القرن الماضي» أن غاية الجهاد هي صدّ الكفار في قضايا ساخنة من 
مثل غزو أراضي المسلمين واحتلالها. وفي أواسط التسعينيات برزت 
جماعة جديدة من الناشطين الذين عنى لهم الجهادٌ شيئاً أكبر بكثير: 
مواجهة أمريكا بعمليات عسكرية في أي مكان في العالم» بما في ذلك 
المملكة العربية السعودية. صاغ أسامة بن لادن مذهب الجهاد العالمي» 
وطبّقه تنظيم القاعدة عبر سلسلة هجمات مدوية استهدفت مصالح 
LS ul‏ تواست hag‏ 15 اول سخ لك GL)‏ عرد اتعناة Sigel‏ 
العالمي في هذا الوقت بالذات؟ وماذا كان يقول عن المملكة العربية 
السعودية بالتحديد؟ وإلام يُعزى old‏ تنظيم القاعدة Sy‏ تطورت cee‏ 
التحتية في المملكة؟ 


Yi‏ الجهاديون العالميون 


تبلور اتجاه الجهاد العالمي» في النصف الأول من تسعينيات القرن 
الماضي» داخل مجتمع أفغاني عربي معزول يتحضر للمعركة على نحو 
متزايد. كان الجهاد الأفغاني قد أفرز شبكات عابرة للحدود من 
مسلّحين» لم يعد في مقدور كثير منهم العودة إلى بلدهم الأم خوف 
التعرّض للاضطهاد. وبمرور الوقت. عزلت الحياةٌ في المنفى هؤلاء 
الناشطين عن بيئتهم العسكرية السياسية الأصلية» وصبغتهم برؤية سياسية 
عابرة للحدود. زد على ذلك OF‏ الإسلاميين أخفقوا في أغلب صراعاتهم 
في التسعينيات. فالتجارب الثورية في الجزائر ومصر أغرقت البلدين في 
حمامات دم وقادت إلى فشل الإسلاميين. وفي الصراعات التحررية 
الوحدوية في البوسنة والشيشان وكشمير» شكل الناشطون الأجانب ae‏ 
غير مرغوب فيه عجز عن «تحرير» السكان المحليين. وفي المملكة 
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العربية السعودية لم تفلح المعارضة السياسية غير العنيفة للوجود 
العسكري الأمريكي في إحداث أي تغيير في موقف السلطات التي ردّت 
بسجن قادة المعارضة الصحوية. وهذا كله جعل من السهل على ناشطين 
جهاديين المجادلة OL‏ الصراع المحصور بأطر محلية عديمة الجدوى» 
وأن الخيارات التي لا تعتمد على العنف قد استنفدت. ومن ناحية أخرى 
شكّل الجهاد العالمي Le‏ عدو بعيد مقاربة لم تُجرّب بعد. 


رفع fate‏ الاستراتيجية الجديدة Bye‏ معيّن من مجتمع الأفغان 
العرب عرف باسم تنظيم القاعدة. تأسس تنظيم القاعدة في بيشاور في 
آب/ أغسطس ۱۹۸۸ على يد مجموعة من المقاتلين العرب البارزين 
الذين أرادوا بناء تنظيم عسكري يمكنه مواصلة أنشطته بعد انتهاء الحرب 
فى أفغانستان. تكونت هذه الجماعة التى قادها أسامة بن لادن» من 
أعضاء عملوا في مكتب الخدمات التابع لعبد الله عرّام بشكل أساس» 
ومن Cee Med‏ فصر ين سكين قدموا إلى الاد le‏ اة غا 
التنظيم الجديد scores‏ والنسخ الأصلية لمحاضر الاجتماعات 
التأسيسية لا تبيّن OLE‏ سياسية ولا مناطق عمليات محددة. ومع ذلك 
شكل تنظيم ae‏ أول تنظيم جهادي عابر للحدود بحق'. 

الظاهر أن تنظيم القاعدة لم يكن تنظيماً عسكرياً نشطاً في السنين 
الأولى لولادته بقدر ما كان جمعية ضمت بعض المجاهدين العرب؛ فلم 
يكن يملك cols old Gol‏ ولا معسكرات تدريب أو مصادر مالية 
خاصة به. وعلاوةٌ على ذلك تفرّق شمل الأعضاء المؤسسين للتنظيم عقب 
انسحاب السوفيات من أفغانستان» وساروا في مشاريع سياسيّة مختلفة» 
فعاد أسامة بن لادن إلى المملكة العربية السعودية في تشرين الاول/ 
أكتوبر 68 وانشغل er‏ في اليمن yi‏ ثم بأزمة الخليج Ved‏ 
بآب/ أغسطس ۱۹۹١‏ ثانياً. وفي عام ۱۹۹١‏ توجّه الجناح المصري 


Lawrence Wright, The Looming Tower: Al Qaeda and the Road to 9/11 (New York: (\) 
Knopf, 2006), pp. 131-134. 

لمعرفة المزيد عن المراحل الأولى في تاريخ القاعدة. انظر : Peter L. Bergen, The Osama Bin‏ 

Laden I Know: An Oral History of al-Qaeda s Leader (New York: Free Press, 2006), and R. Kim 
Cragin, «Early History of al-Qa‘ida,» Historical Journal, vol. 51, no. 4 (2008). 
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للقاعدة إلى الخرطوم؛ حيث وفر له النظام المؤيد للإاسلاميين الجديد 
قاعدة نافعة لقتال نظام مبارك. وبقي أعضاء من تنظيم القاعدة في 


بيشاور» ليعود | أسامة بن لادن لأسباب غير واضحة فى نيسان 
w - €‏ 9 هي = 
أبريل N44)‏ 


وفي ربيع عام ۱۹۹۲ انتقل أسامة بن لادن من بيشاور إلى الخرطوم 
Su‏ القيادة والمال والالتزام بالتنظيم. وفي السودان تحول التنظيم إلى 
كيان منظّم ا a‏ قيادة مركزية ولجان منفصلة Labs‏ ونظام رواتب. 
كان بمثابة منظمة صغيرة أعضاؤها يُعَدُون بالمئات» لكن حصولها على 
لاد آمن وثروة أشافة- بن لادن. نكت فزوغها Cty‏ حذورها. نيد أنه 
لم يكن لتنظيم القاعدة على هيكليته التنظيمية أجندة سياسية أو عسكرية 
واضحة في مرحلة إقامته بالسودان. WU‏ واصلت فصائله المتنوعة تنفيذ 
مشاريعها المفضلة الخاصة. فخطط المصريون لاإسقاط نظام مبارك» بينما 
أصدر ULI‏ بن لادن بيانات ete‏ النظام السعودي على طرد الجنود 
الأمريكيين. أما الأنشطة المشتركة الرئيسة التي نفُذها التنظيم في هذه 
المرحلة» فكانت سلسلة عمليات انتشار متواضعة وناجحة في القرن 
الأفريقي» بما في ذلك الصومال في عام NAAT‏ كما تورّط في عدد من 
الهجمات الدولية» وربما دبّرها في هذه الحقبة» مثل: تفجير فندقين في 
ميناء عدن اليمني في عام ۲ ومحاولة اغتيال الملك الأفغاني في 
منفاه بروما عام .١44١‏ لكنّ بن لادن لم يكن مدبّر العملية الجهادية 
العالمية الأولى التي استهدفت أمريكاء أعني الهجوم على مركز التجارة 
العالمى فى نيويورك فى شباط/ فيراير ۱۹۹۳. بل كان من تدبير رمزي 
gay cede‏ أفعاني عرب often‏ وعاوتة وط ate‏ مق الاين 
مصريين مقيمين في نيويورك”" 

USA v. Usama Bin Ladin fet al] (District Court of Southern New York, 2001); (Y) 
Anonymous, Through Our Enemies’ Eye: Osama bin Laden, Radical Islam, and the Future of America 
(Washington, DC: Brassey’s, 2002); Clint Watts, Jacob Shapiro and Vahid Brown, Al-Qa'ida 5 
(Mis) Adventures in the Horn of Africa (West Point: Combating Terrorism Center, 2007), and Simon 


Reeve, The New Jackals: Ramzi Yousef, Osama bin Laden and the Future of Terrorism (London: Andre 
Deutsch, 1999). 
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كان السبب الرئيس لعدم امتلاك تنظيم القاعدة أجندة استراتيجية 
واضحة في مطلع التسعينيات هو انقسامه الأيديولوجي. فقد أسس 
التنظيمَ أشخاصٌ لهم غاياتهم التي اختلفت بعض الشيء على المدى 
المتوسط وإن وحّدهم الجهاد الأفغاني. SS‏ بعضهم وبخاصة المصريون 
رؤية ثورية اجتماعية» وأرادوا استعمال القاعدة في الإطاحة بالحكومات 
العربية. وكان بعضهم الآخرء مثل: أسامة بن لادن» أقرب إلى الموقف 
الجهادي الكلاسيكي» ورأوا أن الدور الرئيس للقاعدة هو تشكيل قوة 
نخبوية للرد على الغزاة الكفرة. oly‏ لم يتسبب هذا الانقسام في 
مواجهات صريحة» فقد منع التنظيم من تطوير استراتيجية عسكرية 
متسهه . 

لكن بدءاً بعام ١1447‏ تبنت قيادة القاعدة رؤية عالمية معادية 
لأمريكا على نحو متزايد» وذلك عائد إلى الوجود العسكري الأمريكي 
في المملكة العربية السعودية أساساً. وكذلك لانتشار القوات الأمريكية 
في WL pall‏ واعتقال الشيخ المصري البارز عمر عبد الرّحمن في 
نيويورك. ولطالما كانت الحركة الجهادية معادية لأمريكاء ESI‏ 
الإسلاميين CO‏ شرعوا لأول مرّة في التفكير بجدّية في شنَ حرب 
شاملة على الولايات المتحدة. وقد انجذب كل من الثوريين الاجتماعيين 
والجهاديين الكلاسيكيين في القاعدة لفكرة الجهاد المناوئ للأمريكيين» 
فرأى فيها الفريق الأول وسيلة لاضعاف النظم المحلّية» بينما اعتبرها 
الفريق الثاني امتداداً منطقياً للصراع الذي أعلنه عبد الله عرّام لتحرير 
UY!‏ من اضطهاد الكافرين. 


نقطة التحوّل في نظر بن oY‏ المنظر الرئيس في صياغة هذا 
الاتجاه الجديد» كانت تنكيل النظام السعودي بالمعارضةٍ الصحوية في 
أيلول/ سبتمبر ٤۱۹۹ء‏ ما قاده إلى الاقتناع OL‏ الاعتراض على الوجود 
العسكري الأمريكي بالطرق السلمية لا يجدي نفعاً. ومع أن أسامة بن 
لادن لم يكن صحوياً؛ لأنه لم يهتم كثيراً بدقائق البرنامج الإصلاحي 
المحلي الذي دعت إليه الصحوة» فقد احترم الصحوة وساندها لموقفها 
الواضح من قضية القوات الأمريكية. وبحلول عام 1440 توصل بن لادن 
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إلى استنتاج مفاده أن الحرب مع أمريكا لا مفرٌ منهاء لكنّه أحجم عن 
ore}‏ الجهاد على الملا مخافة توتير علاقاته بنظام الخرطوم. وعندما 
رضخت الحكومة السودانية للضغوط الدولية وطردت زعيم القاعدة في 
أيار/ مايو 7 لم يعد هناك ما يمنع بن لادن من التصريح بما يجول 
في دهنه. 

في النصف الثاني من تسعينيات القرن الماضي. وصل بن لادن 
بالتيار الوحدوي الإسلامي إلى ere‏ الأكثر حدة؛ وصاغ مذهب 
الجهاد العالمي الذي دعا إلى شن حرب عالمية على الولايات المتحدة. 
وفي إعلانه الذي زلزل الأرض في آب/ أغسطس ١5‏ . دعا إلى شن 
حرب عصابات على القوات الأمريكية في المملكة. بينما أعلن الحرب 
على الولايات المتحدة وعلى الغرب باسم الدفاع عن BY‏ عندما تحدّث 
عن تأسيس «الجبهة الإسلامية العالمية للجهاد ضدّ اليهود والصليبيين»» 
في شباط/ فبراير NAAA‏ 


انياً: مذهب الجهاد العا مى والمملكة العربية السعودية 


احتوى اتجاه الجهاد العالمى الذي صاغه بن لادن ثلاثة عناصر 
adits a cages‏ هذا alg GNI‏ ف ارات الوت الا رى الشف 
الأول؛ هو إفراد أمريكا وحلفائها كونهم الهدف الرئيس للصراع 
المسلّح. والذي يشار إليه غالباً بأنه تحوّل من «العدو القريب» إلى 
«العدو البعيد». وهذا ما فرّق الجهاديين العالميين عن الإسلاميين الثوريين 
الاجتماعيين» الذين أعلنوا أن نظم بلادهم هي الأهداف الرئيسة 
لصراعاتهم. كما إن مقاربة معاداة الأمريكيين ميّزت هذا الاتجاه عن 
الإسلاميين التحريريين الوحدويين والجهاديين الكلاسيكيين الذين ركزوا 
على مهاجمة المحتل المباشر لبلادهم» مثل: الإسرائيليين في فلسطين» 
والضرب في البوسنةء والروس في الشيشان. ومع OF‏ الجهاديين العالميين 
لم يجادلوا في أهمية إسقاط النظم المحلّية أو محاربة قوى الاحتلال 


Bruce Lawrence, ed., Messages to the World: The Statements of Osama Bin Laden, (Y) 
translated by James Howarth (London; New York: Verso, 2005). 
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الإقليمية» فقد جادلوا Ob‏ قتال الولايات المتحدة خطوة أكثر إلحاحاً في 
oda‏ المرخلة: 


العنصر الثاني؛ هو صياغة الاتجاه الجهادي العالمي في سياق 
اا ceed gy‏ معن Git OF‏ الذي ديج ت الا 
مقونن. أساساء بكونه Lele‏ لصد عدوان غير المسلمين. وفي هذا 
الصددء لا يوجد خلاف بين الجهاديين العالميين والجهاديين 
الكلاسيكيين» Ae ASS‏ عن عن الثوريين الاجتماعيين الذين أطروا الجهاد. 
بکونه صراعاً ضد القمع والفساد PREAS‏ كما دعا الجهاديون العالميون 
وكذلك الجهاديون الكلاسيكيون» إلى انصهار المسلمين وتوحيدهم في 
مواجهة العدو الخارجي» وقللوا من شأن القضايا الداخلية المثيرة 
للانقسام» مثل: الجدال حول التكفير. 


السمة المميّزة الثالثة هى الإطار العالمى للحرب؛ فإذا par‏ أغلب 
ada]‏ اط aks‏ في بلد أو في منطقة معيّنةء فقد أعلن 
بن لادن أن ضرب الأهداف الأمريكية» في أنحاء العالم DS‏ مشروع» بل 
b>‏ على J‏ هجمات داخل الولايات المتحدة. والأمر الآخر الذي لا Ja‏ 
عن ذلك أهمية. مجادلة بن لادن YL‏ ينبغي التسامح مع أي احتلال 
للكافرين >= إسلامية» بصرف النظر عما تقوله الحكومات المسلمة 
المحلية. وبالتالي» y‏ يمكن استثناء المملكة العربية السعودية؛ حيث جادل 
بن لادن Ob‏ الوجود العسكري الأمريكي المستمرٌ فيها يرقى إلى احتلال 
لمهد الإسلام» وفي هذا COLES‏ كان الجهاديون العالميون قريبين من 
الجهادي بين الكلاسيكيين لكنهم تباينوا عنهم؛ بعدم اعترافهم بمرجعية 
الحكو مات المسلمة OTE‏ 
المسلمين على أراضيها أم لا. وإذا أضفنا ما تقدّم إلى اعتبار حربهم ciale‏ 
يفترق الجهاديون العالميون عن الثوريين الاجتماعيين أو عن الإسلاميين 
التحرريين الوحدويين الذين آثروا عدم تنفيذ عمليات خارج مناطق tel wall‏ 
مخافة تعريض هياكل دعمهم اللوجستي في الخارج للخطر. 


فل ols‏ الاتهناء SLI olga‏ أسلونا as‏ احق )425 
أيديولوجية متمئّلة في تغيير النظم في الدول العربية؟ يطرح هذا السؤال 


yor 


نفسه لأسباب ليس of Gul‏ أيمن الظواهري الرجل الثاني في تنظيم 
القاعدة. ذكر بعبارات واضحة فى كتابه «فرسان تحت راية tidl‏ الصادر 
في سنة 2700١‏ أن موقف معاداة أمريكا هو أيضاً وسيلة DULY‏ الأنظمة 
فى دول الشرق الأوسط. جادل الظواهري بأنه إذا أمكن إكراه الولايات 
المتحدة على وقف دعمها للنظم العربية ولاسرائيل» سيتسنى للمجاهدين 
السيطرة على القاهرة وتحرير القدس بسهولة؛ وهذا ما حمل بعض 
cil poll‏ على اعبار المتضوين تحت ol)‏ القاعدة ورين منك © 


لكنّ التفسير الذرائعي للجهاد العالمي اختزالي؛ لأنه يتجاهل الدور 
الحاسم للأطر الخطابية في عمليات التعبئة. وبتصوير الجهاديين العالميين 
صراعهم بأنه حرب دفاعية على غزاة خارجيين» والتقليل من OLS‏ تغيير 
النظم» استفادوا من مشاعر الإحباط التي أثارها الثوريون الاجتماعيون 
المنتمون إلى المدرسة القديمة. وبالتالى زادت جاذبية هذه الرسالة فى 
ge cea E‏ ااا ال ات عدة عدت أ م OS Cee‏ 
بالمشكلات الاقتصادية والاجتماعية. ونرجّح أن أسامة بن لادن شعر في 
التسعينيات بأن للاطار الوحدوي الإسلامي قدرة تعبوية أقوى من قدرة 
الإطار الثوري الاجتماعى. ولا سيما فى المملكة العربية السعودية. لذلك 
ان ا یل التضادفة of‏ التضويحات القروية الا ماع inl po ASV‏ 
التى أعلنها أعضاء القاعدة ظهرت فى المذكرات الداخلية والوثائق 
ze‏ اة في الواقع» Ji‏ تنظيم EY (eS E‏ مدان 
الثورية عن المجنّدين المحتملين. وكما سنرى في الفصل الآتي» أغلب 
geo peel‏ الذين التحقوا بالقاعدة حذكتي:.مشاعر الود الاسلامية ولي 
التذمّر من النظام» وكان وكلاء التجنيد يخدعون المجنّدين بطريقة ممنهجة 
لإغرائهم بالتوجه إلى أفغانستان» قائلين لهم إن المعسكرات الأفغانية 
ليست سوى محطة في الطريق إلى جبهات القتال في فلسطين أو الشيشان. 


SLA انه مكنا إن‎ eos SS ae oe 
الأصلية للعنف الجهادي العالمى. تقودنا النظرة الذرائعية لأيديولوجيا‎ 


)£( أيمن الظواهري» «فرسان تحت راية النبى»» الشرق الأوسط› VEN VV AVY LY‏ 
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الجهاد العالمي» التي تقل من شأن bY‏ بوصفها تكتيكات» وتركز 
حصراً على الأهداف النهائية للقيادة العليا لتنظيم القاعدة» إلى القول إن 
العنف الذي اتخذه تنظيم القاعدة سلاحاً نابعٌ في نهاية المطاف من 
مشكلة الحكم في العالم الإسلامي. لكن بإدراجنا التأطير في المعادلة 
نسلّط الضوء Lal‏ على العوامل التي جعلت لخطاب القاعدة الوحدوي 
الإسلامى والمناوئ للأمريكيين صدى قوياً للغاية لدى المجنّدين» وهى 
ote‏ كام على ae Nt‏ كيدان pty Ol CL‏ 
الإعلامية الحديثة. لذلك ينبغي اعتبار الجهاد العالمي اتجاهاً أيديولوجياً 


تحتل المملكة العربية السعودية مكانة مركزية في التاريخ الفكري 
للجهاد العالمي؛ لأنها السبب الأصلي الذي صيغ هذا الاتجاه من أجله. 
ذلك أن «الاحتلال [الأمريكي] لبلاد الحرمين» غدا موضوعاً مركزياً في 
اف Gly‏ اماف بن ادن ي الصف NW‏ م عفد الات ران 
بن لادن أن التواجد ‘eel‏ الأمريكي ف ال العربية السعودية 
غير مقبول على الإطلاق لأسباب عديدة: أولها؛ أنه يتعارض مع 
GL Ob et‏ المتعلقة نظهازة ad‏ الجزيرة الغربية وعفرمة مكة 
المكرّمة والمدينة المنوّرة. والسبب الثاني؛ هو OF‏ الوجود العسكري 
الأجنبي غير مقبول سياسياً؛ لأنه يرقى إلى مستوى احتلال أراض 
اسلاس els‏ مادا و ف شير مسلمة على E‏ اله 
والثالث هو التبعات الاقتصادية البالغة الأثر لهذا الاحتلال؛ OY‏ يسهّل 
استغلال الموارد النفطية» ويرغم الدولة السعودية على شراء أسلحة 
باهظة التكلفة. ولا ريب ]13 فى أن بن لادن رأى أن الاحتلال الأمريكى 
pares‏ المشكلات والشرؤر aE‏ التي AI‏ بها المجتمع السعودي””. l‏ 


Osama Bin Laden, «Declaration of War against the Americans Occupying the Land of (0) 

the Two Holy Places,» (1996), and ABC News Interviews (December 1998), and (16 February 
2004). 

Thomas Hegghammer, Dokumentasjon om al-Qaida: Intervjuer, kommunikeer og : ورد في‎ 
andre primeerkilder, 1990-2002 [Documentation on al-Qaida: Interviews, Communiqués and 
Other Primary Sources, 1990-2002] (Kjeller: Norwegian Defence Research Establishment (FFI/ 
Rapport), 2002), pp. 19, 60, 65, 68, 126 and 131. 
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أضف إلى ذلك»ء أن بن BY‏ جادل في أواخر التسعينيات oL‏ 
احتلال شبه الجزيرة العربية لا يشبه احتلال أي ye‏ إسلامية أخرى؛ 
للمكانة الفريدة التي تتمتع بها المملكة العربية الو في العالم 
الإسلامي. Yl‏ هذه الأرض هي مهد الإسلام» وموطن الكعبة التي 
يتوجّه إليها المسلمون في صلاتهم» ويطوفون حولها في حجهم . اتا 
إنها رمز لوحدة الأمة الإسلامية ولقوتها. ولااريب فى أن الأرض 
الوحيدة التي تمكن مقارنتها بهذه الأرض من المنظور الدّيني والقيمة 
الرمزية هي فلسطين. Wu‏ تحتل المملكة aye‏ امور تسيا وبالتالي 
فإن الاحتلال الصليبي يسهّل هيمنة اليهود على المنطقةء ويمكن الجيش 
الأمريكي من ضرب المسلمين في العراق وأفغانستان وغيرهما من 
انال O‏ 

بالتشديد على المكانة الخاصة للمملكة العربية السعودية لدى VI‏ 
cde UY!‏ أظهر بن ELE OY‏ قدراً Lanne‏ من الحس الوطني والنزعة 
الإثنية. فقد فاخر بأنه لم تددن الل الغوية السعودية ادك أجنبي 
طول أربعة عشر “i‏ بخلاف باقي دول الشرق الأوسطء (eae eae‏ 
إلى تمتع سكان شبه الجزيرة العربية بمكانة خاصة كونهم الأحفاد 
الأصليين للصحابة. ويضيف إن crate smell‏ تميّزوا في استجابتهم للدعوة 
إلى الجهاد في الخارجء ولذلك by‏ منهم خوض قتال LAT‏ على 


(y) i 
. رضهم‎ 


رأى بن لادن أن الحالة المزرية التي يعيشها Gl‏ العالم الإسلامي› 
زوت العا إلى تخر ي فيه اة العرنة اساسا وان الا حال 
الأجنبي لشبه الجزيرة العربية هو الأشد إذلالاً OY‏ الأراضي والمقدسات 
الأخرى Obl’ 4555 Sel des‏ الك تعدو اولي CALAN‏ 


John Miller Interview (May 1998); Statement no. 20 by the Advice and Reform (1) 
Committee, and Bin Laden, Ibid. 


Hegghammer, Ibid., pp. 44, 48 and 135. ورد في:‎ 


Bin Laden, s 6OV44V) جون ميلر‎ an ومقابلة‎ CV 447) مقابلة مع عبد الباري عطوان‎ (v) 
«Declaration of War against the Americans Occupying the Land of the Two Holy Places». 


Hegghammer, Ibid., pp. 23, 131 and 135. ورد في:‎ 


yoq 


(القدس في عام ۸ وهم يوشكون OW‏ على خسارة «ثاني القبلتين» 
(مكة المكرّمة). لذلك» Gh‏ بن OY‏ أن انتشار القوات الأمريكية على 
تراب المملكة عدوان على UV‏ بأسرهاء وأنه يتوجب على المسلمين 
كافة SIL‏ مارت Mtoe OLY‏ 


رأى زعيم تنظيم القاعدة أن الوجود العسكري الأمريكي على التراب 
السعودي» بمثابة المسمار الأخير في نعش شرعية النظام السعودي» 
وليس ذريعة لمحاربة أمريكا فقط. وهو يرى أن هذا النظام تحوّل إلى 
شريك للمحتل الصليبي بدعوة القوات الأمريكية إلى المجيء إلى 
المملكة والبقاء فيها لأجل غير محدودء فيما يقمع المعارضة المحلية في 
الوقت عينه. ومع أن بن لادن لم ينعت النظام أو Ul‏ من أعضائه بالكفر 
صراحة إلا نادرأ هذا إذا فعل ذلك أصلاً. فقد قطع شوطاً طويلاً في 
إنكار شرعية آل سعود السياسية والدّينية. بعبارة أخرى» يوجد بُعد ثوري 
مهم لمذهب الجهاد العالمي» مع أنه يتبين في التحليل النهائي أن 
ميخارنة العدو OE SN chet stadt‏ 


أشار بن لادن إلى بذل النظام في الماضي الجهد لكي يبدو 
إسلامياً. لكن مجيء القوات الأمريكية كشف الطبيعة غير الإسلامية 
Glbly a Sa‏ شرارة عملي gtl Ubu!‏ حطر ولقطة Syd‏ 
بحسب بن لادن هي سجن قادة حركة الصحوة؛ إذ «توقف النظامُ 
السعودي بالكامل بعدها عن الحكم يما ندل الله 


لكنّ بن لادن بيّن أن زيادة الفساد بعد وصول الصليبيين لا تنفي 
التاريخ الطويل للنظام السعودي بخيانة الأمّة الاسلامية. (لم يتطرّق بن لادن 
لهذه المسألة بالطبع إلا عام ٠19١؛‏ لأنه قبلها لم تكن لديه مشكلة ظاهرة 


؟)١991/( الصادر عن هيئة النصيحة والاصلاح»؛ مقابلة لمحطة سي أن أن‎ ٠١ رقم‎ Oly? (A) 
ورد في:‎ AD ومقابلة مع روبرت فيسك‎ (NAI مقابلة مع عبد الباري عطوان‎ 
Hegghammer, Ibid., pp. 20, 23, 32, 131 and 135. 

)4( مقابلة للسي أن أن (991١)؛‏ مقابلة مع جون ميلر (۱۹۹۸)؛ مقابلة مع حامد مير 
CNY)‏ ورد في: .103 Hegghammer, Ibid., pp. 31, 35 and‏ 
)+\( مقابلة للسي أن أن OAY)‏ ورد فى: .31 Hegghammer, Ibid., pp. 19 and‏ 
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مع النظام السعودي). وبات يجادل بأن الدولة السعودية المعاصرة خدمت 
سر و الماع ae‏ الأجنبية البريطائية a‏ لحري 
السعودية مسؤولية ضياع فلسطين» فذكر بن لادن 1 عبد العزيز أرسل 
اثنين من أبنائه إلى فلسطين hy‏ على أوامر بريطانية لتهدئة الثورة التي 
اندلعت هناك في عام 21977 وهو ما سهل الطريق أمام إقامة دولة 
ial‏ كملع Sth‏ بذلك القول إن التاريخ يعيد نفسه» فكما إن الملك 
عبد العزيز سبّب ضياع أولى القبلتين» تسبب ابنه الملك فهد بضياع الثانية. 
Lt,‏ إلى ALI OT‏ فيد lied Last ALA GY OW‏ الاستراكيية 
ف اليمن» ومنظمة التحرير الفلسطينية العلمانية فى فلسطين» والاستثناء 
الوحيد في تاريخ هذه الخيانات بحسب بن لادن هو الملك فيصل في آخر 
Goes tal otic) pall‏ يوا 

بقي تركيز بن لادن Cate‏ على الولايات المتحدة 5 st le Lat)‏ 
عداوته للنظام السعودي وإظهاره KpE‏ تورية اجتماعية واضحة. فإذا كان 
يعتبر هذا النظام غير شرعي؟ فلتواطئه iG‏ مع الصليبيين» كما ذكر فى 
عام ۷ : 

بالنسبة إلى الانتقادات الموجهة ضد النظام الحاكم في السعودية» 
فذلك بسبب دعمها للولايات المتحدة. لذلك» إن مشكلتنا الأساسية هى 
حكومة الولايات المتحدة» بينما النظام السعودي هو مجرد فرع أو تابع 
لها. oe‏ فالناس والشباب يركزون جهودهم على الخصم الاساس ولیس 
على التابع OVS‏ 

وفي om AASA ele‏ أهدافه بعبارات أوضح فقال: 

عملنا هو استهداف كفار العالم بالدرجة الأولى. عدونا هو التحالف 

Bin Laden, .)١995( مقابلة مع نداء الإسلام (197١)؛ مقابلة مع روبرت فيسك‎ ÓV 

«Declaration of War against the Americans Occupying the Land of the Two Holy Places» 

Hegghammer, Ibid., pp. 19, 26 and 132. : ورد في‎ 


)1( مقابلة للسي أن أن (AAAY)‏ ورد فى : .32 Hegghammer, Ibid., p.‏ 
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الصليبي الذي تقوده أمريكا وبريطانيا Hils‏ آي التحالف الصليبي - 
اليهودي. ذلك ob‏ بعض الأنظمة في اتن العربي oe‏ 
الدفاع عن مقدساتهم. فعداوّنا بالدرجة الأولى ٠‏ موجه إلى هؤلاء الكفان 


وبحكم الضرورة أصبح ا ضد الأنظمة التي أصبيحت أدوات بيد 
هذا OPV Se ll‏ 


لم تكن نية بن OV‏ تركيز الصراع IA oS ai‏ 
وعلى النظام السعودي ثانياً مجرّد شعار؛ إذ ظهرت دلائل قوية على أن 
on‏ لادن عن هذه Sl‏ في ae‏ الداخلية للقاعدة» فى 
العربي في عام ۰۰0 بما ياتي : 

«كان بعض الشباب يقول: يا شيخ أسامة نريد تنفيذ عملية Ls‏ فلان 
أو OME‏ من القادة العرب» بحكم أن الحكومة المصرية مرتدةء 
الحكومة العراقية مرتدة» | ree‏ “ا إلخ». كانوا متحمسين . فكان يقول : 
«أتركوهم وشأنهم ولا تنشغلوا بهم» هؤلاء الحكومات ثلة وحثالة. 
وهؤلاء عندما يرون هزيمة الولايات المتحدة الأمريكية سيكون وضعهم 
في أسوأ حال. 

الصحافى: هل كان بن لادن محدّداً وجهته باتجاه أمريكا فقط؟ 

البحري: نعم ٠‏ كان متجدداً وجهته باتجاه أمريكا baas ehi‏ 
مقاط OPE Sal le sada‏ 

LS,‏ أشار البحريء رأت القيادة العليا للقاعدة فى محاربة الوجود 
الأمريكي في المملكة قضية مهمة Loy‏ ذاتهاء ووسيلة bULY‏ الحكومة 


Hegghammer, Ibid., ورد في:‎ ۰1۹٩۸ مقابلة لأي بي سي» في كانون الأول/ ديسمبر‎ (OY) 
p. 60. 


[تمت ترجمة الاقتباس عن النص الإنكليزي]. 


1۲ 


السعودية. ومما يزيد في ast‏ ذلك وثيقة داخلية تحدثت عن استراتيجية 
القاعدة عثر عليها الجيش الأمريكي في أفغانستان في أواخر عام 25٠١١‏ 
ورّفعت عنها السرّية في عام .5٠١5‏ كانت Lily Atty‏ من ائنتين 
وخمسين صفحة» كتبها شخص مقيم بالسعودية يكنَّى LI‏ حذيفة» خاطبت 
بن لادن وتضمّنت الفقرة المثيرة الآتية: 

Ge‏ الاخوان بشكل كامل مع الهدف الذي عرضه (أبو عبد الله)» 
يؤمنون أن عليهم البدء بالعدو الصليبي من خلال استراتيجية يمكنها أن 
تحقق الأهداف المنشودة» ومنها: 

aN‏ إعادة الثقة فى قلوب الجمهور المسلم. 

- تجهيز المحيط لمحاربة النظام السعودي. 

۳ اكتساب الخبرات السياسية والعسكرية والإدارية من خلال 
ce al aes‏ .+ والخر سس فق abudi‏ 

É‏ تشويه صورة النظام السعودي. 

- كسر حاجز الخوف والتردد فى نفوس المجاهدين. 

5 - توسيع دائرة الجهادء أفقياً وعامودياً. من خلال اغتيال بعض 
قادة النظام. 

۷ - بعد تصعيد العمليات ضد العدو الصليبى بمعدل مضاعف وعند 
النقطة الحرجة» تعلن قيادة المجاهدين الحرب ضد النظام السعودي في 
الظرف المناسب وبعدل ممارسة طويلة في تنفيذ البند ¥« مع الأخذ بعين 
OO EE cae olan peste gute ll‏ 

يظهر )13 أن بن لادن تصؤر عملية من مرحلتين؛ حيث pea‏ 
الولاياث المتحدة في أولاهما وتطرّدء فيسقط النظام السعودي بشكل شبه 


«Letter from Abu Hudhayfa to Abu Abdallah,» Harmony Database (AFGP-2002- (10) 
003251) (20 June 2000). 


[ثنت ترجمة الاقتباس عن النص الإنكليزي]. 
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تلقائي؛ أي إنه يوجد في أفق نظرته العالمية هدف اجتماعي ثوري. بيد 
Sl‏ أكثر المهمات التى تواجه الأمّة إلحاحاً Ls,‏ هى جهاد SLY I‏ 
المتحدةء وطليعة هذا الجهاد تنظيم القاعدة. 


“We‏ مركز القاعدة 


شكل انتقال أسامة بن لادن من السودان إلى أفغانستانء في أيار/ 
مايو ١۱۹۹ء‏ بداية العصر الذهبي للقاعدة. وعلى مدى السنين الخمس 
التالية» شهدت البنية التحتية للتنظيم وعملياته وعضويته lag‏ گا 
وعندما غزت قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة أفغانستان فوخ 
تشرين الأول/ أكتوبر 270١١‏ كان التنظيم قد درّب بضعة آلاف من 
المتطوعين العرب وديبّر أشد الهجمات دوياً في التاريخ. ومن دون 
الغوص في تفاصيل تاريخ القاعدة في هذه الحقبةء» وهو تاريخ أجاد 


تغطيته مؤلفون. مثل: بيتر بيرغِن (Peter Bergen)‏ ولورانس رايت 
(Lawrence Wright)‏ ومايكل شيوير «(Michael Scheuer)‏ يجدر بنا pL‏ 


الأسباب التي مكنت تنظيم القاعدة من امتلاك هذه القدرة الهائلة في 
هذه الحقبة. 


أول هذه الأسباب وأهمّهاء الملاذ الآمن الذي وجده التنظيم في 
أفغانستان» أهم الدروس التي نستخلصها من تاريخ القاعدة» هو أن تمبّع 
جماعة عنفيّة بحرية مطلقة في بقعة أرض يزيد من قدرتها العسكرية بشكل 
هائل. بادئ ذي بدء أتاح الملادٌ الآمن لتنظيم القاعدة التخطيط لعملياته 
تما وا لبر eels‏ الخامئ ومن دون تشويتن خارجي من الناحية 
الفعلية. كما سمح لبن لادن ببناء نواة تنظيمية على درجة عالية من 
البيروقراطية ale‏ الوظيفي للمهام وهو ما رفع الكفاءة التنظيمية. 
والأهم من ذلك of als‏ حيازة الأرض مكنت بن لادن من بناء نظام 
تعليمي عسكري واسع لم يسبق لمنظمة عنفيّة عابرة للحدود ذات أجندة 
راديكالية أن امتلكت alte‏ وهذه البنية التحتية أو «جامعة الجهاد العالمى» 
طووت إلى عة يعد Spud‏ تشي الفافذة على اسعكد ام جيه كما إن 
معسكرات التدريب عنصر أساس أيضاً لفهم خاصية الازدواجية التنظيمية 
للقاعدة» وأعني بذلك وجود هيكلية هرمية ونواة بيروقراطية» إلى جانب 


15 


شبكة واسعة وفضفاضة من خرّيجي المعسكرات في الوقت نفسه. 


شكلت المعسكرات أداة لرفع كفاءات المجنّدين شبه العسكرية» 
وشكلت أيضاً ميداناً لعمليات اجتماعية طوّرت القدرة العملانية للتنظيم. 
كثير من هذه العمليات حاكى العمليات التي ترعاها منظمات عسكرية 
محترفة. أريد “من التعليهات ‏ تخشين المجتدين yi‏ وقبل كل شيء من 
خلال التدريب المكثف على استعمال الأسلحة ونشر الثقافة الرجولية 
والولع بالأسلحة في المعسكرات. زد على ذلك OF‏ مشقة العيش في 
المعسكرات ساعدت المجتّدين على بناء علاقات شخصية قوية» وبالتالي 
غرست Vy‏ داخلياً عميقاً وثقة مطلقة مهمة لتنفيذ عمليات تستغرق زمناً 
yb‏ مثل: هجمات ١١‏ أنلواك/ هير pore‏ سک فى (ue)‏ 
be calls E E ally caliente cee ots‏ 
حول eral as‏ شخصيات ذات قدرات قيادية أو تنظيمية في 
الأوساط العسكرية في بلدانهم الأصلية. 


وبالاضافة إلى هذه العمليات الاجتماعية امتزج التلقين الأيديولوجي 
باتجاه الجهاد العالمي» فكان المجتدون يحضرون محاضرات ويطالعون 
مؤلفات منظرين جهاديين عالميين. كما شجّع المدرسون على إشاعة 
مشاعر مناوئة للولايات المتحدة داخل المعسكرات.». ما دفع المجئدين 
إلى محاولة التفوّؤق على بعضهم في الوا الكلامية. وعلى العموم. 
تفوّق خرّيجو هذه المعسكرات بخشونتهم ولحمتهم وعداوتهم للغرب 
على أغلب OV bs‏ كما تطوّرت البنية التحتية التدريبية لتنظيم 
القاعدة بمرور الوقت» وحقّقت قفزة نوعية في عام ۱۹۹٩‏ عندما سمحت 
حركة طالبان لبن لادن بإقامة معسكر الفاروق الشهير (للمجندين 
الجدد)» ومعسكر المطار (للدورات المتقدّمة) بالقرب من قندهار. لم 


Rohan Gunaratna, «The Terrorist Training Camps of al Qaida,» in: James J. F. (41) 
Forest, ed., The Making of a Terrorist: Recruitment, Training and Root Causes (Westport, CT: 
Praeger, 2006); Anthony Davis, «The Afghan Files: Al-Qaeda Documents from Kabul,» Janes 
Intelligence Review, vol. 14, no. 2 (2002), and «Substitution for the Testimony of Muhammad 
Manea Ahmad al-Qahtani (Phase 2),» Defendant’s exhibit STOOI-US v. Moussaoui, <http:// 
ww.rcfp.org >. 
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يكن التنظيم يملك إلى ذلك الحين معسكرات خاضعة لسيطرته الوحيدة 
والمباشرة. ذلك أن المعسكرات القديمة مثل: خلدن أو ديرونتا بالقرب 
من جلال أباد لم تكن تحت سيطرة بن لادن في الواقع» بل اشتركت 
فصائل عربية متنوعة في إدارتهاء وفيها عدد ممن لم يشاطر بن لادن 
أجندته الجهادية العالمية. لكن بعد عام 68 زاد ste‏ المعسكرات 
الخاضعة لسيطرة القاعدة المباشرة» ما سهل توزيع المجنّدين وإحكام 

S‏ للظم على الجيل الجديد من الجهاديين السعوديين الذين بدؤوا 
ail‏ بأعداد كبيرة في ذلك الوقت MATL‏ 


العامل الرئيس الثاني المسؤول عن تعاظم قوة القاعدة في أواخر 
التسعينيات» هو قدرة بن لادن المذهلة على تشكيل أحلاف مع جهات 
فاعلة أساسية أخرى في Ske‏ التيارات الإسلامية المتشددة. pal‏ هذه 
الجهات بالطبع نظام طالبان ضامن الملاذ الآمن للقاعدة. ذلك أنه لم 
تكن قدرة أسامة بن لادن على إقامة علاقة قوية بالملا عمر زعيم طالبان 
(ya)‏ موتا ونذكر أنه عندما وصل بن لادن إلى أفغانستان في عام 
5 كان أصدقاؤه في صفوف أعداء طالبان أكثر عدداً من أصدقائه في 
صفوف طالبان نفسها. لم تكن العلاقة بين الطرفين سلسة إلى أواسط عام 
؛ إِذْ لم توافق طالبان على حملات بن لادن الإعلامية الدولية» بل 
فكرت في تسليمه للمملكة العربية السعودية. بيد Of‏ الهجمات الصاروخية 
الأمريكية على أفغانستان عقب تفجيرات شرق أفريقيا فى آب/ أغسطس 
4 وثّفت إلى حد بعيد عرى العلاقة بين القاعدة وطالبان“'. 


استطاع بن لادن أيضاً إضعاف النزعة الفصائلية التي أضعفت عموم 


CCE «قصة «الأفغان العرب» من الدخول إلى أفغانستان إلى الخروج مع طالبان (ج‎ (VY) 
؛ أبو مصعب السوري» «دعوة المقاومة الإسلامية العالمية»» (منبر‎ ٠0١4/15/١١ الشرق الأوسطء‎ 
The 9/1] Commission Report (New York: W.W. YYA -VYY ص‎ .)5٠١4 col gents التوحيد‎ 
Norton, 2004), .م‎ 156; Brynjar Lia, Architect of Global Jihad: The Life of Al-Qaeda Strategist Abu 
MusAl-Suri (London: Hurst, 2007), and <http://www.tawhed.ws > . 

Alan Cullison and Andrew Higgins, «A Once-Stormy Terror Alliance Was Solidified (\ A) 

by Cruise Missiles,» Wall Street Journal, 2/8/2002, and Ahmed Rashid, Descent into Chaos: How 
the War Against Islamic Extremism is being Lost in Pakistan, Afghanistan and Central Asia (New 
York: Viking, 2008), pp. 15-16. 
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وسط الأفغان العرب منذ الثمانينيات. نشط في أواخر التسعينيات في 
أفغانستان بعض الفصائل الجهادية العربية التي بلغ عددها أربعة عشر 
فصيلاً بحسب الكاتب الجهادي أبي مصعب السوري» وعمل أغلبها على 
تغيير النظم الحاكمة في بلدانها الأصلية. لكنّ بن لادن نجح في إقناع 
بعضها بالانضمام إلى جهاده العالمي المعادي لأمريكاء أشهرها جماعة 
الجهاد الإسلامي المصرية بقيادة أيمن الظواهري» التي اتحدت مع 
القاعدة في عام ٠٠٠١‏ بعد سنين من التعاون الفعلي. والجهات المهمّة 
الأخرى التي تقرّب إليها بن لادن هي جماعات إسلامية تحرّرية في أماكن 
كل peas‏ و الان cell‏ وره ASF‏ سى تبط القاعدة إلى 
نصرة هذه الجماعات بطرق شتى بدافع المعتقد» كون مساعدة المسلمين 
التحرّريين عنصراً Gals‏ في النهاية في الدعوة إلى الوحدة الإسلامية» 
وبدافع تحسين صورة التنظيم كونه نصير الأمّة المضطهّدة. وبالإضافة إلى 
ما تقدّم» وسّع المدى العملاني لشبكة التنظيم لتتمكن من استغلال الكثير 
من هذه العلاقات على أساس مرحلي لغايات عسكرية أو لوجستية. 


ترجع نجاحات تنظيم القاعدة الدبلوماسية النسبية من بعض النواحي 
إلى الشيء الذي كان في مقدوره تقديمه» وعلى التحديد التدريب 
والملاذ والمال. لكنّ المصدر الآخر لتلك النجاحات كان سجايا بن لادن 
الشخصية» ولا سيما شخصيته الكاريزمية وسمعته ومهاراته الخطابية. 
تعمد الظهور فى شخصية رعوية متواضعة جامعة راقت القادة الجهاديين 
ee ely‏ تدده على aN‏ كما مرف معن Sg Get Mets‏ 
الفرص السياسية» مثل: النافذة التى فتحت بعد Ob pall‏ الصاروخية في 
آب/ أغسطس ١448‏ لمصلحته السياسيّة كتنظيم. لا تنبغي الاستهانة بنجاح 
بن لادن في تشكيل الأحلاف» OY‏ قلّة قليلة من الحلفاء شاطرته الأجندة 
التي سعى إلى تنفيذها أعني محاربة أمريكا. وفي عالم ما بعد أحداث 
١‏ أيلول/ سبتمبر برز ميل إلى نسيان مدى هامشية اتجاه الجهاد العالمي 
في geal‏ الأعم. للتار and gee‏ 


Fawaz Gerges, The Far Enemy: Why Jihad Went Global? (New York: Cambridge (\4) 
University Press, 2006). 
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لهذه الأسباب وغيرها طوّر تنظيم القاعدة قدرة عملانية هائلة في أواخر 
التسعينيات. إن إحصاء عدد العمليات التي aii‏ التنظيم مهمة صعبة؛ OY‏ 
طبيعة ضلوع نواته تباينت بشدّة. فإذا جرى تنسيق بعض العمليات من أعلى 
الهرم إلى أسفلهء LE‏ بعضها الآخر بتدبير عناصر في أسفل الهرم. وكانت 
تصل بن لادن باستمرار اقتراحات من منظّمين على هامش شبكة القاعدة 
Law‏ عمليات دولية» piy‏ لبعض هذه العملنات Liye lees‏ مثل : مخطط 
تفجير مطار لوس أنجلوس ومخطّط الهجوم على أهداف سياحية عدّة في 
الأردن في وقت قريب من عام ESI Yee‏ الواضح OF‏ قيادة القاعدة آثرت 
النوعية على الكمّية» بما أنْها استثمرت بكثافة في عمليات رئيسة ثلاث فقط 
في أثناء وجودها في أفغانستان» وهي تفجيرات شرق أفريقيا عام 21994 
وعمليتي المدمّرتين الأمريكيتين يو أس أس سوليفان (USS Sullivans)‏ ويو 
ee‏ كول ٠٠ ele (USS Cole)‏ » وهجمات ١١‏ أيلول. والملاحظ أن 
تسلسل هذه الهجمات التي !5 Legh als‏ من هجوم على هدف Gp‏ 
سهل إلى هجوم على هدف بحري صعب» وانتهاء بهجوم جوي على 
هدف استراتيجي عكس النمو المذهل لقدرات القاعدة”'". 


زاد من وَفْع الهجمات تبي تنظيم القاعدة استراتيجيةً إعلامية متوسعة 
باستمرار. فلو عايئًا أغلب الأحداث التى وقعت فى التسعينيات» لوجدنا أن 
التنظيم As‏ استراتيجية إعلامية عقَّى عليها الزمن» مبنيّة على إصدار 
بيانات مكتوبة وإجراء مقابلات مع منابر إعلامية كبرى. ولو استشنينا 
الحملة الإعلامية في عامي ۱۹۹۷ و۱۹۹۸ التي أجرى فيها بن لادن 
سلسلة طويلة من المقابلات مع صحافيين أجانب ومحطات تلفزيونيّة 
غربيّة» بدا sl‏ غير فاعل بالمرّة على الجبهة الدعائية وفقاً لمعايير ما 
بعد ١١‏ أيلول/ سبتمبر على الأقل. فلم تواكب عملية شرق أفريقيا غير 
بيانات مكتوبة سيئة التوزيع. لكن be‏ بوقت قريب من عام ٠٠٠١‏ شرع 
التنظيم بحملة دعائية سمعيّة بصريّة» فأنتج في عام ٠٠١١‏ شريطه 
الفيديوي الأول احتفاءَ بتفجير المدمّرة الأمريكية كول وبالانتفاضة 


Anonymous, Through Our Enemies’ Eye: Osama bin Laden, Radical Islam, and the Future (Y + ) 
of America, p. 216. 
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الفلسطينية. وفي أثناء التحضير لهجمات ١١‏ أيلول/ سبتمبر استخدم تنظ 
القاعدة طريقة مبتكرة استعارها من حماس وعلى التحديد إدلاء كل منفذ 
لعملية التحضير. وفي عام 7٠١١‏ قام تنظيم القاعدة بخطوات لتأسيس 
موقعه الإلكتروني الخاص» إلا أن بناءه لم يكتمل MFT‏ 


إن الحضور القوي للسعوديين في الفرق الهجومية التابعة للقاعدة» 
كما في هجمات ١١‏ ايلول/ سبتمبر See‏ أشاع تصوراً Ob‏ القاعدة تنظيم 
يهيمن عليه سعوديون. هذه حقيقة في حاجة إلى تفصيل. لا ريب في أن 
أغلب الانتحاريين في القاعدة سعوديون. وعلى سبيل المثال شارك في 
ثلاث عمليات كبرى للقاعدة سبعة عشر TS‏ ويمنيان ترعرعا في 
السعودية من أصل أربعة وعشرين مهاجماً. والواضح أيضاً أن السعوديين 
شكلوا أغلبية في معسكرات التدريب عام .۲٠٠٠‏ لكنّ المصريين فاقوهم 
عدداً في المستويات العليا في التنظيمء فلم يوجد في الأعضاء المؤسسين 
لتنظيم القاعدة في عام ۸ غير قليل من السعوديين» وكما سنرى بعد 
قليل لم يزدد ote‏ المجنّدين السعوديين إلا في أواخر التسعينيات. وتأخر 

مجيء السعوديين جعلهم أقل خبرة» وبالتالي كان من السهل الاستغناء 
عنهم عبر العمليات. والعامل A‏ یا في العمليات الدولية 
إمكانية حصول السعوديين ع اوري عل تا ات زيارة إلى الدول 
الأجنبية بسهولة نسبياً. والتعليل المنطقي الثالث لاستخدام السعوديين 
كمهاجمين انتحاريين هو توصيل رسالة سياسية إلى الرياض وواشنطن 
مَفادها Of‏ القضية الأصلية لبن لادن وهي إنهاء «الاحتلال» الأمريكي لشبه 
الجزيرة العربية لم يطوها النسيانء لكن ما سبب عدم استعمال سعوديين 
في شنّ هجمات داخل المملكة العربية السعودية بالذات""؟ 


(YY)‏ الجزيرة: ۲۰۰۲/٤/۱١‏ و۲/۹/۹٠٠۲؛‏ تدميرالمدمّرة الأميركية كول. ۲ ج 

Vik Iyer and Elsa McLaren, «New Bing ¿(Y+ +) ([د. . م.]: مؤسسة السحاب للانتاج الإعلامي»‎ 
Laden Video Aired,» Times, 7/9/2006, and «Letter from Abu Hudhayfa to Abu Abdallah». 

USA v. Usama : منفذي هجمات القاعدة الكبرى الثلاث وجنسياتهم » انظر‎ Aai لمعرفة‎ (YY) 

bin Ladin [et al.], pp. 2014-2017, and USA v. al-Badawi-Indictment (Southern District of New 
York, 2003), p. 13, and The 9/11 Commission Report, pp. 238-239. 

للاطلاع على لمحة عامة عن أعضاء القاعدة الأساسيين وعن جنسياتهم انظر : 9/11 The‏ 
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رابعاً: القاعدة في المملكة العربية السعودية 


وصل أسامة بن لادن إلى أفغانستان في أيار/ مايو ١1۹4ء‏ وليس في 
حاشيته سوى قليل من السعوديين» بينما امتلك بنية تحتية تنظيمية 
محدودة GLU‏ داخل المملكة. وفي أثناء إقامته في السودانء SAS‏ 
الاتصال بأغلب أصدقائه السعوديين الذين تعرّف إليهم في الأيام الأولى 
لمكتب الخدماتء والذين نفروا من الحماسة الثورية GUS‏ بن OY‏ 
المصريين. وأخفق بن لادن كذلك في استقطاب أتباع في أوساط 
gees NI‏ السعوؤيين 'الغافيية» الذي كاتوا أكثر اهماما بالبوسفة أن 
بالصحوة منهم بمغامرات بن لادن في شرق أفريقيا. 

بناء على ما تقدم» لم يكن في نية بن لادن نفسه» Fb‏ حملة كبرى 
داخل المملكةء قبل عام 1440 وعندما اقترح أعضاء القاعدة المصريون 
تفجير السفارة الأمريكية في المملكة عام ۱۹۹۳؛ ردا على اعتقال الشيخ 
عمر عبد الرّحمنء pes‏ أن القيادة العليا للقاعدة رفضت الفكرة. بيد أن 
قمع الصحوة في أيلول/ سبتمبر ١144‏ أقنع بن لادن بعقم الدعوة إلى 
نبذ العنف. وحمله على التفكير بمزيد من الجدية في شن حملة عسكرية 
على VI Styl‏ 25 وقد :امتمعت VV tad‏ ا دليل سرّي» 
أشار إلى خطة مزعومة وضعها بن لادن؛ لنقل متفجّرات من السودان 
وتهريبها إلى شرقيّ المملكة العربية السعودية في عام NAME‏ زد على 
ذلك» أنه بحسب وثيقة عراقية عثرت عليها القوات الأمريكية في عام 
۴ التقى بن لادن بمندوب للحكومة العراقية في الخرطوم في مطلع 
عام 61440 وناقشا «تنفيذ عمليات مشتركة تستهدف قوات أجنبية» فى 
المملكة"العربية depend!‏ )$5 .هذه التقارير على gts Gal it‏ لا تشر 
إلى أن بن DY‏ وضع كل ثقله خلف حملة تفجيرات تستهدف المملكة. 


Commission Report, pp. 433-438, and Marc Sageman, Understanding Terror Networks = 
(Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2004). 

Ed Blanche, «The Egyptians around Bin Laden,» : ولمعرفة حاشية أسامة بن لادنء انظر‎ 

Jane's Intelligence Review, vol. 13, no. 12 (2001). 

ولمعرفة الأسس المنطقية لاستعمال سعوديين فى هجمات ١١‏ أيلول/ سبتمير» انظر : 9/11 The‏ 

Commission Report, p. 232. 
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th yas Cage ls call Lilo ged! الشكرية‎ ott ya alee Ga Ly, 
المقيمين بالخرطوم”"".‎ spell مصرية وسعودية وأمريكية لاحتواء‎ 


ومن ناحية أخرى» لم يواجه بن لادن في أفغانستان مثل هذه القيود 
السئاسية؟ ولذلك: el‏ الجهاد على الأمريكيين. فى شبه الجزيرة الغربية 
عام ١۱۹۹ء Ley‏ في بناء شبكة للقاعدة في المملكة. وفي هذا الصدد 
ذكر ناصر البحري أن بن لادن م فروعاً لتنظيم القاعدة في المملكة 
العربية السعودية» عام ١1۹۹ء‏ وأن «الكثير من الإخوة» تولّوا مسؤولية 
هذه الفروع. وركّز بن لادن جهود بناء تنظيمه على ما كان مركز التجنيد 
للجهاد الأفغانى». والمنطقة التى تمنّّعت فيها KR‏ الشخصية بأقوى 
حضو ine ay a Fern ee‏ له عرق ee‏ سمتلي 
القاعدة ao‏ ا OSS‏ لحت الاميماة ai lal)‏ درت 
اقم ا تعس ا yeah das‏ كي el‏ كان محم د 
«استشهاده»» «أحد أهم الأشخاص الو في المملكةء لكنه p‏ إلى 
العراق. وهو يُعتَبّر أحد أقدم قادة الشيخ [أسامة بن لادن]. وكان البتار 
يوسف og SAU‏ [مؤسس تنظيم القاعدة في جزيرة العرب] يتردد إلي»“". 


لكنّ بناء الشبكة سار بوتيرة أبطأ بكثير مما توقّع بن لادن؛ 
والمشكلة هي أن تنظيم القاعدة جاء إلى المشهد السعودي بعيد تفجيري 
الرياض الخو عندما AÍ‏ بكثير من المتعاطفين مع بن لادن 00 
المحتملين في السجن. وبالإضافة إلى ذلك» باتت الولايات المتحدة 
احتراساً بكثير من التهديد الذي يترصد مصالحها في المملكة وعززت 
إجراءات حماية الأهداف المحتملة. ولم تتغيّر الحال yı‏ في ربيع عام 
17 » عندما Me‏ بن لادن fe SI‏ الذي أضحى القائد الناشط الرئيس 
للقاعدة في شبه الجزيرة العربية» طوال خمس سنين متتالية. 


Tom Hayes, «Terror Chief's Followers Quit over Plans to Kill Civilians, Court Told,» (Y t) 
Associated Press, 21 February 2001; «Overview of the Enemy-Staff Statement Number 15,» 
< http://www.9-1 Icommission.gov, 2004 >, and Peter Bergen, «Enemy of our Enemy,» New York 
Times, 28/3/2006. 

(KO) ومحبٌ الجهادء «شهداء أرض الرافدين»»‎ ٠٠ القدس العربي»‎ (YE) 


<http://www.hikma.net > . 
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ولد عبد الرحيم الناشري السعودي النشأة واليمني الأصل والملقَّب 
بأبي بلال» في مكة عام 2١9477‏ وحارب في أفغانستان في الثمانينيات. 
وتوجّه إلى طاجيكستان مع ما ot‏ المجموعة الشمالية في أواسط عام 
7. وفي كانون الثاني/ يناير ۰۱۹۹۷ عرّج على جلال all‏ في طريق 
عودته من المغامرة الطاجيكية الفاشلة. فدعاه بن لادن إلى الانضمام إلى 
القاعدة. لكنّه رفض دعوته بأدب. وما لبث أن aly J‏ فى غضون 
شهور قلائل؛ فعاد إلى أفغانستان وبدأ بالعمل لمصلحة بن لاون غا 
الناشري سمعة سيئة عند الحكومات لأنه الشخص الذي : نسّق الهجوم 
على المدمرة الأمريكية كول فى تشرين الأول/ أكتوبر 2٠٠٠١‏ ولترؤسه 
عمليات القاعدة فى شبه الجزيرة العربية» قبل أن تعتقله سلطات 
الإمارات العربية المتحدة» في /B ns‏ نو قمر لل 


لا يتوافر غير نزر يسير من المعلومات المنشورة عن عمليات 
القاعدة داخل المملكة العربية السعوديةء بين عامي 1۹۹٩‏ وا٠٠٠.‏ 
وحتى في عام 7٠٠١0‏ بقي مسؤولون أمنيون غربيون قابلهم المؤلّف 
يتحدثون بعبارات غامضة عن «هجمات فاشلة لا يعرفها الجمهور العام) 
في المملكة بين عامي ١447‏ وا٠٠٠.‏ على أنه أياً كان المستوى الدقيق 
للنشاط العملاني للقاعدة» الظاهر أن التنظيم لم jay‏ أي عمليات کبری 
ناجحة في المملكة خلال تلك الحقبة. فلم ترد تقارير عن هجمات عنيفة 
من أي نوع في المملكة بين تموز/ يوليو ١997‏ وشباط/ فبراير Yere‏ 
وإِذْ وقع عدد من الهجمات الصغيرة على أهداف غربية بدءاً بآب/ 
أغسطس ctor)‏ إلا أنه لا يظهر أن بن لادن نسّق تلك الهجمات. 


إلا أن هناك مؤشرات على أن الشرطة السعودية أفشلت مخططات 


لتنفيذ عمليتين كبيرتين» في عام ۱۹۹۸. حدث التطور الأبرز في أهميته 
وتوثيقه في وقت قريب من كانون الثانئي/ يناير 1۹۹۸ء عتدما ألقت 


السلطات السعودية ell‏ على مجموعة ملسي مزوّدين بصواريخ 
(Sagger) pele‏ المضادة للدبابات فی مكان ما جنوب غرب البلاد. 


The 9/11 Commission Report, pp. 152-153. (Yo) 
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والظاهر Ol‏ الهدف المقصود من مخطط الصواريخ كان القنصلية 
الأمريكية في جدّة. ورُعم أنه أريد أن يتزامن وقت تنفيذ العملية مع 
زيارة آل غور (AlGore)‏ نائب الرئيس الأمريكي للمملكة. وصف 
مسؤولون المجموعة المسؤولة عن عملية التهريب بأنها «أول خلية 
للقاعدة في المملكة العربية السعودية». وبحسب مصادر رسمية أمريكية 
رعى بن DY‏ المخططء. ووجّهه عبد الرحيم الناشري بمساعدة ابن عمه 
جهاد محمد أبو علي بالإضافة إلى eit a‏ أبا محجن الشيباني. 
وقد أخذت قصة ‏ مخطط الصواريخ م: منعطفا منعطفاً مثيراً في عام 25٠07‏ عندما 
صرّح الأمير تر كي الفيصل OL‏ السلطات السعودية وجدت دلیلاً يومذاك 
على ضلوع خالد المحضار ونوّاف الحازمي AU‏ شاركا لاحقاً في 
خطف الطائرات» يوم ١‏ أيلول/ سمشم في ode‏ الحملية clit‏ يوان 
الاستخبارات السعودية أخطرت وكالة الاستخبارات المركزية بهويتهما فى 
وقت مبكر عام 1۹۹۹ء وهو زعمٌ i‏ السلطات الأمريكية بشدة"". ٠‏ 


ردت السلطات السعودية بحملة قمع قاسية استهدفت الوسط 
الجهادي في الأسابيع والشهور التي تلت اكتشاف المخطط فاعتقلت 
الشرطة 6٠١‏ إلى ۹٠١‏ شخص في شتى أنحاء البلادء ولا سيما في 
iki ihu‏ المكرّمة. as‏ 1 الصواريخ السلطاتٍ السعودية على 
التهديد الذي يشكله تنظيم القاعدة» ودفع الحكومة إلى زيادة الضغط 
على طالبان. tly‏ على ذلك» سافر تركي الفيصل إلى قندهار في تموز/ 
يوليو ۱۹۹۸ EY‏ الملا عمر oils‏ بن لادن. وهناك ا رُفعت 
السرّية عنهاء صادرة عن مجلس الأمن القومي الأمريكي بتاريخ كانون 
الأول/ ديسمبر covers‏ أشارت إلى إفشال مخطط للقاعدة فى المملكة 
في أواخر ALi] Qs 1۹۹۷ ple‏ إلى منخطظ: الضوازيخ على cee‏ ها 


The 9/11 Commission Report, المصدر نفسه؛ مقابلة أجراها المؤلف مع فارس بن حزام ؛‎ ) ۲ 
pp. 152 and 491; Pervez Musharraf, In the Line of Fire: A Memoir (London: Simon and Schuster, 
2006), p. 213; George Tenet, At the Center of the Storm: My Years at the CIA (New York: 
HarperCollins, 2007), p. 105; Judith Miller, «Killing for the Glory of God, in a Land far from 
Home,» New York Times, 16/1/2001, and John Solomon, «Saudis, US Describe Intelligence 
Links,» Associated Press, 17 October 2003. 


\v¥ 


Le gSell foe‏ السحودية peed gle‏ مر قفي Dg ope‏ :الذي شك 
تنظيم القاعدة. وقد تأكد بروز هذا التغيير في وقت لاحق على OLS‏ 
تر كي laa‏ الذي قال bj‏ مخطط الصواريخ دفع إلى تشكيل «وحدة 

خاصة مشتركة لمكافحة الإرهاب» تعقد لقاءاتها بشكل شهري”"". 


علمت الدوائر الإسلامية السعودية بأمر مخطط الصواريخ عام 
؛ cabs‏ الأقاويل المتصلة بالحادثة ثة glad‏ المعارضة المقيمة 
بلندن ؛ فكتبت رسالة إخبارية في أواسط عام ۸ قالت فيها: Sit‏ 
العمليات الحقيقية... نجحت مجموعات موالية لبن لادن فى تهريب 
أنواع خطرة من الأسلحة إلى المملكة». وفي وقت متأخر قريب من عام 
٤‏ تحدّثت مجلة صوت الجهاد عن شخص care‏ في عام ۱۹۹۸ 
على خلفية قضية الصواريخ g‏ المشهورة التي wi‏ إلى سجن العديد من 
ls‏ المجاقدين: [GE pill]‏ في ال 


يبدو أنه جرت محاولة ثانية» فى وقت GeV‏ من تلك السنة؛ 
لتهريب صواريخ قام بها مسلحون مصريون يقيمون باليمن. ا 
الوحيد المتاح لهذه المعلومة هو الإيجاز اليومي الرئاسي الأمريكي 
بتاريخ ٤‏ كانون الأول/ ديسمبر 1۹۹۸ء وجاء فيه OF‏ المجموعة الإسلامية 
(المصرية) حازت صواريخ سام ۷ في اليمن في تشرين الأول/ أكتوبر 
6 » وخططت لنقلها إلى المملكة العربية السعودية Sy‏ استخدامها فى 
إسقاط طائرة مصرية أو أمريكية. وعقب اكتشاف المخطط أغلقت السفارة 
الأمريكية في ۷ تشرين الأول/ أكتوبر 2154 eal Aly‏ على نحو 
١‏ إسلامي في مطلع عام £1444 إلا أنه لم يتضح إن كان هذا 
المخطط الثانى من تدبير OMe‏ 


Solomon, Ibid., and «Strategy for Eliminating the Threat from the Jihadist Networks (YV) 
of al Qida: Status and Prospects,» (National Security Council Memo, 2000, <http:// 
www.gwu.edu/“nsarchiv >. 
الإصلاح؛ العدد ۱۱۳ (۱ حزيران/ يونيو ۱۹۹۸)ء و«أخبار وشاهدات»» صوت الجهاد.‎ (TA) 

.6 ص‎ ATs ٠٤( ١ العدد‎ 
The 9/11 Commission Report, pp. 128-129; «US Embassies in Saudi Arabia Closed for (Y 4) 
One Day,» ArabicNews.com (7 October 1998), and «Over 300 Bin Laden Companions Arrested 
in Saudi Arabia,» Ausaf (26 March 1999). 
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أقرّ أسامة بن لادن في مؤتمر صحفي عقده في أفغانستان في أيار/ 
مايو ١1948‏ بالاستيلاء على الصواريخ في كانون الثاني/ يناير واعتقال 
المشتبه بهم الثمانمئة» لكنه تباهى Ob‏ الصواريخ التي تم العثور عليها 
أقل بكثير مما لم يتم العثور عليه. ولدى معاينة هذا التصريح في سياقه 
التاريخي يتضح أنه كان مناورة لأن الاعتقالات عرقلت الخطط التي 
وضعها تنظيم القاعدة لشنّ هجمات في المملكة. SB‏ جانب سجن 
المزيد من المتعاونين المحتملين» تفطنت السلطات الان لهوية النائب 
الرئيس لبن لادن في المملكة ودورهء أعني عبد الرحيم الناشري. ومن 
ذلك التاريخ فصاعداً شلت قدرة الناشري على العمل داخل المملكة إلى 
حدّ ما. والظاهر أنه أمضى معظم وقته في اليمن وأفغانستان للتخطيط 
لعمليات في اليمن» وجمع المال من شركة تتاجر بالعسل بدءاً بأواسط 
عام ۱۹۹۸. ومع أن الناشري بقي القائد الناشط الرئيس التابع لبن لادن 
في شبه الجزيرة العربية» فقد تراجع شأنه كمنسّق للقاعدة داخل المملكة 
في أواخر عام 001994". 

SL cee ابن لأدن إلى‎ ULI مخطط الضواريخ‎ LS Chel 

العمليات غير الناضجة تعود بنتائج عكسية» Oly‏ بناء تنظيم في المملكة 
يستغرق وقتا. وفي مرحلة معيّنة في عام ۱۹۹۸ قرّر تنظيم القاعدة وقف 
العمليات من جانب واحد في المملكة» وآثر اعتماد استراتيجية أبعد 
مدى. ومع أنه ليس في المصادر السابقة إشارة واضحة إلى مثل هذا 
القرارء فقد كتب المنظر الجهادي الشهير أبو بكر ناجي في عام TOP‏ 
«كانت القيادة العليا [لتنظيم القاعدة] تعتقد أن شباب شبه الجزيرة العربية 
يشكلون قوتها الضاربةء لكنها لم تختر شبه الجزيرة لإحداث تغيير 
لعوامل أشارت إليها دراسات سابقة». وبالإضافة إلى ذلك» كتب جورج 
تيت (George Tenet)‏ مدير وكالة الاستخبارات المركزية (CIA)‏ » في 
سيرته الذاتية «فرض بن لادن حظراً على الهجمات فى المملكة العربية 
opel‏ كيل QU pete Ugh VV‏ هدنع col‏ اب PBL‏ 
المملكة العربية السعودية بدءاً بعام ١444‏ إلى استعمال المملكة كقاعدة 


Abu Shiraz, «May 1998 Interview with Bin Laden Reported,» Pakistan, 20/2/1999. (۳۰) 
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تجنيد ومصدر تمويل. وعوضاً عن التخطيط لهجمات» عمل ممثّلون 
مؤتمّنون ببطء OS‏ بعزم على بناء البنية التحتية اللازمة لشنّ حملة 
aaa Bee‏ 

يتضح إذاً OF‏ عدم وقوع هجمات إرهابية كبرى في المملكة بين 
عامى ١9447‏ وا٠٠۲‏ عائد إلى عوامل تنظيمية ALG‏ للتعليل على نحو 
مثالي: الافتقار إلى القدرة قبل عام ۱۹۹۸ء والافتقار إلى النية بعد عام 
144A‏ وهذه النتيجة تقورّض النظرية التي طرحها سايمون هندرسون 
(Simon Henderson)‏ وجيرالد بوزير (Gerald Posner)‏ وآخرون» وفحواها أن 
النظام السعودي abo‏ إتاوة للقاعدة في مطلع عقد التسعينيات أو منتصفه. 
كما إنه ليس في الأدلة المتاحة للعموم ما يساند هذه النظرية» وافتضاح 
مخططي الصواريخ في عام ١1448‏ يدحضهاء حتى إنها غير متسقة مع 
مذكرة عام ٠٠٠١‏ لمجلس الأمن القومي الأمريكي US National‏ 2000( 
Security Council Memo)‏ التي تشير إلى التعاون الأمريكي السعودي المتقدّم 
في محاربة القاعدة بعد عام ۱۹۹۸. وإلى أن تبرز إثباتات ches‏ الإحالة 
الغامضة إلى مصادر استخباراتية سرّية يتعين اعتبار نظرية الإتاوة نظرية 
WS dlp‏ أن بن SOY‏ كان fle‏ يشتآن: at op pd‏ الجزيرة«العريية؛ 
ولم يتردّد في التهجم على الأسرة المالكة» وكل ما في الأمر أنه كان 
في حاجة إلى مزيد من المقاتلين"". 


Yeay VAAN طموحات بن لادن العسكرية بين عامي‎ DLS ols 


)۳1( أبو بكر ناجي» (إدارة التوحش»» (منبر التوحيد والجهاد. (Vee‏ ص YA‏ 

Tenet, At the Center of the Storm: My Years at the CIA, p. 248. 5 « <http://www.tawhed.ws > 
Simon Henderson and Matthew Levitt, «US-Saudi Counterterrorism Cooperation in (YY) 

the Wake of the Riyadh Bombing,» Policy Watch (Washington Institute for Near East Policy), 
no. 759 (May 2003); Simon Henderson, After King Abdullah: Succession in Saudi Arabia 
(Washington, DC: Washington Institute for Near East Policy, 2009), pp. 20-21; Gerald Posner, 
Why America Slept: The Failure to Prevent 9/11 (New York: Ballantine Books, 2003), p. 45, and 
«Strategy for Eliminating the Threat from the Jihadist Networks of al Qida: Status and 
Prospects». 

Ob ais‏ مؤامرة مشابهة بشأن أسر ملكية أخرى gill‏ أيضاًء مثل الأسرة الحاكمة 

Uzi Mahnaimi, «Qatar Buys off Al-Qaeda Attack Me في قطر والامارات العربية المتحدة. انظر‎ 
with Oil Millions,» Sunday Times, 1/5/2008. 
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فقد حقّقت جهوده التجنيدية Sala bg‏ فيحلول صيف عام Yeej‏ 
اكتظّت معسكرات التدريب بالسعوديين» ووقفوا أرتالاً للمشاركة في 
عمليات انتحارية. وبحسب قائد رفيع في القاعدة هو خالد شيخ محمدء 
شكل السعوديون ۷١‏ بالمئة من المجنّدين كافة في معسكرات التدريب 
aa‏ انتا معان 


إلا أن الحال لم تكن كذلك دائماً؛ فعندما بدأ تنظيم القاعدة أولاً 
بتجنيد المقاتلين بنشاط في المملكة في عام VAAN‏ كان التجاوب مع 
حملته بطيئاً» Sly‏ يكن في المملكة شبكة وكلاء تجنيد محلّية» أرسل 
بن لادن زملاء مقيمين في أفغانستان مثل أبي رُبيدة إلى المملكة العربية 
السعودية» لكن جهودهم أخفقت إلى حد بعيد لافتقار هؤلاء المبعوثين 
إلى الشبكات الاجتماعية اللازمة. وأحد أوضح المؤشرات على 
المشكلات التي واجهت جهود بن E OY‏ شهادة pel‏ البحري» 
وهو سعودي أصله يمنى التقى ببن لادن فى مدينة جلال أباد فى كانون 
الثاني/ يناير 1۹۹۷ء وجد ej‏ القاعدة مستعداً لفعل أي شيء لتجنيد 
سعوديين في تنظيمه. ويذكر البحري بعض ما جاء في تلك المحادثة 


«لا أخفيك يا شيخ ob‏ كلامك مقنع وتطرح لقضية واضحة» ولكن 
J‏ |> عندى أنه ليس لديك أحد من أ الأرض» أى من أ 

ضح $ ن ضء» اي من 
الجزيرة العربية صاحبة القضية» فقال لي: فعلاً كلامك صحيح» معظم 
الأخوة حولي مصريود وجزائريون ومن شمال أفريقياء ولذلك أدعو كم 
للانضمام إلى قافلتنا»”* ". 


وبالإضافة إلى هذا الدليل السرديء» تظهر سير السعوديين التي 
جمعت لهذه الدراسة أن الغالبية العظمى من المتطوعين السعوديين ¿ الذين 
تدرّبوا فى أفغانستان في هذه الحقبة» وصلوا إلى البلاد في عام ۱۹۹٩‏ 


أو بعد ذلك (أنظر الشكل الرقم .))١  5(‏ 


The 9/11 Commission Report, p. 233. (f) 


«Report of the Joint و‎ «Vs +0 /Y/YY المصدر نفسه» ص ”5١؛ القدس العربى.‎ (YE) 
Inquiry into the Terrorist Attacks of September 11, 2001,» (US House of Representatives and 
US Senate, Washington, DC, 2002), p. 131. 
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الشكل الرقم )1-0( 
تواريخ توجه السعوديين إلى أفغانستان» ۲۰۰۱-7 


إن الأسباب التي ترجع إليها المصاعب التي واجهت بن لادن في 
تجنيد المتطوعين» هي نفسها التي حالت بينه وبين بناء بنية تحتية جاهزة 
«foal‏ وهي سجن كثير من الجهاديين السعوديين بين عامي 1443 
e NI AG‏ والطبيعة المثيرة للجدل لمشروع الجهاد العالمى الذي دعا إليه 
بن لادن. وعلاوة على ذلك عانت الجهود التجنيدية فى هذه الحقبة 


المبكرة عدم اعتماد القاعدة استراتيجية إعلامية واضحة . 


إلا أن هذا الوضع انعكس في عام ١948‏ مع الظهور الإعلامي 
sul jee‏ لبن poled OLS Spree Ld OY‏ عن «الضهة: LHe)‏ 
العالمية للجهاد ضد اليهود والصليبيين»» في شباط/ فبرايرء والمؤتمر 
الصحافي الذي عُقد في أيار/ مايو 1۹۹۸ء على انتباه كبير في العالم 
العربي. وثبت للمجنّدين المحتملين أن بن لادن رجل يُحسب له حساب 
عقب تفجيرات شرق أفريقيا التي وقعت بعد BW‏ شهور. وأخيراً GB‏ 
ال كارف اا فكي عل مات أن cle‏ را ين "لاون قان 
العدوان الأمريكي ayi EF‏ الإسلامية. وكانت النتيجة ارتفاع شعبية 


«Letter from Abu Hudhayfa to Abu Abdallah». (Yo) 
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ن لادن وتعاظم خرّان المجنّدين المحتملين» وكل ما أضحى بن لادن 
AASA‏ 

ولد يوسف بن صالح بن فهد Gel‏ في مطلع السبعينيات» في 
أسرة من الطبقة الوسطى الميسورة» أصلها من القصيم. لكن ظروف 
العمل حملت والده على اصطحاب أسرته إلى الدمّام؛ حيث ترعرع 
يوسف الصغير في السبعينيات والثمانينيات. وصفه معارفه السابقون إبان 
اوا بأنه ۽ قوي البنية» قوي الإرادة ee‏ توه إلى 
في معسکرات الب a bes‏ ت ا ی اک 
(Khost)‏ . وأصبح لاحقاً أحد حراس بن لادن الشخصيين» ولازم زعيم 
القاعدة في السودان. ثم حارب في الصومال» قبل أن يعود إلى المملكة 
العربية السعودية في أواخر عام ١997‏ أو في مطلع عام NAVE‏ وعقب 
عودته إلى المملكة. انضم إلى جهود نصرة البوسنة» ودرب بنفسه 
متطوّعين للجهاد في منطقة MeN‏ 


بحلول عام ١۱۹۹ء‏ أضحى العْيَيْري شخصية مشهورة في الساحة 
الجهادية في المنطقة الشرقيّة. إلى حد أنه اعتّقل A‏ وقوع تفجير الخبر 
في حزيران/ يونيو ١997‏ كونه أحد المشتبه بهم. تعرّض للتعذيب وسجن 
إلى أجل غير محدود «حتى بعد اتضاح أن الرافضة [الشيعة] دبّروا 
ا متحسّراً في وقت لاحق. استغل العْيَيْري الوقت الذي 
أمضاه في السجن في مطالعة الكتب الدينيّة» وحاز مكانة عظيمة في 
وقت لاحق ao JY‏ بالعلوم الشرعيّة.» وحقيقة أنه pls‏ من غير معلّم 


١ محمد السالم» «يوسف العُيَيْري؛ شموخ في زمن الهوان»» صوت الجهادء العدد‎ (FV) 
Roel Meijer: «Yusuf al-Uyairi and the لمعرفة المزيد عن العُْيّيّريء انظر:‎ .)٠٠۳( 
Transnationalisation of Saudi Jihadism,» in: Madawi Al-Rasheed, ed., Kingdom without Borders: 
Saudi Arabia’s Political, Religious and Media Frontiers (New York: Columbia University Press, 
2008), pp. 221-244, and «Yusuf al-Uyayri and the Making of a Revolutionary Salafi Praxis,» Die 
Welt des Islams, vol. 47, nos. 3-4 (2007). 
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عظّمت صورته البطولية. وفي حزيران/ يونيو ۱۹۹۸ GET‏ سبيل العْيَيْري 
pirs‏ ملكى. Susi‏ عن نحو ٠‏ سجين آخر في المنطقة الشرقية» 
وذلك في سياق تحرر سياسي محدود بدا في تلك ا 


وما إن أطلق سراحه حتى جدّد صلاته بالوسط الإسلامي» كما شرع 
في التأليف؛ فأكمل في آخر تموز/ يوليو كتابه الأول» وهو منشور 
يتحدث عن طريقة اكتساب العلوم الشرعية بالدراسة الذاتية. وتابع في 
السنة الأولى أو في السنتين الأوليّين بعد إطلاق سراحه الأوضاع في 
كوسوفا والشيشان» ولم يهتم لأمر أفغانستان. وهذا يوحي gl ob‏ 
كان في السنتين الأوليين اللتين أعقبتا إطلاق سراحه مجاهدأً كلاسيكيا 
أ “فته lp ade Tato‏ إلى خطاب فته إلى بن لاد ون 
إلى أن العْيَيْري تعرّف على خطاب في مطلع التسعينيات على أقل تقد 
نشأ الرجلان في المنطقة الشرقية» وكان العْيَيْري صديق الطفولة لعبد الله 
الوابل أحد أقرب المقربين إلى خطاب في الشيشان. وفي عام ١999‏ 
ومطلع عام Yete‏ تابع gl‏ أحداث الشيشان عن كثب وتراسل مع 
خطاب مباشرة. كما كتب العْيَيْري مقالات نُشرت من دون الإشارة إلى 
صاحبها على الموقع الإلكتروني للقوات العربية في الشيشان «صوت 
القوقاز». استعرض بعض هذه المؤلفات المسوّغات الشرعية للطرق التى 
استخدمها خطاب بعنف متزايدء مثل: ارات te Cer‏ و 
الأسرى والرهائن FA),‏ 


وفي سياق عام Ytre‏ صرف Grrl‏ انتباهه بالتدريج عن الشيشان 
ورکزه على أفغانستان» وبداً بالعمل مع بن لادن. والظاهر أن علاقة 


(TY)‏ محمد السالمء «#يوسف OO ca adh‏ العدد ۲۲ yY)‏ آب/ أغسطس 
1443( مقابلة أجراها المؤلف مع فارس بن حزام؛ t‏ يوسف ‘Gp‏ «رسالة إلى رئيس قسم دائرة 
الرقابة على السجون في المنطقة الشرقية عن أوضاع سجن الدمّام» http://www. »)۲٠٠٠(‏ < 
qa3edoon.com > , and «King Fahd Pardons 485 Prisoners,» ArabicNews.com (31 August 1998).‏ 
(YA)‏ السالمء المصدر نفسه» ص HVA‏ يوسف Srl‏ : «طريقة طلب العلمى» ,)١998(‏ 
<http:/ ww qa3edoon.com >‏ ؛ «هداية الحيارى في جواز قتل الأسارى»» (Tee)‏ و«هل 
انتحرت أم استّشهدت؟.» e <http://www.qogaz.com> .)٠٠٠١(‏ ومقابلات Lal ot‏ المؤلف مع 
Tg‏ 


\As 


Of aay coed BELL GA‏ زار Okla‏ في تموز/ بولق م 
لتقييم نظام طالبان. وأدرج في تقرير عن تلك الرحلة كتبه بعد ذلك 
نصوص مقابلاته مع مسؤولين كبار في طالبان في كل من كابل وقندهارء 
منهم: الملا عمر نفسه. وحقيقة تمكن GA‏ من مقابلة كبار المسؤولين 
في طالبان» توحي أنه قدم إلى أفغانستان بناء على دعوة من بن OY‏ نفسه 


(۳4) 


وبتوصية منه 

رالرى ow‏ لاق GS‏ على le le go‏ جرف 
عام ٠٠٠٠٠‏ وتُظهر قائمة منشورات GAB‏ صرف انتباهه عن الشيشان 
والقضايا السعودية المحلية في أواخر عام ٠٠٠٠‏ وتركيزه على طالبان 
وعلى الولايات المتحدة. كما إنه فى أواخر عام 2٠٠٠١‏ بدأ شيوخ 
lee ga‏ التعاوى هان GN‏ إلى رة طالياة ا ره 
تطور ناجم ولو جزئيا عن تأثير العْييْري. في الواقع» كان تجنيد بن لادن 
للعييري مؤشرا على تحوّل كبير في القوى» ظهر في عام ٠٠٠١‏ في 
التنافس Sali‏ بين بن لادن وخطاب. فإلى ذلك الحين» كانت الغلبة 
للجهاديين الكلاسيكيين على: الجهاذيين العالميين + بيذ GLASS Of‏ على 
المدمرة الأمريكية كول ls‏ الما 3 


كان بن OY‏ على معرفة جيدة Gl‏ في مطلع التسعينيات» ولا بد 
من أنه أدرك قيمته. هناك أسباب عديدة جعلت ocd‏ الشخص المثالي 
للوظيفة. أولاً La pettus E ols‏ لديه عدة سنوات من الخبرة 
كمدرّب في معسكر تدريب قوات النخبة. ثانياً تمتع بكاريزما شخصية 
قوية che‏ محل إعجاب المجتدين الشباب ومكنته من إقناع الكثير من 
الممولين والعلماء بنصرة القضايا الجهادية. والسبب الثالث والأهم هو 


CVV ص‎ »)۲٠٠١١ يوسف العْيَيْريء «الميزان لحر كة طالبان»» (منبر التوحيد والجهاد‎ (YA) 

> http://www.tawhed.ws > . 

)£9( السالم» المصدر نفسه» ص ۱۸ ؛ الشعيبى» حول شرعية حكومة طالبان»» واقصة 

«الأفغان العرب» من الدخول إلى أفغانستان إلى الخروج مع طالبان (ج ٠)۲‏ الشرق dae gh‏ 1% 
eet {vy‏ 


أن أصل أسرة Srl‏ من cba‏ ما أكسبه إمكانية فريدة للوصول إلى 
Ny AE‏ المع pe ess‏ 


إن للأصول النجدية للعييري أهمية فائقة» GY‏ حتى عام ١1414‏ 
كان عامة وكلاء بن لادن في المملكةء مثل: عبد الرحيم الناشري 
ووليد بن عطاش» حجازيين أصلهم من اليمن. كانت قدرة القاعدة على 
تعبئة الموارد في وسط البلاد محدودة قبل انضمام Sol‏ وبانضمامه 
صار لأسامة بن لادن أخيراً مرتكز في قلب المشهد الإسلامي السعودي. 
كان العيَيْري قد أقام علاقات شخصية وطيدة Sel‏ ببعض أوسع الشيوخ 
نفوذاً في بُرّيدة. عرف A‏ سلمان العودة منذ عام ۱۹۹۳ء وانعكس 
احترامهما المتبادل في لهجة orl‏ في كثير من رسائله التي أرسلها 
إلى pla tel Atl‏ ا Ay‏ “مين ذلك أن العجيزي انل إلى 
iy‏ عقب إطلاق سراحه من السجن» وتزوج بشقيقة إحدى زوجات 
الشيخ سليمان العلوان (والتي صدف أنها من أسرة الصقعبي التي 
أنجبت عدداً من العلماء). وبذلك تمتع بصلة عائلية مباشرة بعضو 


أساس في مجموعة gene‏ التي كان شأنها يعلو في ذلك الوقت 
(EY).‏ 
SEM‏ 


اضطلع العْيَيْري بدور اختلف عن أدوار الوكلاء الآخرين في شبكة 
بن لادن» مثل: عبد الرحيم الناشري ووليد بن عطاش. كانت وظيفة 
Gl‏ تطوير شبكة تجنيد وجمع أموال للقاعدة في المملكة العربية 
السعودية وليس تنفيذ عمليات دولية؛ لذلك لم يشترك في التخطيط للهجوم 
على المدمرة الأمريكية كول ولا لهجمات ١١‏ أيلول/ سبتمبر. ومع ذلك 
سافر إلى أفغانستان مرة واحدة على الأقل بين تموز/ يوليو ٠٠٠١‏ وأيلول/ 
سبتمبر te)‏ ربما سافر إلى مناطق أخرى أيضاً؛ إِذْ زعم في إحدى 
رسائله أنه زار جبهة تحرير مورو (Moro Islamic Liberation Front) nwî‏ 


)61( «من هو الشيخ البتار؟ » <http://www.qa3edoon.com> «(Y + +Y)‏ » ومقابلات أجراها 
المؤلف g‏ فارس بن حزام ومنصور النقيدان. 

(4Y)‏ المصدر نفسهء مقابلات أجراها المؤلف مع فهد الشافى وسعود السرحان ومنصور 
النقيدان. 


\AY 


فى جزيرة مندناو (Mindanao)‏ فى الفيليبين فى آب/ أ یل ٤۷۰۱‏ 


وبدءاً بأواسط عام 27٠٠١‏ أصبح العْيَيْري بحسب تعبير كاتب سيرته 
Gaya‏ ةن ete ilies‏ على Aad‏ إل SEN‏ 
للانضمام إلى معسكرات التدريب هناك»» كما إنه كان نشطا للغاية على 
الإنترنت؛ بعلن الرسائل على الموقع الإلكتروني «السلفيون» وشارك 
بمنتدى إذاعي ف فى «بالتوك» عبر الإنترنت [enc reer‏ الاسم المستعار 
elo)‏ ». وعلى me‏ أن قدرة Sp‏ كمجِنّد تكمن في تأثيره ي 
العلماء أكثر منها في اتصالاته الشخصية بالشباب السعودي. فقد أقنع 
الشيوخ Ob‏ نظام طالبان يستحق النصرة» وشجّع Heb!‏ بدورهم SLA‏ 
السعودي على الذهاب إلى أفغانستان. ولدينا مثال على ذلك فى شخص 
عبد العزيز الععغمري أحد خاطفي الطائرات في حتاف r‏ أيلول/ 
سبتمبر» والذي تم تجنيده وإرساله إلى geui‏ لا ريب في أن جهود 
Saal‏ كانت Sule‏ على قدر ‘ea‏ من الأهمية في الزيادة الهائلة في 
عدد السعوديين الذين توجهوا إلى أفغانستان بدءاً بعام .“۱۹۹٩‏ 


إذا Leds cs Sl ols‏ مهما ملا شك فهو peed‏ الشخصن Jam gl‏ 
الذي أسهم في تدفق المتطوعين بين عامي ١944‏ و١١٠٠.‏ نشرت 
صحيفة عكاظ السعودية في عددها الصادر في تشرين الأول/ أكتوبر 
6 مقابلة مع «مسلح تائب» مجهول وصف كيفية تجنيده في مطلع 
عام AAA‏ ذكر المسلح التائب أنه دعي إلى حضور محاضرات ولقاءات 
فى منازل اختيرت خصيصا لهذا الغرض وفى مخيمات صحراوية. وهذا 
شين UI)‏ جود ly‏ ا BM he gab NI tee Gf ile‏ 
في وقت مبكر قريب من شباط/ فبراير 48 . الظاهر أن المجنّدين 
عملوا بالتوازي فى عامی ٠٠٠١‏ و١١٠٠‏ فى أجزاء مختلفة من COHN‏ 
وإن لم يتضح مدى تاو أو ما إذا كارا جميعاً يُطلعون يوسف 
العْيَيْري على أنشطتهم. لكن وكما سنرى في موضع لاحق في هذا 
(EY)‏ العْيَيْري : «الميزان لحركة طالبان»» ص 278 و«همسة في أذن فضيلة الشيخ سلمان 
العودة») (Veh)‏ 


The 9/11 Commission Report, p. 233. و‎ 6 VO ص‎ (YT) Sl tw السالم»‎ (££) 


\AY 


eek‏ لم يكن التجنيد عملية تبدأ من رأس الهرم إلى أسفله وتديرها 
شبكة هرمية من مجنّدين محترفين. ففي كثير من COVE‏ تولد لدى 
المجنّدين حافز بمعزل عن مبادرات وكلاء التجنيد» إما لمطالعتهم 
المنشورات الدعائية على الإنترنت أو لمناقشتهم الأوضاع السياسية مع 
أصدقائهم أو لسماعهم خطبة ual‏ شيخ. وكان ذلك كافيا في الغالب 
لكى Gow‏ تنظيم القاعدة مأربه وينشر «بوابين» أو «وسطاء» ملمّين 
gy dull‏ الى مرا ارا 

كل الاش مار Ope‏ الجهود”التجمد الي يذلا poles‏ 
القاعدة» بعد أن غطت خدماته مدن الرياض وجدّة والظهران في كانون 
الثاني/ يناير 2١4494‏ ثم باقي أنحاء البلاد في تموز/يوليو NAVY‏ 
وسرعان ما تفوّقت المملكة على بعض جاراتها في استخدام التقنيات 
الرقمية + وف عضبوق زفت حر ie‏ تيت أن Us‏ الوب آداة فاعلة 
للغاية فى أيادي الوسط الإسلامي المتشدد في المملكة العربية السعودية. 
eo cul‏ كرا لتوزيع منشورات دعائية مكتوبة وكذلك صوتية 
ومرئية مجهولة المصدر وزهيدة التكلفة وبشكل لحظي على مستوى 
العالم. في الواقع كانت نعمة على وسط سرّي ودولي مثل الحركة 
asta‏ ا 


سارع الإسلاميون إلى استغلال القدرات الهائلة التي يتيحها الإنترنت 
في تحقيق غاياتهم السياسية. عندما ظهرت شبكة الويب» كان عدد قليل 
من المواقع الإلكترونية الجهادية متاحا مسبقا» وخصوصا «صوت القوقاز» 
الصفحة الإالكترونية للمجاهدين الشيشان. في الواقع كان صوت القوقاز 
من أواكل المواقع الجهادية التي ظهرت على الإنترنت وبقيت إلى وقت 
طويل أحد أكثر هذه المواقع ابتكاراً. بدأ يوسف GN‏ بالإسهام في 
صوت القوقاز بمقالاته قبل أن يؤسس موقعه الالكتروني الخاص» موقع 


)£9( «تائب يعترف: استخدمنا الاستراحات لغسل العقول وتجنيد الإرهابيين»» عكاظ. JA‏ 
Yero fie‏ 


«General Internet Services in Saudi Arabia Next Month,» ArabicNews (10 June (£3) 
1999). 
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«النداء» المشهور Ad‏ وقوع هجمات ١١‏ أيلول/ سبتمبر. وبدأت المواقع 
الإلكترونية الأولى للجهاديين السعوديين بالظهور في أواسط عام 2١994‏ 
مثل: موقع «السلفيون» بالغ الأثر. والظاهر أنه أشرف على إدارة هذا 
الموقع مجموعة من الشباب التعوديين المرتبطين بمشايخ مدرسة الشعيبي 
ust‏ تُرَيدة. ومن المعلوم أن بعض الأشخاص الذين شاركوا Lam‏ فون 
مجلة صوت الحهاد (المكتب الإعلا مي لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب) 
مثل: عبد العزيز العنزي» بدؤوا مسيرتهم الإعلامية الجهادية في موقع 
«السلفيون). وفي وقت قريب من عام Yous‏ أطلق أولى منتديات 
LOLS!‏ "الجهادية مقن HLA‏ تست هده ly pies Shared‏ 
دعائية Yel gl‏ كافة» بدءاً بالرسائل العلمية الشرعية» ومروراً بالصورة 
المنقولة عن الشات و اة SLES:‏ التدريتة: وأتيح للمشار كين مناقشة 
قضايا سياسية ودينية والاطلاع على آخر الأخبار القادمة من جبهات 
الجهاد وطلب المشورة العملية بشأن كيفية صنع القنابل““. 


اضطلعت شبكة الإنترنت بدور عظيم الأهمية في تعبئة الجهاديين 
السعوديين؛ لأنها أتاحت لأكثر المشايخ تشدداً التواصل مع جمهور 
عريض؛ ولأنها سهّلت توزيع المعلومات والصور المنقولة عن جبهات 
الجهاد البعيدة» مثل: الشيشان وأفغانستان. وبمرور السنين» أصبح 
الجهاديون السعوديون نشطين للغاية على الإنترنت. وفي عامي ٠٠٠۳‏ 
و4١٠٠‏ أصبحت شبكة الإنترنت مكونا حاسماً في يد تنظيم القاعدة في 
جزيرة العرب؛ كونها مركرٌ اتصالات دولياً وأداة دعائية خارجية. كما 
ظهرت تقنيات جديدة في عام NAAA‏ مثل شبكات الهواتف الجوالة. أضف 
إلى ذلك حقيقة أن الكاميرات الرقمية أضحت أقل تكلفة بكثير وأكثر رواجا 
في هذه الحقبة تقريباً» ومن المنصف القول إن عام ١994‏ شهد قفزة نوعية 
في الفرص التكنولوجية المتاحة للنشاط السرّي في المملكة““. 


(EY)‏ انظر: «برنامج «العين الثالثة»: القصة الكاملة لسقوط «وزير إعلام» تنظيم القاعدة في 
السعوديةء» العربية نت» ۱۷ تشرين الأول/ أكتوبر 0+ <http://www.alarabiya.net/articles/ ¿Y+‏ 
2005/10/17/17771.html >.‏ 


«500 Lines for the Portable Phone in Saudi Arabia,» ArabicNews.com (23 July 1998). (£A) 
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إن قصة استخدام الجهاديين السعوديين للانترنت بين عامي 1444 
و٤٠٠٠‏ مثال على التحولات المترتية على طرح SLB‏ حديثة في ميزان 
القوى بين الجهات من الدول والجهات من غير الدول. كانت شبكة 
الإنترنت ميدان الجهاديين في هذه الحقبة» كانوا أسرع وأكثر حيوية في 
استغلال إمكانات شبكة الإنترنت من الدولة السعوديةء إلا أن للشبكة 
قيودها؛ )3 إن إطلاق المبادرات على الشبكة لم يكن كافياً لأداء مهمات 
حيوية أخرى مثل جمع التبرعات. 


اكتست عملية جمع التبرعات أهمية فائقة في نظر القاعدة في أواخر 
التسعينيات؛ GY‏ لم يبق لدى المليونير أسامة بن لادن وقت وصوله إلى 
أفغانستان في عام ١9447‏ سوى القليل جدا من ثروته الخاصة. فقد 
جمدت أرصدته فى المملكة العربية السعودية عقب تجريده من جنسيته 
فق ple‏ 6164814 و حمر موسيناته Angell‏ الي انها في أنه النتوات 
التي أمضاها في الخرطوم عقب طرده من السودان في عام VAM‏ وفي 
الوقت cane‏ كان GU‏ بن BY‏ طموحات كبيرة بشأن القاعدة فى 
cole‏ راطا إلى SL‏ لكي pa‏ تنظعه اد في EO‏ © 


وكما مرٌ معناء Gal‏ صعود التيار الوحدوي الإسلامى فى المملكة 
الغربية السعودية في,العمانينيات والتشعينبات إلى طمن GIS‏ بين 
الماع انه ا اتا عات lcci oll‏ الماح ها 
نتج من ذلك قطاع خيري سعودي يمكن التلاعب به بسهولة فائقة لتمرير 
الأموال إلى الجماعات المسلّحة في الخارج. وسبق لبن لادن إقامة صلات 
وثيقة ic‏ متبرعين أساسيين وجمعيات خيرية في Lil‏ الجهاد pla’‏ 
أهمها ما أشير إليه «بالسلسلة الذهبية» في وثيقة داخلية شهيرة للقاعدة” fe‏ 


اتخذت السلطات السعودية جملة من الخطوات لاجتثاث البنية التحتية 


The 9/11 Commission Report, .م‎ 170, and Steve Coll, The Bin Ladens: An Arabian (£4) 
Family in the American Century (New York: Penguin Press, 2008). 

The 9/11 Commission Report, p. 170, and J. Millard Burr and Robert O. Collins, Alms (0 +) 

for Jihad: Charity and Terrorism in the Islamic World (Cambridge, MA; New York: Cambndge 
University Press, 2006), p. 52. 


1۸7١ 


لجمع الأموال والتي تتصل ببن لادن مباشرة. oly‏ على ذلك» استجوبت 
السلطاثٌ مدير مؤسسة البرَ الخيرية الإسلامية عادل بترجي وأغلقت مكتب 
ee‏ الخيرية ي صق وف CIT NAGY ple‏ القنض على مدني الطب 
(الملقّب بأبي فضل المكي) المسؤول المالي الرئيس في القاعدة. وفي عام 
۸ اعتقلت السلطات ورحّلت سعيد سيد سلامة وهو مصري عمل 
مسؤولا UL‏ وساعيّ بريد دوليا للقاعدة. لذلك توجب على الممولين 
السعوديين تفادي الظهور بمظهر المتعاطي مع بن لادن مباشرة مخافة لفت 
أنظار الحكومة. لكنّ هيكلية القطاع الخيري السعودي وغياب الرقابة عليه 
سهّلت على الممولين تغطية آثارهم» وسهّلت على جامعي الأموال في 
القاعدة الاستفادة من الأموال التي تبرّع بها أصحابها عن حسن ONES‏ 


ali‏ هم الذين عرفوا أهمية جمع الأموال كما عرفها الناشطون الجهاديون. 
كتب عيسى العوشن عام 25٠١1‏ وهو جامع أموال سعودي محنّك أصبح 
عضواً بارزأ في تنظيم القاعدة في جزيرة العرب في وقت لاحق : 


«لا شك أن المال عصب الجهاد» ومن أعظم النفع للمجاهدين 
والجهاد أن تنتدب فئة من الأمة أو الأمة كلها لجمع التبرعات وإرسالها 
لأهل الثغورء وفي ذلك من الأثر البالغ ما لا يخفى على أحد... قال 
الشيخ يوسف العييري: ويتفرع عن الجهاد بالمال لمن لم يكن له دخل 
ولا مال ينفقهء أن يجمع التبرعات من النساء والأطفال والخاصة 
والعامة... وبإمكانك أن تجمع المال للمجاهدين من خلال عدة وسائل 
لا يمكن ذكرها جميعهاء المهم أن يكون لديك الحرص التام على جمع 
التبرعات وإذا كانت هى همك وهاجسك فلسوف تبتكر من الطرق ما لا 
oe‏ له ولا نهاية؛ ولسوف تجعاز كل. الغوائق:والعقبات التي يضعها 
أنصار الصليب وأعداء المجاهدين»"*. ١‏ 


Sam Roe, Laurie Cohen and Stephen Franklin, «How Saudi Wealth Fueled «Holy (017 
War,» Chicago Tribune, 22/2/2004; The 9/11 Commission Report, p. 122; Anonymous, Through 
Our Enemies’ Eye: Osama bin Laden, Radical Islam, and the Future of America, pp. 211-212, and 
USA v. Usama bin Ladin [et al.], p. 1288. 


(Yeer) صوت الحهاد‎ Means وسيلة لخدمة الجهاد والمشاركة‎ ya» محمد السالمء‎ (oY) 
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شكل بعض العلماء حلقة الوصل الرئيسة في سلسلة جمع الأموال 
للجهاديين؛ OY‏ الجهات المانحة الخاصة تستشير العلماء دائماً في 
تحديد مصارف تبرّعاتها. كما إن بعضها يفوّض المشايخ توزيع الأموال 
على مصارفها الصالحة. لذلك كانت إحدى المهمات الأساسية لجامعى 
الأموال الجهاديين في المملكة العربية السعودية إقامة علاقات مع بعض 
eer,‏ لماعو ne ese ree‏ قا عمد ورياك a‏ 
البالغة في نظر بن لادن؛ فإقامته في BLY‏ وزواجه بشقيقة زوجة 
LL OL aaa‏ جاك في وضع مناضب: LLG‏ للقت إلى 
بعض المشايخ النجديين المؤثرين» وطلب نصرة قضايا الجهاديين 
وعندما شرع Seal‏ في جمع الأموال للجهاد في الشيشان عام 1۹۹٩‏ 
اتصل بالشيخ سلمان العودة الذي isl‏ له واا وكان الأيقونة 
الصحوية التي ساهمت فى > جمع الكثير من المال للجهاد في البوسنة 
ولتم كيان Sie Lit)‏ ال EERE E PEE‏ ني لق 
خاب أمل Gell‏ عندما ies,‏ أن الشيخ سلمان العودة لم يتعاون معه 
في هذا الموضوع : 

«القائد خطاب قال للاخوة حينما كان فى داغستان أعطونا مليون 
Bs oe gia Nos‏ القند بوتصسه oll‏ روء ACAD:‏ رسفت 
لأحد الأثرياء فوافق على إعطائه مبلغ A‏ مليون ريال ولكن بشرط أن 
يكتب له الشيخ سلمان ورقة أو يتصل عليه. فذهب الشيخ يوسف لسلمان 
العودة ولكن لا جدوى حيث ماطل الشيخ سلمان به ثم قال له ما 
معناه: أنه غير مقتنع بقضية الشيشان ORB sl‏ 

وبعد أن أدرك Syed!‏ أنه لا فائدة ترتجى من الصحويين السابقين» 
صرف انتباهه إلى مدرسة الشعيبي. كان مشايخ هذه المدرسة في طور 
البروز كبديل أكثر تشدداً من الصحوة» وبَدَوا مستعدّين للدفاع عن قضايا 
الجهاديين في الخارج. وبدءاً بعام ٠٠٠١‏ بذل GUI‏ جهوداً مضنية لإثارة 
اهتمام هؤلاء المشايخ في أفغانستان وبنظام طالبان. وفي أثناء موسم الحج 
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في أواخر شباط/ فبراير ٠٠١١‏ التقى CA‏ بوزراء من طالبان في مكة 
المكرّمة لتنسيق مؤتمر عبر الهاتف يجمع الملا عمر بالشيخ حمود 
e‏ لكنّ المكالمة الهاتفية لم تتم OY‏ النعاس غلب GE‏ في أثناء 
قيادته السيارة من مكة إلى برّيدة؛ فصدم جملا واعتقلته الشرطة. ولأسباب 
ليست واضحة»ء لبث في السجن إلى آب/ أغسطس “۲٠٠٠١‏ . 


بالإضافة إلى هذا النوع من حشد الدعم على أعلى المستويات» 
عمل جامعو التبرعات الجهاديون بشكل ممنهج في الميدان لجمع 
الأموال من الجهات المانحة الخاصة مباشرة. فكان مندوبو مجموعات 
متنوعة يجوبون البلاد في وفود صغيرة تزور المانحين الموسرين واتُروّج» 
لمشاريعها العامة أو المحدّدة؛ لذلك كان فنّ الترويج للقضايا مهماً؛ OV‏ 
الجهات المانحة كانت متشككة ومهتمة بصرف أموالها فى وجوهها 
الشرعية. وفي هذا الصددء تبرّع أغلب المتمولين بأموالهتم بناء على 
ile‏ رئيسين: أولهما ضرورة أن تتمتع اة الفسشكرة ال 
بموافقة شيخ معروف. والثاني وجوب توظيف الأموال في حرب ليست 
مثاراً للجدل أو في أنشطة «الجهاد الكلاسيكي». thy‏ على ذلك قدّم 
مموّلو الجهاد أموالهم لحملات جهادية معيّنة» وليس لعمليات عنف 
دولية تستهدف مدنيين. لذلك اقتضت عملية جمع الأموال وجود عنصر 
تسويقي مهم» وامتلاك مهارات في عرض القضية لضمان تصور المانحين 
القضية WL‏ شرعية وغير مثيرة للجدل. وعلى سبيل المثال» عندما ناشد 
جامعو الأموال مساندة بن لادن في أفغانستان في مطلع القرن الحالي» 
ركزوا على الحرب التي تخوضها طالبان مع WLS‏ الشمال. وعلى 
الحاجة إلى الدفاع عن «إمارة أفغانستان الإسلامية» من دون التطرّق إلى 
التفاصيل المتصلة بطموحات بن g OY‏ الجهاد الدولي. 

اندلعت حرب الشيشان الثانية في عام 61444 فهيّأت dey‏ مواتية 
تماماً لجمع الأموال لسريان موجة سخط عارمة في المجتمع السعودي 
بعد أن رأى صور معاناة المدنيين التي كانت ترد من الشيشان. طاف 
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يوسف GAS‏ وآخرون في أرجاء البلاد لزيارة رجال الأعمال الأثرياء 
المشهورين بتعاطفهم مع الجهاديين. ويقال إن العْيَيْري جمع مقادير 
فة من الجال اللقضية الا Aa JEN edge,‏ 


جمع شخص مهم آخر المال للشيشان اسمه خالد السْبّيت» 
جهادي مخضرم وصديق مقرّب إلى القائد خطاب. حارب See‏ من 
قبل فى أفغانستان فى الثمانينيات. ورافق خطاب فى رحلته إلى 
طاجيكستان في مطلع التسعينيات» ثم عاد إلى المملكة العربية السعودية 
تدواع صحية. وتوجه بعد ذلك إلى الشيشان عام ۷ للتدريس في 
(معهد القوقاز الشرعي». وهو مدرسة دينية أسسها خطانت غداة انتهاء 
الحرب الشيشانية الأولى. وفي عام ۱۹۹۹ء وبُعيد اندلاع الحرب 
الشيشانية الثانية» أصيب EI‏ في إحدى المعارك واضطر إلى العودة 
إلى الديار. رجع إلى Pec‏ اليدين لكنّه أقام صداقات بسرعة 
داخل الوسط الجهادي. وأصبح على وجه الخصوص مقرباً إلى شباب 
جهاديين مثل عيسى العوشن, الذي أصبح في وقت لاحق القطب 
الإعلامي في تنظيم القاعدة في جزيرة العرب. 

أصبح السبيت ناشطاً جداً في جمع الأموال في عام ۱۹۹٩۹‏ بُعيد 
عودته إلى المملكة العربية السعودية» فجال البلاد طولا وعرضا | 1515 
المانحين برفقة عيسى العوشن وزملاء آخرين. وأسوة بمندوبي المبيعات» 
جلبوا معهم ملفات تسويقية تضمنت صوراً وخرائط للشيشان» وأطلعوا 
المانحين على آخر الأخبار المتعلقة بالأوضاع التي يعيشها المجاهدون في 
الشيشان. وكما كتب العوشن في وقت لاحق: 

اوررق WE‏ فرلا pl ge‏ فلو ple‏ ادا gf label go‏ اجار 
أو غيرهم من سائر الناس ويتحدث لهم عن القضية الشيشانية ووجوب 
دعمها ومساندتها إلا ويتفاعلون معه ويقفون مع القضية مما جعله Eo‏ 
{tS‏ من الناس خدمةً للمجاهدين في الشيشان. .. كنا نذهب في 


)00( عيسى بن سعد العرشن» «خالد بن عبد الله igi‏ فد el‏ وتضحية») صوت الحهادء 
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جولات معه إلى مناطق عديدة نزور فيها العلماء والأثرياء وكان خالد 
معه خريطة للشيشان يقوم ببسطها وشرح تحركات المجاهدين عليها 
وأماكن اللات ety‏ كد Lae HS by gael‏ يجعل GAL‏ المستمع 
ee ee‏ عن القضية الشيشانية» فكنا نرجع بعدها بمئآت الألوف 
a‏ يقوم بإرسالها لخطاب رحمهما الله جميعاً. OU.‏ 


بالإضافة إلى «مقاربة الانتقال من باب إلى باب»» نظّم جامعو 
الأموال الجهاديون محاضرات وأمسيات عن أفغانستان أو الشيشان لك 
تبرّعات من الحاضرين. Cake‏ هذه الجلسات في منازل خاصة أو في 
استراحات خارج المدن الكبيرة. وبما OF‏ بعض اللقاءات كان متاحاً 
لجمهور ls‏ تحدّثت بعض الروايات عن مشاركة مئات المدعوين› 
وتعبّنَ على المتحدّثين إخفاء هويات (alee‏ الأموال الحقيقيين. والغالب 
UI‏ العملية انطوت على إيهام سافر بادعاء جامعي الأموال أنهم يجمعون 
التبرّعات لبناء مساجد أو مشاف. وكما قال مسلح سابق في تنظيم 
.القاعدة في جزيرة العرب لصحيفة عكاظ السعودية: 


«كانوا يستدرون عطف الناس من خلال ذلك. فسلطان بجاد كان فى 
اجتماعات تلك الاستراحات والمخيمات التي يحضرها آلاف الأشخاص» 
يحث الناس على التبرع بأعذار واهية كأن يقول: أن هناك مشروعاً را 
لبناء مسجد أو ما يشبه ذلك. وفى مرة أخرى يدّعى أن أحد الشباب يمر 
بضائقة UL‏ صعبة ويحتاج لدعم ومساعدةء فتأتي التبرعات من كل 
حدب وصوب» خاصة أنه يتم خلال تلك الاجتماعات توجيه الدعوة 
لكر من Lee el) cecal SW dey‏ يحون lab‏ عم أ الول 
غل MSS‏ 


بعد أن حول Ga‏ انتباهه عن القضية الشيشانية» وشرع في العمل 
مع. بن لادن مباشرة» غيّر غاية جهوده من جمع الأموال أيضا. بدأ 
العْيَيّري بجمع الأموال لبن لادن» واستخدم مكانته القيادية المتعاظمة في 
)01( المصدر نفسه. 


(ov)‏ «تائب يعترف: استخدمنا الاستراحات لغسل العقول وتجنيد الارهابيين». 
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الوسط الجهادي السعودي في حمل جامعي الأموال الآخرين على 
vad lis Vi‏ وزعت :13 fd sol‏ سير درغي قرات الحا Saal‏ 
بقيادة الولايات المتحدة» حوّل بعض الأشخاص الذين كانوا منشغلين 
ta‏ الشيشان مثل CT WE‏ وعيشى العوشق :إلى DET‏ كما 
ذكر العوشن: 

WE] كان‎ cgbitlys Sopp ode الخزواته المباركة‎ oth Le 
الا تك كان ا‎ Lele :رتا نا الات‎ Ce I 
ees rer ومعيها او و ا ر ی‎ 
الشيشان. فجمع مبالغ مالية ضخمة لأفغانستان وأرسلها إلى الشهيد الشيخ‎ 
يوسف العْيَيْري. رحم الله الاثنين.‎ 


بدأ يوسف العْيَيْري» في مرحلة معينة» باقتطاع بعض الأموال من 
التبرعات التي جمعها واستخدمها في التحضير سرًا لحملة عنيفة مستقبلية 
داخل المملكة العربية السعودية. وبتربّعه على قمة جهاز جمع تبرعات 
ضخمء وبتحوّله إلى حلقة الوصل الأساسية في سلسلة تحويل الأموال 
من المملكة إلى أفغانستان» ادّخر مبالغ مالية كبيرة استّخدمت في بناء 
مخزونات أسلحة داخل المملكة. بالتالى كانت جهود تجنيد الشباب 
وجمع الأموال وتكديس الأسلحة شديدة الترابط» والقصد منها تحقيق 
غاية استراتيجية متوسطة المدى» هي رفع راية الجهاد في شبه الجزيرة 
ا 

تطوّرت البنية التحتية للقاعدة فى كل من المملكة العربية السعودية 
وأفغانستان» وبدأت الجهات الفاعلة داخل التنظيم وخارجه بالضغط لشن 
هجمات داخل المملكة. وفى حزيران/ يونيو 235٠١١‏ ذكرت الاستخبارات 
scleral‏ أن أن ر دة ا لشنّ هجمات انتحارية بسيارات مفخخة 
على أهداف عسكرية أمريكية داخل المملكة. كما تحدّثت تقارير 
استخباراتية في أواسط عام 7٠٠١١‏ عن جماعة باكستانية تخطط التفجير 
المجمّع الأمريكي في جدة» وربما المدارس الأمريكية أو البريطانية 


(0A)‏ مقابلة أجراها المؤلف مع فارس بن حزام. 
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هناك». وفي WV‏ تموز/يوليو CALI ٠٠١١‏ مصادر قريبة من الظواهري 
وكالة الاستخبارات الأمريكية CIA)‏ بأنه يوشك أن يقع هجوم داخل 
المملكة في غضون أيام. وبحسب سيرة ذاتية لشهيد سعودي. غادر 
شخص يدعى فهد الصاعدي معسكره التدريبي متوجّهاً إلى المملكة 
العربية السعودية قبل شهور قلائل من ١١‏ أيلول/ سبتمبر لتقييم آفاق 
edie Sl‏ اله Uf of‏ من هذه المحاولات لم يتحوّل إلى واقع 
ملموس» وبقي تجميد تنظيم القاعدة لعملياته في المملكة سارياً إلى تلك 
A) Pah‏ 

إن تاريخ القاعدة في أواخر التسعينيات مثال كلاسيكي على كيفية 
حيازة منظمات سرّية قدرات عسكرية لا تتناسب في pte‏ حجمها مع 
الدعم السياسي الذي تحظى به في أوساطها المزعومة. وعلى العكس من 
الجهاديين الكلاسيكيين الذين تمتع مفهومهم المقيّد نسبياً للحرب بدعم 
واسع في الوسط الإسلامي» كانت أجندة الجهاد العالمي مثار جدل 
حام. بيد أن وضع اليد على أرضية مكن القاعدة من التعويض عن هذا 
الضّعف بإقامة بنية تحتية تدريبية واسعة امتزج فيها المجنّدون وأشربوا 
فيها أيديولوجيا الجهاد العالمي. والعامل التعويضي الآخر كان حضور 
أسامة بن لادن ذي الشخصية الكاريزمية للغاية» و مقتدرين مثل 
يوسف Sl‏ الذي استطاع تجنيد حلفاء أساسييرة ومتبرّعين ومجنّدين 
باستخدامهم الماهر للعواطف الوحدوية الإسلامية في العالم المسلمء 
وبتقديم أجندتهم في صورة أقل تشددا مما هي في الحقيقة. 

وفي آب/ أغسطس ٠٠١١‏ أينعت ثمار جهود تنظيم القاعدة التعبوية 
في السعودية وبانت للجميع. وأضحت معسكرات التدريب في قندهار 
والخنادق على الجبهة الشمالية ملأى بشباب سعوديين ربما فاق عددهم 
الألف. . WL‏ عليكم» من أحضرهم إلى هناك؟ 


)04( فواز e l!‏ «فهد بن سمران الصاعدي» » صوت calgon!‏ العدد AYE) ١5‏ و 
Tenet, At the Center of the Storm: My Years at the CIA, pp. 146-147.‏ 
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الانخراط في صفوف القاعدة 


من يتذكر أسماء خاطفي الطائرات في ١١‏ أيلول/ سبتمبر؟ وإذا كانت 
حكاية محمد عطا وخلية هامبورغ (Hamburg)‏ تروف بتفاصيل A>‏ فقد 
بقى أغلب الخاطفين السعوديين de pares‏ مجهولة الهوية يشار إليهم 
Te‏ بأنهم عصب العملية. الظاهر أن عامة المؤلّفات المنشورة تفترض 
وجود تيار متشدد سعودي معيّن» يضمن سيلاً مستمراً من المجنّدين 
المتوجهين إلى مناطق الحروب والجماعات المسلّحة. إنه افتراض صرف 
الانتباه عن الأحجيات الحقيقية لتجنيد السعوديين فى صفوف القاعدة. لماذا 
سافن يعن التتعردنين إلى افقانيسان ولم يسائر SU, SSNs‏ 
استمرٌ توافد الناس إلى هناك في أواخر التسعينيات» مع أنه لم يعد هناك 
جهاد يحظى بمباركة رسمية فى أفغانستان؟ وكيف استطاعوا الوصول إلى 
the‏ بعد أن أصبح التيار الجهادي مثار جدل كبير في أواسط التسعينيات؟ 
باستخدام عيّنة من VAV‏ سيرة» ستّلقي في هذا الفصل نظرة فاحصة على 
خلفيات السعوديين الذين سافروا إلى أفغانستان بين عامى ١995‏ و١١٠5ء2‏ 
وعلى دوافعهم وأنماط تجنيدهم. l‏ 
أولا: البطالة و«هيمنة النحديين» 
كما أوائل المجاهدينء شكل السعوديون في أفغانستان بعد العام 
١ 1443‏ جمهررا متنوّعاً. g‏ يكن هؤلاء eon 3 coe E‏ أو 


eee‏ اا ومع a‏ هذه ا ee‏ سا Ws‏ كان 


المجئّدون العاديون فى القاعدة شباباً من أبناء الطبقة الوسطى والوسطى 
الفقيرة» فى أوائل العشرينيات من أعمارهم» وقدموا من المدن الكبيرة: 
الرياض Ke‏ وجدة. 

ومع ذلك» غدا السعوديون في أفغانستان بعد عام Legs Jot ١147‏ 


yay 


من الناحية الاجتماعية والاقتصادية» وأقل تحصيلاً للعلم بعض الشيء من 
المجاهدين الأوائل. وهذا يعكس كون الجهاد فى أواخر التسعينيات LÍ‏ 
خط ١‏ وأقل اشوا as‏ )3 افا اع وا لك ر كزع يوه امسن عا 
الشبكات الاجتماعية للا مدي السابقين بدرجة أكبر من ذي قبل. ارتبط 
بعضهم بمسلّحين آخرين بأواصر القرابة أو الصداقة» ذلك أنه كان 
لخمسة وعشرين شخصاً على الأقل في هذه المفرزة أقارب جهاديين» 
وربما كان لعدد أكبر من هؤلاء معرفة بجهاديين. بالتالى كان توجّه أفراد 
لديهم معارف جهاديون Dy le‏ في شبكاتهم الاجتماعية إلى أفغانستان 
أرجح بكثير من SS‏ من لم يت يتمتعوا بهذه المعارف. 


الظاهر أيضاً أن البطالة كانت أكثر شيوعاً فى مجتدي القاعدة منها 
في المجاهدين الأوائل. وهناك معلومات سردية كثيرة تتحدّث عن البطالة 
في سير المجاهدين. من ذلكء Sey Ol‏ سافر إلى أفغانستان في أيلول/ 
سبتمبر Yes)‏ قال لاحقا فى مقابلة: «أكملت دراستى الابتدائية ومكثت 
بو ee‏ مو ل وجي الى OY EE)‏ جين ge‏ 
غوانتنامو كان قد سافر إلى أفغانستان في آذار/ مارس YY‏ «قرأت 
على الإنترنت عن طالبان وكنت أبحث عن عمل» وجاء في الصفحة أنهم 
في حاجة إلى المسلمين وإلى عونهم؛ لذلك ذهبت لمساعدتهم). هذه 
الروايات منسجمة مع الدليل الذي يشير إلى زيادة حجم البطالة في 
المملكة العربية السعودية زيادة سريعة في النصف الثاني من عقد 
التسعينيات؛ لزيادة نسبة الشباب في السكان ولتراجع عائدات النفط. Sy‏ 
يصعب التأكد من ذلك لقلة البيانات التي يمكن التعويل عليهاء نرجح 
صحة الفرضية التي د تقول إن البطالة أذكت الانخراط في معسكرات 
Cy ull‏ التابعة: OS sola‏ 


)1( نايف الزاحم» «الفتوى Wall‏ نقلتني إلى أفغانستان للجهاد.؛ الرياض» ۷/ ٠۲٠٠٠/٠٠١‏ 

«Testimony of Detainees before the Combatant Status Review Tribunal,» (US Department of و‎ 

Defense, 2006) (hereafter CSRT), 3045, 3246. 

لمعرفة المزيد عن البطالة في أواخر التسعينيات» lنظر‏ : Steffen Hertog, «Segmented‏ 

Clientelism: The Politics of Economic Reform in Saudi Arabia,» (Dissertation Philosophy 
= Thesis, Oxford University, 2006), p. 218. 


۹۸ 


وعلى الصعيد الجغرافي» قم المجتّدون في القاعدة كما المجاهدون 
الأوائل من المدن الكبيرة وليس من المناطق الطرفية الريفية» وحظي 
سكان الحجاز ونجد بتمثيل زائد» كما إن تمثيل منطقة نجد الوسطى في 
قرف Giles‏ القاعدة فاق بكس تمشلها في tale‏ الأوائل + ما يشير 
إلى عملية «هيمنة النجديين» في الوسط الجهادي في المملكة العربية 
السعودية في التسعينيات. ونرجّح أن للأمر علاقة ببروز مدرسة الشَعَيبى 
للمشايخ المتشددين الموجودة في نجدء وحقيقة أن تأثير الحملات القمعية 
التي قامت بها الشرطة في الشبكات الحجازية القائمة كان أقوى منه فى 
الشبكات النجدية الناشئة بين عامي NAGA, ۱۹۹٩‏ 


لكنّ تمثيل الجنوب بقي fue ae‏ على الدوام. وفي الواقع» كان 
الجنوبيون عناصر شديدة الندرة فى معسكرات القاعدة» إلى te‏ أنه لا 
abe a‏ أن Salah‏ كن sya li stall ase Sieh OWN‏ ا E‏ 
عشر في فريق هجمات ١١‏ أيلول/ سبتمبر. ربما أراد زعيم القاعدة أن 
يُظهر للرياض أنه يحظى بدعم الجنوب وقبائله» وربما أمل أيضاً بعكس 
الميل السلبي للتجنيد في القاعدة في الجنوب بإشهار الخاطفين الذين 
قدموا منه. والفرضية الثالثة ieee‏ للقبول هي أن الجنوبيين في فريق 
g‏ انلو للسيديي [Ate‏ مجموعات أصدقاء شديدي اللحمة خصوصاًء 
وهذه مزيّة أمنية في عمليات في أرض أجنبية يستغرق تنفيذها زمناً 
Ss‏ وإذ ركه a‏ ال و هنا إلن "افا تاق تقد 
كانوا يعرفون بعضهم Gm‏ المعرفة. وكونهم جنوبيين ريفيين» ربما شكلوا 
عنصراً غريباً فى نظر الأغلبية الحجازية النجدية فى المعسكرات» وهو 
أمر ربما s‏ لحمتهم الداخلية. l‏ 


إن التمثيل غير المتكافئ LLY‏ القبائل الجنوبية» وبخاصة 


See ؤلمعرفة المزيد عن الصلة المحتملة للكسل بالانخراط في صفوف القاعدة» انظر‎ = 
Charles M. Sennott, «Before Oath to Jihad, Drifting and Boredom,» Boston Globe, 3/3/2002; 
Craig S. Smith, «Saudi Idlers Attract Radicals and Worry Royals,» New York Times, 17/12/2002; 
Raid Qusti, «Riyadh Cracking Down on «Drifting Shababs»,» Arab News, 2/5/2007, and «Why 
Do they Drive around Aimlessly?,» Arab News, 11/5/2007. 


The 9/11 Commission Report (New York: W.W. Norton, 2004), pp. 232 and 524. (Y) 


144 


الغامديون. في هجمات ١١‏ أيلول/ سبتمبرء قاد كثيراً من المراقبين إلى 
افتراض خاطىئ فحواه وجود SAAS)‏ جنوبي» في المملكة العربية 
السعودية.ء وإلى م دور ا وال القبلية في الانخراط في 
صفوف القاعدة. بيد أن هناك عددا قليلا جدا من المؤشرات الصريحة 
في مؤلّفات الجهاديين قبل عام ۲٠٠٤‏ تشير للدور المهم للأصل القبلي 
في تجنيد الجهاديين السعوديين أو في سلوكهم؛ وأغلب هذه الأمثلة 
النادرة متصل بمجموعة الجنوبيين الصغيرة التي شاركت في عملية ١١‏ 
١ once Ane‏ 

ا اعفان الى الم كة الل Gales‏ اا 
الإسلامي السعوديء لکن dey‏ أسبات عة BU‏ ربا fond‏ العامل 
القبَلي jal‏ أهميّة مما يعتقد بعضهم. السبب الأول. هو OF‏ التغيّر 
الاجتماعي السريع» وبخاصة التوسّع العمراني والهجرة الداخلية» جعل 
مفاهيم الرجولة أو الثقافات القَبَلية الثورية بعيدة عن الواقع. والسبب 
الثاني» هو أنه إذا ae‏ عامل IS‏ في السياسة السعوديةء فعلى الأرجح 
أن يكون قوة مساعدة على استتباب الأمن لا على فلتانه. LAE‏ تقوم 
غالبا على طاعة قادة القبائل ووجهائهاء وجميعهم مندمجون إلى حدّ بعيد 
في النظام السياسي السعودي ويتلقون منه مبالغ سخية؛ لذلك نجد أن 
أعداد المنتسبين إلى قبيلة غامد فى الأجهزة الأمنية السعودية أكبر بكثير 
من أعدادهم في القاعدة. أخيراًء القبلية تناقض إلى de‏ ما الأيديولوجيا 
الإاسلامية التي تشدّد على OF‏ المؤمنين متساوون أمام الله» Oly‏ وحدة 
I‏ الإسلامية مقدّمة على النزعة الفصائلية الداخلية؛ لذلك شجب 
منظرون أيديولوجيون بارزون» مثل أبي محمد المقدسي» في الواقع 
Fel!‏ إلى الهوية COLL‏ 

على Of‏ شيئاً واحداً يبدو واضحاًء وهو OF‏ السعوديين في أفغانستان 


Charles M. Sennott, «Why Bin Laden Plot Relied on Saudi انظر على سبيل المثال:‎ (۳) 
Hijackers,» Boston Globe, 3/3/2002, and «The Nineteen Martyrs (video),» (2002) (transcript) 
available on: < http://www.jihadunspun.com >. 

)£( أبو محمد المقدسى» «وقفات مع ثمرات الجهاد.» منير التوحيد والجهاد» الفصل 
الخامس» . > http://www.tawhed.ws/r?i = Syj8ssez‏ > 


Yee 


بعد عام ١447‏ شكلوا جيلاً جديداً من الجهاديين. في الواقع» الغالبية 
العظمى من المجندين توجهوا إلى أفغانستان في Ved ٠٠٠١ Gale‏ 
ما جعلهم أصغر Le‏ بكثير من أن يمتلكوا خبرة جهادية سابقة. 
والمعلومات المتصلة بتواريخ سفر هؤلاء تؤازر الدليل السردي أن وتيرة 
التجنيد بقيت بطيئة إلى وقت قريب من عام EVAAA‏ لتسارع يشكل 
صاروخي بعد ذلك. وهذا (or eres‏ أن انخراط السعوديين في صفوف 
القاعدة بقي Lae‏ للغاية طوال عقد التسعينيات. 


في المحصّلة» يصعب تحديد عوامل اجتماعية واقتصادية ذات قيمة 
تكهنية قوية تقفا وراء انخراط السعوديين ن الفردي في صفوف القاعدة. 
كانوا فتية ومن أبناء المدن» وريما بعضهم كان عاطلاً عن العمل. لكن 
GY‏ السعوديين من أمثالهم لم يتوجّهوا إلى أفغانستان» فما هو الدافع 
الذي > هؤلاء على الذهاب؟ 


ثانياً: استغلال الجهاد الكلاسيكى 


قفص الجر ديرت أفغاتينعان tte)‏ أسات Uhl salar‏ وأكترها رعا 
fh‏ الوحدوية الإسلامية التي تدعو إلى نصرة الإخوة المسلمين 
التحديد كيف يمكننى المساعدة [مساعدة LOGS‏ لكنى ذهبت لنصرة 
الشعب لا للقتال». وتنقل السِيّر انطباعاً مميزاً بأن Co‏ أبناء الجماعة أهم 
بكثير من كراهية من سواهاء وكذلك الحال مع المجاهدين الأوائل. 
وأحارب كل من يحارب ا 

السبب الثاني هو = الفائق ل ae‏ الشيشانية في استنفار 
في أفغانستان في نهاية a‏ بینما كان on. pua‏ في الشيشان» 
es‏ صرفوا إلى أفغانستان؛ حيث قيل لهم إنهم يستطيعون التدرّب 


«Testimony of Detainees-CSRT,» 2704. (0) 


استعداداً لدخول الشيشان. وعلى سبيل المثال» قال سجين سعودي في 
غوانتنامو إنه نوى الذهاب إلى الشيشان بعد أن بلغه نبأ مصرع شقيقه 
هناك. لكنّ أحد أصدقاء شقيقه حدّثه عن صعوبة الوصول إلى الشيشان 
فعدل إلى أفغانستان. Sy‏ محتجّز سعودي آخر فى غوانتنامو: «التقيت 
فى المملكة العربية السعودية بشخص من الشيشان» أردت الذهاب إلى 
الخيفاةة WU,‏ ذفنت إلى أفكاتهان »ميق Cub‏ إل ذلك cased‏ 
الذهاب إلى هناك لأتدرب لمدة ستة أشهرء وبعد انقضائها يمكننى 
الوه إلى melted de HOLE LI‏ “جديرة OY Geel‏ لين 
للمحتجّزين شيء يجُنونه من ورائها؛ فالسلطات الأمريكية ترى أن 
المتطوّعين للجهاد فى الشيشان ليسوا أقل إثارة للريبة ممن يقيمون 
بمعسكرات القاعدة في أفغانستان". 

إننا نجد في سيرة الشهيد فيصل الدخيّل المنتمي إلى تنظيم القاعدة 
فن Cpl pe‏ مثالا هيا على slic! Ls‏ الق الشيكبائية 
اعرد ى حدق الا alt‏ فصل كيل :5ا BUNA yaa‏ 
مقابلة مع ااا ا على اة الس E‏ أنه debi‏ واا 
بأسى بالغ لرؤية «صور النساء والأطفال الشيشائيين الذين انهمرت عليهم 
الصواريخ الروسية»؛ إلى Se‏ أنهم ذهبوا للقاء أحمد الدخَيّل ابن we‏ 
فيصل» وهو رجل متديّن على صلة بالوسط الجهادي؛ أملاً بأن يساعدهم 
على الذهاب إلى الشيشان. fod‏ أحمد لرؤية ابن عمه غير الملتزم وقال: 
«لا تزال رائحة دخان السجائر تفوح منك وتريد الذهاب إلى الشيشان؟» 
وبعد ستة أشهرء أي في مطلع عام ٠٠٠١‏ أو في منتصفهء ذهبوا إلى 
أفغانستان. لم يستطع فيصل الدخيّل الوصول إلى الشيشان أبداء لكنه 
أصبح في النهاية أحد أكثر مسلحي القاعدة في جزيرة العرب نشاطا في 
المملكة العربية السعودية في عامي ۳ Yeri‏ والدخيّل هو واحد 
من ناشطين بارزين للغاية في تنظيم القاعدة في جزيرة العرب الذين 


The 9/11 Commission Report, p. 233; Sharon Curcio, «Generational Differences in : „hs! (1) 
Waging Jihad,» Military Review, vol. 85, no. 4 (2005), p. 84; «Testimony of Detainees-CSRT,» 
1274, 2655, and Chris Gourlay and Jonathan Calvert, «Al-Qaeda Kingpin: I Trained 9/11 
Hijackers,» Sunday Times, 25/11/2007. 


أوصلتهم إلى معسكرات بن لادن مشاعرُهم التي أجُجتها الحوادث في 
الشيشان وليس معاداة أمريكا. وكثير من خاطفي الطائرات في هجمات 
١‏ أيلول/ سبتمبرء بدءاً بمحمد عطاء ومروراً بخلية هامبورغء وانتهاء 
بالخاطقين السعوديّين أحمد وسعيد الغامدي. أرادوا فى البداية القتال 
إلى ile‏ خطات. في Malaga‏ 


الدافع المعلّن الرئيس الآخرء والذي يبدو أنه غطى على الشيشان في 
أهميته عام Yeo)‏ هو الرغبة في حماية طالبان في مواجهتها التحالف 
الشمالي أولاء ثم في مواجهتها الغزو الذي قادته الولايات المتحدة. ذكر 
ثمانية أشخاص على الأقل فى عينتنا ممن سافروا قبل ١١‏ أيلول/ سبتمبر» 
ley‏ هناك كتير anne‏ أنهم آرادوا: قال التخالفك«الثمالي: وعلى سين 
المثال» ذكر أحد المتطوعين الذين سافروا في أيلول/ سبتمبر Yere‏ أنه 
أراد نصرة طالبان في قتالها التحالف الشمالي لا قتال الأمريكيين: pels‏ 
على القول «كان فى استطاعتى فعل ذلك فى المملكة العربية السعودية». 
ol aml aa) l‏ الها وات So laude‏ م daa‏ فى عد 
Slay OL LS UL‏ شاب سعودي آخر لم يتاكد تماما من 
مشروعية الجهاد. ولذلك «ذهب إلى أفغانستان ليرى إن كانت شروط 
الفتوى [للجهاد نصرة لطالبان] ل 


اللافت UF‏ جمعاً غفيراً من السعوديين رأى في صراع طالبان مع 
تحالف الشمال قبل ١١‏ أيلول/ سبتمبر» جهاداً يجب عليهم المشاركة 
فيه» بينما أفراد تحالف الشمال مسلمون سنّة. أحد أسباب هذه الأحجية 
أن الضغط الدولى الشديد على طالبان أعطى انطباعاً بأن قوات غير 
bags tals‏ الت الآخر هو أن Lats‏ من المجنّدين لم يعرفوا 
ببساطة حقيقة التحالف الشمالى» فذكر أحد المتطوعين أنه ذهب إلى 
أتعاقيياةالثعان اة سما افر هر EV‏ الايد ين asl‏ افر 
مقررات التاريخ» أنه «أراد مساعدة أشقائه المسلمين في قتال الروس». 


YA مسعر حرب» » صوت الحهاد» العدد‎ gi «فيصل بن عبد الرّحمن‎ fo بندر‎ (Y) 
The 9/11 Commission Report, pp. 160, 165 and 3 )و‎ 


«Testimony of Detainees-CSRT,» 3116, 10. (A) 


rey 


poly‏ على قول «لم أعرف أن تحالف الشمال سيكون هناك اعتقدت 
ea‏ ا 

إحدى أكثر النواحي إثارة للدهشة في الدوافع المعلّنة لدى Gliese‏ 
القاعدة السعوديين» الغياب الفعلي لمعاداة أمريكا وللطموحات الإرهابية 
الدولية. لا ريب في أنه يتعيّن أن تكون معاداة أمريكا دافعاً لدى من 
توجّهوا إلى أفغانستان بعد ١١‏ أيلول/ سبتمبر. لكنّ سِيّر من ذهبوا قبل 
١‏ أيلول/ سبتمبر لا تحكي كثيراً أو لا تحكي شيئاً على الإطلاق عن 
أشخاص قالوا إن دافعهم الرئيس هو كراهية أمريكا أو رغبة في 
المشاركة في عمليات القاعدة الدولية. لكن هناك استئناءات بالطبع» 
منها: Of‏ سعودياً توجّه إلى أفغانستان في آب/ أغسطس ter)‏ قال 
جهارا في محاكمة غوانتنامو بعد ذلك: «حاربت الولايات المتحدة» 
سأوجز المسألة وأهوّنها عليكم يا رفاق: أنا فخور بما صنعت وليس لدي 
أي سبب لأخفيه»؛ إلا أن هذه التصريحات تبقى نادرة للغاية. ولا نقصد 
بذلك القول إن السعوديين الذين سافروا إلى أفغانستان قبل تشرين 
الأول/ أكتوبر ٠٠١١‏ كانوا أصدقاء لأمريكاء فهم أبعد ما يكون عن 
LOL, ts‏ أردنا القول إنهم لم يتوجهوا إلى أفغانستان للمشاركة في 
غلبا gle‏ سق ١ dee‏ أبلول/ (Sel Slots Of ell, pore‏ 
العنيفة رف في معسكرات بن لادن” a‏ 


إن غلبة الدوافع المتصلة بالصراعات التقليدية في الشيشان 
وأفغانستان» والمقترنة بالغياب شبه المطلق لدوافع معاداة أمريكاء تشعر 
Ob‏ عامة الجهاديين كانوا مدفوعين حقيقة بأيديولوجيا الجهاد الكلاسيكي 
لا بالجهاد العالمى. وفى "ذلك زيادة e‏ المتوائرة الى حر بان 
او اة القاعدة ello‏ على Oa‏ مود poled‏ 
التحاطفة مع النجهاة الكلاشيكي فى المملكة Ly pa)‏ البتعودية: ضور 


«Testimony of Detainees-CSRT,» 604, 3045, and «Testimony of Detainees before the (4) 
Administrative Review Board,» (US Department of Defense, 2006) (hereafter ARB), 828. 


ISN 682. «Testimony of Detainees-CSRT,» 2073, and David Morgan, «Saudi Man (V+) 
Admits Enemy Role at Guantanamo Trial,» Reuters (27 April 2006). 


Yee 


وكلاءٌ التجنيد في القاعدة المعسكراتٍ بأنها محطة لازمة على طريق 
الجهاد الكلاسيكي. وبمجرد وصولهم الى المعسكرات يتم إقناعهم 
بأيديولوجيا بن لادن للجهاد العالمي. ومما يقوّي هذه الفرضية حكايات 
المجنّدِين من دول أخرى» مثل: جماعة الأمريكيين اليمنيين التي تسمى 
«لاكوانا سيكس») (Lackawanna Six)‏ التي انقطعت عن التدريب a‏ معسكر 
الفاروق عام ٠٠٠٠؛‏ لأنها وجدت المناخ هناك أكثر معاداة لأمريكا Ua‏ 


OVL a 
. دوعت‎ 


لدينا قصة معبّرة أخرى عن استغلال القاعدة الجهاد الكلاسيكى» 
حكاها سعودي اسمه ناصرء في مقابلة أجراها معه الصحافى دكستر 
«(Dexter Filkins) jiJ‏ في مدينة مزار شريف ¢(Mazar-e Sharif)‏ فى 
أواخر عام :1٠١١‏ 

ty‏ [ناصر] لأداء مناسك Shay chdl‏ اقترب منه زميل سعودي 
اسمه أبو مالي» كان ذلك في ربيع عام ۲۰۰۱...» تحدّث أبو مالي 
عن محاربة USI‏ وقال لناصر هل تريد محاربة الكفار؟ أجاب أجل» 
سأتوجّه إلى فلسطين لمحاربة اليهود. قال أبو مالي: أجل بالطبع 
سنرسلك إلى فلسطين. . . لكن قبل القتال بفلسطين عليك أن تذهب إلى 


أفغانستان أولاً rite‏ تدريباتك هناك. 

وفى أفغانستان» التقى ناصر بأسامة بن لادن: «قال أسامة: هذا هو 
طريق (ges‏ إذا فتلت بفلسطين أو الشيشان أو كشميرء ستساعد هؤلاء 
الناس على نيل حرّياتهم»". وفي وقت لاحق. قال بعض القادة لناصر إنه 
لن يذهب إلى فلسطين» كان ذلك في أيلول/ سبتمير °۰1 وأن جهاداً 
حاصلاً هنا في أفغانستان. قال ناصر: «قلت لهم أريد العودة إلى وطني» 
قلت لهم لن أقاتل مسلمين»"'. 


النقطة الأخرى التي تجدر LEY!‏ إليها بشأن دوافع مجنّدي القاعدة 


Matthew Purdy and Lowell Bergman, «Where the Trail Led: Between Evidence and (11) 
Suspicion; Unclear Danger: Inside the Lackawanna Terror Case,» New York Times, 12/10/2003. 


Dexter Filkins, The Forever War: Dispatches from the War on Terror (New York: Alfred (\ Y) 
A. Knopf, 2008), pp. 62-63. 


في هذه الحقبة» هي عدم بروز pidi‏ من النظام السعودي بشكل واف 
لكن هناك استثناءات قليلة» مثل مقاتل حارب في البوسنة وأصبح عضوا 
في تنظيم القاعدة في جزيرة العرب بعد ذلك» يدعى علي الحربي الذي 
توجه إلى أفغانستان عقب إطلاق سراحه من سجن الرُوّيس في عام 
۷+ لأنّه خشي clay Jánd of‏ مرة أخرى. والظاهر أنه كان 
للدوافع الثورية الاجتماعية دور أهم بعض الشيء في إرسال الشباب إلى 
أفغانستان بعد عام 2١997‏ منها في إرسالهم إلى مناطق الجهاد الأولىء 
لكن الواضح أن مشاعر الوحدة الإسلامية هي الأعظم أهمية'"". 

ols‏ للاغعبارّات: الدّيشة الضرفة دور أيضاً» OV‏ كثيرين ترجهرا 
«لأداء فرض الجهاد» وليس لديهم سوى معرفة وفهم سطحيّين لفحوى 
هذا الجهاد ومضامينه السياسية. مضى بعضهم مخافة عدم القيام بواجب 
مأمورين به شرعاًء فأصرٌ أحد المجنّدين على أنه «لم يذهب إلى هناك 
تطوعاً وإِنّما لكي يتجنب Clie‏ الله»» وقال آخرون إنهم ذهبوا إلى 
أفغانستان لتقييم تطبيق طالبان للشريعة» والظاهر أن بعضهم نوى 
الاستقرار في أفغانستان للنظام الاجتماعي المحافظ الصارم الذي فرضته 
طالبان. OS‏ وجد دافع ديني من نوع آخرء وهو الرغبة في نيل الشهادة» 
والظاهر أن عدداً من الأشخاص توجّهوا إلى أفغانستان لأنهم أملوا 
بصدق نيل الشهادة ودخول OPE‏ 

الدافع الرئيس الثالث. كان شخصياً واجتماعياً بطبيعته» وعلى 
التحديد البحث عن المغامرة والتجربة العسكرية. قال عدد من الأشخاص 
بقدر من الوضوحء إن ناحية المغامرة في السفر إلى الخارج أغرتهمء 
وكذلك الناحية الرجولية في التدرّب على السلاح والفروسية الملازمتين 
لصفة المجاهد. 


كانت المغامرة في نظر بعضهم الدافع الأهم؛ فذكر سجين سعودي 


في غوانتنامو إنه توجه بمفرده إلى أفغانستان فى أواخر آب/ أغسطس 


.)۲٠٠٤( ۲٤ «علي المعيدي الحربي: بطل بدر الرياضء» صوت الجهادء العدد‎ OY) 
«Testimony of Detainees-CSRT,» 1115, 1275, 3071. (14) 


rey 


١‏ اليتدرّب». وأضاف «إنها كانت إجازة لى» وكانت خطته أن يعود 
قبل أن تققح المد ارس أبوابهاه She oly‏ أي دوقم ساسية اود 
ورأى the‏ آخر في معسكرات التدريب نشاطاً استجمامياً: 

قلت في نفسي إن التدريب هناك سيكون أشبه aly‏ يمكنني التدرب 
فيه في ol‏ 5 والمخادزة متى أشاء. أنت لست في حاجة إلى أن تلتزم 
بأي شيء تجاه ذلك النادي ويمكنك في الوقت عينه تلقّى مقرّرات أو 
ue ies‏ واو a‏ عرفت يوجر كان 21 Gl,‏ لات 
التدريب فيه ما ذهبتٌ إلى أفغانستان*'. 

Lally على الأسلحة‎ OIL أخريق: كاتوا أكقن اهتماماً‎ of san 
العسكرية. قال أحد المحتجزين بغوانتنامو إنه أراد أن يتعلم كيفية الدفاع‎ 
عن نفسه. قال إنه «[ليس في السعودية] أي معسكرات يمكن للمدنيين‎ 
تعلّم كيفية الدفاع عن أنفسهم فيها. عرضت خدماتي على سلاح البحرية‎ 
منهم رداً. في تلك‎ GUT لم‎ SS السعودية لأحظى بفرصة للتدرّب‎ 
اللحظة شرعت بالبحث عن مكان يمكنني فيه تعلم كيفية الدفاع عن‎ 
نفسي» وانتهى بي الأمر بأفغانستان»'.‎ 

إلا أن التوجه إلى أفغانستان كان وسيلة» فى نظر آخرين OLY‏ 
رجوليتهم» فبيّن مجئّد سعودي كيف أن شقيقه الموجود في أفغانستان 
Wel‏ يحاول إثارة كبريائه الرجولي: 

لم أكن مسلماً ملتزماًء لم أكن ملتزماً gs ch‏ رآني [شقيقي] وقال 
«أنظر إلى نفسك أنت لست Sey‏ أنت تضيّع وقتك»» وصار يحدثني 
و[قال]: «أنت لا تحسن فعل أي شيء » لا أسلحة» لا تدريب». لا تعليم » 
عليك أن تكون Ye,‏ عليك أن تتعلم»ء لقد أثّْر tants cA‏ 

كما كثير من المجاهدين السعوديين CGY‏ كان دافع مجنّدي 
القاعدة بعد عام ١145‏ توليفة من اعتبارات سياسية ودينية ودنيوية. وهنا 


«Testimony of Detainees-CSRT,» 2811, and «Testimony of Detainees-ARB,» 20327. (\0) 
«Testimony of Detainees-CSRT,» 3021, and «Testimony of Detainees-ARB,» 20540. (17) 
«Testimony of Detainees-CSRT,» 2983, and «Testimony of Detainees-ARB,» 1431. (1¥) 
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Lal‏ نلاحظ عدم التصريح بمعاداة أمريكا أو النظام» لكنّ ذلك أدعى 
إلى الدهشة فى هذه الحقبة بالنظر إلى النشاطات التى انخرط فيها 
S‏ لعفا :اق الاعف gi al aisles UUW‏ باستمرار على 
غلبة الفكر الجهادي الكلاسيكي» وعلى حقيقة أن الانخراط في الجهاد 
كان فى بعض جوانبه عملية اجتماعية وليست أيديولوجية. 


We‏ البوّابون 

o‏ السؤال عن الأسباب التي حدت بعض الناس على الذهاب إلى 
معسكرات القاعدة مثير للاهتمام» بوجه خاص ON‏ التيّار الجهادي أضحى 
نشاطاً سرّياً وخطراً الآن بخلاف حاله في الثمانينيات. لقد ولّت الأيام 
التي كان في استطاعة عبد الله عرّام عقد مهرجانات تجنيديّة مفتوحة فيها 
للجهاد في أفغانستان» والتي كان في استطاعة برباروس استخدام وسائل 
الإعلام المحلية فيها لتجنيد مقاتلين متطوّعين. 

عندما يجري نشر التشدد في السرّ تُصبح دراسته أصعب. ولکي rb‏ 
هدي تعقيد عمليتي نشر التشدد والتجنيدء نتناول قصة أحمد الشّرفا الذي 
ذكر of‏ فكرة CLL‏ إلى افغانستان oe‏ اله gol ald ae th dal‏ 
قدامى المجاهدين فى المملكة العربية السعودية. Geol‏ الشرفا على ol‏ 
ذلك الشخص الم Bye‏ فونه olga ge tle Luly‏ لقد كاك Spl‏ 
قراري» وحتى بعد أن تحدثت إليه» استشرت مشايخ آخرين». ثم اتخذ 
الشرفا القرار النهائي بالتوجّه إلى أفغانستان عقب سماعه فتوى من شيخ 
سعودي. تحدّث إلى ذلك العالم» وقرأ كتابه وتصمّح Lad ye‏ إلكترونياً 
bole‏ على الإنترنت. وتلقّى من شيخ آخر ألفي ريال سعودي OFT)‏ 
ولان ووصالة تتضمق تعليمات well ol‏ جرا إلى كراتشتى 
والاتصال بشخص محلّي هناك. انطلق في صيف عام 270١١‏ واعتقلته 
القوات الأمريكية في أواخر عام ١‏ وأرسلته إلى غوانتنامو. فهل EX‏ 
الشرفا أم تصرّف من تلقاء نفسه؟ ما هو العامل المقرّرء هل هو 
الجهادي المخضرم أم الشيخ ef‏ الموقع الإلكتروني أم الوسيط؟ أم OF‏ 
هناك عوامل أخرى لم يذكرها الشرفاء مثل ضغوط اجتماعية مورست 
عليه من قبل أشقائه أو أصدقائه. 


ذكرنا في الفصل السابق OF‏ القاعدة طوّرت بنية تحتية تجنيدية بدائية 
في المملكة العربية السعودية» بحلول عام Sly Teed sy ٠٠٠١‏ لم تتطرّق 
السِيّر التي شملتها عيّنتنا إلى لقاءات بوكلاء تجنيد كاملي العضوية في 
القاعدة إلا RESE‏ تحدّثت روايات عن لقاءات جمعت بالصدفة أفراداً 
بوكلاء تجنيد رغبوهم مواربة أو صراحة في الذهاب إلى أفغانستان. وقال 
أحد المجنّدين إنه أخذ عنوان شخص يسهّل له المشاركة في الجهاد فى 
كشمير من رجل في المملكة كان «من المجاهدين». وذكر متطوّع آخر أنه 
التقى بشخص حارب في الشيشان اسمه صالح الحربي» وأنه أقنعه 
باتذهات إلى الان لكن ade Sf ost‏ الذهاب إلى أفقاتستان أولا. 
وبعد ذلك أشرف وكيل التجنيد le‏ خط رحلته bs‏ إلى Piawai‏ 


الظاهر Ol‏ وكلاء التجنيد نشطوا في ميدانين رئيسين: أولهما مكة 
المكّمة. وخصوصاً في شهر رمضان وموسم الحج عندما تعجَ المدينة 
بالناس. ووصف سعودي محتجّز بغوانتنامو لقاءه بشخص لا ريب في أنه 
وكيل تجنيد في مكة» في شهر رمضان (تزامن مع شهر كانون الأول/ 
ديسمبر) عام Tree‏ صوّر له كما يفعل سائر وكلاء التجنيد أن الأمر كله 
فى يده: 


لم يجتّدني أحد بمكة» التقيت برجل حدثني عن فكرة الجهادء 
وعقب توجهي إلى جدّة التقيت بذلك الرجل مجدداً؛ فهيأ لي أمر الذهاب 
إلى أفغانستان» أعطاني بعض المال ووضعني في طائرة أقلعت في اتجاه 
الإمارات العربية Yy‏ ثم توجهت إلى باكستان» وقد اقتصر دور الرجل 
الذي التقيت به على إعطائي الفكرة» فهو لم يدرّبني أو يفعل أي شيء من 
ها ال كل ها افعلة أنه ees ee‏ الا 


الميدان المهم الآخر؛ هو مجموعات الدراسة الشرعية شبه الرسمية 


OA)‏ ربما يكون نواف الحازمى استئناء لأنه توجه إلى أفغانستان عقب اجتماعه بأبي زُبيدة في 
عام 5.انظر : ,11 «Report of the Joint Inquiry into the Terrorist Attacks of September‏ 
131ff, and «Testimony of Detainees-CSRT,» 10, 2655.‏ .م »,2001 

«Testimony of Detainees-CSRT,» 3462; «Testimony of Detainees-ARB,» 624, and (14) 
Peter L. Bergen, The Osama Bin Laden I Know: An Oral History of al-Qaeda š Leader (New York: 
Free Press, 2006), pp. 261-262. 
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الغ او NSN eile oii Ge E TE a Namah‏ 
RER E‏ بدءأً باللقاءات المسائية» وانتهاءة بالمخيمات في الصحراء 
التي يتولّى أمر ترتيبها عادة مجموعة من الأصدقاء. وكثير من السعوديين 
الذين توجّهوا إلى أفغانستان التقوا بمجتّديهم في مجموعات الدراسة 
تلك. وفي هذا الصدد شرح سعودي شاب كيف انخرط في مجموعة 
كانت خنع بشكل منتظم لمشاهدة أفلام الفيديو حول الجهاد. وذكر أن 
داعية أو ا رغبها في الذهاب إلى أفغانستان. ونذكر أن عضواً فى 
تنظيم القاعدة في جزيرة العرب يدعى طلال العنبري EE‏ في الأصل 
ليتوجّه إلى أفغانستان بواسطة شخص في مجموعة دراسة شرعية كان 
مشاركاً فيها في جدّة. وذهب مسلّح آخر في التنظيم اسمه نايف الشمري 
إلى أفغانستان بعد أن أمضى بعض الوقت مع مجموعة دراسة في حفر 
الباطن» كانت تجتمع بعد انتهاء دوام المدرسة لحضور محاضرات 
ومشاهدة أفلام فيديو تحكي عن الجهاد. وبعد مدة اقترح عليهم 
المنظمون التدرب على الأسلحة وشجعوهم على الذهاب إلى أفغانستان. 
غالباً ما كانت مجموعات الدراسة هذه تستخدم الاستراحات التي LÉ‏ 
بالآلاف في الصحراء خارج الملان الكبرئ: وقد وقرت+ clad ole‏ 
الخاصة بالتنرّه التي ُكثر الأسر السعودية من استخدامها خصوصية ALIS‏ 

art للقيام وال‎ Uke Like, 


دار نقاش فى المملكة العربية السعودية فى السنين الأخيرة بشأن 
مدى اختراق وكلاء التجنيد للنظام المدرسي. جادل بعضهم بأن الأنشطة 
التي ينظمها الشباب المتديّن» مثل المراكز الصيفية» تؤدي دوراً في 
تعليم المراهقين السعوديين التشدد» لكنّ المعلومات التي جمعها المؤلف 
لا تؤكد هذه المخاوف. إن وجود أمثلة على ناشطين استغّلُوا بعض 
ميادين التلاقي الاجتماعي الدّينية» لا يعني OF‏ هذه الميادين أو 


IN «تائب يعترف: استخدمنا الاستراحات لغسل العقول وتجنيد الإرهابيين»» عكاظ.‎ (TY) 
VV أسامة النجدي» «طلال العنبري: حيدرة الجدّاوي.» صوت الجهادء العدد‎ ٠ 
The 9/11 Commission Report, pp. 526-527, and Frank Hairgrove and Douglas M. ¢+(** €) 
Mcleod, «Circles Drawing Toward High-Risk Activism,» Studies in Conflict and Terrorism, vol. 31, 
no. 5 (2008). 
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المؤسسات تنشر التطرّف بذاتهاء أو أن وكلاءٌ التجنيد يتلاعبون بها دائماً. 
ذلك OF‏ عدد الأشخاص الذين يشاركون في هذه الأنشطة كبير LUU‏ 
bls‏ عدد الجهاديين السعوديين ضئيل للغاية» إلى حد أنه لا تمكن إقامة 
ربط سببي بينها. والمهرجانات الدينية التي É‏ فيها أشخاص للعمل 
المسلّح كانت غير رسمية» ولم تأذن بإقامتها المدراس ولا المؤسسات 
الدّينية المحلّية''. النوع الرئيس الآخر للتجنيد من رأس الهرم إلى 
قاعدته معتمد على العلماء. ذلك OF‏ عدداً لا بأس به من السعوديين 
توجّهوا إلى أفغانستان بتشجيع من بعض المشايخ. وقد تحمّس عدد قليل 
من الأشخاص للذهاب عقب سماع خطبة ألقاها إمام متشدد في مسجد 
محلي صغير. BS‏ المساجد لم تعد مهمة كنقاط تجنيد بقدر ما كانت 
عليه في الثمانينيات؛ OV‏ السلطات لم تعد تسمح بالخطب العامة التي 
ges‏ الاش إلى aed‏ إلى oe‏ لذلك اقتصر تأثير العلماء في أغلب 
الأحيان على اللقاءات الخاصة وغير الرسمية. وهناك عدد من المشايخ»› 
ولا سيما مشايخ مدرسة الي شجعوا طلابهم على الذهاب إلى 
آنا 


أدى المشايخ دوراً غير «Jet‏ واكتفوا ببساطة بإصدار فتاوى عامة 

تجيز التوجه إلى أفغانستان أو ترغغب فيه. وذكر بعض المجتدين rel‏ 
Lab‏ بفتاوى الشيخ حمود ere‏ التي وصفت نظام طالبان Sl‏ 
إسلاا مي وحضت على مساعدته. وفي أوقات أخرى» eis‏ المشايخ 
مساعدة لوجستية فاعلة؛ فذكر أحد المجئّدين أن علماء أقنعوه بالمشاركة 
فى القتال فى أفغانستان» وأطلعوه على كيفية الوصول إلى هناك. وذكر 
KC al ot‏ بمدرّس مادّة القرآن الأفغاني وأنّه ساعده في سفراته. 
والأمر نفسه» ربّما حصل لأحد الذين خطفوا الطائرات في ١١‏ أيلول/ 
سبتمبر» ويدعى وائل الشهري الذي أرسله والده لرؤية عالم دين في 
المدينة المنوّرة ليعينه على الخروج من اكتئاب عميق. ولم تكد تمضي 


Mariam Al Hakeem, «Do Not Allow Extremists to Exploit Students-Ministry,» Gulf (Y \) 
News, 3/6/2006, and Y. Yehoshua, «Are Saudi Summer Camps Encouraging Terrorism?,» 
MEMRI Inquiry and Analysis Series, no. 241 (2005). 


«Testimony of Detainees-CSRT,» 1133, and The 9/11 Commission Report, pp. 232-233. (YY) 
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SP رف عرف‎ DUBS إلى‎ ote ساق‎ se a اكور‎ 


إذا كان التشجيع «من الأعلى» أوصل 5 من السغرديين Al‏ 
أفغانستان» توجّه بعضهم إلى معسكرات القاعدة بمبادرة خاصّة منهم أو 
برفقة أصدقاء. جاء الباعث الأول من عدد من المصادر المختلفةء» مثل: 
الأصدقاء والأسرة غالباً. مصدر الإلهام الرئيس الآخر هو الإنترنت. وكما 
قال محتجز سابق بغوانتنامو لصحيفة سعودية عقب إطلاق سراحه «لم 
أنتم إلى أي مجموعة أو منظمة» ولا سيما أنني لم أكن متديناً قبل 
0 لكن هناك بعض الفتاوى التي حثت على الجهاد pty‏ على 

قع إلكترونية معيّنة» وكان لها تأثير في بعض الشباب المتدينين منهم 
وير CD ere‏ 


هناك باعث شائع» ربّما يجده القارئ الغربي مستغرباً بعض الشيءء 
وهو التجارب الدّينية الفردية مثل الرؤى أو الأحلام. وعلى سبيل المثالء 
61 طلال العنبري الذي elas eel‏ في تنظيم القاعدة في جزيرة 
العرب» أنه عاد إلى دينه بعد أن رأى رؤيا في المنامء وبالنظر إلى 
تشديد المؤلفات الجهادية القوي على الرؤى» dy‏ جرى تلفيق بعض 
الحكايات لاحقاً. غير OF‏ عدد الأشخاص الذين زعموا أنهم ازدادوا 
gee et‏ عقت مرورهم ,بتجربة Meet‏ كبيز» إلى de‏ أنه لا يمكننا 
إنكار صدق بعض هذه المزاعم 3 

Ul‏ يكن مصدر الإلهام» احتاج المجنّدون الذين أرادوا التوجّه 


«Testimony of Detainees-CSRT,» 1126, 1274, 1755, 2401, 2704, 3071; Sennott, (YY) 
«Before Oath to Jihad, Drifting and Boredom,» and Mutlaq al-Buqami, «Al-Shihri Says Sons 
Missing for 10 Months,» Arab News, 17/9/2001. 

(VED‏ الزاحم» «الفتوى المضلّلة نقلتني إلى أفغانستان للجهاد؛؛ النجديء «طلال العنبري: 
حيدرة الجدّاوي؛2 عبد الله EI‏ «مُساعد السّبّيعي: رجل في زمن قل فيه الرجال»» صوت 
الحهاد› العدد «Testimony of Detainees-ARB,» 20327, 769, and «Testimony of ¢(¥**£) ١5‏ 
Detainees-CSRT,» 1645, 3045.‏ 

(YO)‏ النجديء المصدر نفسه. لمعرفة المزيد عن أهمية الأحلام في الثقافة الجهاديةء انظر: 
Iain R. Edgar: «The Dream Will Tell: Militant Muslim Dreaming in the Context of Traditional‏ 
and Contemporary Islamic Dream Theory and Practice,» Dreaming, vol. 14 no. 1 (2004), and‏ 
«The True Dream in Contemporary Islamic/Jihadist Dreamwork: A Case Study of the Dreams‏ 
of Taliban Leader Mullah Omar,» Contemporary South Asia, vol. 15, no. 3 (2006).‏ 
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بمبادرة منهم إلى أفغانستان إلى مساعدة ليجدوا طريقاً آمنة توصلهم إلى 
هناك. قامت بهذه المساعدة GLY ai. iss‏ من المساعدين الذين 
carga! pte Lene J Gye Lyd‏ اخد Visa (Spl ty Vga‏ 
عديدة وتواجدوا في أماكن متنوعة؛ فبعضهم تولى إمامة المساجدء 
وعلى سبيل المثال قال غانم الحربي إنه وجد طريقاً توصله إلى أفغانستان 
بالاستفسار عن ذلك في مسجد بالدمّام: 

تحدئثٌ إلى أحد الأئمة فأعطاني العنوان» حصلث على رقم هاتفيّ 
وطلب إليّ الرجل الاجتماع به في AS‏ وهناك حدّثني عن المعسكر 
وكيف يعمل» أخبرته ee‏ أريده من التدريب» وحصلت على عنوان 
شخص في ل 

كان بعض البوابين أشخاصاً عاديين اشتُهروا في أوساطهم المحلية 
بصلاتهم بالدوائر الجهادية. ذكر أحد المجندين مثلاً ST‏ بعد أن عزم على 
الذهاب إلى الشيشان» توجه إلى رؤية رجل في الجوار ساعده على 
لوصول إلى أفغانستان. ولدينا مثال جيد عن بواب محلي» »> وهو أحمد 
Jiu‏ الذي تقدم الحديث care‏ والذي ساعد ابن عمه فيصل في 
الوصول إلى أفغانستان» بعد أن توسّل إليه الأخير ليبيّن له طريقة 
الوصول إلى الشيشان.ء إلا أن هناك فئة أخرى من البوابين» وهم 
الوافدون الأفغان إلى المملكة العربية السعودية» وقد ساعد بعضهم عددا 
من مجنّدي القاعدة في الوصول إلى أفغانستان"". 


أكمل أغلب الناس استعداداتهم للسفرء فضلاً عن الرحلة cles‏ مع 
أصدقاء أو أقارب. في الواقع» كانت ديناميّات الجماعة» مثل: ضغوط 
الأقران والمزايدات وتلاحم أبناء الجماعة بواعث في غاية الأهمية 
أطلقت عملية نشر التشدد وحالت دون نكوث الأفراد. بالنسبة إلى 
بعضهمء تقدّمت العمليات الاجتماعية على العمليات الأيديولوجية» وهذا 


«Testimony of Detainees-CSRT,» 3021, and «Testimony of Detainees-ARB,» 20540. (Y3) 


«Testimony of Detainees-CSRT,» 1645, 3045, 3246, and «Testimony of Detainees- (YY) 
ARB,» 769. 
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ما حاجج به مارك سايجمان (Marc Sageman)‏ في دراسته المهمة عن نشر 
OM) sel‏ 

Se‏ معناء أن السعوديين انضموا إلى القاعدة لأسباب متنوعة» وهى 
ليست بالضرورة تلك الأسباب التي توقعناها أكثر مما عداهاء وربما sow‏ 
البعض of‏ تحليلّنا مُفرط في مجاملة المجندين أو في تفهّمهم. لا أختلف 
مع أحد في كون أغلب هؤلاء المجتّدين راشدين مسؤولين. عرفوا أنهم 
سيتلّقون تدريبات على استعمال الأسلحةء ولا أختلف مع أحد Lal‏ في 
أن بعضهم أصبح متشدداً co ab balang‏ لكن النقطة التي ey‏ هي أن 
معسكرات القاعدة. وليست خلفيات المجنّدين» هي التي Hoe‏ 
جهاديين عالميين. 

في مطلع أيلول/ سبتمبرء بلغ عدد السعوديين في أفغانستان نحو 
آلف شخصء. بعضهم كان يتدرّب في معسكرات القاعدة» وبعضهم قضى 
وقته في الخنادق في شمال شرق أفغانستان. قدموا لأسباب متنوعة 
وبطرق مختلفة» لكتّهم اشتركوا في أمر واحدء هو عدم معرفتهم بما هو 


Sennott, «Before Oath to Jihad, Drifting and Boredom,» and Marc Sageman, (YA) 
Understanding Terror Networks (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2004). 
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لقصل (لسابع 
المملكة العربية السعودية 
بعد أحداث ١‏ أيلول/ سبتمبر 


عند الساعة الخامسة مساءَ يوم ١١‏ أيلول/ سبتمبر .٠٠١١‏ شاهد 
ملايين السعوديين انهيار البرج الجنوبي من مركز التجارة العالمي (World‏ 
Trade Center)‏ في نيويورك› في بث حي على شاشات التلفزة. قلة 
أدركوا OF‏ هذا الحادث الذي وقع على مسافة آلاف الأميال» قد أطلق 
من ساعته عجلة قوى سفكت الدماء في شوارع الرياض في نهاية 
المطاف. وغزو أفغانستان بقيادة الولايات المتحدة. الذي أعقب تلك 
الهجمات» Ge‏ أركان تنظيم القاعدة» وحمل أسامة بن لادن على تفعيل 
خطة لإطلاق حملة في المملكة العربية السعودية. وبدءاً بأواخر عام 
١‏ ركز الجهاديون العالميون على مشروع جديد: هو الجهاد في 
أشبه الجزيرة العربية. 

في الوقت عينه» بدّلت أحداث ١١‏ أيلول/ سبتمبر و«الحرب على 
الإرهاب» سياق النشاط الإسلامي المسلّح في أغلب أصقاع العالم. كيف 
Si‏ ذلك ف المتفلكة العربية السيعودية؟ سترئ أن التطوزات: الدولية 
NSU) sity dal‏ العنيفة فى الساحة الإسلامية المحلّية والتغيّرات 
السياسية» تضافرت على توليد سياق مؤاتٍ للغاية لتعبئة الناس للجهاد 
العالمي في المملكة العربية السعودية بين أيلول/ سبتمبر 7٠٠١١‏ وأيار/ 
YY yl‏ 


ألا :ومو جذيدة CA EA‏ 
. ريبما نستغرب أن تكون أحداث ١١‏ أيلول/ سبتمبر» التي شكلت أكثر 
الهجمات الإرهابية ter‏ في التاريخ سا لتأجيج مشاعر معاداة أمريكا في 
العالم الإسلامي. لكنّ هذه المفارقة تصبح S45 Luce athe‏ أن 
نهضة وحدوية إسلامية كانت تسري في العالم الإإسلامي منذ عام 1444 
تقريباً. عند وقوع الهجوم. وبالإضافة إلى ذلك قاد التفكيرٌ المتجذر 
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القائم على نظرية المؤامرة كثيراً من المسلمين» إن لم يكن أغلبهم» إلى 
اعتبار هجمات ١١‏ أيلول/ سبتمبر من تدبير جهاز الموساد الإسرائيلي أو 
وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CA)‏ لذلك رأى كثير من 
المسلمين وأغلب الإسلاميين في الأفعال الأمريكية في الحرب على 
الإرهاب» أحدث تصعيد في سياسة طويلة المدى» قائمة على التمييز 
المناوئ للمسلمين وإذلالهم واضطهادهم. 


التطور الأول الذي قوّى وجهة النظر التي تقول إن الحرب على 
الإرهاب إنما هي حرب على الإسلام؛ هو غزو أفغانستان بقيادة الولايات 
المتحدة» في ۷ تشرين الأول/ أكتوبر Yete‏ ومع أن الغزو حظي بقدر 
من الدعم» من جانب الحكومة والدوائر الليبرالية في المملكة العربية 
السعودية» فقد جاء الردّ الشعبي سلبياً LEU‏ وقد شكك بعضهم في 
مسؤولية بن لادن عن هجمات es EE SR] ١١‏ زائ بعضهم 
الآخر أن وجوده في أفغانستان لا يبرّر ج ومع تواصل حملة القصفء 
che‏ أخبارٌ مقتل المدنيين وصور معاناة اللاجئين على ذاكرة VV‏ أيلول/ 
bly cde py porn‏ ينظو إلى أعريكا toh‏ الدولة المعندية: ply‏ 
الخطاب الوحدوي الإسلامي Sona‏ ت معه المهرجانات الشعبية المعتادة 
المعبّرة ه عن التضامن الوحدوي الإسلامي : aslo}‏ في «منظمة المؤتمر 
t e AY!‏ حملاات لجمع تبرعات للأفغان المعذّبيين وما إلى ذلك. لکن 
رد الفعل في الوسط الجهادي جاء واضحاً لا لبس ة فيه: الغزو الأمريكي 
مثال آخر على عدوان الكافرين على أبرياء مسلمين. وبالتالى؛ هناك جهاد 
جديد في أفغانستان يستوجب مشاركة السعوديين. 


أوصل غزوٌ أفغانستان مشاعرّ معاداة أمريكا فى المملكة العربية 
السعودية إلى مستويات جديدة. ris‏ أن مسحاً ol‏ 43 الاستخبارات 
السعودية لآراء سعوديين متعلمين تراوحت أعمارهم بين 70 وا٤‏ سنة في 
أواسط تشرين الأول/ أكتوبر ١‏ أي بعد أسبوع على البدء بحملة 
القصف» توصّل إلى أن 16 بالمئة منهم «متعاطفون مع قضية بن لادن». 
وفي كانون الثانى/ يناير .۲٠٠۲‏ ذكر سفير أمريكى سابق لدى المملكة 
العربية AREE‏ أنه «لأول مرّة منذ سنة ۹٩۷۳‏ تبدو الولايات 
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المتحدة دون شعبية بالمرّة ذ فى أوساط الشعب [السعودي]ء إلى حد أن 
الأسرة الحاكمة ترى oN‏ أن النأي بنفسها علناً عن الولانات المتحدة 
خير وسيلة لضمان اا وف الأوساط الإسلامية المتشددة.ء حلّقت 
شعغببة بن لاذن yy SS‏ ادد وال secu‏ الو Stal‏ المعادية 


لأمريكا على المواقع الإلكترونية الجهادية. 


جدّد غزو أفغانستان الجدل بشأن الوجود العسكري الأمريكى فى 
المملكة العربية السعوديةء إلا أن السلطات السعوديةء وإن فرضت أو 
تظاهرت بفرضها قيوداً على استعمال القواعد الأمريكية. لم تستطع 
التملّص من حقيقة أن سلاح Gadd‏ الأمريكي حوّل المملكة العربية 
السعودية إلى حاملة طائرات BS‏ منها حملة القصف على أفغانستان. 
وانتهز gabai‏ الجهاديون العالميون الفرصة لتعنيف النظام السعودي 
على تعاونه مع الأمريكيين. ولا ريب في أن الوضع أرق أبناء الأسرة 
الحاكمة وسرت شائعة دبلوماسية في مطلع عام ٠٠١“‏ تحدثت عن 
مطالب سعودية بانسحاب الولايات المتحدة من قواعدها في السعودية”". 


الرمز المهم الآخر على معاناة المسلمين» هو مُنشأة اعتقال لمن 
يُشتبه في انتمائه إلى تنظيم القاعدة في القاعدة العسكرية الأمريكية في 
خليج غوانتنامو بكوبا. أقيم معتقل غوانتنامو في أواخر عام ١١٠7؛‏ 
للتعامل مع ما يسمّى «المقاتلين الأعداء» خارج سلطان القانونين 
الأمريكي والدولىء وأضحى مرادفا لتعذيب المسلمين وإذلالهم. 


صدمت صورٌ السجناء المكبلين بالأصفاد بلباسهم البرتقالي 
المعروضة على شاشات التلفزة المشاهدين»ء وانتشرت انتشار النار في 
الهشيم عبر الإنترنت» وأصبحت مكوناً أساسياً غاية في الأهمية في 
موضوعات صور معاناة المسلمين المستخدّمة في الدعاية الجهادية 


Elaine Sciolino, «Don’t Weaken Arafat, Saudi Warns Bush,» New York Times, 27/1/ O) 
2002; «95 Percent of Saudis Supported Bin Laden’s Cause,» ArabicNews.com (29 January 2002), 
and David B. Ottaway and Robert G. Kaiser, «Saudis May Seek US Exit,» Washington Post, 
18/1/2002. 


Ottaway and Kaiser, Ibid. (۲) 


العالمية. طرح غوانتنامو موضوعاً جديداً لخطاب الوحدة الإسلاميةء 
وعلى التحديد gat‏ الأبرياء المسلمين. واستحوذت مواقع إلكترونية 
اا Pes‏ حملات يطالبون بإطلاق سراح السجناءء مثل: «الأسرى» 
و«اکایج بريزونرز) «(Cageprisoners)‏ على جمهور ASS‏ عريض. ثم قوي 
موضوع السجناء لاحقاً إثر افتضاح عمليات التعذيب في سجون أخرى 
تديرها الولايات المتحدةء مثل: باغرام (Bagram)‏ في أفغانستان وأبو غریب 
الاق 

أضحى معتقل غوانتنامو قضية جوهرية عامة في المملكة. كون كثير 
من هؤلاء السجناء سعوديين. ساد تصور شعبي مفاده أن أغلب السعوديين 
المسجونين في غوانتنامو سُجنوا ظلماً. وفي عام ٠٠٠٠۲‏ غطى الإعلام 
السعودي مقابلات عديدة مع أسر السجناء التي شرحت كيف أن أبناءها 
سافروا إلى أفغانستان لأجل مزاولة تجارة أو تحصيل علم أو أي سبب 
آخرء فيحتجزهم الباكستانيون ويبيعونهم للأمريكيين. وكتب الإسلاميون 
السعوديون من الأطياف كافة عن المعتقلين. وبحلول مطلع عام 25٠١”‏ 
بات كثير من السعوديين مقتنعين ob‏ الحرب على الإرهاب إنما هي 
حرب على PLY‏ وفي هذه اللحظة بالذات» قرّت القضيتان الفلسطينية 
والشيشانية الإحساسَ بقهر المسلمين. 

ففي فلسطين» شكلت الحقبة الممتدة بين آذار/ مارس وحزيران/ 
يونيو YY‏ المرحلة الأشد احتقاناً في انتفاضة الأقصى منذ أواخر عام 
.٠‏ على OF‏ التطور الأكثر دراماتيكية في مجريات الانتفاضة ما سمّي 
معركة جنين» والتي اشتّهرت في العالم العربي ب «مجزرة Mose‏ وفي 
alle‏ نيسان/ أبريل ٠٠٠۲‏ خلصت بعثات pet‏ الحقائق إلى Ol‏ حصيلة 


(9) انظر على سبيل المثال: <http://www.al-asra.com>, and < http://www.‏ 

cageprisoners.org >. 

)£( سلمان العودة. «مَن Spek‏ المسلمين؟»» prey!‏ اليوم > http://www. islamtoday.net‏ < 

«Nearly 100 Saudis Detained in Guantanamo Bay: Naif,» Arab News, 29/1/2002; ‘(Ys Y) 
Abdul Rahman Al-Motawa: «Carpet Trader Ends Up in Guantanamo,» Arab News, 17/3/2002, 
and «Saudi Seeks Release of Son From US Jail,» Arab News, 3/5/2002; «US Troops Picked up 
Saudi in Pakistan,» Arab News, 8/5/2002, and «Parents Happy over Efforts to Win Release of 
Guantanamo Prisoners,» Arab News, 31/8/2002. 


YY: 


القتلى على الأقل في حدود الخمسين» وهو عدد أدنى بكثير مما رواه 
المفعول لمعاناة الفلسطينيين القابعين تحت الاحتلال الإسرائيلى. 


كان في الإمكان تلمّس Goll‏ الشديد في المملكة العربية السعودية 
على إثر أحداث جنين؛ إِذْ استّدعيت قوات مكافحة الشغب في ه 
نيسان/ أبريل لتفريق متظاهرين تجمّعوا خارج القنصلية الأمريكية في 
الظهران. وفي olan yt‏ ا نظت «لجنة دعم انتفاضة الأقصى» 
التي رئسها الأمير نايف حملة جمع تبرعات طوال ثلاثة أيام» جمعت 
ميلا كيرا مقداره ٠٠١‏ مليون ريال سعودي VU)‏ مليون دولار) على 
شكل تبرّعات للفلسطينيين. وبحلول أواسط نيسان/ أبريل امتلأت منتديات 
الإنترنت وصفحات ist‏ بإدانات مدوية ودعوات لعمل أكثر جدية من 

جمع التبرعات. Shy‏ أن مبيعات المنتجات الأمريكية انخفضت في 
eg‏ آذار/ ار ران e‏ 70 اف GAS‏ ا 
البضائع الأمريكية. 


في غمرة أزمة جيين» وردت معلومة مهمة من الشيشان القضية 
الرمزية الأخرى لمعاناة المسلمين. ففي YI‏ نيسان/ أبريل ۲٠٠۲‏ أعلنت 
السلطات الروسية نبأ تصفية القائد ols‏ القائد السعودي للمجموعة 
العربية في المقاومة الشيشانية» في المساء الذي تخلل يومي ١9‏ و١٠‏ 


Israel and the Occupied Territories Shielded from Scrutiny: IDF Violations in Jenin and (0) 
Nablus (London: Amnesty International, 2002), p. 12. 


«Al-Faisal Says Israel Commited War Crimes against Palestinians,» ArabicNews.com (1) 

(19 April 2002); «A People Committee Organizes a Demonstration in al-Zahran Today, Saudi 
Authorities Ban Demonstration,» ArabicNews.com (5 April 2002); «Saudi Police Disperse 
Massive Demonstration in Support of Palestinians,» ArabicNews.com (6 April 2002); «Saudi 
Arabia Confirmed Arresting Abdul Hameed al-Mubarak Following Demonstration,» 
ArabicNews.com (16 April 2002); «Organizer of Dhahran Demo Insane: Ahmad,» Arab News, 
16/4/2002; «SR600 Million Raised for Palestinians in Three-Day Telethon,» Arab News, 15/4/ 
2002; «Saudi Donation Campaign for Palestinians is Not a Provocation to Violence: US,» 
ArabicNews.com (15 April 2002); Nourah al-Khereiji, «We Should Do More than Donate 
Money to Palestinians,» Arab News, 15/5/2002; «Saudis Boycott American Products and 
Services,» ArabicNews.com (8 May 2002), and «Saudi Arabians Boycott Coca Cola and Pepsi 
for Iranian Zamzam,» ArabicNews.com (23 August 2002). 
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آذار/ مارس. وبالنظر إلى أصل خطاب السعودي ومكانته البطولية في 
E aus‏ ار انظ كنا برض با كان ق 
وكتب إسلاميون معتدلون ومؤثرون» مثل: سلمان العودة مقالات نعي 
تمتدح الفقيد. Soot we‏ الوسط الجهادي., واكتظّت منتديات ا 
الإلكترونية في أيار/ مايو ۲٠٠۲‏ بتعليقات تحدّثت عن خطاب» وبث 
pat‏ قان الاك ونان وت GU a‏ واد مقالات :وصقت ths‏ 
«بأسد الإسلام». 

قوّى تطورٌ جديد الاهتمام السعودي بالقضية الشيشانية» وعلى التحديد 
تبني الثوار الشيشان عمليات مدوّية وعشوائية خارج الشيشان. وضعت 
الاستراتيجية الجديدة موضع التطبيق في YY‏ أيار/ ple‏ بانفجار وقع في أثناء 
استعراض عسكري في مدينة كاسبيسك (Kaspiisk)‏ الداغستانية» وتصاعدت 
حدّة العمليات في ۲۳ تشرين الأول/ أكتوبر ٠٠١7‏ بعملية مسرح 
دوبروفكا (Dubrovka)‏ في موسكو eat, c (Moscow)‏ بمجزرة بيسلان 
(Beslan)‏ في أيلول/ سبتمبر 4 ومع أن هذه الهجمات لم تؤجج Joe‏ 
ذاتها مشاعر الوحدة الإسلامية لدى الشعب السعودي» فقد ذكرت 
الوسط الإسلامى بالجهاد الشيشانى. لكنّ التطورات الشيشانية لا تقارّن 
بالأزهةة الدؤلية التي ome ees‏ العام .۲٠٠۲‏ 

بدأت الولايات المتحدة بتهديد العراق صراحة بالحرب فى أيلول/ 
سبتمبر 507+ على خلفية مزاعم امتلاكه أسلحة ذماز شامل» وهيمتت 
مداولات مجلس الأمن التي تلت ذلك على وسائل الإعلام الدولية طوال 
أشهر. وغني عن القول إن فكرة غزو أمريكي لدولة في قلب العالم 
العربي والإسلامي واحتلالها مثيرة للجدل إلى de‏ بعيد في المملكة 


> http://www. islamtoday.net> ؟ الإسلام اليوم‎ cdj سلمان العودة» «خطّاب حي‎ (Y) 
elzen s(¥ es) <http://www.qogaz. com> «eV «القائد خطاب أسد من أسود‎ ؛)۲٠٠۲(‎ 
«(Ye +Y) <http://www.alneda. com> » من المجاهدين للأمة بأحد أبطال الجهاد خطاب»‎ 
Michael Wines, «Russia Releases Tape to Support Claim of Chechen Rebel’s Death,» New York s 
Times, 27/4/2002. 


Mark Kramer, «The Perils of Counterinsurgency: Russia’s War in Chechnya,» (A) 
International Security, vol. 29, no. 3 (2004), p. SOff. 


Sly ass‏ دران ا کي ا ا تواجه RA A‏ دات 
خارجية أكثر من أي وقت مضى. 


Ia‏ العراق قضية حساسة للغاية في نظر الحكومة السعودية» ومع 
ol‏ العوقف الرسمي السعودي بقي uls‏ فقد كان فى حقيقة 7 
Lasle‏ فمن aot‏ أعربت الحكومة عن شكوكها دياه الخيار 
العسكري حلاً لأزمة نزع الأسلحة» وصرحّت علناً برفضها السماح 
للأمريكيين باستخدام القواعد السعودية في حملة القصف. ومن ناحية 
أخرى» لم تكن المملكة في عداد Lil‏ المجاهرين بمعارضتهم إسقاط 
صدام حسين» لكن اتضح في كانون الأول/ ديسمبر ٠٠١7‏ أن المملكة 
ستجيز للجيش الأمريكي استخدام أراضيها بشكل محدود في الحرب”) 

بدا المناخ السياسي في المنطقة مفعماً بتوتر شديد في ربيع العام 
۳ إِذْ لم يسبق أن بلغ Cad‏ مشاعر معاداة أمريكا هذا المبلغ في تاريخ 
الشرق الأوسط. وفي وقت دفعت فيه رمورٌ معاناة المسلمين في فلسطين 
والشيشان وأفغانستان وغوانتنامو مشاعرَ الوحدة الإسلامية إلى مستويات 
تاريخية» غزت SLY SI‏ المتحدة العراق Fae‏ الخلافة العبّاسية ومالك 
الاحتياطات النفطية الهائلة. لا داعى إلى أن نقول إن منظري الجهاد العالمي 
لم يجدوا صعوبة في إقناع الشباب السعودي بمحاربة أمريكا. l‏ 


“Ast‏ علماء القاعدة 


Ua) ao Yl GL igtige 2 E I cae! 
٠٠١١ فرصاً سياسية للتعبئة للجهاد فى المملكة العربية السعودية بين عامي‎ 
و۳ وعلى الخصوص الحرب الكلامية بين العلماء الصحويين‎ 


Ye ين‎ /YY «السعودية تلمّح للتعاون عسكرياً لضرب العراق»» القدس العربي»‎ (4) 
«Saudi Arabia Would Oppose a US Attack on Iraq,» ArabicNews (16 February 2001); «Al-Faisal: 
It is not Wise to Topple Saddam and Install Another,» ArabicNews.com (30 August 2002), and 
«Al-Rai al-Aam: Al-Faisal: Iraq’s Acceptance of UN Inspectors Won’t Change War Fever,» 
ArabicNews.com (19 September 2002). 
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القدامى ومدرسة الشّعَيبِي حيال كيفية التعاطي مع الولايات المتحدة 
sally‏ وبا eed. GG‏ ا رفع الشيخ ناصر الفهد وعلي 
الخْضَّير ورفاقهما خطابهم الوحدوي ar‏ إلى pt pel obs‏ 
مصعدين خطابهم المعادي للغرب بشكل دراماتيكي. 


شكل مشايخ ندرسة RN‏ مكو نا مهما فى bi sul‏ الشباب في 
تنظيم القاعدة في جزيرة العرب الحديث النشأة لتلقيهم علماً ڪا 
رسمتا؛ لذلك امتلكوا سلطة إصدار الفتاوى والموقع الاجتماعي الذي 
يجذب الطلاب ويستبقيهم» وهو أمر لم يكن في مقدور أيديولوجيين غير 
مختكين إلى cle Le‏ مكل ,يوستب Abad cg AS‏ ومع أن الفهد والخمير 
لم ينخرطا في أنشطة عملانية ولم يكن lag‏ ضلع في التنظيم الذي شكله 
cog cl‏ فقد اضطلعا بدور مهم غير مباشر بتحريضهم عامة الناس. 

ملت مرحلة ما بعد ١١‏ أيلول/ سبتمبر فرصة للخطباء الطموحين 
رال ن فى OLY AI Le‏ انه فى ll‏ المحافظ من 
الساحة الاسلامية السعودية: شتحثت الفرصة OY 4, Ay Vl‏ الساحة 
الإسلامية السعودية الشعبية بقيادة الشيخين الصحويين سلمان العودة وسَفر 
الحّوالي أدانت هجمات ١١‏ أيلول/ سبتمبر. وحتى المشايخ المحافظون في 
دوائر يوسف GI‏ في LG‏ شككوا في الحكمة من تلك العملية 
ومشروعيتها”” O‏ 

وطق اخ اخ سارع مشايخ مدرسة الشعَيبي إلى إصدار بيانات 
تجيز العملية thy‏ على منقذيها كونهم شهداء. وفي وقت مبكر من يوم 
7 أيلول/ سبتمبر ۲٠٠٠‏ أصدر الشيخ حمود الي تشر تا ران 
lac a‏ جرى في أمير کا من أحداث). وفي تشرين الثاني/ نوفمبر جادل 
ag gene‏ لا ضير في إرهاب العدو في ظروف معيّنة؛ OY‏ ذلك 
منصوص عليه في الآية القرآنية الكريمة: Gani}‏ په 545 الله 
وعد عَدُْوَكُمْ4 (سورة dl!‏ الآية sly .)5١‏ تبع الشيخ عبد sa pall‏ ز الجربوع 


)+ 1) سلمان العودة. «رأي elo iu‏ أمريكاء» الإسلام اليوم http://www.‏ < 
islamtoday.net >‏ )1+ +1( ومحمد السالمء «يوسف العُيَيْري )0601 مجلة اللإصلاح» العدد YY‏ 


VAAN آب/ أغسطس‎ VY) 


€ 


ذلك بدراسة ol pe‏ «التأصيل لمشروعية ما حصل في أميركا من تدمير). 
وفي أبلول/ شتعمير >۲١‏ فن الذكرئ السكوية Jo‏ لوححات VV‏ 
Ae,‏ تلم اقمع لفك نامر الفهد مقالة بعنوان «آيات الرّحمن في 
غزوة سبتمبرا» مردداً بها صدى الكتيب الكلاسيكى الذى ألفه عبد الله 
elje‏ بعنوان «آیات الرّحمن في جهاد OYE Gay‏ ` 1 


مل الغزق الأمريكى OLY‏ فرصضة gph‏ الحدرسة cell‏ 
للاضطلاع بدور ناصر GY‏ الذي لا يعرف المساومة في مواجهة عدوان 
الكافرين. وبدءاً بتشرين الأول/ أكتوبر 27٠١١‏ كتب مشايخ مدرسة 
tl‏ مؤلفات كثيرة تدعو المسلمين إلى اتخاذ موقف من الصراع 
الدائر بين الاسلام والصليبيين. أثار هؤلاء المشايخ مفهوم «الولاء Col Sty‏ 
الومّابي للاشارة إلى أن الوقت قد ob‏ ليعلن المسلمون ويُظهرون 
ولاءهم PLU‏ وعداوتهم للكفار. مَفاد هذا المبدأ أن إعانة غير 
المسلمين :أو مُمالأتهم بأي صورة في حربهم على الإسلام منكر عظيم 
وقد يكون سبباً للخروج من ALS‏ ل 
إعلامية دوليّة ا اميتي في قشر ين الأول/ أكتوبر 
بعنوان «الولاء والبّراء وواجب نُصرة طالبان es‏ من | ظاهر الأمريكان 
عليها». تضمّن بيان الشّعَيبِي نقداً thy‏ بالطبع لتحالف النظام السعودي 

مع الولايات المتحدة» ولاستخدامها القواعد الجوّية السعودية في 
ال في أفغانستان. حتى إن الشيخ ناصر القهد صاغ هذه الرسالة 
بمزيد من الوضوح بعد بضعة أسابيع في كتابه OL‏ في AS‏ من أعان 
الأمريكان). ومع تردّي أوضاع نظام طالبان» أعقب المشايخ المتشددون 
موقفهم بسلسلة بيانات حتوا فيها السعوديين على نصرة طالبان والإفصاح 
غو دعم الشاي للملا عم OP‏ 


)1( حمود ‘pall‏ «بيان عما جرى في أمريكا من أحداث»» (Ye ٠١(‏ «معنى الإرهاب 
وحقيقته» 4 > <http://www.alogla.com‏ )۰1*(+ عبد العزيز الجربوع»ء «التأصيل لمشروعية ما 
حصل في أمريكا من التدمير ٠»‏ (منبر التوحيد والجهاد. ۱ °°(« pel › <http://www.tawhed.ws>‏ 
الفهدء «آيات الرّحمن في غزوة سبتمبر»» (منبر التوحيد والجهاد. <http://www.tawhed. C+‏ 

ws/r?i = ktuz8sa8 >. 

OY)‏ انظر: حمود الشعَيبِي: «الولاء والبّراء ووجوب نُصرة طالبان وحكم من ظاهر الأمريكان 
عليهاء» (TN)‏ و«دعم الإمارة الإسلامية في أفغانستان وتعجيل الزكاة لهاء» »)۲٠١١(‏ = 
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مع ذيوع صيت مدرسة الشّعَيبِي لمواقف الصقور التي اتخذوهاء 
أثاروا مزيداً من النقاشات مع BL‏ الوسط الدّيني. هاجموا الصحويين للين 
موقفهم من قضية ١١‏ أيلول/ سبتمبرء ودافعوا عن أنفسهم بشراسة في وجه 
الانتقادات الخارجية التي cg}‏ إلى كتاباتهم» ولم يتردّدوا في المجاهرة 
بانتقاد أعلى المشايخ الرسميين مقاماء GS‏ هذه المناوشات الكلامية تبقى 
لا شيء بالنسبة إلى الجدال العنيف الذي أثاروه بعد بضعة شهور"'. 


م Laps inal‏ اى apace Lge ge tig‏ التي تن VA‏ 
كانون الثاني/ يناير ٠۲٠٠۲‏ بل زادتها جرأة؛ لأنه OL‏ في مقدور الشيخ 
ناصر الفهد الآن طرح نفسه بديلاء كونه الشخصية الرائدة في الجانب 
المتشدد من الساحة الإسلامية السعودية. وفي ربيع العام ٠٠٠٠۲‏ استغلٌ 
الأزمة الدائرة في فلسطين ونشر OLS‏ وجه فيه انتقادا لمبادرة السلام التي 
أعلنها وليّ العهد الأمير عبد الله» في شباط/ فبراير .۲٠٠۲‏ لكنّ الشيخ 
ناصر الفهد كان يتحيّن الفرصة لمواجهة الصحويين الذي بقوا متمتعين 
بشعبية كبيرة وفي مقدّمهم الشيخ سلمان العودة الذي يرى البعض أن ناصر 
الفهد اعتبره خصماً له من أيام سجن الحائر في أواسط التسعينيات'. 


لاحت الفرصة في مطلع أيار/ مايو ۲٠٠۲‏ عندما وقع الشيخ سلمان 
العودة والشيخ Ae‏ الحَوالي والشيخ ناصر العْمّر UL,‏ يدعو إلى التعايش 


بعنوان «على أي أساس نتعايش) SAS!) «How We Can Coexist»‏ يعرف 


<http://www.aloqla.com >‏ ؛ حمود canes‏ على jee‏ وسليمان العلوان: «خطاب لأمير 
المؤمنين محمد عمر والمجاهدين معه» (VON)‏ و«خطاب إلى GIS‏ علماء ٻاکستان»» AYO OY)‏ 
انظر أيضاً: ناصر الفهدء «التبيان في كفر من أعان الأمريكان»» (منبر التوحيد والجهادء COVEY‏ 
<http://www.tawhed.ws/r?i = 3b5bz0v8 > .‏ 

لمعرفة المزيد عن مبدأ الولاء cel Jy‏ انظر: Joas Wagemakers, «Framing the «Threat to‏ 
Islam»: Al-wala’ wa al-bara’ in Salafi Discourse,» Arab Studies Quarterly, vol. 30, no. 4 (2008).‏ 
OY)‏ عبد العزيز الجربوعء «لم آمر بها ولم تسُؤني ‏ 35 على مقال الشيخ سلمانء» (منبر 
التوحيد والجهاد. (Y ٠*١‏ ناصرالفهد. «وقفات مع النوقفات».»(١٠‏ °( <http://‏ 
twww.tawhed.ws >‏ حمود الشعيبي : «مقدمة رد على وزير الشؤون الإسلامية صالح آل الشيخ»» 
c <http://www.saaid.net> «(۲° °1)‏ و«بيان عما حصل من لَبْس فى شروط الإفتاء»» CCV)‏ 
<http://www.alogla.com >.‏ 

)18( ناصر الفهدء «التبيان في مخاطر التطبيع على المسلمين»» (منبر التوحيد والجهادء 


<http://www.tawhed.ws > . (Yey 
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as ا ومثقفاً‎ ١6“ ands الذي‎ DLJI ele «ببيان المثقفين»).‎ Lal 
صادر عن‎ “What We Are Fighting For” ا ردا على تصريح بعنوان‎ 
مثّلت‎ TT مجموعة مؤلفة من ستين مثققاً أمريكياً في شباط/ قبراير‎ 
اللهجة التصالحية للبيان السعودي نقيض مبدأ «الولاء والبّراء» الذي نادت‎ 
فسارع المشايخ المتشددون إلى استغلال موقف‎ ٠ e E 
يكر يع عار معركة اجنين شنّ علي الخضير‎ tN ese 
إياهم ال المنهزمين».‎ Laoly على الموقعين‎ Lu Ligaen 
وشهد شهر أيار/ مايو سيلا متواصلاً من تصاريح صادرة عن مشايخ‎ 

متشددين. أدانوا Us‏ الان Sales‏ ومشاركة الصحويين :فيه Os pla‏ 


دفع Laai‏ السياسي عدداً عم الهو crea‏ إلى سحب دعمهمء 
زاعمين أنهم لم يقرؤوا البيان كاملا قبل توقيعه. والقادة الصحويون 
الثلاثة الذين عجزوا عن تقديم أعذار سيئة مشابهة» أصدروا «بياناً 
توضيحياً» أرادوا منه طمأنة جمهورهم على تمسكهم الحازم بمبدأ «الولاء 
والبراء»» ما يعني من الناحية الفعلية التنصّل من المضمون الأساس 
للبيان الأصلي. وأملاً BLL‏ القضيةء أزال AN‏ سلمان العودة البيان 
الأصلي فضلاً عن البيان التوضيحي من النسخة العربية للموقع 
الالكتروني (الإسلام اليوم) (لكنه ترك البيان الأصلي على الموقع في 
نسخته الإنكليزية). لقد مُني القادة الصحويون بهزيمة سياسية '. 


لكنّ مشايخ مدرسة الشعَيبي لم يترددوا في ركل خصم سقط أرضأء 
فنشر على peers‏ رسالة سخر فيها من «البيان التوضيحى). ولئن لاذ 


)10( انظر : منصور النقيدان» «قصة بيان المثقفين السعوديين»» إيلاف» ٠١‏ تشرين الثاني/ 
نوفمبر 27٠07‏ وعلي الخُضَّير [وآخرون]ء «إحياء ملّة إبراهيم Sy‏ على المخذِلين المنهزمين»» 
<http://www.alkhoder.com >. cree)‏ 
انظر «How We Can Coexist,» (Islam Today, 2002), <http://en.islamtoday.net/ Jaani‏ 
artshow-417-2953.htm >; «What We are Fighting for-A Letter from America,» (Institute for‏ 
American Values, 2002), <http://www.americanvalues.org>, and Stéphane Lacroix, «Jslamo-‏ 
Liberal Politics in Saudi Arabia,» in: Paul Aarts and Gerd Nonneman, eds., Saudi Arabia in the‏ 
Balance: Political Economy, Society, Foreign Affairs (London: Hurst, 2005), p. 48.‏ 
OV‏ ميرزا الحُوّيلدي» «قصة بيان المثقفين السعوديين: دعوة التعايش التي سقطت ضحية 
الحوار الداخليء؛ الشرق الأوسطء ١ NOY /T/VE‏ 


YYV 


الشيخ ناصر الفهد بالصمت في أيار/ مايو فقد بات مستعداً لتوجيه ضربة 
قاضية في OLS‏ من 4٠٠‏ صفحة صدر في حزيران/ يونيو 2٠٠١7‏ بعنوان 
«التنكيل بما في بيان المثقفين من أباطيل». وفي الشهر التالي» أنهى 
حملته الكلامية على موقعى بيان المثقفين» بمقالة ذكر فيها Al‏ 
بصراحة Ob‏ «من لم 250 الكافر فهو كافر»؛ أي إنه لا يوجد مكان 
وسط على الإطلاق في الصراع بين الإسلام والغرب» ولا في المواجهة 
الجديدة التي برزت في خريف عام ۲٠٠۲‏ . 


cul‏ تزايدٌ الاحتقان الدولي بشأن العراق فرصةً أخرى للشيخ ناصر 
الفهد ورفاقه لجذب الانتباه إلى خطابهم غير المُهاود. S‏ لهجة corel‏ 
هذه المرة لأن انتصاراتهم السياسية على الصحوة أكسبتهم مزيداً من 
الثقة بالنفس. بدأ الهجوم الكلامي في ١١‏ تشرين الأول/ أكتوبر» عندما 
أصدرت مجموعة من سبعة مشايخ متشددين» في مقدمهم الشيخ ناصر 
الفهد» فتوى ذكرت صراحة أن كل من يمد يد العون للأمريكيين أو 
لحلفائهم في هجوم SE‏ على العراق يكون كافراً. كان تحذيراً واضحاً 
للنظام في قضية القواعد العسكرية الأمريكية المنتشرة في المملكة. وفي 
مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر» سعى الشيخ عبد الرّحمن البرّاك» أحد دعاة 
الوحدة القلائل في الجانب المحافظ في الساحة الإسلامية» إلى تهدئة 
الوضع AG‏ بصياغة بيان fe‏ عن رسالة مشابهة بلغة ليّنة» وأقنع WS‏ 
من القادة الصحويين والشيخ ناصر الفهد بتوقيعهاء إلى جانب أكثر من 
٠‏ شيخاً آخر. by‏ الشيوخ الصحويون البيان طواعية» توقاً إلى الظهور 
في موقف المتشدد حيال أمريكاء بعد المهانة التي نزلت e‏ في الربيع. 
وقّع الشيخ ناصر الفهد أيضاًء لكنه لم يشأ أن يكون بيان البرّاك الكلمة 
الختامية في القضيةء. فنشر بعد وقت وجيز كتابه الحملة الصليبية في 
مرحلتها الثانية: حرب العراق؛ yusi‏ للكتاب الذي صدر في سنة 


(VY)‏ علي الخُضّيرء 359 الشيخ علي الخحُضّير على البيان التوضيحي لخطاب التعايش»» (منبر 
التوحيد والجهاد» ۲٠٠۲)؛‏ ناصر الفهد: «التنكيل بما في بيان المثقفين من أباطيل»» (منبر التوحيد 
والجهاد» .)۲٠٠۲‏ و«حول قاعدة من لم ASS‏ الكافر فهو كافرء» (منبر التوحيد والجهادء (VOY‏ 


<http://www.tawhed.ws >. 
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سابقة عن حرب أفغانستان بعنوان «فتوى في كُفر من أعان الأمريكان 

على المسلمين في العراق». وأتبع {5a aks gall‏ من المقالات التي 
انتقد فيها المناورات السياسية N‏ في مجلس الأمن. والتي رأى 
فيها تحضيرات لشن هجوم تحت ستار ON is‏ 


تحدثت تقارير صحافية دولية في كانون الأول/ ديسمبر TY‏ عن 
tit oa‏ بق SS‏ العربية sync‏ والولانات: URE‏ عد ag)!‏ 
الأخيرة استعمال القواعد الجوية في المملكة. وفي الوقت عينه تقريباًء 
كما سنرى أدناه» بدأت الشرطة بتلمّس تحرّك ما في عامّة المنتمين إلى 
الوسط الجهادي. رأى النظام أن مواعظ الفهد ورفاقه لم تعد مصدر 
إزعاج على هامش الساحة الإسلاميةء بل أصبحت تهديداً أمنياً. 


في أواخر شباط/ فبراير Th‏ وكجزء من محاولة واسعة النطاق 
لضبط الوسط المتشدد قبل حرب العراق» قررت السلطات اعتقال oe‏ 
القادة فى مدرسة ا e‏ الفهد وعلي الخد وأحمد 
GL‏ فوا وتوارواا'عن QUAY‏ اخنبووا طوالالشهور الغلاثة التالية 
في إحدى ضواحي المدينة المنوّرة» وبقوا على تواصل مع أتباعهم عبر 
es 3!‏ :إلى أن A‏ القبض عليهم في ۲۷ أيار/ مايو .۲٠٠۳‏ 


لم يعل لديهم شيء يخسر ونه بعد أن أصبحوا خارجين على القانون؛ 
وصار في مقدورهم التعليق من دون Eo‏ على حملة القمع التي هوم 
بها الحكومة وعلى الحال فى العراق. وليس بالأمر المفاجئ )13 أن 
المشايخ كتبوا أشد كتاباتهم جنوحاً إلى التشدّد خلال هذه المدةء 
وكرروا رسالتهم في مطلع آذار/ مارس بعبارات أوضح هذه المرّة» والتي 
فحواها أن إعانة الغزو الأمريكى تعنى الردّة عن الدّين؛ وأصدروا عدة 


(VA)‏ انظر: ناصر الفهد: «فتوى في كفر من أعان الأمريكان على المسلمين في العراق»» 
http://www.al-fahd.com> «(Y+ +Y)‏ > ؛ «الحملة الصليبية في مرحلتها الثانية: حرب العراق»» 
(منبر التوحيد والجهاد» .)۲٠٠۲‏ و«تعدو الذئاب على من لا كلاب له»» (منبر التوحيد والجهاد» 
http://www.tawhed.ws >. (Vert‏ < 
انظر أيضاً: عبد الرّحمن البرّاك [وآخرون]ء «بيان من علماء دين السعوديق.» »)۲٠٠۲(‏ 


< http://www.mafhoum.com > . 
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فتاوى بشأن نواج عديدة متصلة بحرب العراق. وفي وقت لاحق» أفتى 
egal‏ وار Bas lige:‏ الأهداف الأمريكية خارج العراق. وفي أواخر أيار/ 
مايو ۲۰٠۳‏ أصدر الشيخ ناصر الفهد أحد آخر بياناته» Lisl,‏ صدمة 
للجمهور الغربي» بعنوان «رسالة في حكم استخدام اة الدمار 
الشامل tLe‏ الكفار»» ies i Jibs‏ مشايخ مدرسة ال وراءهم 
تركة من مؤلفات شديدة المغالاة في معاداة أمريكا أجازت Wed‏ 
الوسائل كافة..وفى plo‏ الأماكو :ا seo‏ ااا 


بديهي أن تجذب فتوى استخدام أسلحة الدمار الشامل كثيراً من 
الانتياه ف فى الغرب. وتجدر الإشارة زل وكالة الاستخبارات ae‏ 
البق Hal‏ وقتذاك أن إصدار الفتوى جاء استجابة لطلب محدد من 
مسؤولين كبار في القاعدة» استعدادا على الأرجح لشن هجوم يوقع 

في الوكالة ‏ في مقابلة مع المؤلف ‏ إن أدلة سرية دامغة تساند هذه 

1 7 

ا 

نشر علماء الدّين الثلاثة المتمردون بيانات أجازت استعمال العنف 
فى ضرب أهداف غربية وقوى الأمن السعودية داخل المملكة العربية 
السعودية. وأصدر الشيخ ناصر الفهد فتوى مفادها أن تأشيرة الزيارة 
ليست ضمانة أمنية (عقد أمان) للوافدين الغربيين إلى المملكة. بدحض 
«حجة تأشيرة الزيارة». وهي الحجة الرئيسة التي eh‏ بها رجال الدّين 


(15)انظر: علي الحضّير» ناصر الفهد وأحمد الخالدي» «نصيحة في بيان حكم من والى 
الكمار وأعانهم في حربهم على المسلمين وكلام على الراية»» <http:// (Y° O‏ 
¢www.alkhoder.com >‏ ناصر الفهد: «حول أحاديث السفياني» » (منبر التوحيد والجهاد. ۴۳٠٠۲)؛‏ 
حول أحاديث القحطاني wo) ٠»‏ منبر التوحيد والجهادء °( «حکم مجاهدة الأمريكان خارج 
العراق»؛ pe)‏ التوحيد والجهادء (Yard‏ و«رسالة في حكم استخدام أسلحة الدمار الشامل ILo‏ 
الكمّار»» (منبر التوحيد والجهادء http://www.tawhed.ws >. (Veet‏ > 
اننظر أيضاً: Reuven Paz, «Global Jihad and WMD: Between Martyrdom and Mass‏ 
Destruction,» Current Trends in Islamist Ideology, vol. 2 (September 2005).‏ 

20 مقابلة مع رولف موات لارسن› كامبريدج» ماساشوستس » حزيران/ يونيو 25٠١9‏ 

George Tenet, At the Center of the Storm: My Years at the CIA (New York: HarperCollins, 2007), 5 
pp. 272-274. 
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المعتدلون في رفض محاربة الغرب بوسائل عنيفة داخل المملكة» صرّح 
الفهد OL‏ الغربيين في المملكة أهداف مشروعة للعنف. وفي 7 آذار/ 
مارس 270١7‏ نشر الشيخ pol‏ الفهد وعلي الخُضّير وأحمد الخالدي 
UL,‏ بعنوان «إليكم أيها المجاهدون»» نصحوا فيها «كل المطلوبين 
والمحتجزين» بالتحلي بالصبر والثبات» ونصحوا كل من لم يُحتجز 
«بمواصلة العمل باسم اللا شرف رسالة أخرى في اليوم ذاته خاطبت 
«الرجال في WES‏ عدر الأجهزة الأمنية من مغبّة «ملاحقة 
المجاهدين الذين يؤدون فرض الجهاد واعتقالهم ON‏ ذلك من أجل 
الخدمات التي Wy‏ للصليبيين»» وأن «كل من يعين الصليبيين على 
المجاهدين كافر مرتد». شكلت هذه الفتاوى عاملاً فائق الأهمية فى تعبئة 
bls Sie‏ .تن faye E‏ الكريية oY‏ فار فق 
إمكان وكلاء التجنيد استخدامها فى تبديد شكوك المجنّدين المحتملين 
والمقاتلين المترددين في المستويات المتدلية 3 OY abel‏ 


تبقى طبيعة العلاقة بين مشايخ مدرسة Gell‏ والشبكات العملانية 
التابعة لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب الحديث النشأة غير واضحة 
المعالم. فمن ناحية» كان هناك اتصال وتفاعل شخصي ASL‏ فكان 
gal‏ يرعى علاقات وثيقة بهؤلاء المشايخ منذ عام ١444‏ على الأقل» 
ونشر رسائلهم بانتظام على الموقع الإلكتروني النداء الذي أشرف عليه 
few‏ بأواخر عام .۲٠٠٠‏ وكثير ممن تتلمذوا على هؤلاء المشايخ انخرطوا 
في صفوف القاعدة فى جزيرة العرب لاحقاً. فعقب نشر قائمة بأسماء 
تسعة LL pte‏ مطلوباً في LUT A‏ هايو very‏ ادر المشايخ بياناً 
أكدوا فيه معرفتهم الشخصية بالرجال المطلوبين (وشددوا على أنهم من 
قدامى المجاهدين وليسوا إرهابيين). وبالإضافة إلى ذلك» لا بد من أن 


)11( ناصر الفهدء «هل تُعتبر تأشيرة الفيزا die‏ أمان؟»» (منبر التوحيد والجهادء UTT‏ 

</http://www.tawhed.ws/r?i = wiS6w3c5 >. 

للاطلاع على «حجة الفيزا»ء انظر: عبد الله الرشيد» «انتقاد الاعتراض على تفجيرات 
Stéphane Lacroix, «Le Champ politico-y «(Y+ +) <http://www.qa3edoon.com> t pôle!‏ 
religieux en Arabie Saoudite aprés le 11 septembre,» (Master’s Thesis (memoire de DBA),‏ 
Institut d’Etudes Politiques de Paris, 2003).‏ 


۲۳١ 


المشايخ أحسّوا ob‏ شيئاً ما في طور الاختمار عندما توارّوا عن الأنظار 
ow‏ شهرى شاط( TOV at gle Duly pla‏ 


ومن ناحية أخرى» الاتصال لا يعني التورّط بالضرورة؛ فالراجح أ 
المشايخ لم يعرفوا أو لم يَشَاووا معرفة التفاصيل المتصلة بالتخطيط 
العملاني. كان الشيخ ناصر الفهد ورفاقه شخصيات عامة نشطت في 
الجانب الأيديولوجي g‏ التيار الإسلامي السعودي. وليس في النشاط 
السرّي chal‏ ولیس لدينا موث شرات في مؤلفات القاعدة في جزيرة 
العرب على Of‏ هؤلاء المشايخ شاركوا في التخطيط العملاني أو في 
الدعم اللوجستي بشكل مباشرء أو في الجهود التجنيدية الجارية في 
عامي ۲۰۰۲ ety‏ تكد تمضي بضعة أيام على هجمات VY‏ أيار/ 
۲٠٠۳ yl‏ حتى أصدر المشايخ الهاربون الثلاثة بياناء ادّعوا فيه جهلهم 
بوجود هيكل تنظيمي من أي نوع في المملكة. زد على ذلك Of‏ المشايخ 
المسجونين الثلاثة ظهروا في تشرين الثاني/ نوفمبر وكانون الأول/ ديسمبر 
٢۳‏ على شاشات التلفزة معلنين توبتهم cael‏ نين pals‏ السابقة» 
قائلين إنهم لم يتفطنوا لعواقب بياناتهم. ومع أن أغلب المعلقين اتفقو 
على عدم صدق الشيخ ناصر الفهد في توبته» بدا علي aal‏ صادقاً 
فيهاء والراجح أن يوسف GN‏ وشبكة القاعدة العملانية في جزيرة 
coy‏ لم يخطرا الاخ بتفاصيل a Sell Lgl‏ :ومد اها كتيب 
الاستراتيجيون العسكريون في التنظيم في وقت لاحق عن الحاجة إلى 
إبقاء علماء Quill‏ بعيدين عن البنية التحتية لتنظيم جهادي”"". 


(YY)‏ وعلى سبيل المثالء تتلمذ عبد اللطيف الحُضّيري وتركي gall‏ المسلّحان في القاعدة 

في جزيرة العرب على يد الشيخ علي الخُضَّير. انظر: سعد العنزي» ES‏ 
الخْضَّيري»» صوت الجهادء العدد ۲۷ (YE)‏ الشرق الأوسط› ٠١ I1۸‏ وعلي il‏ 

ناصر الفهد وأحمد الخالديء «بيان في نُصرة ة المجاهدين الذين تكرت أسماؤهم Mey ry‏ 
<http://www.alkhoder.com >. (Y.T)‏ 
(V1)‏ انظر: على eee‏ ناصر الفهد وأحمد الخالدي» «بيان حول AYY) Cotta‏ 

Lacroix, Ibid.; Muhammad al-Harbi, «Khudair ورد فى:‎ « > http://www.alkhoder.com > 

Repents Supporting Terror Attacks,» Arab News, 18/11/2003; Khaled al-Awadh, «Another 

Scholar Recants,» Arab News, 23/11/2003, and Adnan Malik, «Third Saudi Cleric Renounces 

Militancy,» Associated Press (14 December 2003). 


انظر أيضاً: مقابلات أجراها المؤلف مع سعود السرحان ويوسف الدّيني. وقد أصدر الشيخ - 


yyy 


مع أن مشايخ مدرسة الشَعَيبي لم يكونوا طرفاًء على الأرجح» في 
البنية التحتية التي أقامها يوسف العْيَيْريء فقد سهّلوا تجنيد الشباب 
وتعبئتهم في صفوف تنظيم القاعدة في جزيرة العرب حديث النشأة في 
عام Youy‏ ومطلع عام ۳ بطرق مهمة عديدة: 

IYI‏ أسهموا في زيادة المواقف المعادية للغرب في الوسط الدّيني 
السعودي. فبطرح خطاب مغالٍ في معاداة أمريكاء وتوزيعه بكفاءة عالية 
جداً عبر الإنترنت» وسّع الشيخ pol‏ الفهد ورفاقه دائرةً المجنّدين 
المحتملين فى النشاط الجهادي العالمى فى المملكة العربية السعودية. 

yay At‏ الفتارى ا شرعياً لقتل الغربيين» Susi‏ عن عناصر 
أجهزة الأمن السعودية إذا تدخلت» وهذا التجويز هو كل ما احتاج إليه 
تنظ القاعدة في جزيرة العرب لشن حملته العسكرية. كان ome‏ ناصر 
الفهد والشيخ علي pra‏ شيخين لامعين وفصيحين تلقيا تعليماً شرعيا 
راسا pes‏ | في صنوف المعرفة. لذلك حازت فتاواهم ET‏ أكبر من 
O55‏ فتاوى a‏ من الرتبة الثانية درل E‏ 
العرب ay‏ مثل : مثل: الشيخ عبد الله الرُشود والشيخ فارس الزهراني. 
per‏ ان اتصسية تخطات رة ا السلطات السعودية OL‏ 
الاستعدادات جارية لافتعال حوادث أمنية. 


ثالثاً: من فُرض الأمن باللين إلى فَرْضِه بالقوة 
العامل المحرك الرئيس الثالث الذي أتاح الفرص السياسية 
للجهاديين العالميين في المملكة العربية السعوديةء التشدّد النسبي في 
فرضٍ الأمن في الوسط الجهادي في أواخر عام 0 فعلى مدى =[ 
Opes‏ بعد ١١‏ أيلول/ سبتمبرء خلا فرض الأمن من المواجهات نسبيا 
كما كانت عليه الحال منذ سنة ١9494‏ قريب Jael ols‏ بعض 
الأشخاص› فإن ذلك لم يندرج في سياق محاولة ممنهجة لاجتثاث 


ناصر الفهد» في وقت لاحق, بياناً من السجن رجع فيه عن رجوعه. انظر: ناصر الفهدء «التراجع 
عن التراجع المزعوم»» (منبر التوحيد والجهاد. (Yeo‏ وعبد العزيز المقرن» دورة التنفيذ وحرب 
العصابات» OLS)‏ إلكترونى <http://www.qa3edoon.com > . (Tb‏ 


۳۳ 


1 


شبكات القاعدة في المملكة خلال هذه المدة» ولم et‏ التعامل مع 
العائدين من أفغانستان كمصدر تهديد أمني خطير. ا من تم اعتقاله 
لم eh‏ في الجن مدة طويلة» ولم يُسجن بعض العائدين أصلاء 
e! ST‏ إبلاغ مراكز الشرطة المحلية عن أنشطتهم» ولم تخضع 
الأجهزةٌ الأمنية أغلبَ المشتبه بهم للمراقبة عقب إطلاق سراحهم» وتم 
اعتقال بعض أبرز المسلّحين والناشطين في تنظيم القاعدة في جزيرة 
العرب وإطلاق سراحهم في عام OVEN‏ 


عندما عوتب ضباط الشرطة السعوديون على فشلهم في احتجاز 
أشخاص iy‏ تسيير أنشطة تنظيم القاعدة في جزيرة العرب في وقت 
لاحق» جادلوا بأنه ما كان في اليد حيلة؛ لأنه لم يكن لهؤلاء المسلحين 
سوابق جرمية. بيد أن الاهتمام الظاهري بالحقوق القانونية للمحتجزين 
كان غير Fore‏ والتفسير الأرجح هو رداءة المعلومات الاستخباراتية؛ a]‏ 
لم تجد الشرطة سجلات للمحتجزين في كثير من الحالات؛ والعامل 
الآخر هو السياسة المحلية» ذلك أنه صعب على النظام Zy‏ قدامى 
المجاهدين في السجون في المناخ الوحدوي الإسلامي الذي ساد عام 
Yey‏ اليا الثالث هو التقييم الخاطئ db‏ العائدين سيندمجون فى 


مجتمعهم كما فعل أغلب الجهاديين الكلاسيكيين في الماضي» ولن 
يتورّطوا بأعمال عنف على التراب السعودي. لكن غاب عن المؤسسة 
الأمنية أن العائدين السعوديين جانحون إلى التشدد بطرق مختلفة كثيراً 


«Saudi Security Forces Arrest Several Sympathizers with Osama Bin Laden,» (4) 
ArabicNews.com (22 October 2001); «Yemen Extradites 21 Saudi Fugitives,» Arab News, 28/10/ 
2001; «Sanaa Hands over to Riyadh a Saudi Belongs to al-Qaida,» ArabicNews.com (28 
February 2002); «Saudi Arabia Handed over 16 al-Qaida Members from Iran,» ArabicNews.com 
(13 August 2002), and Faisal Saeed, «Al-Qaeda Suspects Won’t be Extradited to US: Saud,» 
Arab News,13/8/2002. 


ا فواز اي «خالد البغدادي (أبو أيوب النجدي)»» صوت الجهادء العدد VA‏ 
٠١‏ ابن الموصل» «استشهاد أحد شباب الجوف في بلاد الرافدين.» <http://‏ 


Hasin al-Binayyan, «Al-Qaeda Arrests «Idle Speculation»,» Araby «(¥**9) topforums.net > 
News, 12/11/2001, and «Riyadh Frees 160 Returnees from Afghanistan,» Arab News, 18/6/2002. 


من المسلّحين الذين اعتُقلوا راغلی سورهم عام ٠‏ عبد الإله wo‏ ماغدا( 
وناصر الخالدي وعيسى العوشن وطالب الطالب. - 


۳٤ 


عما حصل لقدامى المجاهدين السابقين. ومال كبار المسؤولين إلى اعتبار 
المخططات السابقة العائدة إلى عامي Tee's 5٠١٠١‏ من تدبير عملاء 
خارجيين» ولذلك لم يتوقّعوا حملة كبرى يباشرها سعوديون””". 


وللأسباب عينهاء تبت قطاعات مهمة في المؤسسة الأمنية السعودية 
GUY Lat, li,‏ تراط coy‏ قر تغرف sacl!‏ أو Jka‏ 
ope,‏ القاعدة el‏ افق Leal‏ إن اللات العامة حاف ا ات 
غريبة لمسؤولين سعوديين كبار في هذه المسألة في عامي ٠٠١١‏ 
و۲٠٠٠.‏ فقد أفصح عدد من المسؤولين السعوديين We‏ عن شكوكه في 
يسؤولية ULI‏ ين 1١ Clana ge dod‏ أبلول/ pet‏ .بعد علاة yeh‏ 
من وقوعها. ففي كانون [JIII‏ ديسمبر ۲٠٠*١‏ نفت السفارة السعودية 
في باكستان علمها بمقتل سعوديين في أفغانستان. وفي أواخر تشرين 
الأول/ أكتوبر ٠٠٠٠١‏ صرّح وزير الداخلية الأمير نايف بنبرة جادة بأنه 
ليس للقاعدة صلات بالمملكة. وفى آب/ أغسطس Vey‏ ذكرت الشرطة 
أنه ليس للأشخاص IRN Site aN‏ اديور EE E‏ 
القاعدة: gig‏ أراخر ضيف عام 2007 وریا بمب glee CHESS‏ مات 
عن المخططات في ربيع وصيف عام ۲٠٠۲‏ تغيّر الموقف قليلاً في 
قطاعات من الوسط الاستخباري على UBS‏ 


في خريف عام Veet‏ مالت مقاربة المؤسسة الأمنية مع الوسط 
الجهادي بالتدريج إلى خيار المواجهة. كتبت المعارضة المقيمة بلندن 
في رسالتها الإخبارية «الإإصلاح» في أيلول/ سبتمبر :۲٠٠۲‏ «صدرت 
LOL isl‏ أشخاص مطلوبين ينتمون إلى التيار الجهادي. وأمرت 


(Yo)‏ مقابلة أجراها المؤلف مع منصور التركي المتحدّث باسم وزارة الداخلية» الرياض» 
كانون الثاني/ نایر ۲۰۰۷. 


«Saudi Official Denies Bin Laden to Have Been Involved in : انظر على سبيل المثال‎ (11) 
Saudi Explosions,» ArabicNews.com (30 October 2001); Tenet, At the Center of the Storm: My 
Years at the CIA, p. 234; «Riyadh Denies Killing of Saudis in Afghanistan,» ArabicNews.com (7 
December 2001); Khaled Al-Maeena and Javid Hassan, «Prince Naif Denies Al-Qaeda Links in 
Kingdom,» Arab News, 21/10/2001, and «None Arrested in Kingdom Have Direct Link to Al- 
Qaeda,» Arab News, 27/8/2002. 


To 


الشرطة باعتقالهم وبإطلاق النار بنية القتل عليهم إذا رفضوا تسليم 
أنفسهم». وبحلول أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر ٠۲٠٠۲‏ رُعم OF‏ السلطات 
السعودية احتجزت نحو مئة شخص» على خلفية الاشتباه Ob‏ لهم 
صلات NG‏ 


,3 الجهاديون بالطريقة ذاتهاء وذُكر أن علماء دين متشددين أصدروا 
فتاوى في مجالسهم الخاصة Gard‏ المطلوبين على عدم تسليم أنفسهم 
وعلى حمل السلاح للدفاع عن النفس. وشهد شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 
۲ أول تبادل GLY‏ النار بين مسلحين Bo‏ ورجال شرطة منذ عام 
4. كسرت هذه المواجهاثٌ المبكرة الحواجرٌ التي كانت تمنع من 
استخدام العنف في المملكة» ورصّت صفوف تنظيم القاعدة في جزيرة 
العرب الحديث النشأة» وأضفت على مشروع «الجهاد في الجزيرة 
العربية» طابعاً Ee‏ داخل الوسط الجهادي”*". 


هناك عوامل عديدة دفعت فى اتجاه تغيير المقاربة التى تعتمدها 
المؤسسة الأمنية: أول هذه العوامل اكتشاف محاولات لمهاجمة قاعدة 
الأمير سلطان الجوية ورأس تتورة في ربيع وصيف العام Yey‏ (راجع 
الفصل التالى)ء ما أقنع قطاعات فى المؤسسة الأمنية OL‏ التهديد واقعى. 
والعامل الثاني هو الضغوط الأمريكية الهائلة على النظام السعودي 
لاعتماد موقف أشدّ من القاعدة. والعامل الثالث هو الزيادة الملحوظة 
في النشاط الجهادي» بدءاً بأيلول/ سبتمبر ٠٠١7‏ مع عودة المجاهدين 
من أفغانستان» وتفاقم حدّة الخلاف بشأن العراق» وتبلور شبكة العْيَيْري. 


لكنّ الزيادة المعتدلة في قساوة الطرق التي تستخدمها المؤسسة 


«Prince Nayef: More than 100 ؛)5١١7 أيلول/ سبتمبر‎ +) ۳۳٤ اللإصلاح› العدد‎ (Yy) 

Convicts under Terrorism Charges,» ArabicNews.com (21 November 2002), and «Saudi 

Opposition: Hunger Strike by Detained Islamists,» ArabicNews.com (4 January 2003). 

(VA)‏ الإصلاح» العدد 774 (80 أيلول/ سبتمبر 7 لم يتضح على التحديد من أصدر 

تلك الفتاوى» لكن الراجح أنه شخص من مدرسة الشعَّيبي» > مثل الشيخ ناصر الفهد أو علي الخضير. 

ويقال إن الشيخ حمود ae‏ الشعيبي أصدر فتوى مشابهة قبل وفاته في كانون الثاني/ يناير ۲ 

انظر: الاصلاح» العدد VA) 714٠‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 225٠١7‏ ومقابلة أجراها المؤلف مع 
منصور التقيدان. 


۳ 


الأمنية صبّت في خدمة التعبئة عوضاً عن احتواء التهديد الأمني؛ لعدم 
اتساق حملات القمع وعدم شمولها. وبعبارة بسيطة. كانت مقاربة 
المؤسسة Gee‏ صدامية Ly‏ يكفي للعاثير في نوايا المشلحين ASS‏ 
إحساسهم بأنهم ضحاياء واعتقادهم بضرورة تسريع مشروعهمء لكنها لم 
تكن فاعلة بما يكفي لتقويض قدراتهم العملانية. 

من منظور الجهاديين» آذنت حادثتان نوعيتان في أواخر عام Yer¥‏ 
بانتهاء الهدنة المؤقتة السائدة مع المؤسسة الأمنية بعد عام ۱۹۹٩‏ . 
الأولى هي ما تسمى حادثة GY‏ في ۲ تشرين الثاني/ نوفمبر YY‏ 
توجّهت مجموعة ضمت نحو ٠٠١‏ إسلامي شاب» وفي مقدّمهم عبد الله 
الؤُشود وأحمد GS‏ المنظران المستقبليان لتنظيم القاعدة في جزيرة 
العرب» إلى دار الإفتاء في الرياض - بعد أن تملكها الإحباط من عدم 
استعداد العلماء الرسميين لمعالجة قضايا الساعة السياسية الملتهبة - 
لمواجهة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية 
بعدد من المسائل المثيرة للجدل. تصدّت شرطة مكافحة الشغب 
للمجموعة عند المدخل ورّفض طلبها الع بالمفتي. لکن مقدّمي 
الطلب رفضوا المغادرة» وبعد أخذ وردّء أذن ped‏ +8 شا بالدخول. 
لكنّ اجتماعهم بالمفتي كان قصيراً جداً؛ فغادروا محبّطين لعدم التعامل 
معهم بجدّية. وعقب مغادرة مجمّع دار الإفتاء اعتقلت الشرطة lode‏ كبيرا 
منهمء. لكنّ الرشود Ey‏ استطاعا الإفلات والتواري عن الأنظار. 
وكنتيجة مباشرة لحادثة الإفتاء» عمد بعض الجهاديين إلى حمل السلاح 
لغرض الحماية الشخصية'. 


وقعت الحادثة الفاصلة الثانية بعد أسبوعين» عندما أطلق مسلّح ما 
وصفه الصحافي فارس بن حزام «الرصاصة الأولى» على ضابط في 


(Ye ۲ عبد الله الرشود» «بيان حول أحداث الإفتاء.» ) منبر التوحيد والجهاد.‎ (YA) 
(Yey تشرين الثاني/ نوفمبر‎ ٤( ۳۳۹ انظر : الإصلاح : العدد‎ . <http://www.tawhed.ws > 


والعدد VID YES‏ تشرين الثاتى/ توفمير TY‏ ا «فيصل بن عبد الرّحمن SESS‏ 
Hi > p‏ صوت الجهادء العدد (Yett) YA‏ ص VE‏ - 


YYY 


| 


تحديد مكان المشتبه به محمد peel‏ بتتبّع مكالماته الهاتفية. اجتمع 
السّحيم في منزل بحيّ الشفا في الرياض ومعه عدد ممن أصبحوا 
مسلحين مشهورين بعد وقت وجيزء منهم فيصل pean‏ وبندر hel‏ 
وناصر السيّاري للاستماع إلى أحمد GA‏ وفي أثناء اقتحام الشرطة 
للمنزل» جرى تبادل لاطلاق النار وأصيب محمد السحيم بطلقة في رجله 
اليمنى وألقي القبض cade‏ ولاذ المسلحون الباقون بالفرار بواسطة 
سيارة. وأوردت مجلة صوت الجهاد التابعة للقاعدة في جزيرة العرب ما 
جاء في الحادثة على الوجه الآتي: l‏ 

«وفي رمضان Cady‏ حادثة الشفاء» وهي أول مواجهة مسلحة بين 
الشباب من مجاهدين ومتعاطفين معهم وبين كلاب المباحث وأزال الله 
بها حاجز الخوف لدى الناس» وكان الشباب يستدعون إلى المباحث 
بالهاتف فيذهبون إليها باختيارهم ولا يفكرون بالمقاومة أو التخفي إلا 
من رحم اللهء فجاءت هذه الحادثة محفزاً لهم على حمل السلاح 
والدفاع عن دينهم وأنفسهم)””". 

tes‏ الاحتقان بدءاً بتلك الحادثة» وفي مطلع كانون الأول/ ديسمبر 
صدرت قائمة سرّية جديدة بأسماء مطلوبين» وشهدت الشهور التالية 
ala.‏ نالفو اعمات المع ي أواسظ عباط رار ذكن أنه اغ 
أكثر من ٤٠٠١‏ شخص للاشتباه بعلاقتهم بالقاعدة. ولم يغب تغيّر المقاربة 
السعودية في مكافحة الإرهاب عن الولايات المتحدة التي أئنت على 
«الجهد KAL TARE‏ 


فى أواخر شباط/ فبراير »۲٠٠۳‏ بلغت المواجهة مستوى جديداً باعتقال 


)+1( الحياق 56/١/6١٠٠؛ «fou‏ المصدر نفسه؟ الإصلاح : العدد VA) PEN‏ تشرين 
الثاني/ نوفمبر Vek‏ والعدد YO) Fey‏ تشرين الثانى/ نوفمبر (Yey‏ انظر أيضاً : رواية ناصر 
السيّاري في فيلم «بدر الرياض»؛ الرڀاض› «Operations in Riyadh in Search for 47٠١7 /١١/١9‏ 
al-Qaida Members, 8 Saudi Soldiers Wounded in Clashes,» ArabicNews.com (18 November‏ 
and «Saudi Ministry Denies Wounding of Security Men in Clashes with Bin Laden’s‏ ,)2002 
Supporters,» ArabicNews.com (19 November 2002).‏ 

«Prince Nayef Announces $(* +Y الإصلاح . العدد 8 كانون الثاني/ يناير‎ (۳1) 
Bringing 90 Saudis to Court over Joining al-Qaida,» ArabicNews.com (2003), and «Powell 
Welcomed Declared Saudi Measures on Fighting Terrorism,» ArabicNews.com (2002). 


YYA 


المشايخ الذين اشئّبه في مساعدتهم الجهاديين. ومع أن بعض المشايخ 
المتشددين مُنعوا من الخطابة في أواخر عام ۲٠٠۲‏ فقد fhe‏ سجنهم 
تصعيدا دراماتيكيا. بدأت موجة الاعتقالات في ٠١‏ شباط/ فبراير باحتجاز 
الشيخ حمد الحُميدي في الزلفي. وفي ۲۷ شباط/ فبراير اعتقل شيخ يدعى 
أسامة عقيل الكوهجي في الرياض. وفي ١‏ آذار/ مارس قامت الشرطة 
بمحاولة غير موفقة كما أسلفنا لاعتقال pol‏ الفهد وعلي الخضير وأحمد 
الخالدي. كما بدأ علماء آخرون مثل سليمان العلوان بتلمّس حرارة الوضع 
وزعت أنهم توارّوا عن الأنظار مدة من الزمن في أواسط آذار/ مارس. وفي 
مطلع أيار/ مايو GE‏ الضغط عن العلماء ء بعض الشيء» وربما لانتهاء 
الأعمال العدائية gatas pl.‏ العراية فأخلي سبيل الشيخ حمد الحُميدي في 
٦‏ أيار/ مايو» وذكر أنه eat‏ لسليمان العلوان بالتدريس من جديد. لكنّ 
الضرر وقع. chy‏ المسلّحون OV‏ أنهم تجاوزوا نقطة اللاعودة". 

وقعت الحادثة التي سبقت حملة القاعدة في جزيرة العرب مباشرة 
في ١8‏ آذار/ مارس ۰۲۰۰۳ عندما qo‏ دوي انفجار في ا 
معروف فى منطقة الجزيرة فى الرياض. وعندما عاينت الشرطةٌ مكان 
a ie et‏ ات fan‏ المنزل بعد أن 
ne A‏ ل ل ل ا في الرياض. 

te‏ المحقّقرن على مخزن كبير للأسلحة» وعلى وثائق كثيرة تشير إلى 
وجود خلية توشك أن thee J‏ عنيفة. كما عثروا على بقايا شخص 
توفي بالانفجار في أثناء تركيب القنبلة على ما يبدوء وتبين أن صانع 
القنبلة العاثر الحظ هو فهد الصاعدي العائد حديثاً من أفغانستان”'". 


dn‏ يدها عن طرف خيظ Last‏ إلى الشبكة المسكحة الى كانت اظ 
لحملة ربيع Veh‏ وقعت عدة اشتباكات في الأسابيع الستة التالية» 


CTT آذار/ مارس‎ ۳( POT شباط/ فبراير ۲۰۰۲۳)؛ العدد‎ VE) 756 الإصلاح: العدد‎ (FY) 

Lacroix, «Le Champ politico-religieux en Arabie 5 «(Y*«¥ آذار/ مارس‎ ۱۷( YOA وال عدد‎ 

Saoudite après le 11 septembre». 

(۳۳) الشرق الأوسطء ۳/۳/۱۹٠٠۲؛‏ الإصلاح» العدد VE) TOA‏ آذار/ مارس TT‏ 
وفواز التشمىي. «فهد بن سمران الصاعدي»» صوت الجهاد. العدد AYO ED 1١5‏ 


۳4 


وداهمت الشرطة يوم ۲۳ آذار/ مارس منزلاً في حيّ الريان شرقيّ الرياض» 
وألقت القبض على عدد من الأشخاص. وفى © نيسان/ أبريل اعتقلت 
الشرطة شخصاً ألمانياً gael‏ الإسلام ويُشتبه في انتمائه إلى القاعدة اسمه 
كريستيان غانزارسكي (Christian Ganczarski)‏ . وفي YY‏ نيسان/ أبريل جرى 
تبادل كثيف لاطلاق النار ye‏ الرياض عندما حاولت الشرطة إلقاء القبض 
على مجموعة من المسلحين في استراحة بوادي لبن» وتمكن المسلّحون من 
الفرار بعد تبادل قصير لاطلاق النار. وفي نهاية نيسان/ أبريل 7٠٠١‏ بدت 
الصررة الاتتكبارية LU AG‏ إلى د أن الشفاره الأمريكية في abd‏ 
حذرت رسمياً من احتمال وقوع هجمات إرهابية وشيكة*". 


اشد الاكتشافات إثارة للفزع ذلك الذي تحقّق في 51 أيار/ مايو 
۴۳ عندما داهمت الشرطة مخبأ الناشط فى القاعدة تر كى Ge‏ فى 
Rar ae mene PE]‏ دی لار تسكن الميلحوة كاذه ine‏ 
الشرطة تفتيشاً روتينياً للمنزل. وبالإضافة إلى الموجودات «المعتادة» = 
col pee‏ أسلحة» مال» وثائق مزوّرة وما إلى ذلك - عثرت الشرطة على 
شيء باعث على القلق بحقٌّ: عثرت على وصايا مكتوبة لانتحاريين. وبعد 
أن أدركت السلطات أنه لم يعد لديها المزيد من الوقت لتخسره» نشرت 
قائمة بأسماء تسعة عشر مطلوباً وصورهم في ۸ أيار/ مايوه وشرعت في 
بحث محموم عن الانتحاريين» لكن بعد فوات الأوان بكل أسف””". 


(re)‏ الاصلاح: العدد 104 YE‏ آذار/ مارس ۲۰۰۳)» والعدد VAD PVE‏ نيسان/أبريل 
M. Ghazanfar Ali Khan, «German Arrested in Riyadh for Alleged Al-Qaeda Link,» (°‏ 
Arab News, 6/4/2003; Der Spiegel, 12/5/2003; Roger Harrison, «US Warns of Terror Plans, but‏ 
Kingdom has no Information,» Arab News, 1/5/2003, and «US Warns Citizens of Al-Qaeda‏ 
Threat,» Arab News, 3/5/2003.‏ 

(To)‏ «غزوة الحادي عشر من ربيع الأول: عملية شرق الرياض وحربنا مع أمريكا وعملائهاء» 

Raid Qusti, «Al-Qaeda Plot Foiled,» Arab ¢£1 ص‎ «(Y*'Y) <http://www.qa3edoon.com > 
News, 8/5/2003; Javid Hassan, «SR 300,000 Offered for Capture of Fugitives,» Arab News, 9/5/ 
2003; Douglas Jehl, «Saudis Seek 19 Suspected of Terrorist Plot,» New York Times, 10/5/2003, and 
«Checkpoints Set up near Riyadh to Track Down Terror Suspects,» Arab News, 10/5/2003. 


Yé. 


الفصل ld)‏ 
المجاهدون في شبه الجزيرة العربية 


«اليوم قد بدأ إخوانكم وأبناؤكم من أبناء الحرمين الجهاد في سبيل 
الله لإخراج العدو المحتل من بلاد الحرمين؟» 


أسامة بن لادن0*) 


Of‏ ما نقوم به اليوم من عمل ضد أعداء الله من الأمريكان وغيرهم في 
بلاد الحرمين» إنما هو استجابة لله عز وجل» واستجابة لنداء رسوله 
Le‏ الله عليه وسلم Ob‏ قال : «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب»» 


محمد | لشهر ee‏ 


(#) أسامة بن لادن» «بيان إعلان الجهاد ch SY‏ الكفار من جزيرة العرب»» OSAD‏ 


(Hak)‏ محمد الشّهريء شريط فيديو استشهادي». فى: «وصايا البطل : شهداء الحرمين»» 
(فيلم» مؤسسة السحاب للانتاج الإعلامي» ۱۲ أيار/ مايو VK‏ 


بإطلاق أسامة بن لادن حملة القاعدة في جزيرة العرب فى أيار/ 
مايو ٠۲٠٠۳‏ عاد إلى القضية الأصلية لمشروعه الجهادي اا 
ر ورات الأمريكية gs‏ اال ال الد gels‏ 
إطلاق الحملة أن قيادة القاعدة تراجعت عن قرار إرجاء عملياتها 
العسكرية في المملكة عام 21448 وعنى أيضاً استعداد التنظيم للتضحية 
بأهم قواعد جمع الأموال والمجنّدين لديه» لماذا حصل هذا التغيير؟ 
gb AS,‏ تنظيم القاعدة استراتيجيته الجديدة؟ 


أولاً: العودة من أفغانستان 


عندما اصطدمت الطائرات ببرجّى مركز التجارة العالمى» وبمبنى 
وزارة الدفاع الأمريكية قي VV‏ أيلول/ سبتمير. 7+1 كان أسامة :بن" لادن 
aby‏ على ol UE ils‏ 1,52 أمريكياً لأفغاتستان بات وشبكاً؛: لذلك 
قاموا ببضع خطوات تحضيرية» بدءاً بوضع خطط إخلاء معسكرات 
التدريب في OVE‏ الطوارئ» وانتهاء بخطوات استراتيجية مثل اغتيال 
أحمد شاه مسعود قائد تحالف الشمال في ٩‏ أيلول/ سبتمبر. وما إن 
تأكد نبأ هجمات ١١‏ أيلول/ سبتمبر حتى أخلت قيادةٌ القاعدة معسكرات 
التدريب الرئيسة لديهاء وبدأت بتوزيع المجندين الأجانب على 
الوحدات العربية المنتشرة على الجبهات العسكرية لحركة طالبان. أكمل 
تنظيم القاعدة والوسط العربى الذي تعرّز موقفه بالمقاتلين المتطوّعين 
الذين شرعوا بالتوافد على فعا ستان في أواخر أيلول/ سبتمبر 5٠١١‏ 
إجراءاته الأخيرة للدخول في صراع عسكري واسع النطاق. يبدو أن بن 
لادن كان متفائلاً بالفعل فى هذه المرحلة لأنه اعتقد أن الولايات 
المتحدة ستغرق في مستنقع bie‏ عصابات في أفغانستان و«تنزف حتى 


YY 


الموت»» مثل الاتحاد السوفياتي في ثمانينيات القرن الماضي”'". 

عندما استهلٌ التحالف بقيادة الولايات المتحدة عملية «الحرّية 
الدائمة» في ۷ تشرين الأول/ أكتوبر 27٠١١‏ اتضح بعد وقت وجيز أن 
المجاهدين العرب وقوات طالبان لن تقوى على الصمود أمام حملة 
فتاكة؛ جناحيها القصف الجوّي الغربى والقوات البرّية التابعة لتحالف 
الشمال. في الواقع» أساء تنظيم القاعدة تقدير طبيعة التدخل الأمريكي 
وليس تقدير قوته فقط. وجد المقاتلون العرب الذين توقعوا انتشاراً واسع 
النطاق للقوات البرّية الأمريكية أنهم يواجهون عدوا مراوغاً لا تطاله 
أسلحتّهم. وفي ٠١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر دخلت قوات تحالف الشمال 
العاصمة كابل منهية WL‏ الشطر التقليدي للحرب. وفى غضون شهرين 
تكن Ns‏ فاط في EN USSU‏ ال عدي الات نة وون ه۶ 
عنضرا ge‏ القوات Leb!‏ الأمريكية بالاضافة إلى سلا الجر والحلفاء 
الأفغان و٠۷‏ مليون دولار من إسقاط نظام طالبان في ما وصفه الرئيس 
بوش «بأكبر صفقة في ests‏ 

انهارت البنية التحتية العسكرية للمجاهدين العرب» وتسارعت عملية 
إلغاء مركزية تنظيم القاعدة بعد معركة تورا بورا (Tora Bora)‏ وسقوط 
قندهار (Kandahar)‏ فى أواسط كانون الأول/ ديسمبر Yor)‏ توارى أسامة 
بن لادن وأيمن الظواهري عن الأنظار في المناطق الحدودية» وتسلّل 
آخرون إلى باكستان» وواصل آخرون القتال. وفي كانون الثاني/ يناير 
وشباط/ فبراير ۲٠٠۲‏ أعاد أغلب من تبقّى من المقاتلين العرب والذين 


Able سيف العدلء «رسالة إلى أهلنا في العراق والخليج خاصة وأمّتنا الإسلامية‎ )١( 
Peter L. Bergen, The Osama Bin Laden I Know: An Oral ¢ <http://www.drasat.com> «(¥*+¥) 
History of al-Qaeda 5 Leader (New York: Free Press, 2006), pp. 311 and 326; Alan Cullison and 
Andrew Higgins, «Forgotten Computer Reveals Thinking behind Four Years of al Qaeda 
Doings,» Wall Street Journal, 31/12/2001; «Testimony of Detainees-CSRT,» 1002; Gary Berntsen 
and Ralph Pezzullo, Jawbreaker: The Attack on Bin Laden and Al Qaeda: A Personal Account by the 
CIA’ Key Field Commander (New York: Crown, 2005), p. 128, and Alan Cullison, «Inside Al- 
Qaeda’s Hard Drive,» Atlantic Monthly (September 2004). 

Tom Downey, «My Bloody Career,» Observer, 23/4/2006; «Operation Enduring (Y) 
Freedom-Operations,» <http://www.globalsecurity.org/military/ops/enduring-freedom-ops .htm > , 
and Bob Woodward, Bush at War (New York: Simon and Schuster, 2002), p. 317. 


٤ 


ناهز عددهم ۷٠١ 1٠١‏ مقاتل por‏ صفوفهم في منطقة شاهي كوت 
(Shahi Kot)‏ بإقليم با كتيا «(Paktia)‏ وردّت القوات soba‏ الولايات المتحدة 
على ذلك بعملية أناكوندا (Anaconda)‏ في آذار/ مارس ۲۰۰۲. وكانت 
Gals is,‏ کوت التي VA SY ge le, oye‏ آذار/ oe‏ 
المواجهة الأخيرة التي شاركت فيها أعداد كبيرة من المقاتلين العرب فى 
obat‏ وبحلول أواسط. آذار/ مارس ۲٠١۲‏ تقطعت أوضال TE‏ 
التحتية للقاعدة في أفغانستان» ووجد التنظيم أو ما بقي منه نفسه في 
وضع استر اتيجي ديك SS‏ 

غيّر غزوٌ أفغانستان بقيادة الولايات المتحدة البيئةً العملانية لتنظيم 
بن لادن بطرق أساسية ثلاثء أولاها؛ وأهمها خسارة التنظيم أهم 
أرصدته» وعلى التحديد أرضه فى أفغانستان؛ فلأول مرة منذ تأسيس 
التنظيم لم يعد يملك مكاناً آمناً يعقد فيه لقاءاته للتخطيط لعملياته بهدوء 
وتدريب المجندين الجدد. والثانية؛ أن المقاتلين العرب بعامة وقيادة 
القاعدة بخاصة باتوا ملاحقين فى أفغانستان وباكستان أكثر من أي وقت 
مضى . أخيراً؛ بات تنظيم القاعدة يواجه صعوبات فائقة في تحريك 
عناصره وأمواله ورسائله عبر الحدود والمسافات بسبب الإجراءات الأمنية 
العديدة والتعاون الدولي في ما يسمى «الحرب على الإرهاب». 

أرغم الواقع الجديد قيادة القاعدة على إعادة النظر في هيكلية 
التنظيم واستراتيجيته» ولا سيما في المملكة العربية السعودية. ولطالما 
كان طردٌ الصليبيين من شبه الجزيرة العربية هدفا مركزيًا للاتجاه 
الجهادي العالمي» والمفهوم الذي تعهدته قيادة القاعدة منذ زمن طويل. 
كان رأي بن DY‏ فى الحقبة الممتدة بين عامى ۱۹۹۸ وا٠٠۲‏ أن ضرر 
حملة إرهابية في الجزيرة العربية سيكون أكبر من نفعها؛ بالنظر إلى 


(9) انظر: عبد العزيز Bd‏ «أحداث شاهى كوت : Sly,‏ وتحليلاً»» (أيار/ مايو (Yee‏ 

< http://www.alemarh.com >. 

Paul Hastert, «Operation Anaconda: Perception Meets Reality in the Hills of ‘Lal انظر‎ 
Afghanistan,» Studies in Conflict and Terrorism, vol. 28, no. 1 (2005); Sean Naylor, Not a Good 
Day to Die (London: Penguin, 2005), and Michael Scheuer, Imperial Hubris: Why the West is 
Losing the War on Terror (Washington, DC: Brassey’s, 2004), p. 92. 
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أهتمية a ae RS aes‏ ك ها ما Sate‏ والمال 
والأيديولوجيا. 

إلا Ol‏ البيئة الاستراتيجية الجديدة التي استجدّت في أواخر عام 
١‏ بدّلت تحليل التكلفة والخسائر؛ i‏ قل نفع المملكة: jes‏ 
لجال و اندي dpb ON‏ م القاعدة من أفغانستان حرمه من 
متطوعين سعوديين جدد» بينما صار تتبّع الحوالات المالية التي يرسلها 
المانحون السعوديون الموسرون أسهل بكثير. وفى الوقت cane‏ زادت 
الجاذبية النسبية للمملكة كمسرح للعمليات؛ OV‏ الجهاديين في عام 
5 كانوا Jai‏ عرضة للملاحقة الجادّة في المملكة منها في أي بلد 
اشر الط .ا e‏ ال l l‏ 


لم يدرك تنظيم القاعدة في الحال مدى التغيّرات التي أحدثها 
الغزو؛ SE‏ استمرٌ تحريض السعوديين إلى تشرين الأول/ أكتوبر ۲٠١۱‏ 
على مغادرة المملكة والتوجه إلى أفغانستان للمشاركة في قتال 
الأمريكيين. ولم يعدل أسامة بن لادن عن رأيه إلا في أواخر عام 
١‏ .» وذلك عائد جزئيا إلى نفاذ صبر المجاهدين السعوديين. وفي 
أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر ٠٠١١‏ سرى إحساس بفقدان الثقة بجدوى 
القتال فى أفغانستان فى نفوس المقاتلين السعوديين فى المراتب 
الت ي وسألوا cp‏ لادن أن يأذن لهم بالعودة إلى ا العربية 
وتنفيذ عمليات هناك“ . 

ألحّت قاعدة هرم تنظيم القاعدة منذ وقت طويل على البدء بتنفيذ 
عمليات في المملكة العربية السعودية» وكان فهد الصاعدي الذي تقدّمت 
الأشارة ad]‏ وا إلى ale GUD, AUS‏ من افا سهان إلى الحسلكة 
١ J‏ أيلول/ سبتمبر لتقييم فرص تنفيذ عمليات فيها. وكانت القوة 
الدافعة الأخرى لاعلان الجهاد في الجزيرة العربية هو متعب المحيّاني 
الذي قاد لاحقاً خلية مهمة للقاعدة في جزيرة العرب بمكة المكرّمة. في 
أواخر صيف عام 2.5٠١١‏ ذكر أنه أقسم ATERT‏ من أصدقائه الذين 


)8( فواز النشمي» «فهد بن سمران الصاعدي»» صوت الحهاد. العدد .)5١١5( ١5‏ 


Yet 


تعرّف إليهم في معسكر الفاروق على إعلان الجهاد في المملكة العربية 
السعودية by‏ ما. وأشارت مصادر أخرى إلى قَسَّم مشابه في كانون 
الثاني/ يناير أو في شباط/ فبراير YY‏ 


بقي حيدرة يقاتل الصليبيين مع إخوته إلى حين الانسحاب من 
قندهار... ثم أقسم حيدرة مع بعض إخوته على العمل في الجزيرة 
العربية لتطهيرها من المشركين»ء كان متعب المحيّاني في عداد تلك 
المجموعة. وصل الأبطال إلى الجزيرة العربية التي CSE‏ لقدومهم» كان 
متعب أحد مؤسسي العمل داخل الجزيرة. وبدءاً باليوم الأول شرع 
البَطلان متعب وطلال في العمل في إحدى المجموعات التحضيرية. 


وبالمثل» 53 العضو في القاعدة في جزيرة العرب et NE‏ أنه 
ذهب إلى أفغانستان بعد ١١‏ أيلول/ سيتمبر t‏ حيث تلقّى عرضاً من رفاقه 
السعوديين ن «بالعمل داخل المملكة العربية السعودية». وأضاف «اعدت 
لاحقاً والتحقت بالخلايا هناك عقب اتصالي Ung‏ 


زادت ضغوط مقاتلي القاعدة السعوديين من الرتب المتدنية 
والمتوسطة لاعلان الجهاد في المملكة العربية السعودية بعد أواسط 
كانون الأول/ ديسمبر YEN‏ لأنهم ا في إصدار قادة طالبان أمراً 
بالانسحاب من قندهار إلى شاهي كوت نهاية المقاومة المجدية في 
أفغانستان. وكما كتب تركي المُطيري في a ARS aT‏ 
بالانسحاب» فغادرنا وقررنا العمل على ضرب القواعد الخلفية للعدو في 
بلاد محمد». توحي السِيّر في مجلة صوت الجهاد ob‏ بعض ee‏ 
الذين كانوا في (site, lest‏ للاضطلاع بأدوار رئيسة في تنظيم 
. القاعدة في جزيرة العرب الحديث النشأة كانوا في قندهار في كانون 
الأول/ديسمبر 070١١‏ وأنهم انتقلوا إلى شاهي كوت في مطلع العام 
ey‏ لذلك» شکلت a‏ الاجتماعية التي نشأت خلال هذه التجربة 


(VF) ٤ صوت الحهادء العدد‎ ٠» piai المصدر نفسه؛ محمد المكى» (متعب‎ (o) 
ple) (Yeg) VV أسامة النجدي» «طلال العنبري : حيدرة الجذاري» » صوت الحهاد» العدد‎ 


P. K. Abdul y (Yet £) ١١ الشّهري.. همّة وأنّفة وثبات حتى الشهادة»» صوت الجهادء العدد‎ 
Ghafour, «Al-Qaeda Controls Young Operatives by Torture Threats,» Arab News, 23/9/2004. 
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المشتركة Sele‏ مهماً في تشكيل تنظيم القاعدة في جزيرة العرب في ما 


ae 
في المملكة العربية‎ te بعض المقاتلين السعوديين على‎ Al بينما‎ 
السعودية ما إن ساءت الأمور في أفغانستان» فقد ثبتت غالبية السعوديين‎ 


إلن LT bel ol‏ بين لاذن شخصيا أمرا بالمغادرة. gay‏ أن هدا pl‏ 
صدر في وقت ما خلال الشهور الثلاثة الأولى من عام ۲۰۰۲. ذكر 
Gils‏ سيرة تركي الدَّنْدني أحد pal‏ قادة القاعدة في جزيرة العرب: 

«قابله أحد الإخوة فى زرمت وهى آخر محطة كانت له فى أفغانستان 
وقال له: ألا تريد أن تنزل مع إخوانك - آي إلى خارج أفغانستان فقد 
صدر لهم الأمر بالخروج» فدمعت عيناه وقال: ما عرفت الحياة الحقيقيّة 
إلا عند هؤلاء الأبطال» ولكن في آخر الأمر نزل وكان ذلك أمراً el‏ به 
ا 

في مطلع amy‏ عام ٠۲٠٠۲‏ بدأت مجموعة صغيرة من المقاتلين 
الأجانب بالخروج من أفغانستان والعودة الى أوطانها. P‏ بعض السعوديين 
عبر إيران؛ حيث احتّجزوا عدة أسابيع أو شهور قبل cece‏ لهم 
اجاور وفرٌ Gan‏ آخر عبر باكستان. كانت رحلة العودة مجهدة 
للبعض t‏ إو أدخلوا السجن في أكثر من بلدء واستقبلتهم الأجهزة الأمنية 
السعودية yg‏ اعقب او شوت إلى المملكة. ودخل آخرون البلد بهدوء”". 


كان تنظيم القاعدة جاداً كثيراً بشأن استراتيجيته الجديدة. ويبدو أن 
الخطة الأصلية قضت بإيفاد سيف العدل نفسه القائد العسكري الأول 


)1( تر کی بن a4‏ المُطيري»»؟ صوت calgon!‏ العدد ۲۰ ,)5١١85(‏ 

(۷) ابن الموصلء «استشهاد أحد شباب الجوف في بلاد الرافدين»» )0+ <http:// (V+‏ 
Le? t topforums.net >‏ المعبدي الحربي .. بطل بدر الرياض»» صوت الجهاد. العدد YE‏ 
Js (Yet)‏ بو هاجر الجوفي» (سيرة شهيد: تر كي الدندني. .. عزيمة وشجاعة ٠»‏ صوت الحهادء 
العدد ۷ .)5١١5(‏ و Downey, «My Bloody Career».‏ 

YA stall calgon! حرب»» صوت‎ ris «فيصل بن عبد الرّحمن الدُّخَيّل:‎ «fe pan (A) 
VA فواز النشميء «خالد البغدادي (أبو أيوب النجدي).» صوت الجهادء العدد‎ ؛)٠٠۶(‎ 
وعبد الله‎ (Yet) 5 «قبيلة عتيبة تزف أحد أبناتها الشهداء.ء» صوت الحهاد. العدد‎ ؛)٠‎ +g) 
.)۲٠٠٤( ۱۹ رجل في زمن قلّ فيه الرجال»» صوت الجهاد, العدد‎ : AS السّبَيعيء «مُساعد‎ 


YEA 


للقاعدة عقب مصرع محمد عاطف إلى المملكة لادارة الجهد العسكري. 
لم يتمكن العدل من الوصول إلى غايته؛ لأنه pel‏ في إيران بعد فراره 
من أفغانستان» لكن عُثر على ممتلكاته الشخصية لاحقاً في مخبأ للقاعدة 
a‏ نا 

بحلول أيار/ مايو cole YY‏ غالبية المجاهدين السعوديين الذين 
بقوا أحياء إلى المملكة وكانوا بين الثلاثمئة والألف. كان الشباب الذين 
أعادهم بن لادن إلى ديارهم متشوقين للعمل» وباتوا في حاجة الآن إلى 
ضمان التنسيق في التخطيط لجهودهم وتنفيذها باحتراف. وفي أواخر ذلك 
الشهر neh‏ أن وكالة الأمن القومي الأمريكية اعترضت رسالة احتوت 
على pil‏ من أسامة .بن oY‏ إلى al GAA dep‏ بال ضير 
لحملة شاملة في المملكة العربية السعودية. والتقى جورج تينيت (George‏ 
Tenet)‏ مدير وكالة الاستخبارات المركزية (CIA)‏ بالأمير بندر السفير 
السعودي لدى واشنطن› JU,‏ له: «أخبار سيئة» Usa‏ بن لادن Bau‏ 
اهتمامه» الآن جاء دوركمء الهدف هو المملكة العربية السعودية)”'©. 


ثانياً: الناشري وهجمات القاعدة الفاشلة في عام ۲٠٠۲‏ 


عندما أعطت قيادةٌ القاعدة الضوء الأخضر لتنفيذ عمليات في 
المملكة في مطلع عام Yey‏ كان هناك الكثير من الشبكات والخلايا 
شبه المستقلة التي تعمل بالتوازي على مشاريع مختلفة داخل البلاد. 
وبينما اعتمد يوسف GSS‏ ورفاقه مقاربة طويلة الأجل» ركزت على 
بناء التنظيم وتجنيد العناصر في هذه المرحلة» آثر آخرون العمل الفوري 
وأكملوا خطط العمليات Wel‏ في عام .۲٠٠۲‏ تميّزت عامة العمليات 
المستقلة التى ضعت خططها فى هذه المرحلة بنطاقها المحدود نسبياء 
لكن yaw‏ كانت أكثر eb‏ ياد قلق 


۰۲۰۰۷ آذار/ مارس‎ ١١ ete مراسلات إلكترونية أجراها المؤلف مع نواف‎ )9( 
«Summary of Evidence for Combatant Status Review Tribunal- al-Shib, Ramzi bin,» (US 
Department of Defense, 2007), p. 2. 


Ron Suskind, The One Percent Doctrine: Deep Inside America’s Pursuit of its Enemies (\ +) 
since 9/1] (New York: Simon and Schuster, 2006), pp. 146-147. 
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أولى I‏ التي أشارت إلى أن تنظيم القاعدة وضع عينيه على المملكة 
العربية السعودية» ظهرت في مطلع أيار/ مايو 27007 بالعثور على أنبوب 
فارغ لصاروخ أرض جو يُطلق من الكتف بالقرب من قاعدة الأمير سلطان 
iy yall‏ لقن اتلام GLH! att‏ الط gol‏ واطلق ضاروعاً في 
محاولة يُفترض أنها استهدفت إسقاط طائرة حربية أمريكية. وفي أواسط 
أيار/ pb‏ حددت السلطات السعودية هوية المشتبه به الرئيس Poe‏ سودانى 
من قدامى المجاهدين في أفغانستان» يُدعى أبا حذيفة» القادم حديثاً إلى 
المملكة. وفى ۱۸ حزيران/ يونيو ٠٠١7‏ أعلن وزير الداخلية السعودي 
اعتقال المشتبه به السوداني» فضلاً عن شخص عراقي» وأحد عشر مواطناً 
سعودياً على صلة بالمخطط. قيل إن أبا حذيفة قاد خلية للقاعدة في المملكة 
ضمّت ستة من الأشخاص السعوديين المعتقلين. واتهم العراقي والسعوديون 
الخمسة الباقون بإخفاء الرجل السوداني وتهريبه 8 خارج البلاد عبر 
العزاق على ها ذكر. ورُعم أن المشتبه بهم حصلوا على متفجرات وعلى 
صاروخين من اليمن. وتبيّن لاحقاً أن الصواريخ الل 
الأمير سلطان الجوية. كانت من حزمة الصواريخ ذاتها التي ينتمي إليها 
الصاروخ الذي أطلق على الطائرة اللإإسرائيلية في مدينة مومباسا Ri A‏ 
في كينيا «(Kenya)‏ في تشرين الثاني/ نوفمبر Pye‏ 


لا يزال الغموض يكتنف الكثير من جوانب مخطط الصواريخ الذي 
نفذه أبو حذيفةء بما فى ذلك اسمه الحقيقى. ربما يتكهّن المرء بأنه 
الكش اتنس Bis‏ هال من الى دة إلى أبن ا الها اة 
جداً في عام 270٠١‏ والتي تشاور فيها جهادي مقيم بالمملكة العربية 
السعودية مع أسامة بن لادن بشأن استراتيجية مستقبلية للقاعدة في 
المملكة. لكنّ أبا حذيفة كنية شائعة استخدمها في الماضي مسلّحون كثر 


Jamie McIntyre: «FBI Warns Portable Missiles a Threat,» ¢ Y * °۲ /1/1۹4 clani )١١( 
CNN.com (31 May 2002), and «Officials Man May Have Fired on US Planes,» CNN.com (12 
June 2002; «Kingdom Arrests 7 Al-Qaeda Men,» Arab News, 19/6/2002; «Saudis Arrest al- 
Qaeda Suspects,» BBC News Online (18 June 2002); «Saudis Bar Access to Terror Suspects,» 19 
June 2002, <http://www.cbsnews.com/2100-500164_162-512580.html>, and John J. Lumpkin, 
«Evidence Growing that al-Qaida Sponsored Kenya Attacks,» Associated Press (3 December 
2002). 


منهم سعودیون» والشيء الآكد هو Ol‏ خلية أبي حذيفة عملت بشكل 
مستقل نسبياً عن شبكتي الناشري Gy‏ ولا تظهر العملية على 
القوائم الطويلة الصادرة عن السلطات الأمريكية والسعودية التي تعدد 
الات التق زعي أن عبد الرسيع الناشري خطط لها في عام Vey‏ 
كما لم ترد إشارة إلى اسم أبي حذيفة ولا إلى حادثة الصواريخ ذاتها 
في منشورات القاعدة في جزيرة العرب» إلا أنه بصرف النظر عن حقيقة 
مخطط الصواريخ» كان للاعلان عن الاعتقالات في ١6‏ حزيران/ يونيو 
أهمية بالغة لأنه شكل أول اعتراف علني من قبل السلطات السعودية منذ 
أواسط التسعينيات بوجود مسلّحين ينشطون في المملكة. ley‏ صلة ببن 
cosy‏ ييف أله كان :في البركة تسمكة : أكبر يكين من il‏ مربي OM‏ 


رأس الحربة في الجهود العملانية لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب 
عام ۲٠٠۲‏ كانت الشبكة التي ترأسها عبد الرحيم الناشري. عمل الناشري 
لدى بن لادن منذ عام ۱۹۹۷ء واحتل مرتبة النجومية في القاعدة GY‏ 
العقل المدبّر الذي خطط للهجوم على المدمّرة الأمريكية يو أس أس 
كول ٠٠ ele (USS Cole)‏ ولاشرافه على عدة عمليات أخرى داخل 
الجزيرة العربية وفي محيطها. فرٌ الناشري من أفغانستان إلى اليمن عبر 
باكستان في ربيع عام ۲٠٠۲‏ وزّعم أنه «أشرف [من هناك] على المسائل 
التجنيدية واللوجستيةء مثل شراء الأسلحة والتخطيط لموجة جديدة من 
الهجمات في المنطقة». إذا أردنا الحكم بناء على المعلومات الصادرة عن 
السلطات السعودية والأمريكية. نجد أن الناشري كان منشغلاً للغاية في 
عام .۲٠٠۲‏ وتزعم سيرة للناشري صادرة عن وزارة الدفاع الأمريكية (US‏ 
«Defense Department)‏ أنه ies OLS‏ في مخطط لصدم طائرة بسفينة 
غربية في ميناء راشد (في OLLY‏ العربية المتحدة) عام ٠٠٠٠۲‏ وفي 
مخطط لمهاجمة سفن حربية في مضيق هرمز وفي ميناء دبي» فضلاً عن 
عملية استهدفت ناقلات النفط التي تعبر مضيق جبل طارق. كما ذكرت 


«Letter from Abu Hudhayfa to Abu Abdallah [AFGP-2002-003251],» (Department (\Y) 

of Defense Harmony Database), and «Biographies of High Value Terrorist Detainees 
Transferred to the US Naval Base at Guantanamo Bay,» Press Release, Office of the Director of 
National Intelligence (6 September 2006). 


1 


a‏ التي يُفترض lel‏ اعتمدت على تحقيقات قاسية مع الناشري 
kates‏ أن Gla)‏ في خطط لشنّ هجمات على «أهداف ae yt‏ في 
المغرب وقطر والمملكة العربية السعودية"'. 


شرف الأزساط العانة (ge SUN aT Sle‏ اجا اة 
السعودية في عام 275٠١7‏ وطبيعته الدقيقة» لكنّ السلطات الأمريكية 
والسعودية تحدثت عن عدة مخططات واسعة النطاق. من ذلك أن 
السلطات السعودية ادعت أن الناشري خطط لعدة هجمات في المملكة عام 
۲١‏ أهمها الهجوم على قاعدة تبوك الجوية» وعلى منشأة النفط في 
رأس تنورة» وعلى وزارتي الداخلية والدفاع» وعلى مجمّع للوافدين في 
جدّة. وأكدت مصادرٌ أمريكية هذه القائمة المسهبة بالمخططات المزعومة. 
لكن يتعيّن التعامل مع هذه المزاعم بحذر؛ لأن الناشري مثل باقي 
«المحتجزين ذوي القيمة العالية» pe‏ على يد آسريهم الأمريكيين. زد 
على US‏ أن المرء يتعجّب من قدرة شخص واحد على الضلوع في هذا 
العدد الكبير من العمليات في هذا الوقت الوجيز'. 


المؤامرة الوحيدة التي ؤصفت بشيء من التفصيل في وسائل 
الإعلام» هي المخطط المزعوم لمهاجمة رأس تنورة في أواخر صيف عام 
VE ab 1‏ اتشرين الأول/اكتوير Lares Sd THY‏ آي .سي 
نيوز of (ABC News)‏ الاستخبارات الأمريكية والسعودية أحبطت هجوماً 
tes‏ على المتشأة النفظية برأم Clix ag‏ عن مصادد استخبازاتية 
حديثها عن احتجاز «عدة عشرات» من المشتبه بهم» لكن جرى التكتم 
على وجود المخطط «للاحراج الذي قد يسببه للحكومة السعودية ولتأثيره 
المحتمل في أسعار النفط). وتبين OEY‏ المشتبه بهم موظفون في 


Philip Shenon, «A Major Suspect in Qaeda Attacks is in US Custody,» New York (1T) 
Times, 22/11/2002, and «Biographies of High Value Terrorist Detainees Transferred to the US 
Naval Base at Guantanamo Bay». 

Alan Sipress and Peter Finn, «Terror Cell had Recent Gun Battle with Police,» (14) 
Washington Post, 14/5/2003; «Biographies of High Value Terrorist Detainees Transferred to the 
US Naval Base at Guantanamo Bay,» and «Verbatim Transcript of Combatant Status Review 
Tribunal Hearing for ISN 10015,» (2007), <http://www.defenselink.mil >. 
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شركة أرامكو (Aramco)‏ النفطية» ON‏ لم vul ALS‏ أبداً عن الطبيعة 
الدقيقة للعملية*'. 


الظاهر أن الناشري أدى دور المشرف ولم يشترك في العمليات بنفسه. 
Sealy‏ مكانة ell‏ وسجلة السابقه لين VLG edly‏ إن كان قد 
جازف بدخول المملكة في هذه الحقبة» لكننا نعرف أنه كان فى أفغانستان 
وباكستان في مطلع عام ۲٠٠۲ء‏ وفي اليمن في أواسط عام TOY‏ وفي 
الإمارات العربية المتحدة في تشرين الثاني/ نوفمبر .۲٠٠۲‏ لكنّ العدد 
الهائل للعمليات المزعومة وأحجامها ونطاقها الجغرافي» يجعلنا نستغرب 
من قدرته على تمضية الكثير من الوقت في التخطيظ المفصل لهجمات 
داخل المملكة. وهذا يقتضي أن يكون الناشري قد اعتمد بشدة من دون 
شك على أتباع في الداخل. والظاهر أن الشخصين الرئيسين اللدَّين تواصل 
معهم في هذه الحقبة LIS‏ خالد الجُهّني وخالد الحاج (الملقّب بأبي حازم 
الشاعر). كما أن أوثق شركاء الناشري خارج المملكة كان صديقه القديم 
وليد بن عطّاش (الملقّب بخلاد) المقيم بباكستان. وبحسب السلطات 
الأمريكية» انتقل خلاد من أفغانستان إلى كراتشي في مطلع عام ۲٠٠٠؛‏ 
حيث خدم jara s‏ ن القيادة العليا للقاعدة والشبكة لماي 
المملكة العربية السعودية. . وزُّعم Lal‏ أنه ساعد على انتقال See" malas‏ 
جنوب آسيا وجنوب شرق القارّة إلى شبه الجزيرة العربية. al kal Er‏ 
أعان خالد شيخ محمد على تجنيد الخاطفين السعوديين لمخطط القاعدة 
الرامي إلى خطف ol lb‏ لمهاجمة مطار هيثرو Heathrow)‏ 


ol ep Ng ae‏ الناشري عمل بشكل مستقل تقريباً عن يوسف 
Soh EE og Sel‏ إلى of‏ لوراك الفاعدة BS pl‏ من SS‏ 


John McWerthy, «Pipeline Targeted,» ABCNews.com (14 October 2002). (0)‏ 
في وقت لاحق»› بيّنت التقارير اعتقال بين سبعة إلى عشرة أشخاص» بما فى ذلك اعتقال 
أمريكي من أصل سعودي» انظر : Tabassum Zakaria, «American in Qaeda Cell in Oil Co.-Saudi‏ 
Official,» Reuters (17 October 2003)‏ 


«New Al Qaeda Terror Chief in Persian Gulf,» FoxNews.com (1 October 2003), and (17) 
«Biographies of High Value Terrorist Detainees Transferred to the US Naval Base at 
Guantanamo Bay». 
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الأسماء وتفاصيل الأحداث لم تتطرّق إلى عبد الرحيم الناشري ولا إلى 
وليد بن عطاش أو UE‏ الجهني. وهذا يوحي OL‏ لم يكن لرجال 
الناشري صلة وثيقة برجال GI‏ إلى ربيع عام ete‏ على الأقل. 


CL‏ الاجر Gye GU‏ الى الاعتقاديآن Whee gut‏ فكل 
منفصل» هو عدم تأثر شبكة ol‏ بمراقبة الشرطة لخالد شيخ محمد 
رئيس عمليات القاعدة في أواخر عام ۲٠٠۲‏ ومطلع عام THT‏ ففي خريف 
عام 5 قادت عمليةٌ استخباراتية بقيادة سويسرا إلى تحديد الأرقام 
الهاتفية التي يستعملها شيخ محمدء ما مكن الاستخبارات الأمريكية من 
رسم فروع شبكته وتتبّع عناصرها. وقد أفادت هذه العملية في تنفيذ سلسلة 
عمليات اعتقال بالغة الأثر في هذه الحقبة. وفي ۸ تشرين الثاني/ نوفمبر 
lth 8‏ على عبد ار At‏ في ALN‏ يد 
ألقي القبض على UE‏ شيخ محمد في روالبندي (Rawalpindi)‏ وفي YA‏ 
نيسان/ أبريل عام ۲٠٠۳‏ جرى القبض على وليد بن عطاش في كراتشي 
(Karatchi)‏ . ويزعم أن التحقيقات قادت إلى كشف خلايا للقاعدة داخل 
المملكة. لكن اللافت عدم BG‏ شبكة GER‏ بشكل OMB pale‏ 


te‏ على ما تقدم» يتبيّن أن الفصل بين الشبكات عمل مقصود وجزء 
من استراتيجية ذكية ذات مسار مزدوج للحملة الجهادية التي شتها تنظيم 
القاعدة في المملكة العربية السعودية. في الواقع» كان للفصل بين 
الناشري Gey‏ مزايا عديدة» أولها إنه في حال انهيار إحدى الشبكتين 
تتوافر هيكلية ثانية يمكن الركون إليهاء وهو ما حصل بعد اعتقال 


P. K. Abdul Ghafour, «Swiss Uncover Al-QaCells Planning Attacks in (0)انظسير:‎ 
Kingdom Arab News, 13/12/2003, and Don Van Natta, Jr. and Desmond Butler, «How Tiny 
Swiss Cellphone Chips Helped Track Global Terror Web,» New York Times, 4/3/2004. 

Patrick E. Tyler, «Qaeda Suspect was Taking Flight : bi! لمعرفة تفاصيل اعتقال الناشري»‎ 
Training Last Month,» New York Times, 23/12/2002, and Pervez Musharraf, In the Line of Fire: A 
Memoir (London: Simon and Schuster, 2006), p. 240. 

James Risen, «A Top Qaeda Member, Tied to 9/11, is : لمعرفة تفاصيل اعتقال عطاش. انظر‎ 
Captured,» New York Times, 1/5/2003, and Scott Shane, «Inside a 9/11 Mastermind’s 
Interrogation,» New York Times, 22/6/2008. 


Tot 


الناشري. وذكرت مصادر استخباراتية أمريكية أن الناشري كان يخطط 
وقت اعتقاله لمهاجمة مجمّع أمريكي في الرياض في أواسط عام YY‏ 
إذا كان الخبر صحيحاًء يمكن افتراض أن مهمة الناشري الأصلية كانت 
إدارة عملية الرياض لعام YY‏ ربما اضطّرّت قيادة القاعدة عقب 
Ss tll Slice!‏ الأعتماة على الميكلية الاحتياطية. وهذا يفشر Lal‏ 
سبب استخدام شخصية رفيعة مثل JE‏ الجَهّني في تنفيذ عملية انتحارية 
في عملية ١١‏ أيار/ مايو 23٠00‏ كونه أصبح عبئاً ثقيلاً على شبكة 
gaal‏ بعد افتضاح دائرة OMG SUI‏ 

المزيّة الثانية والأهم لاستراتيجية بن لادن ذات المسار المزدوج» 
هي السماح لاحدى الشبكتين بالعمل في Jb‏ الشبكة الأخرى. SENG‏ 
تشير إلى أن الاستخبارات الغربية والسعودية كرّست Je‏ انتباهها 
ومواردها لشبكة الناشري الأقوى والأبرزء بينما أهملت أنشطة Syl‏ 
ورجاله. لذلك عمل الناشري أيضاً كأداة إلهاء جذبت انتباه الأجهزة 
الاستخباراتية وصرفت الانتباه عن الجهد الأهم استراتيجياًء لشخصية 
غامضة LIL‏ أطلق عليها لقب SES!‏ (السيف). 


ثالثاً: شبكة العُيَبري 


كان يوسف Ge‏ وليس عبد الرحيم الناشري هو من بنى العمود 
الفقري للتنظيم الذي بات يعرف باسم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب. 
عمل يوسف Gl‏ طوال عام ٠٠١1‏ ومطلع عام ٠٠١‏ بعيدا عن رقابة 
الأجهزة الاستخباراتية السعودية والأمريكية ونجح في تجنيد عدد هائل 
من الناشطين وتنظيمهم وتدريبهم. وفي سحابة نحو اثني عشر be let‏ 
شبكة مسلحين أذهل حجمُها phe‏ المراقبين عندما بدأت بالتكشّف في 


صيف عام ۲۰۰۳ . 


«Biographies of High Value Terrorist Detainees Transferred to the US Naval Base at (\A) 
Guantanamo Bay». 

JST )١9(‏ بروس ريدل المسؤول السابق فى وكالة الاستخبارات المر كزية الأمريكية حقيقة أن 
الأجهزة الاستخباراتية الأمريكية أخذت على حين غرّة. انظر : Bruce Riedel, The Search for Al‏ 
Qaeda (Washington, DC: Brookings Institution Press, 2008), p. 107.‏ 


Yoo 


عندما شرع العيَّيّري في تعبئة المتعاطفين مع القاعدة في المملكة في 
ربيع عام ۲۰۰۲ لم يبدأ من العدم. فقد كان جهادياً Ki‏ وأحد أرصدة 
بن لادن الرئيسة في المملكة منذ وقت قريب من عام Vers‏ وانتماؤه 
إلى أسرة قصيمية أتاح له الاتصال بعلماء دين مرموقين وبممولين في 
نجد» وجعله وكيل التجنيد وجامع الأموال الاوح نفوذاً في المملكة 
العربية السعودية. بل إنه حاز احتراماً ونفوذاً أكبر في الوسط الجهادي 
العالمي تتأ سكين الموقع الإلكتروني «النداء» وإدارة تحريره وبكتابة عدد 
من الرسائل الأيديولوجية الشديدة الرواج والتأثير أواخر عام ٠٠١١‏ 
ومطلع عام Vee‏ 

سرٌ نجاح العْيَيّري سرّيته وصبره» وقد نشر SLES‏ كثيرة على 
الإنترنت» لكنه لم يوفع أعماله باسمه الحقيقي. كان يشار إليه في أثناء 
العمل الجهادي السرّي ESL‏ ولقّبه رفاقه الجهاديون ب «الجندي 
المجهول» بعد وفاته. في الواقع كان العْيَيْري شديد التكتم إلى حد أن 
وكالة الاستخبارات المركزية لم تعرف الاسم الحقيقي ÉU‏ بحسب 
الصحافى الأمريكى رون ساسكند (Ron Suskind)‏ إلا فى نيسان/ أبريل 
seh ۳‏ أذ darey eas Ae apace‏ 
في مطلع آذار/ مارس ٠٠١‏ من دون أن تتفطّن لحقيقته. اعتمد العُيَيْري 
مقاربة بطيئة ومتأنّية في الجهاد في الجزيرة العربية» وصد رجاله عن 
الضلوع في مخططات غير ناضجة» ربما تثير انتباهاً هم في غنى عنه. 
ففي حين كان رجال الناشري يسعون جاهدين لشن هجمات»› كان 
Ge‏ يبني بصمت تنظيماً TGS‏ 

مع أن GS‏ قتل في مرحلة مبكرة من حملته في "١‏ أيار/ مايو 
۴۳ أو قريب من ذلك» فقد احتفت eS‏ القاعدة في جزيرة 
العرب ESL‏ كونه الأب الروحي للمجاهدين ذ في الجزيرة العربية ولذلك 
سبب وجيه. OLS‏ يوسف Srl‏ الشخص الأهم ذ في في الفرع السعودي 


elas» (Ye)‏ مع أحد المطلوبين التسيفة عشر )۱(“ صوت الحهاد» العدد AYY) ١‏ و 
Suskind, The One Percent Doctrine: Deep Inside America's Pursuit of its Enemies since 9/11, pp. 217-‏ 
.218 


You 


لتنظيم القاعدة. كانت إدارته ومواهبه في oly‏ التنظيم حيوية لنشوء القاعدة 
في جزيرة العرب وإطلاق حملة عام Veet‏ 

شكلت المعلومات والدعاية مكوّناً مهماً في ار الي 
اعتمدها Gl‏ في بناء التنظيم. قدّم العيَيّري إسهامات كبيرة فى الجهد 
الإعلامي للحركة الجهادية العالمية» ولم يقتصر جهده على المملكة 
العربية السعودية. طوّر طرقا وبنية تحتية دعائية جديدة» ونشر رسائل 
بالغة الأثر. لكنّ المبادرة التي أكسبته شهرة واسعة داخل الحركة تأسيس 
«مركز الدراسات والبحوث الإسلامية» الذي نشر الماذة الدعائية على 
موقع إلكتروني اسمه «النداء») few «(www.alneda.com)‏ بشهر ايلول/ panes‏ 
١‏ (لكن عنوان الموقع تغيّر باستمرار). كان المركز الذي أداره 
العْيَيّري بنفسه مكتبا إعلامياء مقره في المملكة من الناحية الفعلية» ودار 
ر dual a!‏ ترت طائقة. هن المواد Atle!‏ اضر عة المتفيلة pio‏ 
وبالحركة الجهادية العالمية. ولو أردنا الحكم على هذا الموقع 
الألكترونى ‏ اعمادا على col pee y desea‏ تجد أن العثرق BE‏ ب (صوت 
القوقاز»» الموقع الإلكتروني للعرب في الشيشان الذي تأسس في أواخر 
التسعينيات. أذاع موقع النداء الأخبار المتعلقة بالنشاط الجهادي المسلح 
في شتى أنحاء العالم ولا سيّما في أفغانستان. كما نشر الموقع إعلانات 
لكتب ومقالات وفتاوى لمشايخ متشددين» وخصوصاً مشايخ مدرسة 
الشّعيبي. کما نتج المركز دراساته ورسائله العلمية الأيديولوجية الخاصة 
الذي كب عاقتها (Gita)‏ فة ٠ب‏ 

سرعان ما أصبح موقع «النداء» أقرب ما يكون إلى موقع إلكتروني 
رسمي للقاعدة» فقد كان gal‏ على اتصال مباشر بأسامة بن لادن 
الذي بدأ باستخدام الموقع في مطلع عام ۲٠٠۲‏ في توزيع بيانات 
مكتوبة ومسجّلة. وعلى سبيل المثال» بث الموقع في نيسان/ أبريل عدة 
بيانات ت التوقيع «قاعدة الجهاد» والذي يعتقد أنه منسوب إلى 
القيادة العليًا في القاعدة (مع أنه لم عرف أسماء المؤلفين على 


)111( محمد الشافعي» «أصوليون: og AN‏ كان المسؤول عن موقع النداء الإنترنيتي الناطق 
باسم القاعدة»» الشرق الأوسط. .٠٠١0*/5/5‏ 


Yov 


التحديد). وعلق Lal‏ تسجيلاً صوتياً بشأن تفجير كنيس جربة بتونس 
للمتحدث الكويتي باسم القاعدة سليمان أبو غيث”"". 

استحوذ موقع «النداء» على انتباه كبير من جانب وسائل الإعلام 
لصلته بالقاعدة» وأضحى هدف قراصة الإنترنت. وفي تطوير مثير» انتزع 
ناشرٌ صور إباحية أمريكى الجنسية يدعى جون (Jon David Messner) pame‏ 
العنوان E EGS e‏ من Spall‏ فى ۱۲ تموز/يوليوء مستخدماً 
خدمة CUS]‏ تت ISL, lit‏ لخطنه النوقع بعد أن درك ق 
خدمة الإنترنت أن تفاصيل الاتصال gL‏ وهمية. وفي غضون أسابيع 
فلاا ai syle‏ كر الدراسات والبحوث SCN‏ الظهون خلى 
Co YI‏ بعنوان جديد هو -(www.drasat.com)‏ وفي أواخر عام ١‏ 
ومطلع عام Tee?‏ تعرّض لهجمات ازدادت عنفا یوما بعد bey,‏ لكنه 


تجا quale ge jel‏ الا نع 


اكتسى المركز أهمية بالغة فى تطور الوسط الجهادي العالمى 
oat‏ لسرن OAR‏ ليم E‏ 

الأول+ al‏ ساعد على نشر Glew)‏ الجهادية العالمية وعلئ زيادة 
الوعي بقضية الجهاد العالمي في الدوائر الإسلامية» فإلى جانب منتديات 
حوارية» مثل: الساحات والأنصار» نشر موقع المركز معلومات عن 
أنشطة القاعدة وقت atb‏ مشاعر معاداة أمريكا ووقت فقدان كثير من 
العائدين من أفغانستان الاتصال برفاقهم القدامى. 

والسبب الثاني؛ هو أن مركز الدراسات خدم كمركز إعداد لأشخاص 
أداروا الأنشطة الإعلامية لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب في وقت لاحق 
تحت اسم صوت الجهاد. وعلى سبيل المثال» عمل عيسى العوشن وعبد 


Thomas Hegghammer, Dokumentasjon om al-Qaida: Intervjuer, kommunikeer og andre (YY) 
Primeerkilder, 1990-2002 [Documentation on al-Qaida: Interviews, Communiqués and Other 
Primary Sources, 1990-2002] (Kjeller: Norwegian Defence Research Establishment (FFI/ 
Rapport), 2002), pp. 167-170 and 173-178. 

<http://www.alneda.com >. انظر البيان على الموقع التالي:‎ (YY) 


Patrick Di Justo, «How Al-Qaida Site Was Hijacked,» Wired.Com (10 August انظر أيضاً:‎ 
2002). 
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BLEYL‏ إلى إدارة الموقع» أسهم العيَيْري بأعمال كثيرة؛ )3 Of‏ إنتاجه 
الأيديولوجي بين أيلول/ سبتمبر ۲۰۰۱ وأيار/ مايو ٠٠١‏ كان Lis Wade‏ 
ey,‏ كتب Go‏ عن طائفة واسعة من المواضيع في هذه الحقبة» أهمها 
CLP el Le‏ الام ye Goes‏ ارغ الأمريكي في منطقة الخليج 
وعن الحاجة إلى مقاومة الوجود الأمريكي باستراتيجية عسكرية مبتكرة. 
وكان لثلاثة من أعماله تأثير عظيم» الأول كتيّب من مئة صفحة بعنوان 
«حقيقة الحرب الصليبية الجديدة» كتبه في غضون أسابيع في شهر أيلول/ 
سبتمبر Teed‏ ذاع صيت هذا الكتاب في الدوائر الجهادية إلى Le‏ أن 
أسامة بن لادن نفسه ذكره في مقابلته على الجزيرة في تشرين الأول/ أكتوبر 
١‏ وفي خريف العام 533i ۲٠٠۲‏ المتري فى GU‏ بتكن 
اعتباره أهم أعماله وهو كتاب «سلسلة الحرب الصليبية على العراق». نُشر 
الكتاب كسلسلة من ثلاث عشرة مقالة على الموقع الإلكتروني لمركز 
البحوث والدراسات الاإسلامية» وهو دراسة استراتيجية للحرب القادمة على 
العراق والطريقة المثلى لمقاومة الجهاديين للأمريكيين. والثالث بعنوان 
«مستقبل العراق والجزيرة العربية بعد سقوط بغداد»» كتبه في نيسان/ 
ا CaN‏ الا علق Shell‏ 


كان العيَيّْري أحد مؤسسي ضرب من ضروب الدراسات الاستراتيجية 
في الأدب الجهادي المعاصرء وهو ضرب تميز بأسلوبه العلمى 
والبراغماتي والموضوعي. وفي دراسة لا يُعرف مُعدّها اشتّهرت كونها 


(YE)‏ انظر: ماجد القحطاني» «عيسى بن سعد بن محمد العوشن : فارس الإعلام الجهادي»» 
صوت calgon‏ العدد CTV) Fe‏ و بر نامج «العين الثالثة»: القصة الكاملة لسقوط «وزير إعلام» 
تنظيم القاعدة في إلسعودية ٠»‏ العربية نتء ۱۷ تشرين الأول/ أكتوبر <http://www.alarabiya. 7٠‏ 

net/articles/2005/10/17/17771.html >. /‏ 
(YO)‏ يوسف العْيَيّري : «حقيقة الحرب الصليبية الجديدةء» )\ + * <http://www.alneda. ¿(Y‏ 
tcom>‏ «سلسلة الحرب الصليبية على العراق»» <http://www.drasat.com> (Y+ +Y)‏ » و« مستقېل 


العراق والجزيرة العربية بعد سقوط بغداد.» (منبر التوحيد والجهاد. http://www. (Yer‏ < 
tawhed.ws/c?i=55>.‏ 


Yog 


«الجهاد العراقي: JLT‏ وأخطار». أشير إلى cal‏ بأنه مصدر إلهام 
CD ; :‏ 
فكري akal‏ 3 


كانت أعمال العْيَيْري عاملاً عظيم الأهمية في تكوين القاعدة في 
جزيرة العرب؛ لأنه صاغ أساساً منطقياً استراتيجياً للحاجة إلى طرد 
الأمريكيين من الخليج ومن الجزيرة العربية. أعاد العُيَيْري الحركة 
الجهادية العالمية إلى قضيتها الأصليةء أعنى التواجد العسكري الأمريكى 
تن المعلكة العربية الستعودية. كما انهم فق مؤلفات كثيرة عن 
التكتيكات والتدريبات العسكرية. وهو يشدد كثيرا على الحاجة إلى 
التدريب العسكري»ء ولهذا السبب أطلق من جاء بعده على معسكراتهم 
التدريبية وعلى مجلتهم التي تُعنى بالشؤون العسكرية اسم «معسكر (ES‏ 
تيمناً بلقبه. وهو أدرك أن الأيديولوجيا والدعاية ليستا كافيتين لبناء تنظيم 
بكري OY) feb‏ 


بالتالي» ا المكوّث الأساس الآخر في جهود Sol‏ في 
بناء التنظيم. بنى GS‏ بنية تحتية مركزية نسبياً وهرمية للتجنيد في عام 
ple ci Yeay‏ تام ۴۳. ونشير إلى أن تكوين شبكة العْيَيْري مر 
في مراحل مختلفة ثلاث تميّز كل منها بقوى محركة تجنيدية مختلفة. 
شهدت المرحلة الأولى التي امتدت من وقت قريب من أيار/ مايو ۲٠٠۲‏ 
كقرنا الى راك قرب من E ron |e‏ عيرنا a Vea‏ 
الخلايا المستقلة نسبياً في مناطق مختلفة في البلادء وإن تركزت في الرياض 
والحجاز. تألفت هذه الخلايا في العادة من واحد أو أكثر من المنظّمين 
العائدين للتوّ من أفغانستان حاملين أوامر حديثة من بن لادن؛ حيث حضوا 


Py 


رفاقهم على الانضمام إليهم. وفي وقت لاحق أصبح بعض هؤلاء المنظمين» 


Brynjar Lia and Thomas Hegghammer, «Jihadi Strategic Studies: The Alleged Policy (Y1) 
Study Preceding the Madrid Bombings,» Studies in Conflict and Terrorism, vol. 27, no. 5 (2004). 
<http:// fealg! انظر على سبيل المثال: يوسف العْيَيْري: «الرياضة البدنية قبل‎ (YY) 

¢www.qa3edoon.com >‏ «ثوابت على درب اللجهاد. » (منبر التوحيد والجهاد) http://www.‏ < 
¢tawhed.ws/r?i = iftddsvn >‏ ودلا تكن مع العدو ضدنا: ULL,‏ عامّة عن أمن المعلومات»» 
<http://www.drasat.com > . (°1)‏ 
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مثل فيصل الدخيّل وتر كي المُطَيري ومتعب المُحيّاني قادة مهمين متوسطي 
الرتب أو قادة خلايا إقليميين في تنظيم القاعدة في جزيرة العرب. لكن 
التواصل بين هذه المجموعات كان محدوداً في هذه المرحلة المبكرة» لكون 
es‏ ا py‏ على الانفصال عن بعضهم في أثناء OM gio ge‏ 


وفي المرحلة الثانية الممتدة بين وقت قريب من أيلول/ سبتمبر إلى 
قريب من كانون الأول/ ديسمبر 2850١”‏ أقام Ga‏ ورجاله اتصالات 
مع الخلايا الأصلية التي سبق أن تشكلت في أجزاء مختلفة في البلاد. 
والغاية هي دمج هذه الخلايا في تنظيم كبير وتلافي تنفيذ عمليات غير 
ناضجة ربما تعرّض الوسط الجهادي كله للخطر. ونحن نجد في سيرة 
حياة «الشهيد» فيصل الدخيّل خير وصف لهذا الجهد التنسيقي : 

«وقبل رمضان من تلك السنة [تشرين الثاني/ نوفمبر ]۲٠٠۲‏ كانت 
المجموعة التي تدربت على يده [فيصل الدخيل] تستعد للقيام بعملية» وكان 
هو رحمه الله قد ترصد لبعض المواقع وينوي ضربهاء وقبل الشروع في 
العملية قدّر الله أن يلتقى بالمجاهد تركى الدندنى رحمه الله فعرض عليه 
ul‏ أبوي Spel‏ "فى Us ace lb GUI Sy aL‏ والريث 
بهاء فقال له أبو أيوب: لا مجال للانتظارء فالكوادر جاهزة والترصد كامل 
ولم يبق إلا الضرب» فأخبره الدندني أن هناك تنسيقاً حثيثاً يجري لتكوين 
تنظيم للجهاد في الجزيرة ولعله من الأفضل توحيد الجهد. وكان الأخير 
[الدندني] على اتصال بأبي هاجر [عبد العزيز المقرن] رحمه الله فأخبره بما 
cols‏ فطلب أبو هاجر مقايلة أبن TENE‏ يق عاك وال taaa‏ 
وكان له ذلك» فالتقيا لينضما بعد ذلك في مجموعة OO oly‏ 


من أهم الأشخاص الذين قاموا بالتجنيد GA‏ عبد العزيز 

pied‏ 60 وهو جهادي مخضرم أصبح قائد تنظيم القاعدة في جزيرة 

العرب في وقت لاحق. سافر المقرن ومعاونه تركي gl‏ إلى «كل 
j‏ 


LH اتركي بن‎ US > مسعر‎ oy eae «فيصل بن عبد الرّحمن‎ Ki انظر:‎ (YA) 
«متعب المُحيّاني».‎ e Sally المُطيري»»‎ 


e EUI )۲۹(‏ المصدر نفسه. 


Yq) 


eee yt EES‏ عام ٠٠١“‏ لتكوين 

phils pens‏ المهم الآخر هو أحمد الدخيّل» ذلك الواعظ 
جذب عدداً من الأتباع بخطيه الملتهبة في المساجد الصغيرة ة في الرياض 
في صيف وخريف العام ۲٠٠۲‏ ". 


شكلت NK‏ خريجي معسكرات القاعدة الأفغانية SION‏ الرئيسة 
لتجنيد العناصر في التنظيم؛ إِذْ ركز GEA‏ ورجاله بطريقة ممنهجة على 
العائدين من e aest‏ بقي التجنيد في تنظيم القاعدة في جزيرة 
العرب محصوراً إلى حدّ بعيد في وسط الأفغان العرب ومعارفهم 
وأقربائهم. عرف cel‏ أن هؤلاء الأشخاص هم الأميل إلى الانضمام 
إلى مشروعه المثير للجدل» وعرف tas‏ أن الولاء الداخلي قوي فى هذه 
ees‏ بو انا كثيرا ميق الأصدقاء UE igi‏ عقب جرد نهم i‏ 
أفغانستان. وهناك كثير من السِيّر التي تصوّر متعة التئام شمل الأصدقاء 
القدامى من جديد في العمل العسكري OM gill‏ 


المرحلة الثالثة لبناء تنظيم القاعدة في جزيرة العرب» امتدت من 
كانون الثانى/ يناير إلى أيار/ مايو .۲٠٠۳‏ وتميّزت بإرساء قواعد القيادة 
المركزية؛ والانتقال من التواصل الاجتماعي البسيط إلى عملية تجنيد أكثر 
فاعلية. ركز التجنيد في هذه المرحلة على جمهور أوسع من الجمهور 
السابق. فلغاية أواخر عام 2.3٠١5‏ استقطبت شبكة العْيَيْري في الأساس 
أوسع العائدين من أفغانستان حيلة وأكثرهم اندفاعاً. لكنها سعت في مطلع 
عام ۲٠٠۳‏ لتجنيد سعوديين متشددين اخرينء التزموا إلى ذلك الحين جانب 
الحياد. كما جرى تفويض مهمة التجنيد إلى قادة خلايا إقليميين متنوعين؛ 
لتتمكن القيادة العليا من التركيز على التدريب والقضايا اللوجستية. 


المكوّن الرئيس الثالث في جهد SES‏ في بناء التنظيم كان البنية 


)۳۰( «تر کي بن igs‏ المُطيري» » وذياب العتيبى » Le)‏ الّحمن بن عبد الله الحربى»» صوت 
c alga!‏ العدد VT‏ )£ 18( ص VY‏ لمعرفة المزيد عن المقرنء انظر: Abd AL-Aziz Al-Muqrin,‏ 
Al-Qaida s Doctrine for Insurgency: A Practical Course for Guerrilla War, translated and Analyzed‏ 
by Norman Cigar; foreword by Julian Lewis (Washington, DC: Potomac Books, Inc., 2009).‏ 


( النشمي» «فهد بن سمران الصاعدي». 
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التحتية التدريبية. أدرك og A‏ مثل OLS‏ الاستراتيجيين في القاعدة أن 
التدريب عنصر حيوي في أي مشروع عسكري Sle‏ فهم أن معسكرات 
التدريب أوجدت لحمة تنظيمية وروابط اجتماعية قوية بين المجئّدين 
وليس be‏ أنها طوّرت الحالة البدنية والمعرفة التقنية للمجتدين؛ لذلك 
اجتهد Gaal‏ في عام ٠٠١”‏ وفي مطلع عام ٠٠١‏ في إقامة بنية تحتية 
تدريبية داخل المملكة العربية السعودية"". 

ظهرت أولى المؤشرات على وجود هذه المعسكرات في شباط/ فبراير 
Le ctor‏ نخدت تقارير عن اكتشاف Ub tS)‏ معشكرين تدر 
وعثرت على مخازن GLI‏ قريبة منهماء الأول فى Uline‏ بين جدة 
والمدينة السزرة» والثاني فى مديئة الساضن جوب OS by BUI‏ 
الثاني/ يناير 7٠١4‏ ذكرت وكالات أخبارية أن السلطات السعودية اكتشفت 
lode‏ من المعسكرات خارج المدن السعودية. وفى الوقت ذاته se‏ لي 
سره محتلون من نظ القاعدة فى جزير: le Gall‏ غاشة التلفزيون 
السعودي وهم يعلنون توبتهم ويتحلّثون عن تجاربهم كمسلحين. تحدّثوا عن 
نقلٍ المجندين إلى مخابئ بالرياض للتدرّب على استعمال الأسلحة وتنظيفها 
قبل اصطحابهم إلى الصحراء للتدريب الميداني. كما ذهب بعضهم إلى مكة 
المكرّمة حيث أمضى ثلاثة أيام أو أربعة في معسكر تعلموا فيه كيفية تركيب 
الأسلحة واستعمالها مع مسلحين آخرين”"". 


أكدت منشورات القاعدة فى جزيرة العرب هذه التقارير فى وقت 
لاحق» وهي حافلة بإشارات إلى التدريب في هذه الحقبة. وعلى سبيل 
المثال» dice‏ في إحدى السِيّر أن عبد pened)‏ الشبانات «انضم إلى 
المجاهد أبي أيوب فيصل الدخيّل» فور حادثة الشفا [في ٠١‏ تشرين 
الثاني/ نوفمبر »]۲٠٠۲‏ وتدرّب معه مدة من الزمن» ثم تدرب مع أبي 


(rh)‏ انظر مثلاً: عبد القادر بن عبد العزيز» «رسالة العُمدة في إعداد CSAS‏ (منبر التوحيد 
والجهاد. 1۹۸۸(« > <http://www.tawhed.ws/dl?i = f8ro5d45‏ « أبو مصعب السوريء. لادعوة 
المقاومة الإسلامية العالمية»» (منبر التوحيد والجهادء € 6 <http://www.tawhed.ws > . CN‏ 
(YT)‏ الإصلاح › العدد YE) ۳٠١‏ شباط/ فراير «Saudis Discover al-Qaida Training ؛)؟٠ ٠١7‏ 
Camps,» Associated Press (15 January 2004), and Dominic Evans, «Saudi Militants Shown‏ 
Repenting on State TV,» Reuters (12 January 2004).‏ 
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هاجر وتلقّى مقرراً تنفيذياً معه» وتعلم الكثير عن العلوم العسكرية وعن 
فنّ الحرب في مدة وجيزة». وتحدثت روايات أخرى عن أشخاص غيّنوا 
مدرّبين» مثل طلال العنبري الذي «انتقل إلى معسكر البثّار للإشراف 
على المناورات العسكرية» وقد انتفع الإخوة كثيراً من خبرته»”*". 


إننا نجد أوضح دليل على التدريب في كثير من أفلام تنظيم القاعدة 
في جزيرة العرب؛ فيظهر فيلم «شهداء المواجهات». العائد إلى مطلع 
كانون الأول/ ديسمبر ۲٠٠۳‏ يوسف GA‏ وهو يخطب في حشد من 
شباب الجهادء تمّ وضع تعليق على الشاشة رضن AOE‏ يانه جرى «في 
أثناء إحدى الجلسات التدريبية في الجزيرة العربية»» وظهر في ختام الفيلم 
مشاهد كثيرة مصورة لجلسات تدريبية عسكرية داخل منزل دُعي «نزل 
الأمانة الآمن» (الأمانة حيّ سكني بشمال الرياض). أظهرت الصور رجالاً 
بثياب ميدانية سوداء يتدربون على الأسلحة ويلهون بها ويتمرنون على 
الحركات القتالية داخل المباني. كما احتوى فيلم «بدر الرياض» الذي 
عرض في شباط/ فبراير ۲٠٠٤‏ على تسجيلات مطولة لجلسات تدريبية 
داح عن زفت فا فمن الان وظهرت أولى مشاهد التدريب في 
العراء في آذار/ مارس ٠٠١5‏ في فيلم يتحدث عن حياة فهد فهد الجوّير الناشط 
في تنظيم القاعدة في جزيرة العرب. وقد ظهر في الفيلم مجنّدون يجرون 
في مضمار حواجز في موف صحراوي aes‏ ب «معسكر asl GES!‏ 
وظهرت أكثر الصور Gl‏ ف old‏ اليتق pe‏ القدس» الذي gal‏ في 
حزيران ٠٠١5‏ وعرض الفيلم مشاهد كثيرة عن أنشطة تدريبية داخل مبنى» 
وخصوصاً مشهد لرجل يجمع عبوة ناسفة وقد صاحبه تعليق على الشاشة 
يقول «تجميع المتفجرات وتجريبها - معسكر GES!‏ وأظهر الفيلم Lal‏ 
ies ease‏ ويظهر أحد المقاطع تفجير سيارة نقل مهجورة 
للتدريب» وفي لقطة أخرى في الفيلمء ظهر رجل cate‏ وصف بأنه 


(TE)‏ عيسى بن سعد العوشن» «خالد بن عبد الله السبيت: فداء وتضحية»» صوت الجهادء 
العدد ٠١‏ (4١٠7).ء‏ ص EVV‏ «شهداء المواجهات»» (مؤسسة السحاب للانتاج الإعلامي ۳٠٠۲)؛‏ 
تر كي المُطيري» «عبد المحسن الشبانات: شهيد في يوم عيد»» صوت الجهاد. العدد ۲۳ (Yet)‏ 
ص oY‏ والنجدي. «طلال العنبري : حيدرة الجدّاوي». 
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عبد العزيز المقرن يخاطب مجموعة من عشرة أشخاص ليلاً. وعلى الأرجح 
أنه جرى تصوير أفلام الفيديو هذه في عام 7٠١‏ أو Ove‏ 

اعتمدت البنية التحتية للمعسكرات فى المملكة العربية السعودية 
فاق لسرت المسكرات Sel ge SEY‏ العمل مها ت الواح 
المتصلة بالمعسكرات السعودية كافة المادّية منها والاجتماعية السا 
الذي كان سائداً في معسكرات القاعدة في أفغانستان. أطلق على تلك 
المعسكرات أسماء رمزيةء وأشرف عليها مدرّبون معينونء. وأعطت 
مقررات شبه رسمية في أوضاع قاسية. وبالنظر إلى الإشارات الكثيرة إلى 
معسكرات التدريب الأفغانية في منشورات القاعدة في جزيرة العرب» 
عن OI Knell of Gal sil Gabel‏ دجت TO y Sane UE‏ 
اجتماعية تُشبع الحنين إلى مجتمع الأفغان العرب. في الواقع. قدّم 
og SOU‏ «قطعة صغيرة من أفغانستان» داخل المملكة العربية السعودية. 

لم يتضح العدد الكامل للمعسكرات ومواقعها على وجه الدقة. 
وكانت الأوصاف التي oop‏ في منشورات القاعدة في جزيرة العرب 
غامضة» إلى io‏ أنها لا تعطي لمحة مفصلة عن البنية التحتية التدريبية 
وعن تطورها. LSS‏ نعرف أمراً ولخدا وهو أنها أشنت مةه م 
بحلول أواخر العام ۲ فصار في مقدور المجندين A‏ «مقررات» 
في تشرين الثاني/ نوفمبر» > وأمكن 5 تعيين الأعضاء ا ¿ كمدرّبين. 
والواضح Lal‏ أن التدريب الأكثر ae‏ وتعقيداً تمّ في الشهور الأربعة 
الأولى من عام r‏ امات نهنا الفتعوية DSS‏ تنظيم دورات 
تدريبية فى العراءء على الأقل بعد الإجراءات المشددة التى لجأت إليها 
i OE ad‏ 


المكوّن الرابع» في مشروع بناء التنظيم الذي أداره يوسف So‏ 
كان تكديس الموارد USL!‏ في مخابئ خاصة. وجمع الأسلحة 


(YO)‏ دارت معركة «استراحة الأمانة» فى ٠١‏ آب/أغسطس .۲٠٠١‏ انظر: «شهداء 
المواجهات؛» فيلم «بدر الرياض؟» «دماء لن تضيع ‏ الجزء الأول»» (مؤسسة صوت الجهاد للانتاج 
الإعلاميء ay peg (VO‏ القدس» ( مؤسسة السحاب لإانتاج الإعلا مي ٠‏ °7( 


(Y3)‏ المُطيري» المصدر نفسهء والنجدي» المصدر نفسه. 
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والأموال. في البداية» كان المسلّحون يلتقون في منازلهم» لكنهم 
سرعان ما أقاموا شبكة من المخابئى؛ فاستأجروا شققاً سكنية ومنازل 
بأسماء مزورة باستخدام أوراق مزورة أو بطاقات هوية مسروقة (أحياناً 
كانوا يسرقون بعض هذه البطاقات من محطات الوقود.» حيث كان 
بعض الناس يتركونها كودائع في حال لم يتوفر لديهم مال لتسديد dod‏ 
الوقود). واستخدّمت بعض هذه المنازل كأماكن إقامة للمسلّحين» فأقام 
بعض الجهاديين bee‏ مدة ربما وصلت إلى ستة أشهر قبل الشروع في 
الحملة. وإن هجر أغلب المسلّحين أسرهم وتواروا عن الأنظارء إلا أن 
بعضهم أحضروا زوجاتهم إلى المخابئ كي لا يثيروا شكوك الجيران. 
ولم تستخدم المنازل الأخرى على DEY‏ وججعلت مخابئ في حالات 
OV) TEA‏ 

الظاهر أن البنية التحتية الأولى أقيمت فى نجد والحجازء والظاهر 
أن أهم المخابئ عثر عليها في مدن الا المكرّمة والمدينة 
المنوّرة» وفي أرياف منطقة القصيم. لکن اکتشفت في وقت لاحق خلايا 
في أماكن متفرقة تمتد من جيزان نويا إلى حائل شمالاً ومن جدة 
Ls‏ إلى الدمام ا وأدّت حملة المداهمات في ربيع وصيف العام 
۳ إلى اكتشاف عدد من الشقق السكنية والمنازل والمزارع 
استخدمتها - كمخابئ ‏ مجموعاتٌ بلغ عدد أفرادها عشرين إلى ثلاثين 
اا في بعض الأحيان. وفي عام 5 ذكر مصدر أمني سعودي أن 
الشرطة فككت منذ انطلاق الحملة اثنى ر “هنا را ما رة 
الرياض Uy‏ في الحجارء واثتان في القصيم» واثتان في المتطقة 
الشرقية» وواحد في Malas‏ 


(۷ مقابلة أجراها المؤلف مع منصور التركي؛ «علي المعبدي الحربي: بطل بدر الرياض»» 
«Two Saudi Detainees Speak on «Illegitimate» Methods Used by «Terrorist Cells,» Al-Arabiya y‏ 
Television (from World News Connection), 2 October 2004.‏ 


Nawaf Obaid, «Remnants of al-Qaeda in Saudi Arabia: Current Assessment,» (YA) 
(Presentation at the Council of Foreign Relations, New York, 2006). 


اعثقل في حملة قمع تنظيم القاعدة في جزيرة العرب عناصر داخل المدن الآتية» وفي 
ضواحيها وهي: جيزان وأبها والباحة والطائف ومكة المكرّمة وجدة والمدينة المنوّرة وينبع وتبوك 
وسكاكا وحائل وبُرّيدة وعَتيزة والزلفي والرياض والهفوف والدمام وغيرها. 
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العنصر الأساس الآخر هو الأسلحة بالطبعء وقد عمل العائدون من 
أفغانستان فى عامى ۲۰۰۲ و٠٠٠٠‏ على تكديس المتفجرات والأسلحة 
من الأعيرة كافة؛ [es aa,‏ برت الي «مجموعات«التجهيرة ال 
cals‏ بار ley ae LONI‏ سيل «SE‏ رج سيره رها alee‏ 
صوت الجهاد أن «متعب [المُحيّاني] وطلال [العنبري] عملا فى إحدى 
مجموعات التجهيز» واستطاعا إيصال شحنة أسلحة ضخمة للاخوة». ٠‏ وفي 
مطلع العام ۲٠٠۳‏ كان مسلّح آخر هو خالد السّبّيت «منهمكاً في جمع 
الأسلحة وشرائها». وكشفت الأجهزة الأمنية السعودية أربعة مسارات 
رئيسة استخدمها تنظيم القاعدة في جزيرة العرب في تهريب العناصر 
والأسلحة والمعدّات من البلاد وإليها. ومع أنه لم يتم الإعلان عن 
المواقع الدقيقة لتلك المسارات» لا نشك في كون اليمن المصدر 
الرئيس للأسلحةء ذلك Of‏ تاريخ اليمن الحافل بالحروب الأهلية وضعف 
الدولة وعادة حيازة الأسلحة المنتشرة في القبائل والقدرة على دخول 
البلاد من البحرء جعلت اليمن المركز الرئيس لتوزيع الأسلحة غير 
الشرعية في الجزيرة العربية» وفي أغلب أصقاع الشرق الأوسط. ومشكلة 
تدفق الأسلحة عبر المنطقة الحدودية الجنوبية Sed‏ لعدة عقودء OL Uke‏ 
المسلّحين السعوديين كافة منذ جُهيمان حصلوا على أسلحتهم من اليمن. 
ومن المعلومء أن حرس الحدود يصادر بانتظام كميات ضخمة من 
الأسلحة والمتفجرات على الحدود السعودية اليمنية. ففي عام 7٠٠١7‏ فقط 
صادر حرس الحدود ٠۷١,٠٠١‏ أصبع ديناميت وار٤‏ مليون lb‏ 


ذكرنا أن كميات الأسلحة والمتفجرات التى عثرت عليها الشرطة في 
أواسط عام ٠٠١‏ أذهلت عامة المراقبين. ومع أنه يتعيّن التعامل مع 
الأرقام الصادرة عن وزارة الداخلية السعودية بشيء من التحمظ» نشير 
إلى أن وزارة الداخلية أعلنت في كانون الثاني/ يناير ٤‏ أنها صادرت 


(YA)‏ النجدي» «طلال العنبري: حيدرة الجدّاوي»» ص 08 ؛ العوشن» «خالد بن عبد الله 
السبيت : فداء edness‏ ص Obaid, Ibid.; «Paper: Saudis Seize Arms at Yemen Border ¢ YY‏ 
Every Hour,» Reuters (21 August 2003); Stephen Ulph, «Shifting Sands: Al-Qaeda and Tribal‏ 
Gunn Running along «the Yemeni Frontier,» Terrorism Monitor, vol. 2, no. 7 (2004), and‏ 
Ibrahim al-Mutawa, «Smuggling on Saudi- Yemeni Border,» Arab News, 15/2/2003.‏ 


YU 


منذ أيار/ مايو ٠٠١‏ أربعة وعشرين Lb‏ من الموادٌ المتفجرقء و٠٠٠‏ 
قذيفة آر بي جي» و٤‏ قنبلة يدويةء و۳۰۰ حزام ناسف Wég‏ صاعق 
تفجير. وذكر دبلوماسيون مطلعون أن الكميات التي عثر عليها في صيف 
العام 27٠“‏ كافية لتجهيز «جيش يبلغ sue ol pl oue‏ ا 


في الواقع. بلغت الكميات المصادرة حداً من الضخامة يجعلنا 
نستبعد عمل شبكة Gell‏ بمفردها على جلبها في غضون اثني عشر 
شهرأ فقط. وإذا كانت الأسلحة متاحة على نطاق واسع في السوق 
السوداء لمن يشتريها بكميات صغيرة» كان من الصعب تدبير شحنات 
أسلحة ضخمة في عام ۲٠٠۲‏ وهو الأمر الذي أقرّ به تجّار الأسلحة 
أنفسهم. والواضح أن هناك عاملين تُعزى إليهما هذه الكميات الضخمة 
من الأسلحة المكتشّفة: الأول؛ هو أن الجهاديين دأبوا على جمع 
الأسلحة طوال سنين» وربما منذ عام VANE‏ بحسب بعض المصادر. 
والثاني؛ هو أنه ليست الأسلحة كلها عائدة إلى المسلحينء ذلك أن 
عضن مكاون"الأسلحة" وسخصوضا الحاويات Bill‏ الى Mele fF‏ ف 
Baile ١ ple dal sf‏ إلى تجار ged pees Tele‏ ل إلى melt‏ 
القاعدة في جزيرة VG‏ 


سرت شائعات بين الحين والآخرء فحواها أن التنظيم حصل على 
بعض أسلحته من عناصر فاسدة في الأجهزة الأمنية السعودية» لكن لم 
يظهر دليل يؤكد ذلك. Loy‏ أن الأسلحة متاحة بكثرة فى اليمن» وأن 
مخازن الأسلحة العائدة إلى تنظيم القاعدة في جزيرة العرب تفيض كثيراً 
عن حاجة عناصره» يصعب تصديق إقدام التنظيم على المجازفة بالاتجار 
بالأسلحة مع عناصر في الحرس الوطني أو الداخلية. لكن هناك مؤشرات 
على سوق سوداء لمعدات الجيش والشرطة» مثل البرّات العسكرية. ومن 
المعلوم أن الكثير من العمليات التي نفذها التنظيم» مثل: حوادث إطلاق 


«Terror Hunt Nets Huge Quantities of Explosives,» Arab News, 13/1/2004. (f+) 


al-Mutawa, Ibid., Fahd مقابلات أجراها المؤلف مع فارس بن حزام وسعود السرحان؛‎ (£1) 
Frayyan, «Saudi Arabia Says Terror Plot Foiled Detained,» Reuters (21 July 2003), and «Saudi 
Authorities Report Terror Arrests,» Associated Press (20 October 2003). 


YUVA 


النار في oul‏ في أيار/ مايو Vert‏ وخطف المهندس الأمريكي بول 
جونسون «(Paul Johnson)‏ في الرياض في حزيران/ يونيو ٤٠٠۲؛‏ حيث 
قام بها ناشطون ارتدوا زيّ الحرس الوطني أو الشرطة. ومثل هذه 
الأسواق السوداء متوافرة في بعض البلدان» وهي ليست مؤشراً على 
اختراق القاعدة لهاتين الو س 

لم يكن هناك غنى عن المال للقيام بالأنشطة المتقدمة كافة. وما من 
مرّة عُثر فيها على مخبأ استراتيجي أو اعتّقل فيها عنصر رفيع إلا وعُثر 
على كميات من الأموال في مكان قريب. والواضح أنه أتيح للعييري 
ورجاله مقادير ضخمة من المال في عامي Very ٠٠١”‏ وقد أشار كثير 
من سير الشهداء إلى انخراطهم في جمع المال في عامي ٠٠١7‏ و٣٠٠٠.‏ 
ومما يُؤسف له أنه لا يتوافر كثير من المعلومات المتاحة للعموم عن 
المصادر المالية لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب» وقد جُمعت بعض هذه 
الأموال من إساءة استغلال نظام الزكاة. كما حصلوا على المال من 
ممولين خاصين أوهموا أنهم يتبرعون بالمال لصالح قضية أخرى» مثل 
«الأسر العراقية»"“. 


بحلول ربيع العام ٠٠١7‏ آتت جهود العْيَيْري في بناء التنظيم ثمارّهاء 
فتدفقت الأموال والأسلحة»ء وجُهّزت المخابئ» وخرّجت المعسكراتٌ 
المجندين بأعداد كبيرة. وكما أشار أحد المسلحين iiy‏ إلى أن «الحال 
في الجزيرة العربية مثل بركان يمكن أن ينفجر في أي OCS‏ 


١9 (؟4) «قصة الأسير الأمريكى مهندس الأباشى بول مارشال»» صوت الجهاد» العدد‎ 
Peter Finn, «Al Qaeda Arms Traced to Saudi National Guard,» Washington Post, 19/5/ )؛‎ 3٠١ &) 
2003; «Police Dragnet Yields 34; Army Uniforms Seized,» Arab News, 3/4/2007, and Michael 
Knights, «The Khobar Rampage, May 2004,» (JTIC Terrorism Case Study (Jane’s Information 
Group), 2005). 
انظر: آل عوشن» «خالد بن عبد الله السبيت: فداء وتضحية؟» سعد العنزي»‎ (80). 
عبد الرّحمن المطوّعء‎ ECV ED ۲۷ «عبد اللطيف بن حمد الخُضّيريء» صوت الجهاد, العدد‎ 
«الأمير نايف يدعو المواطنين إلى عدم المساهمة دون علمهم في قتل الأبرياء.. بدفع التبرعات إلى‎ 
Frayyan, Ibid., and Mahmoud Ahmad, «Al- ¢‘ ‘PT ///57 < صناديق مشبوهة»» الشرق الأوسط‎ 
Qaeda Operatives are an Ignorant Lot, Say Former Members,» Arab News, 3/10/2003. 

(EE)‏ العوشن» المصدر نفسه. 


۲۹ 


رابعاً: إعلان الجهاد 


لا نعرف التفاصيل الدقيقة للقرار الذي قضى بشنّ هجوم ١١‏ أيار/ 
مايو؛ لأننا نفتقر إلى شهادات أغلب الجهات الفاعلة المهمّة. فقد لقى 
يوسف Gee‏ وتركي الدندني وخالد الحاج وعبد العزيز المقرن 
مصرعهم قبل أن نتسدئن استجوابهم» ولا يزال أسامة بن لادن وأيمن 
الظواهري وسيف العدل طلقاء حتى تاریخ صدور هذا Sissi‏ 
دقائق عملية صنع هذا القرار. لذلك» يكاد كل شيء معلوم عن هذه 
العملية يستقى من مصادر استخباراتية لا يمكن التثبت منها. 


تألفت شبكة العْيَيْري وقت إطلاق الحملة من نواة عملانية ضمّت 
تاد اله حدما ay‏ ا و ا VSS Case‏ إلى احص 
متأهبين لحمل السلاح. لكن الهيكل التنظيمي لم يتبلور بشكل كامل. 
وهناك من يزعم إن GSB‏ ترأس هيكلية مؤلّفة من خمس UIE‏ مستقلة 
في هذه الحقبة. لكنّ هيكلية الخلايا الخمس بقيت خطة لم تتحوّل إلى 
واقع ALi‏ ويمكن وصف شبكة GA‏ في هذا الوقت Yl‏ مجموعة 
فضفاضة من الخلايا. لم يحمل المسلحون Lent‏ محدداًء وكانوا يشيرون 
إلى أنفسهم ببساطة «بالمجاهدين في جزيرة العرب»» واقتضى الأمر ستة 
أشهر أخرى ليُستخدم اسم «القاعدة في جزيرة العرب» لأول cays‏ كما 
أن المنابر الإعلامية التي اشتّهر بها التنظيم لاحقا لم تكن قد تبلورت 
بعد؛ إذ لم طاق مجلة صوت الحا إلا في أيلول/ سبتمبر ۳ ولم 
يظهر اسم وك انان لاد Gey has‏ ا 


(#) صدر الكتاب GUL‏ الإنكليزية في عام Yede‏ علماً SL‏ بن لادن توفي في ۲ أيار/ مايو 
عام Yey‏ 


)£0( هذه تقديرات توصل إليها المؤلف بناء على تقييم إجمالي لسيّر عناصر القاعدة في جزيرة 

العرب» وقراءة الرسائل التي نشرتها مجلة صوت الجهاد» ومقابللات أجراها المؤلف مع مسؤولين 

أمنيين سعوديين وغربيين. وذكر ALE‏ وكوردسمان أن عددهم كان بين Ttg‏ منهم لحو Yo:‏ 

Anthony H. Cordesman and Nawaf Obaid, Al-Qaeda in Saudi Arabia: Asymmetric : متز متا. انظر‎ 

Threats and Islamic Extremists (Washington, DC: Center for Strategic and International Studies, 
> 2005), p. 20. 


YVe 


إن عدم اكتمال بناء التنظيم يشير بقوة إلى OF‏ إطلاق الحملة كان 
سابقاً لأوانه. ومما يقوّي هذه الفرضية تقارير تحدّئت عن جدال Gan‏ 
أنه جرى بين يوسف CI‏ والقيادة المركزية للقاعدة في ربيع العام 
Deal! Gs oly +4‏ وكما ذكن ثواف عبد الاستشارئ. coe‏ 
السعودي: 

شاع الخلاف في أوساط القيادة حتى في أفغانستان بشأن توقيت 
الهجوم وأهدافه المحتملة. eel‏ العْيَيْري على OF‏ أعضاء القاعدة لم 
يُكملوا استعداداتهم» وينقصهم الوقت والموارد وطرق الإمداد اللازمة 
من اليمن» كما تبيّن أن التجنيد أصعب مما كان متوقعاًء لكن أيمن 
الظواهري رفض هذه الاعتراضات مجادلاً OL‏ الوقت ماسب للبدء 
بالعمليات. طالب الظواهري بمهاجمة أهداف سهلة ومهاجمة الأمريكيين 
(الذين سيفرّون من المملكة)» ما سيشلٌ الحكومة السعودية ويؤدّي إلى 
سقوطها في النهاية. ووافق Le‏ الكريم المجاطي - وهو مغربي الجنسية 
والنائب الرئيس والاستراتيجي العام العْيَيْري قائده في تقييمه» GSS‏ بن 
لادن رفض القبول بحجته. وبعد وقت وجيز غادر المجاطى المملكة 
الوت of fraser doped‏ الجر الساين ارات ge‏ بخص tam‏ 
كبير» وسيقضي على وجود LAS‏ القاعدة الحالية» ويمنع من تشكيل 
خلايا جديدة في المستقبل"“. 


وفي شأن موازء asi‏ مسؤول استخباراتي أوروبي ودبلوماسيّ 
thy!‏ كل على حدة» صحة هذه الرواية بالإجمال فی مقابلات مع 
المؤلف. وأضافا كل على حدة ob‏ مشايخ وجهات راعية خاصة مقيمة 


وفي أواخر أيار/ ple‏ ۳٠٠۲ء‏ قدّر الأمير بندر نواة مؤلفة من ٠١‏ أفغانياً عربياً مخضرماً جئّدوا 
مايصل إلى Foe‏ شخص آخرين؛ انظر : Don van Natta, Jr. and Neil MacFarquhar, «Al Qaeda‏ 
Still Plotting in Saudi Arabia, Officials Say,» New York Times, 20/5/2003:‏ 

انظر أيضاً: مقابلة أجراها المؤلف مع نواف bas‏ الرياض في كانون الثاني/ يناير TeV‏ 

Anthony H. Cordesman and Nawaf E. Obaid, National Security in Saudi Arabia: Threats, 9 
Responses, and Challenges (Westport, CT: Praeger Security International, 2005), p. 112. 
Cordesman and Obaid, National Security in Saudi Arabia: Threats, Responses, and (43) 
Challenges, p. 113, and Craig Whitlock, «Al Qaeda Shifts its Strategy in Saudi Arabia,» 
Washington Post, 19/12/2004. 


YY\ 


بالسعودية شاركوا في الجدال وهددوا بقطع التمويل عن القاعدة إن 
call‏ حملة شاملة على التراب EV gapdi‏ 


ذكرك فاد محرد أن" ناين دون سن ترات عفرا لهم 
اضطلعوا بدور حاسم في التخطيط لهجوم ۲ أيار/ مايو. فلم yee‏ 
أسبوع على الهجوم > أشير بأصابع الاتهام إلى سيف العدل المسؤول 
في القاعدة الذي يعرف أنه مقيم بإيران. وبحسب مقالة نشرتها الواشنطن 
بوست فى أيلول/ سبتمبر ٠٠١”‏ «عثرت [السلطات السعودية] على أدلة 
elo‏ اف و و این (aaa Deals Gigs Vela Tags‏ 
أشارت إلى إيران وإلى [سيف] العدل. وبالاضافة إلى ذلك» لم علي 
الفقعسي الغامدي نفسه للسلطات. وهو أحد قادة القاعدة CORRES‏ 
بالمملكة العربية السعودية» واعترف OL‏ العدل ورفاقه مسؤولون عن 
التفجيرات». وذكرت مصادر أخرى» أن سعد بن أسامة بن لادن الذي 
ساد اعتقاد أنه مقيم بإيران أيضاً أجرى مكالمات بالهاتف الخلوي مع 
أعضاء في الخلية قبل يومين من هجمات ١١‏ أيار/ مايو. ejs‏ أن 
السلطات السعودية ردّت بإرسال وفدين إلى إيران للمطالبة بتسليم أعضاء 
سعوديين كبار فى القاعدة» وبإعادة سيف العدل إلى مصر. رفضت إيران 
الطلبين» لكن زع Wl‏ وضعت مجموعة القاعدة في الإقامة الجبرية““. 


من دواعى الأسف أننا لا نعرف على التحديد متى دارت تلك 
O‏ معن Wiest od ELSI. Gee pipe‏ فل 
نواف عَبّيد إن إصدار الأمر والمناقشات التي تلته جرت في أواخر 
نيسان/ أبريل .۲٠٠۳‏ ومن ناحية أخرى. يشير الانفجار السابق لأوانهء 
المرتبط بفهد الصاعدي فى VA‏ آذار/ مارس ۳٠٠۲ء‏ إلى أن الأمر ريما 
صدر قبل ذلك. وبيان فاع بن OY‏ في ١7‏ شباط/ فبراير eer‏ أو ما 


ا سا لبر ee‏ آذار/ مارس ١ ٠5‏ ومقابلة 
أجراها المؤلف مع دبلوماسي أمريكي» أيار/ Teed pb‏ 

Dana Priest and Susan Schmidt, «Al Qaeda Figure Tied to Riyadh Blasts,» (£A) 
Washington Post, 18/5/2003; Peter Finn and Susan Schmidt, «Iran, al Qaeda and Iraq,» 


Washington Post, 6/9/2003, and John R. Bradley, «Clues Tie al Qaeda to Saudi Bombings,» 
Washington Times, 18/8/2003. 


فص 


تسم «خطبة اليوم الأرل لعيد الأضحى» فسرها بعضهم بأنها إشارة البدء 
GU: 7‏ 


بيد oi‏ هناك ما يشير إلى صدور القرار بتنفيذ الهجوم قبل ذلك» 
فذكر جورج تينيت (George Tenet)‏ مدير وكالة الاستخبارات المركزية 
cca)‏ في مذكراته أن الجدال في أوساط القاعدة حول تنفيذ الهجمات 
في المملكة العربية السعودية يرجع إلى خريف العام .۲٠٠۲‏ بل إن 
تينيت أشار إلى أن بن لادن أمر بعد ذلك الجدال أبا حازم الشاعر (خالد 
الحاج) بتنفيذ الهجمات مهما كان الثمن. وجاء في وثيقة رسمية أمريكية 
أخرى أنه عندما ألقي القبض على عبد الرحيم الناشري في مطلع تشرين 
الثاني/ نوفمبر ٠٠١7‏ كان يخطّط لتنفيذ هجوم كبير على مجمّع في 
الرياض في صيف العام YY‏ زد على ذلك Ol‏ صحيفة القن op‏ 
ذكرت في أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر OF ٠۲٠٠۲‏ موقعاً إلكترونياً 
Reese‏ نشو رسالا زُعم ol‏ بن لادن كاتبها ep‏ «أهل الجزيرة» بقول 
«إحملوا سلاحكم» واستعدوا «لمحنة» قادمة. poy‏ أن الرسالة التي لم 
يتمّ التأكد من صحتها نقلها مجاهد Gold‏ عاد مؤخراً من أفغانستان إلى 
dy yall Lol‏ العو 


بما UT‏ لا نعرف متى صدر الأمر على التحديد» يصعب تحديد 
العوامل التى CLT‏ التوقيت التكتيكى للحملة» لكن هناك خمسة 
احتمالات على الأقل: الاحتمال الأول؛ هو رغبة القاعدة في استغلال 


)£4( مقابلة أجراها المؤلف مع نواف عتيد. esl‏ البيان «بآية السيف» التي تقول alt BBD‏ 
54 الحُرُمُ WLS‏ المُشركين LS‏ وَجَدتَمُومُْ4 [القرآن الكريم» «سورة [o Vi (cay ysl‏ 
7 نهاية الأشهر pal‏ (وهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرّم ورجب) [ذكر المؤلف أشهراً 
esi‏ والصواب ما ذكرناه هنا (المترجم)]. 
في عام ٠ V‏ مع نهاية شهر أيار/ مايوء ما يوحي Ob‏ النص إعلان للجهاد د بشكل رسمي. 
وهناك دليل مبني على تفسير مسلّح واحد على الأقل بيان بن لادن في شباط/ فبراير بهذه الطريقة. 
انظر: خليل المكي› «سامي اللَهَيبِي: : عزيمة الرجال»» صوت caged‏ العدد Y) ٦‏ °( 
)+0( «بن لادن في رسالة خاصة إلى «أهل الجزيرة»: احملوا السلاح للدفاع عن أعراضكم ٠‏ 
القدس العر George Tenet, At the Center of the Storm: My Years at the CIA +Y + *V [\\V [YA < gu‏ 


(New York: HarperCollins, 2007), p. 248, and «Biographies of High Value Terrorist Detainees 
Transferred to the US Naval Base at Guantanamo Bay». 
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جَيّشان مشاعر المعاداة لأمريكا في المملكة عقب حرب العراق. 
والاحتمال الثاني؛ هو أن إلقاء القبض على خالد شيخ محمد في شباط/ 
فبراير 27٠٠١‏ وعلى وليد بن عطاش في نيسان/ أبريل.ء حمل القاعدة 
على تسريع التحضيرات مخافة تعرّض شبكاتها في المملكة للخطر. 
والاحتمال الثالث؛ هو تزامن توقيت الهجمات مع زيارة مسؤولين 
أمريكيين كبار للمملكة في أيار/ مايو. والاحتمال الرابع؛ هو رغبة القيادة 
المركزية للقاعدة فى تنفيذ عملية الرياض وقت تنفيذ عملية الدار البيضاء 
التي خُطط لتنفيذها في ذلك الوقت تقريباً (وتمت في 17 أيار/ مايو 
100٠#‏ وريه يرن امان الاير قداث اله aes‏ نعرف أن 
أيمن الظواهري ومصريين آخرين في القيادة المركزية للقاعدة كان يلحّون 
من أجل تنفيذ عمليات داخل المملكة منذ وقت طويل» وربما لم يعد في 
مقدور بن لادن الاستمرار في تأجيل الهجومء ولا يهمنا معرفة الوقت 
الدقيق لاتخاذ القرارء لكنّ المهم أن القرار الاستراتيجي بشن الهجوم 
اتخذ في مطلع العام tery‏ أي قبل حرب العراق بزمن OM sb‏ 


السؤال المثير الآخر الذي يبقى بلا جواب Lad‏ متعلّق بما إذا تمّ 
الإعلان عن عملية ٠١‏ أيار/ مايو قبل تنفيذها. ففي ۷ نيسان/ أبريل وفي 
٠‏ أيار/ مايو kerk‏ نشرت مجلة المجلة ساكل لمتحدث انت 
القاعدة يدعى أبا محمد الأبلج نبّه على هجمات وشيكة في المملكة 
العربية السعودية. ونقل تقرير ۷ نيسان/ أبريل عن الأبلج قوله إن تنظيم 
القاعدة lr‏ التحضيرات للهجوم على النظام السعودي ومؤخرة الجيه 
الأمريكي». وجاء في تقرير ٠١‏ أيار/ مايو أن تنظيم «القاعدة سينقل 
المعركة إلى الخليج وإلى الجزيرة العربية» وأن القواعد الجوية والسفن 
الحربية والقواعد العسكرية ستكون أهدافاً». وقد تبين أن هذه الرسائل 


تنبّأت بما سيحدث بوضوح» مع El‏ نُشرت في أثناء الأزمة العراقية 


Joel Brinkley, «Saudis Blame US and its Role in Iraq for Rise of Terror,» New York (01) 
Times, 14/10/2004; «Rumsfeld, Powell, and Spencer to visit Saudi Arabia,» ArabicNews.com (29 
April 2003), and Kathy Gannon, «Al-Qaeda Claims Riyadh Attacks,» Associated Press (22 June 
2003). 
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عندما كانت هذه التهديدات شائعة جداًء علماً ob‏ الأهداف المحدّدة لم 
تهاجم في نهاية ال 
تتوافر لدينا معلومات أكثر تفصيلاً بعض الشيء عن النواحي التكتيكية 

للعملية» اختيرت الأهداف بعناية لتلائم أجندة معاداة القاعدة لأمريكا. 
فالمجمعات في نظر المتشددين رمور للمسيحية وللفساد الأخلاقي. 
ووصفت RE‏ المجمعات بأنها تحتضن «كنائس وخمارات ونوادي ليلية 
وبرك سباحة مختلّطة. والشرك والفسق بأشكاله كافة». زد على ذلك Ol‏ 
تنظيم القاعدة في جزيرة العرب جادل بأن المجمعات جزء من أمريكا 
Dem eu ees‏ ما at‏ منظري اجيم من رد ا العلماء 
لارتباطها بشركات متعاقدة مع وزارة الدفاع الأمريكية. وربما اختير مجمع 
فينيل t (Vinnell)‏ لترديد صدى تفجير الرياض السابق» لأن عبد العزيز 
المقرن كتب في وقت لاحق: by‏ فينيل في عام ١145‏ وفعلنا ذلك 

(or) er 
8 )٠٠١٠ مرة أخرى في عام‎ 


كان تركي الدَّنْدني ‏ الزميل المقرب إلى العُيَيْري ‏ المنسّقٌ الرئيس 
للهجوم» أدار الدندني فريقاً تألف من أربعة pte‏ مهاجماً تورّعوا على 
ثلاث ole pore‏ بقيادة محمد الشهري وخالد الجهني وحازم 
الكشميري. استّخدم في العملية خمس مَركبّاتء مهدت اثنتان منها 
الطريق للمركبّة المفخخة. ومع أن السلطات زعمت مقتل المهاجمين 


(0Y)‏ المجلة V)‏ نيسان/ أبريل (TT‏ ومحمود خليلء «القاعدة: أجرينا تغييرات في 
هيكلية التنظيم ونتفوق على الأمريكان استراتيجياً.» المجلة ١١(‏ أيار/ مايو .)۲٠٠۳‏ وفور وقوع 
هجوم VY‏ أيار/ cpl‏ بعث الأبلج برسالة تبتّى فيها المسؤولية عن الانفجار. انظر: محمود خليل» 
«القاعدة: هدفنا إرباك أمن الخليج»» المجلة VA)‏ أيار/ مايو (YT‏ وبعد أسبوع» أطلق الأبلج 
تهديدات جديدة لم Gand‏ ببيانات. انظر: محمود خليل؛ » «القاعدة تُطلق سلسلة تحديات جديدة 
ومياه الغرب مهددة بالتسمّمء» المجلة YO)‏ أيار/ مايو .)٠٠٠۳‏ 
(0Y)‏ «غزوة الحادي عشر من ربيع الأول: عملية شرق الرياض وحربنا مع أمريكا وعملائهاء“ 
(TT)‏ ص ET‏ وعيد العزيز المقرنء دورة التنفيذ وحرب العصابات. OLS)‏ إلكتروني 
٠ <http://www.qa3edoon.com> )2 ¢£‏ ص ¿Y4‏ و Michael Knights, «The East Riyadh‏ 
Operation, May 2003,» (JTIC Terrorism Case Study (Jane’s Information Group), 2005).‏ 
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كافة» تبيّن لاحقاً أنّ ما يقارب الستة منهم اوو عن POEN‏ 
كان من المفترض أن Lbs‏ العملية في وقت لاحق من الشهرء لكنها 
قُدّمت بسبب مداهمات الشرطة المعرقِلة في ١‏ أيار/ مايو. كما تغيّر 
Buas‏ الهجوم مباشرة» فجرى إبدال المرشحين الصغار السنّ 
بناشطين أوسع خبرة في اللحظات الأخيرة. ريما يبدو ذلك ريا من 
زاوية بقاء التنظيم» لكنّ الدافع المرجّح هو الحرص على أن تكون 
العملية الأولى أو «الطلقة الافتتاحية» ناجحة. وقد كانت عملية ناجحة 
بالفعل؛ إذ لم يفصل بين انفجار القنابل الثلاث سوى بضع دقائق؛ حيث 
أحدثت نتائج مروعة؛ إِذ لقي basg Fo‏ مصرعهم » وأصيب أكثر من 
١‏ آخرين بجراح!*". 
أطلق رجال GI‏ مشروعاً طموحاً للغاية لم يُعرف له مثيل؛ فمن 
هم هؤلاء الأشخاصء وما هي دوافعهم؟ 


OE)‏ «تر كي ssl‏ رحل البطل»» صوت الجهاد؛ العدد A‏ (٤٠٠۲)؛‏ «غزوة الحادي عشر 

من ربيع الأول: عملية شرق الرياض وحربنا مع أمريكا وعملائهاء» ص FEV‏ النشمي» «خالد 
البغدادي (أبو أيوب النجدي)؛» وصايا البطل: شهداء الحرمين» و Knights, Ibid.‏ 
)09( أبو ياسر الخالدي. «ناصر السيّاري: بطل بدر الرياض»» صوت الجهادء العدد VO‏ 

Cordesman and Obaid, National Security in Saudi Arabia: Threats, Responses, andy «(Y *' £) 
Challenges, p. 269. 


وردت تقارير متضاربة بشأن حصيلة القتلى وجنسياتهم. وخلصت دراسة مفصّلة أعدها المحلل 
مايكل نايتس (Michael Knights)‏ الذي يعمل لدى مؤسسة جاين Jane)‏ إلى أنه qe‏ في تلك 
الهجمات ثمانية أمريكيين وسبعة سعوديين وثلاثة فيليبينيين» وأستراليّان وأردنيان وبريطاني واحد 
وإيرلندي واحد وسويسري واحد. انظر: Knights, Ibid.‏ 
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الفصل التاسع 


الانخراط في صفوف القاعدة في جزيرة العرب 


كانت الحرب في جزيرة العرب مشروعاً راديكالياً حتى وفق معايير 
الجهاديين السعوديين؛ ففي حين شارك المجاهدون الأوائل في صراعات 
تقليدية وارتادوا معسكرات التدريب» فقد نقذ أعضاء القاعدة في جزيرة 
العرب هجمات انتحارية في el Ol‏ عرف Lal TEST]‏ أن 
التشاط المحلّي سيثير على الأرجح رداً حكومياً أشدّ قسوة بكثير من 
الردّ الذي يثيره القتال في الخارج. الحاصل أن مشروع القاعدة في 
at eos‏ كان اعد تخطوا ah‏ للجدل من أي عمل قام به 
الإسلاميون السعوديون في السابق» فلماذا بقي التنظيم يجذب مئات 
الأشخاص؟ 


للإجابة عن هذا السؤال» سنلقي نظرة على خلفيات المجنديين 
الأفراد في تنظيم القاعدة في جزيرة العرب وعلى دوافعهم ومساراتهم» 
كما فعلنا مع الناشطين الذين سبقوهم. إن التحليل الآتي مبني على YOU‏ 
سيرة لأشخاص شاركوا في حملة تنظيم القاعدة في جزيرة العرب بين 
عامى Yela ٠٠١"‏ ولكى نعالج مسألة التفاوت فی نسب المشاركة. 
يفرّق التحليل بين العيّنة الشاملة المؤلفة من Ng ey cap TOK‏ من 
4 سيرة لأكثر مسلّحي التنظيم نشاطا”'. 


(۱) درس علماء آخرون سيّر أعضاء القاعدة فى جزيرة العرب» مستخد مين عينات أصغر» 
انظر على سبيل المثال: عبد الله خليفة» التطرّف والارهاب في المجتمع العربي السعودي: 
دراسة اجتماعية وإئنوغرافية (الرياض: مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية» 
Roel Meijer, «The «Cycle of Contention» and the Limits of Terrorism in Saudig )5 ٠4‏ 
Arabia,» in: Paul Aarts and Gerd Nonneman, eds., Saudi Arabia in the Balance: Political‏ 

Economy, Society, Foreign Aairs (London: Hurst, 2005). 

كما أجرت السلطات السعودية عدة دراسات سرّية لخلفيات المسلّحين» انظر Mohamed : a‏ 

Al-Ghamdi and Shahid Ali Khan, «Study Gives Insight on Terrorists’ Lives,» Saudi Gazette 
(1 May 2008). 
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أولاً: شباب الرياض 


ILA تنظيم القاعدة في جزيرة العرب من عناصر سعودية‎ Jos 
لكته ضمّ في صفوفه أجانب» وبخاصة من اليمن وتشاد والمغرب‎ 
والكويت وسوريا وموريتانيا. تولت بعض العناصر غير السعودية في‎ 
القاعدة في جزيرة العرب مراكز قيادية» مثل : خالد الحاج اليمني وكريم‎ 
المجاطي ويونس الحيّاري المغربيّين» لكنّ عامة الأجانب في التنظيم‎ 
اضطلعوا بأدوار هامشية» ما يجعله ظاهرة سعودية مميّزة.‎ 

المثير في الأمر OF‏ التنظيم لم يضم من الناحية الفعلية عناصر من 
جنوب آسيا. وفي ما عدا استثناءات قليلة لم تشارك الجالية الآسيوية 
الكبيرة الوافدة في أنشطة عسكرية طوال تاريخ المملكة. وريما flay‏ 
ذلك بكون الاسيويون يشتغلون في مهن شافة ويخضعون لرقابة مشددة 
في المملكة. GSI‏ العامل الأهم هو غياب تيّار جهادي عالمي قوي في 
جنوب آسيا (إلى أواسط العقد الأول من القرن الحالي). كما أحجم 
المسلّحون السعوديون المحلّيون عن التعاون مع الآسيويين؛ بسبب النزعة 
chil‏ والعوائق OGL eM yey Lyall‏ 

كان مسلّحو القاعدة» في جزيرة العرب OLS‏ السنّ Shy‏ معايير 
الحملة. وهو أعلى من متوسط أعمار كل من المجاهدين السعوديين 
الأوائل والإسلاميين المسلّحين فى البلاد الأخرى الذين كانوا فى 
مطلع العشرينيات من أعمارهم. تكشف هذه الأرقام فساد مقولة 
إن المسلحين السعوديين كانوا صغار السن وفتيانا ومراهقين سذجا. 


(Y)‏ تتضمن الاستثناءات مخططأً رُعم أن باكستانيين أعدوه لتفجير هدف أمريكي» في جدّة في 
أواسط عام \* *. George Tenet, At the Center of the Storm: My Years at the CIA (New : pha!‏ 
York: HarperCollins, 2007), p. 147.‏ 


5٠٠5 ولد في السعودية» إسهامات كثيرة في المواقع الجهادية» في عامي‎ ee. 
:ابن : «آشهر المتعصبين‎ e انظر: في معلومات خاصة حصلت عليها الشرق‎ Ye 
الإنترنت غير السعوديين»؛ الشرق الأوسط ۲۰۰0/1۰/۲ . وزُعم أنه كان في عداد من‎ 00 


Andrew Hammond, «Saudi : n في عامي ۷ و۸٠٠۲» بعض الآسيويين. انظر‎ uf Lace! 
Arabia Sags Arrests 520 Terrorism Suspects,» Reuters (25 June 2008). 
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ومع أنه ceo)‏ فيهم مراهقون». إلا أنهم اضطلعوا بأدوار شا هة 7 

تجدر الإشارة إلى أن أربعة عشر telas‏ على الأقل في العينة النواة 
كانوا متزوجين » وهذا wands‏ فرضية رائجة - رغم هشاشتها - في بعض 
الدوائر الغربية» تقول إن الكبت الجنسي والرغبة في نيل الحور العين 
aL‏ تدفع إلى الاستعداد للموت. وإذا كان أغلب مسلّحي القاعدة فى 
جزيرة العرب قد هجروا أسرهمء فقد صحبت بعض الزوجات أزواجهنّ 
عندما تواروا عن الأنظار كي لا يشتبه فيهم الجيران ورجال الشرطة. 
والظاهر أن بعض زوجات الا cpl‏ مهمات لوجستية ثانوية 
ومهمات إعلامية؛ 3i‏ نشرت مجلة صوت الجهاد عدة مقالات وُقّعت 
بأسماء نسائية مستعارة» Sa‏ أن «المكتب الإعلامي النسائي في جريرة 
العرب» أصدر مجلة celts)‏ لکن لم شارك ol‏ امرأة فی العمليات'. 

وعلى صعيد الخلفية الجغرافية» كان لأبناء الرياض والمناطق المحيطة 
بها غلبة واضحة. وفي الواقع» زادت النسبة المئوية لسكان الرياض فى 
هذه Rial!‏ على نسبتهم في إجمالي عدد السكان. إن لغلبة سكان الرياض 
صلة ب «هيمنة النجديين» في التيار الجهادي السعودي التي يمكن عزوها 
إلى وجود المنظرين الأساسيين ( مغل مشايخ مدرسة الشُعَيبي)» ووكلاه 
التجنيد فى القاعدة فى جزيرة العرب (مثل يوسف العْيَيّري) في نجد» fous‏ 
بأواخر تسعينيات القرن الماضى. وبقى تمثيل المناطق الجنوبية» مثل: أبها 

كما هي الحال مع مجندي القاعدة» تتوافر أدلة قولية قليلة نسبياً 
على تأثير الروابط القبلية فى التجنيد» والافتقار إلى إحصاءات وطنيّة 


)1( بلغ متوسط أعمار (أعضاء) الجماعتين المسلّحتين المصريتين اللتين درسهما سعد الدّين 
إبراهيم» في أواخر السبعينيات YY‏ سنة و٤۲‏ سنة على التوالي. Saad Eddin Ibrahim, : „hil‏ 
«Anatomy of Egypt’s Militant Islamic Groups: Methodological Notes and Preliminary‏ 
Findings,» International Journal of Middle East Studies, vol. 12, no. 4 (1981), p. 439.‏ 

وبلغ متوسط أعمار مسلّحي حزب الله الذين عاينهم ألان كرويغر ۲۲ سنة عندما قُتلواء انظر: 

(Alan Krueger) Alan B. Krueger and Jitka Maletkova, «Education, Poverty and Terrorism: Is 
there a Causal Connection?,» Journal of Economic Perspectives, vol. 17, no. 4 (2003), p. 132. 


Donna Abu Nasr, «Suspected Militants Killed in Saudi Clash,» Associated Press (£) 
(13 October 2004). 


YA\ 


جيدة يجعل EU‏ فى كون قبائل معيّنة حظيت بتمثيل زائد أو متدن أمراً 
مسي دو الا “الامو اياده الأشارات. إلى stall‏ و AGW‏ 
القبلية فى منشنؤرات: القاغدة فى جزيرة العرب العائدة إلى مراحل لاحقة 
في ere vee‏ أ ينآ Fe ia‏ لكن في تلك المرحلة» كان التنظيم 
قد نجح في تجنيد أغلب عناصره“ 


وعلى الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي» انتمى أغلب أعضاء القاعدة 
في جزيرة العرب إلى الطبقة الوسطى الفقيرة. وتحدّرت حفنة صغيرة من 
اسر واسعة"العراء أو idle‏ في am‏ كانت LEY‏ صخيرة سوابق جرمية 
قبل جنوحها إلى التشددء كما إن متوسط التحصيل العلمي لمسلّحي القاعدة 
في جزيرة العرب أدنى من متوسط تحصيل المجاهدين السعوديين e‏ الأوائل 
والأفغان السعوديين بعد العام ١۱۹۹ء‏ مع أن متوسط أعمار مسلّحي 
القاعدة في جزيرة العرب أزيد بثلاث إلى خمس سنين» ما يعني امتلاكهم 
Jusy sits,‏ دراساتهم. والظاهر OF Lad‏ بعضهم كان عاطلاً عن العمل 
أو يشتغل فى وظائف مؤقّتة. لكن تجدر الإشارة إلى SF‏ قلّة من الأشخاص 
ف kee‏ إذا تعدو Sol‏ تمتّعوا بمؤهلات تزيد كثيراً على متطلبات 
وظائفهم» وقلّة منهم تخصّصت في مجالات مرموقة» مثل: الطب أو 
المتدسة. وعدا :يشير إلى أن انغلاق pl‏ في السك الاجتماعي لم يكن 
شكوى مهمة» بعكس المسلّحين المصريين في سبعينيات القرن الماضي. 


على العكس من المجاهدين السعوديين الأوائل» عمل عدد 
نسبياً من مسلّحي القاعدة في جزيرة س 
مؤسسات» مثل: هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» والجمعيات 
الخيرية الإسلامية» والمعاهد والمحاكم الشرعية. وفي أغلب الحالات 
كانت وظائف متدنّية أو ذات دوام جزئي. زد على ذلك أن عدد الطلاب 
في القاعدة في جزيرة العرب Gu‏ عن نظيره فى المجاهدين الأوائل. 
والراجح ol‏ هذه ال هات had Cabell‏ مكلا Gin‏ بإعادة 


(5) للاطلاع على استثناء نادرء انظر : «قبيلة عتيبة تزف أحد أبنائها الشهداء.»؛ صوت الجهاد» 
العدد  .)5١١8(‏ 
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اندماج العائدين من أفغانستان اجتماعياً واقتصادياً. والراجح Sf‏ معدل 
الطلاب في التنظيم als) tai G‏ من alu‏ دراسته الجامعية عقب 
عودته من أفغانستان» بينما تعكس نسبة الوظائف الدينية زيادة الالتزام 
al‏ المترافقة مع الحياة شی معسكرات القاعدة. 

المثير في الأمرء أنّه بالكاد جد في تنظيم القاعدة في جزيرة 
العرب مهندسون أو أطباء أو اقتصاديون. والاستثناء الجدير بالملاحظة 
يضم تركي الدندني الذي درس CEBU‏ وعبد الرّحمن الججبارة الذي 
درس الهندسة في ALS‏ وعلي الغامدي الذي درس علم الاقتصاد. إلا 
أن UT‏ من هؤلاء لم يشتغل في تخصّصهءٍ a ca a ae‏ ا 
إسلامية ما ف دول sel‏ عنقت hae‏ كبيراً جداً من pole‏ مثقفة 
تخصصت في علوم طبيعية مرموقة كما في مصر. إن غياب هذه المهن 
في القاعدة في جزيرة العرب A‏ ولو جزئيا بتركيبة سوق العمل 
الخاضى» oes Chal ule‏ كليات: الهيذسة السعوديين فى Ad‏ الأول 
من القرن الحالي وظائف جيدة ومرتفعة الأجر في القطاع الخاص”"". 

عا لا يمكن نعت هؤلاء المسلحين بالفقراء أو المحرومين» 
لكنّ Gu‏ مستوى تحصيلهم العلمي نسبياً. ومعدّل بطالتهم Ce poll‏ 
جعلهم المجموعة الأقل (Aces:‏ بالامتيازات من بين العيّنات الثللاث 
المدروسة إلى الآن» ولا ريب في أن المشكلات التي واجهوها في سوق 
الوظائف تفاقمت بسبب ماضيهم الجهادي. 


ثالثاً: عامل و 


يوجد قاسم مشترك واضح وااحد فى ب سِيّر أعضاء القاعدة في جزيرة 
العرب هو تجربتهم الجهادية؛ ذلك أن ثمانية وثلاثين عنصراً على الأقل 
(يشكلون 00 بالمئة أو أكثر) فى العيّنة النواة المؤلفة من تسعة وستين 
عتضرا تدرّبوا أو قاتلوا في الخاري قبل انضمامهم إلى القاعدة في 


Diego Gambetta and Steffen Hertog, «Engineers of Jihad,» University of Oxford: (1) 
Sociology Working Papers, no. 10 (2007). 
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جريرة pl‏ وتحن تحرف مخ سياقات ومراحل أخرى. أن الاحبكاك 
بالعنف وتلقّي التدريب العسكري يُفضي إلى سلوك عنيف. ونعرف أيضاً 
أنه كان لمعسكرات القاعدة في أفغانستان بعد العام 1443 تأثير قوي P‏ 
تغذية المجئدين بأفكار متشددة؛ OY‏ التدريب كان (eve‏ للغاية وثقافة 
العنف واضحة جداً. والسعوديون الذين عادوا من أفغانستان في عام 
9 مالو "إلى ادد بطريقة aly‏ ولوا عضر ا غريياً على 
Gs sand ae MEY! ask‏ 


15 كانت pall‏ & الأفغانية مزيّة فى المرحلة الأولى» فقد تحوّلت إلى 
مشكلة جدّية على المدى الطويل؛ BY‏ تنظيم القاعدة في جزيرة Ee‏ 
عجز عن تجنيد عناصر من خارج وسط الأفغان العرب. إن مفهوم الجهاد 
على أرض الوطن مستهجن في نظر الأغلبية الساحقة من الإسلاميين في 
المملكة»› والأشخاص الذين. لم يعتبروه جهاداً غير مشروع رَأوا أنه سيعود 
بنتائج عكسية. ومن ناحية أخرى» رأى العائدون من أفغانستان الأمورَ 
بشكل مختلف» بعد أن تشربوا التشدد فى معسكرات التدريب» وبعد أن 
qlee‏ المضارك عادو صاملين برؤية ats Sl ey) pul‏ وعالمية 
ومعاداة لأمريكا من رؤية الإسلاميين الذين لم يغادروا أرض المملكة. 


إن العواقب غير المباشرة المترتبة على المشاركة في الجهاد بالخارج» 
وخصوصا تجربة السجن والتعذيب» ليست أقل أهمية من تأثيرات الجهاد 
في أفغانستان. ذلك أن عدداً من عناصر القاعدة في جزيرة العرب لا يقل 
عن أربعة عشر في عينتنا النواة المؤلفة من تسعة وستين عنصراًء أمضوا 
مدة في السجن قبل عام Verh‏ اعتّقل بعضهم مثل: علي الحربي ويوسف 
العَيَيْري في حملة الاعتقالات عام ۱۹۹٩‏ أو ۱۹۹۸ء وسّجن آخرون في 
الخارج مثل: عبد العزيز المقرن وخالد البغدادي في أواخر التسعينيات في 
doe‏ مئل fee Og ST tally OSL Lege!‏ عامر الشهرىئ وعيسى 
العرشن وقتاً في السجون السورية أو الإيرانية في أثناء إيابهم من أفغانستان 
أواخر عام Teed‏ واعتقل عدد قليل من الأشخاص العائدين من أفغانستان 


Dave Grossman, On Killing: The Psychological Cost of Learning to Kill in : انظر مغلا‎ (Vv) 
War and Society (Boston, MA: Little, Brown, 1995). 
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في أواخر عام ۱ أو في مطلع عام ۲٠٠۲‏ عقب وصولهم إلى المملكة 
العربية السعوديةء وبقَوا رهن الاحتجاز lode‏ تراوحت بين شهر واحد وستة 
Sets tl‏ اغ السلحين الذين أمصوا Be‏ من الرزمن فى السجون 
عن pee‏ لدبي یی اود ىع إن تافو شعن E‏ اا 
تعذيبهم في غرس التطرّف معروف جيداً في بلاد وحقب أخرى. منها على 
سبيل المثال لا الحصر مصر في زمن عبد الناصر والجزائر في مطلع 
التسعينيات» E RINDE‏ القاعدة في جزيرة العرب 
الذين عذبوا أو sect‏ معاملتهم› ae we:‏ يُشترط أن يكون ste‏ ضحايا التعذيب 
قمر ابهذ E A N lh‏ 
يمكن أن تنتشر بسرعة بفضل وسائل الإعلام الحديثة» وكما إن للأعمال 
الق اا Lele‏ عا كن لجن فف واخةد أو دة اة 
EN‏ 


من النتائج الأخرى المترتبة على خوض قتال في الخارج» بروز 
مشكلات تتعلق بإعادة الاندماج الاجتماعي والاقتصادي عقب العودة إلى 
الديار. وكما Se‏ معنا يبدو ol‏ بعض العائدين من أفغانستان واجهوا 
مشكلات في إعادة الاندماج في المجتمع؛ OY‏ غيابهم وليس تشددهم 
فقط أضعف فرصهم في سوق العمل. زد على ذلك أن الاعتقال 
مواجهة هذه DAK!‏ ومشكلات التكيئف الأخرى» آل الأمر بالكثير 
منهم إلى اختلاطه بقدامى الأفغان العرب في الأغلب. وبالتالي» قويت 
الشبكات الاجتماعية الداخلية فى الوسط الجهادي على حساب الروابط 
بباقي شرائح الوسط OO ee‏ 


(A)‏ «لقاء مع أحد المطلوبين التسعة عشر COV)‏ صوت الجهادء العدد ١‏ (۳٠٠۲)؛‏ فواز 
النشمي» «خالد البغدادي (أبو أيوب النجدي)»» صوت الجهاد, العدد VA‏ (٤٠٠۲)؛‏ محمد 
السالمء «يوسف ECY) SAI‏ مجلة الإصلاح» العدد ۲۲ (۱۳ آب/ أغسطس ١۱۹۹)؛‏ مقابلة مع 
علي الحربي في فيلم )544 lames Moody, «Fighting a Hydra: A Note on the Networks it ol, Ji‏ 
Embeddedness of the War on Terror,» Structure and Dynamics: E-Journal of Anthropological and‏ 

elated Sciences, vol. 1, no. 2 (2006). 


)4( انظر مثلاً: النشمي» المصدر نفسه. 
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امن داهن pbb‏ من صاصر القاعدة في جزيرة العرب إلى 
جات ما الجيل الذي مضى إلى أفغانستان قبل عام ١۹۹٠ء‏ والجيل 
الذي مضى إلى هناك بعد عام 4444 شك اليل الأول kepka‏ قير 
متجانسة على صعيد الخبرة الجهاديّة؛ فقد حارب بعض أفرادها فى 
SILA 8 alesis‏ بوحازت فم ى EAN Vas Al‏ 
سلك قدامى المجاهدين هؤلاء سبيلين مختلفين بعد توقف جهادهم الأولء 
فعاد بعضهم إلى المملكة العربية السعودية وعاش tLe‏ هادئة إلى tee‏ 
۴۳ مثل سعود العتيبي وحمد الحمّيدي» وأضحى بعضهم جهادياً 
متمرّساً وبنى علاقات وثيقة بقيادة القاعدة مثل عبد العزيز المقرن ويوسف 
nce‏ ك تح Oe E‏ ا خدامى E‏ كانت اقفر 
تجانسا؛ إذ ats‏ أغلبهم إلى أفعاتستان بين عامي 1۹4۹ وا٣٠١‏ وتدزبوا 
في معسكر الفاروق بقندهار. ules‏ يعضهم إلى Cale‏ طالبان على Maer‏ 
pls‏ في أواخر عام 2.700١‏ وغادروا أفغانستان عبر إيران أو باكستان» 
وهر Veale‏ ارت 2 ججح أنها قرّت اللّحمة الداخلية لجماعتهه” ae‏ 


المثير في الأمر اتضاح الرابط القوي بين دور ceed‏ المستقلين في 
ا a‏ الجهادية 
وزمانها. وريما نستطيع التمييز بين ثلاث ws‏ لعناصر القاعدة في جزيرة 
العرب: «كبار القادة»» و«المنظرون» و«المقاتلون». كان كبار القادة مثل: 
العَيَيّري والمقرن «جهاديين متمرّسين» من جيل قدامى المجاهدين الأول» 
وقد رحل هؤلاء إلى أفغانستان فى مقتبل أعمارهم فى أواخر الثمانينيات أو 
في مطلع التسعينيات» وميّزوا أنفسهم بقدراتهم البدنية ومهاراتهم LM!‏ 


(V9)‏ انظر مثلاً: المصدر نفسه؛ قبيلة عتيبة تزف أحد أبنائها الشهداء ؛» محمد المكى» «متعب 
المُحيّاني ٠»‏ صوت الجهادء العدد ؛ YT)‏ أبو هاجر الجوفي» «تر كي GLU‏ : عظمة وشجاعة»» 
صوت الجهادء العدد ۷ ECY E)‏ فواز النشمى» «فهد بن سمران الصاعديء ؛ صوت الجهاد» العدد 
7 أنسامة النجدي» «طلال العنبري: حيدرة الجدّاوي.» صوت الجهادء العدد WV‏ 
(VE)‏ «تركي بن LG‏ المُطَيري»» صوت الجهادء العدد ٠١‏ (4١٠3)؛‏ «على المعبدي الحربي: 
بطل بدر الرياض»» صوت الجهاد. العدد 74 TE‏ بندر ESI‏ «فيصل بن عبد الرّحمن الدُحَيّل : 
مسعر حرب».) صوت الجهاد, العدد ECT SS) YA‏ «لقاء مع أحد المطلوبين ن التسعة عشر (١)؟»‏ «لقاء مع 
المجاهد صالح بن محمد العوفي».» صوت الجهادء العدد ۸ (٤٠٠۲)ء‏ و«عيد الرّحمن اليازجي يروي 
وقائع معركة حيّ النهضة في لقاء ole‏ » صوت الجهاد» العدد ۲۸ .)٠٠١٤(‏ 
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وعملوا مدرّبين في معسكرات التدريب» وبقوا مسلّحين ناشطين Sl yb‏ 
التسعينيات » ولبثوا ة في السجر سنين وتعرّضوا للتعذيب. 


و محدودة أو لم 
يشار كوا فى الجهاد على الإطلاق. من كبار المنظرين في القاعدة في جزيرة 
Os ah‏ عبد الله الرشود وفارس الزهراني وأحمد SE‏ وعيسى العوشن 
وسلطان العتيبي وعبد العزيز العنزي وعبد اللطيف الحضّيري وعبد المجيد 
المْنّيع وحمد gles!‏ وفي ما عدا الحُميدي الذي أقام بأفغانستان مدة 
قصيرة في الثمانينيات» JEU,‏ الذي أمضى oy‏ قصيراً هناك في أواخر 
التسعينيات» والعوشن الذي وصل إلى الحدود الايرانية الأفغانية في أواخر 
عام 25٠١١‏ لم يشارك المنظّرون في الجهاد في الخارج. درسوا جميعاً 
العلوم الشرعية» إما بشكل رسمي في جامعة الإمام محمد بن سعود أو 
على أيدي eo‏ خاصة. كما إن أداء أغلبهم في القطاع الديني 
كان متواضعاً أو متعثّراً ولا يُعرف عن أي منهم أنه كان عالماً دينياً 
معروفاً قبل إطلاق تنظيم القاعدة في جزيرة العرب Ae‏ 


كوّن المقاتلون جماعة أقل تجانسأء يمكن تقسيمها إلى ثلاث فئات 
عية: تكوّنت أولى هذه الفئات الفرعية وأهمها من الناحية العملانيّة من 
قدامى المجاهدين الشباب الذين توجّهوا إلى أفغانستان بعد عام ١4949‏ 
وعادوا في أواخر عام ١‏ <أنظر الفقرة أعلاه). تدرّب هؤلاء في 
معسكرات بن لادن عندما كان تنظيم القاعدة في أوجه وغادروا أفغانستان 
رغماً عنهمء ولذلك عادوا إلى البلادء وهم على مستوى Jle‏ من 
التدريب والتحفيز. وإلى هذه الفئة الفرعية ينتمي أغلب أعضاء نواة 
القاعدة في جزيرة العرب» مثل تركي eb‏ ومتعب steel!‏ وفيصل 
eat‏ وتتكون الفئة الفرعية الثانية من قدامى المجاهدين الأكبر T‏ 
الذين. «تقاعدوا» فى أواسط عقد التسعينيات أو فى أواخره» واستنفروا في 
حملة القاعدة في جزيرة العرب عام .۲٠٠۳‏ كان هؤلاء الرجال من أمثال 
إبراهيم الريّس وخالد I‏ وعلي الحربي وسعود العتيبي وبندر 
الغامدي مقاتلين محتكين ومحترمين» لكنهم افتقروا إلى المهارات 
القيادية التي تؤهلهم ليكونوا من كبار القادة. وتكؤنت الفئة الفرعية 
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للذهاب إلى rar‏ لكتهم rey ARRES‏ ندا ۲ 
ن لبعضهم مثل بندر eat‏ ومنصور الفقيه أصدقاء وأقرباء من 
المجاهدين › أو أعضاء في تنظيم القاعدة في جزيرة العرب. 


يبدو أنه كان لعدد كبير ممن لم يذهب إلى أفغانستان من مجنّدي 
ÎÎ‏ ظيم أصدقاء أو أقرباء لقدامى المجاهدين» وهناك عدد مذهل من 
Jachi ; |‏ الذين كان لهم أقرباء فيه » وهذه ales VI S‏ على ذلك : 


© فهد الجُوّير وقريبه WE‏ الفرّاج (والظاهر أن لكل منهما أقرباء 


© منصور الفقيه وشقيقه حسن. 

© محمد he‏ وشقيقه أحمد. 

@ مصطفى الأنصاري وشقيقه أيمن Lily‏ عمهما سمير وسامي الأنصاري. 
© فايز الجَهّني وشقيقه عيد الجهني وقريبهما تر كي الحرّيمي. 

© عبد الكريم اليازجي وابن عمه عبد الرّحمن 


إذا أدرجنا الأشخاص الذين لديهم أقرباء في الوسط الجهادي 
الأوسع» تكبر القائمة. من الأمثلة على ذلك: 


© عيسى العوشن الذي كان له شقيق في معتقل غوانتنامو» وشقيق آخر 
قتل في أفغانستان عام Yor)‏ 


© فايز وعيد الجهني AU!‏ قتل ثلاثة من أبناء عمومتهما في الفلوجة 
في العراق عام °° 


© عبد الرّحمن الجبارة له شقيق محتجز فى غوانتنامو اسمه محمذد. 
© منصور وحسن الفقيه» قتل شقيقهما في أفغانستان عام NAGA‏ 
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© عامر الشهري» JS‏ شقيقه زيدان في أفغانستان في أواخر عام Verh‏ 


© عبد المحسن الشبانات» قُتل شقيقه بدر في أفغانستان في أواخر عام 
Yee‏ 


يمكن افتراض أن عدد أواصر الصداقة التي سبقت تشكيل القاعدة فى 
جزيرة العرب كان أكبر من عدد أواصر القربى. بعبارة أخرى» 0555 تنظيم 
القاعدة في جزيرة العرب في الأساس من قدامى المجاهدين ومن معارفهم. 
لكن ما الذي حملهم على الضلوع في تنفيذ أعمال عنيفة في بلادهم؟ 


خامساً: معاداة أمريكا والصحبة 


مع أن المسلّحين السعوديين السابقين لم يعدّوا العداء لأمريكا حافزاً 
LOLI‏ فقد كان مقاتلو القاعدة السعوديون بأسرهم شديدي المعاداة 
لأمريكا. والدافع الذي كثر الاستدلال به هو الهدف المعلن للتنظيمء 
وعلى التحديد إنهاء الاحتلال العسكري الأمريكى المتصوّر للمملكة 
العربية السعودية. شدّد بعضهم على المسوغ الان لهذا الصراعء أعني 
الحاجة إلى منع الجيش الأمريكي من استخدام المملكة العربية السعودية 
قاعدة لمهاجمة المسلمين فى أفغانستان والعراق. وشدد آخرون على 
البعد الذيني مستدلين بحديث النبي BBD‏ الذي يقول: «لا يجتمع دينان 
في جزيرة العرب» أو بضرورة «إخراج المشركين من جزيرة العرب». 


المثير في الأمرء Of‏ عدداً ممّن انضمّوا إلى تنظيم القاعدة في 
جزيرة العرب ولم يتوجّهوا إلى أفغانستانء أرادوا في البداية CEU‏ إلى 
العراق والقتال هناك. لكنّ وكلاء التجنيد في التنظيم أقنعرهم بالعدول 
عن ذلك (كما سيأتى). وهذا يشير إلى أن بعض المجندين آثروا الجهاد 
الكلاسيكي في eRe‏ وليس الجهاد العالمي أو النشاط الثوري. 

كما أعرب مسلحو تنظيم القاعدة في جزيرة العرب عن وجهات نظر 
Ll‏ معاداة للنظام بعض الشيء من وجهات نظر المجاهدين السابقين. 
ومع ذلك» يبدو OF‏ الدوافع الثورية اضطلعت بدور أصغر بكثير من دافع 
معاداة أمريكا في تحفيز مجندي القاعدة في جزيرة العرب. كان الكثير 
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منهم معادياً للشرطة وللأجهزة الأمنيّة بالطبع» وربما انضمَّ إلى التنظيم 
ارا امن الجن كما سترى لاحقاً. era‏ تواصل الحملة» زاد انتقاد 
خطاب التنظيم cpl‏ ولا ريب في Of‏ أكثر مقاتلي التنظيم نشاطاً رأوا 
أنهم “في رب مع كل من الصليبيين والمؤسسة الأمنية السعودية. لكن» 
يبدو OF‏ عدداً قليلاً منهم كان مدفوعاً بالعداء للنظام من OM Ea‏ 


الدافع الثاني للانضمام إلى العمل المسلّح السرّي» هو الرغبة في 
الصحبة والحس بالولاء لرفاق السلاح في أفغانستان. شدّد بعض أوائل 
الأعضاء في شبكة GI‏ على أنهم بايعوا وهم في أفغانستان على 
مواصلة الجهاد في الجزيرة العربية. وكان بعض العائدين يكنون موذة 
عظيمة لمن صادقوهم في أفغانستان واشتاقوا إلى Ge‏ الصحبة المميز 
وإلى الفروسية التي عايشوها في «أرض الكرامة» أي أفغانستان'. 

كان عامل الصحبة مهماً فى حالة قدامى المجاهدينء وكذلك فى 
UL‏ ارين .الك algal‏ الموسعة الذين وخر اي 
معرّضين لضغوط متعاظمة من السلطات. فباعتبار Of‏ الوسط الجهادي كان 
مُغلقاً نسبياً ومتشابكاً بإحكام» يمكن أن يجد المرء نفسه في وضع حيث 
انضم فيه بعض أصدقائه أو أكثرهم إلى القاعدة في جزيرة العرب» 
فاختار كثير منهم اللحاق بهؤلاء في العمل العسكري السرّي. وقد 
ازدادت أهمية الولاء مع زيادة ضغوط الشرطة على عناصر القاعدة؛ إذ 
التحق عدد من الأشخاص بالتنظيم بعد أن ظهر اسم صديق أو قريب في 
قائمة المطلوبين» أي إن الانضمام إلى التنظيم في نظر كثير من هؤلاء 
إنما كان إعلان ولاء ووفاء أكثر منه تصريح بانتماء أيديولوجي”"". 


OV‏ من هؤلاء أحمد LRA‏ الذي عمل في عام ۲ ٠‏ «على زيادة الوعي بكفر الطاغية» وجه 
رسائل إلى العلماء وألقى خطبأ ملتهبة في المساجد المنتشرة في محيط الرياض. انظر: القعقاع 
النجدي. «الشيخ أحمد بن ناصر e oI‏ صوت الجهاد. العدد 0 ATF)‏ 

Rall OY)‏ المصدر نفسه»ء والنجديء المصدر نفسه. 


<http:// (Y ° D «مجموعة مقالات الشهيد محمد بن عبد الرّحمن ¿ السُّوَيلمي»»‎ (VY) 


www.alhesbah.org >. 
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والبطولة؛ وإذا أردنا أن نحكم من منطلق خطاب منشورات القاعدة في 
جزيرة co pt‏ يتضح أن المسلّحين رَأوا أنهم جزء من طليعة محاربين 
متدينين. والظاهر al‏ بعضَ kapas ti]‏ الذين أمضوا وقعاً ف 
أفغانستان» استهواهم بُعْد الفروسية في جهاد القاعدة في جزيرة العرب. 
ففي مقابلة تلفزيونية»› ذكر مسلّح سابق أن جهد التجنيد في التنظيم 
faut‏ رومانسية الشباب» واعتمد على العناصر المندفعة التي تهوى 
المغامرة... ولا سيما الذين في سن العشرين ممن يرغبون في إثبات 


أ ODi‏ 
تعسهم 


الدافع الثالث للانضمام إلى القاعدة في جزيرة العرب هو الخوف 
من قمع المؤسسة الأمنية والتذمّر منه. ذكرنا أن الأمن السعودي شنّ 
حملة اعتقالات في أواخر عام ۲٠٠۲‏ ما لبثت أن تصاعدت وتيرتها 
بسرعة في lora 25٠٠١ ple‏ بعد إطلاق تنظيم القاعدة في جزيرة 
العرب حملته. وجد عدد من الأشخاص أنفسهم على قوائم المطلوبين» 
وبلغهم نبأ اعتقال الأمن أصدقاءهم وأقرباءهم. وبالنظر إلى شيوع حكايات 
التعذيب في الوسط الاسلامي» خشي بعضهم الوقوع في الأسر بلا 
شكء. ورأى في الانخراط مع المسلحين استراتيجية للدفاع عن النفس. 
وهناك عدد كبير من الأشخاص في الوسط الجهادي ذي التعريف 
الفضفاض ليست لهم مشاركة مباشرة في شبكة العيَيّري» ولم ينضموا 
إلى القاعدة إلا بعد أن أدركوا أن السلطات تلاحقهم. وهذا ما يصح 
على الخصوص فى عدد من الخطباء المتشددين (الذين أصبحوا منظري 
القاصدة :قن وز Sie |e ear eo all‏ الكل رع الله اد 
و الخصدى: لم Gian‏ هؤلاء إلى العمل السرّي المسلّح إلا بعد أن 
لاحقتهم وزارة الداخلية؛ حيث وجدوا الحماية عند مجموعات القاعدة. 
وعلى سبيل المثال» انضم محمد السويلم إلى القاعدة في جزيرة العرب 
في أواسط عام ۲٠٠۳‏ بعد أن جدّت وزارة الداخلية في طلبه. والمثال 
الجيد الآخر هو خالد السّبّيت أحد قدامى المجاهدين في الشيشان» 


Rawya Rageh, «Ex-Militants: Al-Qaida Preys on Young Men,» Associated Press (22 (\ £) 
September 2004). 
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شارك في جمع التبرعات لأفغانستان والشيشان ولم يكن عنصراً في 
التنظيم. ففي أيلول/ سبتمبر Ay ٠۲٠*۳‏ عودة ولي العهد آنذاك الأمير 
عبد الله من زيارة إلى موسكوء يرجّح lel‏ تضمّنت تبادلا للمعلومات 
ULL!‏ بشآن سعوديين. Myatt‏ فى الشيشان سابقا» شرعت "المؤسسة 
الأمنية تبحث عن UE‏ عندئذٍ قرّر التواري عن الأنظار «والإقامة فى 
مخبأ مع تكو cles‏ هدا احزام کے هده الزاويات: أن وات 
المطلوبين الصادرة عن السلطات في أيار/ مايو 27٠٠١‏ وفي كانون 
الأول/ ديسمبر 2٠٠١‏ وفي تموز/يوليو ۲٠٠١‏ ربما عادت بنتائج عكسية 
(مع أنه كان لإصدارها أثر إيجابي في إغراء الواشين وقوننة عمليات 
المطاردة الأ 


يبدو أن دافع مجندين آخرين كان الغضب والرغبة في الانتقام من 
ظلم متصوّر نزل بهم أو بأصدقائهم على أيدي الأجهزة الأمنية» كان بعض 
المجندين أنفسهم ضحايا للتعذيب. وعلى سبيل المثال» أطال علي الحربي 
(أحد الانتحاريين في تفجير المحيّا في تشرين الثاني/ نوفمبر (YOY‏ 
الحديث في فيلم بدر الرياض عن التعذيب الذي تعرّض له وأصدقاءه في 
سجن الرويس فى أواسط التسعينيات. والمثال الآخر هو خالد البغدادي 
(أحد الانتحاريين في تفجير الرياض الذي وقع في أيار/ مايو )٠٠٠۳‏ الذي 
اعتقلته الشرطة في عام .۲٠٠۲‏ تزعم سيرة هذا «الشهيد» أنه بُعيد وصوله 
قادماً من أفغانستان» اقترب منه مسؤولون من وزارة الداخلية وطلبوا إليه 
بأدب الذهاب معهم لمدة «خمس دقائق للتحقيق»» لكنه سّجن خمسة 
أشهرء وذكر أنه تعرّض للتعذيب. جاء في سيرته «عقب إطلاق سراحه» 
انضم إلى المجاهدين في الجزيرة». كه إن عدداً من الأشخاص الذين لم 
lee‏ | انضموا إلى التنظيم بعد أن بلغهم نبأ مصرع صديق قريب أو نسيب 


)10( انظر: النجدي» «الشيخ أحمد بن ناصر SEI‏ عبد الله الرشود» «بيان حول أحداث 
الإفتاء ٠‏ (منبر التوحيد والجهاد. <http://www.tawhed.ws> (Yer‏ ؛ عبد الله الراشدء «العالم 
المجاهد حمد بن عبد الله الحُمَيدي»» صوت الجهاد. العدد ۲۹ (٠٠٠۲)؛‏ تركي المُطّيري» «عبد 
المحسن الشبانات: شهيد في يوم عيد»» صوت الجهادء العدد ١‏ (٤٠٠۲)؛‏ «مجموعة مقالات 
الشهيد محمد بن عبد الرّحمن ge GEN‏ وعيسى بن سعد العوشن» «خالد بن عبد الله السبيت: 
فداء وتضحية»» صوت الجهادء العدد YE ٠١‏ 
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أو اعتقاله. وعلى سبيل المثالء انضم منصور الفقيه إلى التنظيم عقب 
اعتقال شقيقه حسن في أيار/ مايو .۲٠٠۳‏ وانضم فهد الجوير إلى القاعدة 
في جزيرة العرب في مطلع عام Cae ٠۲٠٠٠‏ مصرع شقيقيه أو أبناء 
عمومته برصاص الشرطة في السنة التي OMS‏ 


سادساً: الإقناع والتوريط وال حماية 


بما أن المجندين الذين تجاوزوا الشبكات الاجتماعية فى 'طريق 
اشام إلى الاد ي رة Gall‏ انرا ME‏ فاته لصحت الم 
بين عملية التجنيد من قمة الهرم إلى قاعدته وعملية التجنيد من قاعدة 
الهرم إلى قمته. فلا يوجد في قصص التجنيد أمثلة كثيرة على تعرّف H‏ 
بالصدفة إلى مجندين أو تجنيد بتأثير خطب عامة» وليس هناك أمثلة 
على أشخاص أغراهم وكلاء تجنيد متسترون في المراكز الصيفية أو في 
المدارس بالالتحاق بالتنظيم في عام ۲ أو Yer‏ وبالمقابل» قلة 
هم الذين التحقوا بالتنظيم بمبادرة خاصة منهم› لكن يوجد استثناءات 
و سس الس أ ee‏ امرك في 
Lol‏ بمبادرة خاصة cae‏ قبل التحاقه بالقاعدة فى جزيرة العرب. كما 
إن بعض العمليات» مثل حوادث إطلاق النار في ee‏ ينبع في ١‏ أيار/ 
مايو 25٠٠١5‏ نقذتها خلايا مستقلّة لم تكن على اتصال وثيق بتنظيم 
القاعدة في جزيرة العرب. وهناك مؤشرات أيضاً على Of‏ أشخاصاً 
شجعتهم الحملة الإعلامية الواسعة التي أدارها التنظيم على الانترنت 
على توفير صور متنوعة من العون» لكن D5‏ منهم أصبحوا مسلحين 
أساسيين بهذه الطريقة. ربما لم يكن اهتمام عامة الناس كبيرا أو 
أن التنظيم تردّد لدواع أمنية في Re‏ أشخاص من دون تزكية. وعلى 
أي حالء قلة هم الأشخاص الذين التحقوا بالقاعدة في جزيرة 


Raid بو يوب النجدي)». انظر:‎ AD) «خالد البغدادي‎ tis فيلم «بدر الرياض»»‎ (V1) 
Qusti, «Background of the Most Wanted Terrorists: Part 4,» Arab News, 14/12/2003. 

وقد Gee‏ فهد الجوير مشاركته في القاعدة في جزيرة العرب عقب مصرع شقيقيه برصاص 
الشرطة السعودية. انظر: الشرق الأوسط Abdullah al-Shihri, «Leader ofal- «¥++0/V/£‏ 
Qaida in Saudi Arabia Killed,» Associated Press (28 February 2006).‏ 
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العرب» Gedy‏ لديهم شخص يعرفونه في الوسط الجهادي"'. 


تشير السِيّر المتاحة إلى طرق رئيسة ثلاث للالتحاق بتنظيم القاعدة 
في جزيرة العرب» ولا يمكن وصف أي منها بأنها تجنيد من قمة الهرم 
إلى أسفله أو العكس. وهي: الإقناع» والتوريط» والحماية. بموجب 
الطريقة ة الأولى. أقنع ناشطون في التنظيم Lotsa‏ آخرين في الوسط 
الجهادي بالانضمام إلى التنظيم. وعادة ما كان ذلك يتم في اللقاءات 
الاجتماعية غير الرسمية في منازل الأشخاص المنتنمين إلى وسط الأفغان 
العرب» وعُرف عن بعض الأشخاص» مثل عبد اللطيف الخحُضّيري» 
استضافتهم سهرات مسائية منتظمة لقدامى المجاهدين. وعلى سبيل 
المثال» يذكر بندر الدخيّل أنه التقى بعلي الحربي في تجمّع للشباب 
المجاهد في عام ۲٠٠۲ء‏ ويشير إلى أن «علي جادل بقوة دفاعا عن الجهاد 
في الجزيرة العربية». وأراد جهادي مخضرم آخر يدعى إبراهيم الريّس 
الذهاب إلى العراق في ربيع العام veh‏ لكنه «التقى بأحد الإخوة الذي 
اقترح عليه الانضمام gl‏ المجاهدين في الجزيرة العربية Ls ge‏ عن ذلك». 
ونحن نجد مثالا توضيحياً مميزاً على عمليات التجنيد تلك في سيرة 
مساعد السبيعي الاد am‏ من أفغانستان في مطلع العام Yee‏ 


مساعد وعبد الله السبيعي وعبد IY‏ العتيبي كانوا يحاولون جمع 
الأوراق للسفر إلى العراق.. «وفى هذه الأثناء كان مساعد رحمه الله 
يلتقي بالشهيد: عبد المحسن الشبانات» وكانت بينهما علاقة أخوية 
ومودة» وكان عبد المحسن رحمه الله له اتصال بالاخوة الذين يعملون 
في Gp pel‏ وقد عرّف مساعد إلى أحد المجاهدين. وكان مساعد لا 
يترك مشورة إخوانه» فاستشار كل من عبد الله السبيعي وعبد JYI‏ 
العتيبي» فتبايعوا على العمل» وقرروا جميعاً الجهاد في د اللو 


۷ خليل المكي» «سامي اللّهَيبِي: عزيمة الرجال.» صوت الجهاد, العدد UTED‏ 
a‏ «لكل الراغبين في الجهاد على أرض الجزيرة العرية»» معسكر JII‏ العدد ٠١‏ 

1( انظر مثلاً «رسائل إلى المحرر» في : صوت الجهادء الأعداد م ۰۲۰ ۰۲۱ YAS ۲۷ ۰۲٣‏ 

OA)‏ «علي المعبدي الحربي: بطل بدر الرياض؟» عبد الله السيعي» «مُساعد السُّبّيعي: رجل 
في زمن قل فيه الرجال»» صوت الجهادء العدد CT 8) ١9‏ وسعود العتيبي» (إبراهيم الريس: 
ols‏ حتى الممات.» صوت الجهاد. العدد .)5١١8( ٩‏ 
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ونا بأواخر عام ۲٠٠۲‏ نظّم الداعون إلى الجهاد في المملكة 
العربية السعودية تجمّعات أريد من ورائها إقناع الآخرين في وسط 
الأفغان العرب بالانضمام إلى تنظيم القاعدة في جزيرة العرب حديث 
النشأة. وفي هذا السياق» ألقى شيوخ متشددون مثل أحمد HSS‏ 
محاضرات خاصة على مجموعات صغيرة من الأشخاص فى الوسط 
الجهادى: بل OL‏ غارة الشفا الشهيرة الى تقذاتها Gee Legal‏ فى VV‏ 
تشرين الثاني/ نوفمبر 7٠١7‏ (انظر الفصل الثامن) قاطعت إحدى تلك 
المحاضرات. وقد انضم بعصم مثل عبد cal‏ الخربي» إلى 
الجهاديين عقب اجتماعه deals‏ الدُخَيّلء ولم يتتضح إلى الآن ol‏ كان 
لأبرز الشيوخ المتشددين (مثل الشيخ ناصر الفهد وعلي pie (ead‏ 
مباشر في هذا الجهد التعبوي؛ فمن ناحية ليس هناك إشارات صريحة 
في مؤلّفات القاعدة في جزيرة العرب إلى لقاءات سرّية أو مهرجانات 
aces‏ كارك نبوا Nye‏ الها ومن تاهيه Tae oho gol‏ 
الكثير من تلامذتهم انضووا في صفوف المسلحين'. 

قامت عملية التوريط ‏ وهي الطريقة الثانية ‏ بإقحام بعض الناس 
في التنظيم من دون قصد منهم عقب مذهم ليد العون لأصدقاء قدامى 
من أعضاء التنظيم» فكان المسلحون الهاربون من الشرطة ينشدون العون 
من أصدقائهم وأقربائهم بصور مختلفة» مثل إيوائهم أو مدّهم بالمال أو 
نقلهم. وقد أدى ذلك غالباً إلى تحويل المُعين نفسه إلى مطارّد من قبل 
الشرطةء وإلى اقتناعه بقضية المسلّحين واختياره الانضمام إليهم في نهاية 
المطاف. وإذا سارت عامة هذه العمليات بشكل طبيعي» بمعنى Ob‏ 
المسلّح الذي طلب العون إنما فعل ذلك بدافع الحاجة» هناك مؤشرات 
على ol‏ بعض أعضاء القاعدة في جزيرة العرب تعمّدوا الطلب إلى 
الأصدقاء والأقرباء تقديم خدمات بغرض توريطهم في المجموعة وتعقيد 
انسحابهم منها. ففي البرنامج التلفزيوني «داخل AL‏ ن ان 
مسجونون كيفا حاول oe‏ ء في القاعدة توريط معارفهم عن عمد: 


)14( ذیاب العتيبي ٠‏ عبد الرحمن بن عبد الله Coy pal‏ صوت الحهادء العدد 5؟ ,)5١١8(‏ 
وسعد العنزي» «عبد اللطيف بن حمد الخْضَّيري» ؛ صوت calga!‏ العدد .)5١١5( YY‏ 


Yao 


«كانوا يقولون إن بعض الشباب مطلوب [من قبل الأجهزة الأمنية] أو 
أنهم مجاهدون متوجّهون إلى العراق» وفي حاجة إلى المال أو إلى 
teas: a‏ كفن aU‏ نما eke‏ هيز عن لوت نيذه APA‏ 

يمكن أن tee‏ الشخصض lel cI)‏ المتجاهدين] تنسه متخرطا فى الحلية 
بدون علمه». والشيء الآخر الذي تجدر الإشارة إليه بشأن هذه الشهادةء 
هو طريقة 4 استغلال القاعدة cable‏ مع قضية العراق لأغراضها الخاصة» 
وهو ما يذكر باستغلال القاعدة لقضية الشيشان بين عامی ٠۹٩۹٩‏ 
tery,‏ التي أوضحت Be‏ الجهاد العالمي بالجهاد الكلاسيكي"". 


الطريقة الرئيسة الثالثة التي توصل إلى القاعدة في جزيرة العرب» 
جر ا لح فينم كر مكارو حي ge ES eee‏ 
وكما cote! LE‏ هناك عدة أشخاص فى الوسط الجهادي لم ينضموا إلى 
القاعدة في جزيرة العرب في ا لكتهم فعلوا ذلك لاحقاً بعد أن 
باتوا مطارّدين من السلطات. ولهذا السبب بالذات عمل أعضاء التنظيم 
بطريقة ممنهجة على تعميق الخوف من الشرطة. وبيّن مسلّحون سابقون 
كيف كان قادة التنظيم يعرضون أوصافاً مؤثّرة للتعذيب المروّع الذي 
سينزل بالمسلحين إن وقعوا في الأسر. وكان لذلك أثر في تشنيع العدوء 
وفي إضعاف احتمال الانسحاب Wty‏ عزيمة المسلّحين على القتال حتى 
الموت عوضاً عن الاستسلام''". 


كان الأشخاص الذين انضموا إلى حملة الجهاد فى الجزيرة العربية 
بالأسلحة ومتحمسون للغاية؛ وقد وَعَدَهم قادتهم بالنصر وأكد لهم 
منظروهم أن الجهاد قدرٌ إلهي. لكنّ الحصيلة جاءت مختلفة. 


Rageh, y «(۲٠٠۳( «لقاء مع الشيخ المجاهد سعود بن حمود العتيبى»» صوت الجهاد‎ (Y+) 
«Ex-Militants: Al-Qaida Preys on Young Men». 


Rageh, Ibid., and P. K. Abdul Ghafour, «Al-Qaeda Controls Young Operatives by (Y \) 
Torture Threats,» Arab News, 23/9/2004. 


Yar 


الفصل العاشر 


إخفاق الجهاد في جزيرة العرب 


كانت العملية شرقيّ الرياض مجرّد بداية؛ ذلك أنه أعقب هجوم 
والهجمات» وأثار js‏ منها قلق حيال الوضع الأمني في المملكة. وسيطر 
التشاؤم على وجهات نظر كثير من المحللين الغربيين ردحا طويلاً. وفي 
مطلع صيف العام Yett‏ عندما كان Goll‏ مفعما بالتوترء اعتقد كثير 
من الناس أن الوضع على وشك الخروج عن السيطرة. وكم كان وفع 
المفاجأة عندما خمّت حدّة العنف إلى أن توقفت حملة القاعدة فى 
جزيرة العرب في أواخر عام Yet‏ ولماذا؟ 


أولا: أهداف القاعدة في جزيرة العرب 


حريٌ بنا قبل معاينة الحملة بمزيد من التفصيل أن fas‏ قليلاً في 
الأهداف التي حارب تنظيم القاعدة في جزيرة العرب من أجلها. السؤال 
الأساس الذي انقسم المحللون بشأنه هو تحديد إن كان هدف المسلحين 
إسقاط الحكومة السعودية أم مجرّد التخلص من الوجود الغربي. يعبارة 
أخرى» هل كان تنظيم القاعدة في جزيرة العرب ظاهرة ثورية el‏ وحدوية 
إسلامية؟ عند تقصّي نوايا تنظيم عنفي بالطريقة التقليدية» نبدأ بإعداد 
قائمة أهداف مستنبّطة من بيانات هذا التنظيم. لكنّ «مقاربة البيان» قد 
تكون مضللة؛ إذ إن الجماعات تجمع غالباً بين أهدافها القصيرة 
والمتوسطة والطويلة الأجل في بياناتها بحسب الظروف. وربما يصف 
$36 الجماعة أهدافّهم بطرق تختلف باختلاف من يخاطيون» مثل مخاطبة 
قادة. آخرين أو أتباع أو جمهور عريض. وكما سنرى» هذه هي حال 
تنظيم القاعدة في جزيرة العرب» ولذلك نحن في حاجة إلى مقاربة فيها 
شيء من التفصيل الدقيق. 

تقوم طريقة نافعة لتحليل الجهات الغامضة أيديولوجياً مثل القاعدة 


۲۹4 


في جزيرة العرب» على التفريق بين الأهداف السرّية والأهداف المعلنة 
والموضوعات الخطابية. الأهداف السرّية هى التى لا يعرفها أحد غير 
القادة. والأهداف المعلّنة هي المصرّح عنها في المواد الدعائية. 
والموضوعات الخطابية هي الرسائل العامة التي JES‏ عبر الاستخدام 
الممنهج لكلمات وأمثلة مترابطة من حيث دلالة اللفظ. تمثّل الموضوعات 
الخطابية طريقة غير مباشرة لسبّر النوايا لأنها عادة تمثّل في المؤلّفات 
الراديكالية الشكوى الرئيسة التى تأمل المجموعة بأن تكون الباعث على 
استتقار الأتباع.. وكما بيا في المقدمة» Lazy‏ يدث المرء عن «موضوع 
ثوري» مثالي وعن «موضوع وحدوي إسلامي» مثالي في دعاية إسلامية 
راديكالية. يسلّط الموضوع الأول الضوء على فساد الحاكم المسلم بتقديم 
أمثلة على القمع المحلي والتعذيب والفساد. ويشدّد الموضوع الأخير على 
معاناة المسلمين على مستوى العالم على يد غير المسلمين بتعداد 
«الأراضي المحتلة» (فلسطين» كشمير» الشيشان)» والمجازر المزعومة 
(قاناء الفلوجة)ء والإساءة إلى المعتقلين (غوانتنامو وأبو غريب). 


فى حالة القاعدة فى جزيرة العرب» لا ريب فى أن الهدف المعلن هو 
eel, E EEO lg ae eal E‏ الو جد 
الإسلامية. وعلى سبيل المثالء وضع الكاتب السعودي مؤلف LS‏ هكذا 
نرى الجهاد ونريده» «اليهود والصليبيين» في أعلى قائمة الأعداءء وأشار 
إلى أن «هذا هو العدو الذي يتعيّن علينا مقاومته في هذه المرحلة». وفي 
مقالة افتتاحية مبكرة في مجلة صوت الجهاد ذكر أيضاً أن «عدونا رقم 
واحد هم اليهود والمسيحيون». وبالعكس» شددت الجماعة مراراً على أنها 
لن تستهدف القوى الأمنية ما لم تتدخل لحماية الصليبيين. كانت الجماعة 
شديدة الحرص على النأي بنفسها عن وصمة «التكفيريين»)» ورفضت 
صراحة الاتهامات بأنها تنوي مهاجمة المسلمين. كما إن المرء ليس في 
حاجة إلى مراجعة الكثير من المواد الدعائية لتنظيم القاعدة في جزيرة 
العرب؛ ليعرف أن الثيمة الخطابية وحدوية إسلامية أكثر منها Maas‏ 


<http:// (VY إلكتروني‎ OLS) حازم المدني» هكذا نرى الجهاد ونريده‎ )١( 
- وفي أيلول/‎ .)۲٠٠۳( وسليمان الدوسري» «الافتتاحية»» صوت الجهاد‎ c www.ga3edoon.com > 


Yaa 


مع تواصل الحملةء قويت النبرة المعادية للحكومة في بيانات 
الجماعة. والمؤلفات الصادرة عن التنظيم بدءا بمطلع العام ٠٠١5‏ حافلة 
بالتهجمات الكلامية على المؤسسة الأمنية على الخصوص» وكذلك على 
الأسرة الحاكمة والعلماء. استخدم مؤلفون في تنظيم القاعدة في جزيرة 
العرب» SLE‏ مثل خائن الحرمين عوضاً عن خادم الحرمين» وهيئة 
كبار العملاء عوضاً عن هيئة كبار العلماء. لكن على الرغم من الزيادة 
النسبية في الخطاب الاجتماعي الثوري» بقي طرد الصليبيين LUJ‏ 
الرئيسة المعلّنة لحملة القاعدة في جزيرة ll‏ 


يوجد في الوقت عينه دليل قوي يوحي ob‏ القيادة العليا في 
القاعدة وبعض قادة القاعدة في جزيرة العرب على الأقل أرادوا es‏ 
الحكومة السعودية في النهاية. كر مثلاً أن خالد شيخ محمد أخبر 
المحققين بأن الأولوية القصوى GU‏ بن OY‏ هي إشعال ثورة في 
الى العو Sig ae eel‏ كرا Oa‏ رفاق منظر Bk‏ 
في جزيرة العرب فارس الزهراني في السجن سابقاً قد نقلوا عنه 
حديثه المتواصل عن كفر النظام. وبيّن مسلّحون من تنظيم القاعدة في 
جزيرة العرب كانوا قد أسروا أن قادة التنظيم تصوّروا حملة ذات 
مرحلتين» وأن هدف المرحلة الأولى هو تعبئة الشعب السعودي لجهاد 
الصليبيين» ثم في المرحلة الثانية تنقلب الجماهير المتحمسة على آل 
سعود. وهذه الاستراتيجية منسجمة مع الاستراتيجية التي صيغت في 


سبتمبر CT‏ نقلت مجلة صوت الجهاد عن عبد العزيز المقرن قوله إن «أشقاءنا يحاولون بقدر 
الإمكان تجنب الاشتباكات مع الجيش ومع القوى الأمنية». انظر: «لقاء مع أحد المطلوبين التسعة 
عشر C)‏ صوت الجهاد., العدد .)۲٠٠۳( ١‏ 

كتب سليمان الدوسري في افتتاحيته «[يتعين علينا] تجنب مواجهة القوى والأجهزة الحكومية 
تدر eee‏ لنا ر ضريات فاضي إلى ااي وفي أيار/ مايو ۰۲٠٠۳‏ قال يوسف 
al‏ 5 «كيف يكون منطقياً التضحية بدمائنا وحناجرنا دفاعاً عن الأباعد ثم نقرر ترويع شعبنا وسفك 
دمه؟». انظر: «غزوة الحادي عشر من ربيع الأول: عملية شرق الرياض وحربنا مع أمريكا 
وعملائهاء» <http://www.qa3edoon.com >. TOEKAS‏ 

(Y)‏ للاطلاع على هجوم كلا مي قاس للغاية على القوى الأمنية» انظر: yl‏ بكر الحُسّني» هداية 
الساري في حكم استهداف الطوارئ <http://www.qa3edoon.com > <(¥*+& aoe LS)‏ « 
الذي نشر بعد تفجير الوشم في نيسان/ أبريل ٠٠٤‏ 


Yaj 


وثائق القاعدة العائدة إلى ما قبل العام LS) 250٠١‏ رأينا في الفصل 
الخامس l O‏ 
مس) . 


اللافت OF‏ الأجندة الثورية لم تُعرف على نطاق واسع في أوساط 
التافظية من ChE ad cL! Gol‏ قياذة: القاعدة فى gali type‏ 
أقصى ما في وسعها لحجب أهدافها عن أعضائها وعن الشعب السعودي 
كلك رهي الأعى زكها EG faa ply‏ التق المصسندون 
بالتنظيم بدافع الرغبة في مقاتلة الأمريكيين أساسا وليس مقاتلة النظام. 
زد على ذلك OF‏ أغلب العمليات التي دبّرها تنظيم القاعدة في 
جزيرة العرب طالت أهدافاً غربية كما سيأتي. وعندما بدأ المسلّحون 
بمهاجمة الشرطة السعودية في تحؤل مثير للجدل» تبنّوا المسؤولية عن 
تلك العمليات باسم منظمة «كتائب الحرمين» الوهمية. والهدف 
هو المحافظة على وضوح استراتيجية «الأمريكيين أولا» التي اعتمدها 
تنظيم القاعدة في جزيرة العرب» وتلافي تلطيخ سمعة التنظيم بدماء 
الل 


بعبارة أخرى» شكل التنظيم ظاهرةً ثورية ووحدوية إسلامية في ol‏ 
والتجاذب بين هذين المشروعين كان واضحاًء إلا أن البّعد الوحدوي 
الاسلامي كان الأهم؛ OY‏ نجاح تعبئة التنظيم اعتمد على معاداته المعلنة 
لأمريكا. وقد برز التنظيم إلى الوجودء على الرغم من الأهداف الثورية 
لقادته لا بسببهاء وقد أخفى هؤلاء القادة خطتهم الطويلة الأجل؛ لأنهم 
عرفوا أن الخطاب الثوري والعنف لن يعبّئا عدداً كافياً من الأتباع في 
المملكة العربية السعودية. لذلك سعوا جاهدين لاستخدام دعاية وحدوية 
إسلامية وكيل ضربات لأهداف غربية صرفة لأطول مدّة ممكنة» لكن 
فين اأن Ug‏ ذلك R OS‏ من Aled‏ 


George Tenet, At the Center of the Storm: My Years at the CIA (New York: HarperCollins, (Y) 
2007), p. 248, and Rawya Rageh, «Ex-Militants: Al-Qaida Preys on Young Men,» Associated 
Press (22 September 2004). 

Mahmoudy (Y+ +0 مقابلة مع مصدر أمني سعودي في الرياض في تشرين الثاني/ نوفمبر‎ (E) 
Ahmad, «Al-Qaeda Operatives are an Ignorant Lot, Say Former Members,» Arab News, 3/10/ 
2003. 


Yey 


BCH‏ تطوّر الحملة 

على العموم. انطلقت حملة القاعدة في جزيرة العرب بقوة. ثم 
cine‏ شيا Ets‏ إلى cast of‏ فى call ogee GS AGS‏ تضاعد 
طوال الحملة» ويسعنا تقسيمها إلى مراحل خمس أساسية امتدت من 
أيار/ مايو ۲٠٠۳‏ إلى آخر سنة ٠٠١4‏ (سنة تحويل الكتاب الأجنبي إلى 
الا الأولى 6 ted dole] Une‏ عقن GUI EEE LASS‏ 
مرحلة توطيد الحملة والثأر من القوى الأمنية. والثالثة؛ مرحلة الهجوم 
النهائي للتنظيم» والرابعة؛ مرحلة احتضار التنظيم الأصلي» والخامسة؛ 
مرحلة إخفاق محاولات الجيل الجديد إنعاش الحملة0©. 


CV تشرين الثاني/ نوفمبر‎ gale النكسة وإعادة التنظيم (أيار/‎ ١ 


ردت المؤسسة الأمنية على تفجير شرقيّ الرياض في ٠١‏ أيار/ مايو 
۴۳ بحملة مطاردة واسعة للوسط الجهادي السعودي› فاعتقلت في صيف 
العام ٠٠١7‏ عدداً كبيراً من الأشخاص» وتبادلت إطلاق النار مع المسلّحين 
في 28 أنحاء البلاد (أنظر الإطار الرقم (OV - ٠١(‏ ا 
ضربات موجعة لشبكة العُيَيْري» فقتل ستة وعشرون مسلّحاأ على الأقل بين 
۳ أيار/ مايو و۸ تشرين الثاني/ نوفمبر» منهم: القادة الكبار يوسف 
العْيَيْري وتركي Get‏ وأحمد الدخيّل. كما احتّجز أشخاص لم يُعرف 
عددهم Y)‏ يقلّون على مئة)» منهم ناشطون أساسيون» مثل علي الغامدي. 
كما اعتقل شیوخ بُرّيدة المتمردون في المدينة المنوّرة واحتجز عدد كبير من 
EIN‏ الآخرين من دون الإعلان عن ذلك طوال الصيف ماأفقد 
المسلحين د دعمهم. . وباللإضافة إلى ذلك خسرت الشبكة مواردها المالية 
وبنيتها التحتية مع عثور المؤسسة الأمنية على المزيد والمزيد من المخابئ. 


(5) للاطلاع على استعراضات لحملة القاعدة في جزيرة العرب. انظر على سبيل المثال: 
Bruce Riedel and Bilal Y. Saab, «Al Qaeda’s Third Front: Saudi Arabia,» Washington Quarterly,‏ 
vol. 31, no. 2 (2008); Andrzej Ancygier, Al-Qa'ida in Saudi Arabia 2003 and 2004 (Berlin: Grin‏ 
Verlag fiir akademische Texte, 2005), and Bouchaib Silm, «Notes on al Qaeda in Saudi Arabia,»‏ 
Asian Journal of Social Science, vol. 35, nos. 4-5 (2007).‏ 

انظر أيضاً: علي بكرء «تنظيم القاعدة في جزيرة العربء» الإسلاميون. نت 7١(‏ آب/ أغسطس 


> http://islamyoon.islamonline.net > . (Yg 


rey 


الؤطار الرقم )+ CVV‏ 
حلات المواجهة الرئيسة وحوادث إطلاق النار. 


أيار/ مايو ‏ تشرين الثاني/ نوفمبر ۲٠٠۴۳‏ 


YA ©‏ أيار/ مايو - اعتقال المشايخ : اعتقل خمسة عفر rere snc‏ منهم 
الشيوخ علي abs)‏ وناصر الفهد وأحمد الخالدي» في المدينة المنورة. 

۳١ ©‏ أيار/ مايو ‏ مصرع يوسف العُيَيّري: قتلت الشرطةٌ يوسف SAS‏ 
ورفيقه في أثناء مطاردة سيارتهما بالقرب من تربة في محافظة حائل. كما 
JS‏ في الاشتباك شرطيان وأصيب آخران بجراح. 

١6-1١4 ©‏ حزيران/ يونيو ‏ حوادث الخالدية: داهمت الشرطهةٌ Ait‏ سكنيةً 
في حيّ الخالدية في مكة المكرّمة» cy‏ خمسة Cpls‏ واعتقلت 
خمسة أشخاص. كما تل شرطيان وأصيب تسعة آخرون بجراح. وف 15 
حزيران/ يونيوء feel‏ سبعة أشخاص آخرون في مواقع مختلفة من مكة 
المكرّمة ممن كانوا فى aS‏ الخالدية. 


© ۳ تموز/ يوليو ‏ مصرع تركي GLU‏ قُتل تركي GI‏ أحد كبار 
Ji‏ ؤولين في القاعدة واثنان من مرافقيه في أثناء معركة إطلاق نار مع 
الشرطة وحصارهم في مخبأ في منطقة الجوف. 


© تموز/يوليو ‏ مصرع أحمد الدخيّل: قتل المنظر الأيديولوجي 
المسلح أحمد الدخيّل في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة في مزرعة في 
محافظة القصيم. كما قُتل أربعة مسلّحين آخرين وشرطيان» وأصيب 
مسلح واحد وثمانية من رجال الشرطة بجراح. 
١ ©‏ آب/ أغسطس - معركة السويدي الأولى: دار اشتباك في منطقة 
السويدي في الرياض» طوال خمس ساعات» GI‏ إلى مصرع أربعة 
فن.الشرطة واحد المسلحين» « واعتقل Ogre Les‏ آخرون وفرٌ 


سبعة . 


© 10 آب/ أغسطس - اعتقالات جيزان : داهم NS‏ عصر يس جهاز نوات 
الطوارئ مستودعاً للأسلحة» واعتقلوا واحداً وعشرين شخصاً في إحدى 
فری محافظة جيزان. 


e CO eee‏ عد 
tel gay‏ نادي E‏ ا بجراح. 


1 تشرين الثاني/ نوفمبر ‏ معركة السويدي الثانية: دارت معر AS‏ شرسة فى 
منطقة السويدي في الرياض عندما حاولت الشرطة الإغارة على مخبأ Lee‏ 
عن مسلحين» fo‏ أحد المسلحين وأصيب ثمانية من الشرطة بجراح. 


وعلى إثر هذه الحملة الأمنية تخلّى المسلّحون المتبقّون عن هيكلية 
الخلايا الخمس التي تصوّرها Ga‏ وشرعوا في عملية إعادة تنظيم 
مرتَجَّلة. ols‏ شغلهم الشاغل توليد انطباع لدى العالم الخارجي oL‏ 
القاعدة في جزيرة العرب تنظيم ضخم مكتمل. بناء على ذلك JRE‏ 
المسلحون في أيلول/ سبتمبر ۴۳ وحدة إعلامية متخصصة باسم صوت 
الجهاد cals‏ بإصدار مجللات وأشرطة فيديو دعائية. وفي تشرين الثاني/ 
نوفمبر .7٠١7‏ بدؤوا كذلك باستخدام اسم «القاعدة في جزيرة العرب» 
للمرّة الأولى. وعلى الأرجح أن ترميم الصورة كان محاولةً للتعويض عن 
ضعف التنظيم وارتباك صفوفه بعد Ob pall‏ التي سّددت إليه في أواسط 
عام Veet‏ نجح التنظيم في محاولته؛ إذ Of‏ الحملة الإعلامية المبتكرّة 
ا نظمها بين أواخر عام ۲۰۰۳ وأواخر عام ٠٠١5‏ جعلته يبدو أكبر 

حجماً وأكثر تماسكاً مما كان عليه في الواقع. 


تبقى تفاصيل الهيكليّة التنظيمية لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب في 
هذه الحقبة قليلة. وذكر مصدر دبلوماسي غربي أن الرأي السائد في 
LH gli ye SLT ale LLY!‏ مجموعات رة للمسلحين 
في أواخر عام :7٠٠١‏ مجموعتان في منطقة الرياض وواحدة في 
الحجازء لكن لم تتضح التركيبة التنظيمية لكل مجموعة وما إذا كانت 
IEE‏ قيادة استراتيجية مركزيةء وقد حل محل Spa‏ في منصب 
رجل بن لادن الأول في المملكة خالد الحاج على الأرجح»ء لكن لم 


(5) «بيان حول التراجعات الأخيرة»» صوث الجهادء العدد )۲٠٠۳( o‏ 


Yro 


تتضح درجة مشاركته في التخطيط العملاني» فاسمه لم يظهر في 
منشورات القاعدة في جزيرة العرب في هذه الحقبة. لكننا نعرف Ol‏ 
مركز ثقل الشبكة كان في الرياض؛ EY‏ الساحة التي ode‏ فيها أهم 
GS olla‏ ف الاش MN pee OM‏ 


بحلول خريف العام creek‏ أعاد التنظيم Gey‏ صفوفه وبات مستعداً 
لإطلاق حملة جديدة» فشهد يوم ۸ تشرين الثاني/ نوفمبر 75٠١7‏ العملية 
الكبرى GW‏ في المملكة التي عرفت باسم تفجير المُحيًا. قاد انتحاريان 
سيارة مقفلة ملأى بالمتفجرات ومموهة بألوان LSS‏ الشرطة» وذكرت 
الدعاية التي أطلقها تنظيم القاعدة في جزيرة العرب أنهما من «ألوية 
الحق». تمكنا من تفجير المركبة داخل مجمّع المحيًا السكني» ما GH‏ 
إلى مصرع W‏ شخصاًء وإصابة أكثر من ١١٠١‏ شخصاً آخر بجراح. 
تزامن الهجوم مع الذكرى السنوية لغزوة بدر الكبرى التي حدثت في 
القرن السابع الميلادي VV)‏ رمضان)» وحملت لوحة تسجيل المركبة 
الرقم ١‏ وهو عدد الصحابة الذين قاتلوا في تلك الغزوة التاريخية. 
وفي وقت لاحق hy‏ شريط فيديو للقاعدة في جزيرة العرب التحضير 
لعملية بدر الرياض وتنفيذها بتفاصيل مدهشة!". 


إلا أنه اتضح OF‏ عملية المّحيّا أنزلت بالمسلّحين كارثة في ميدان 
العلاقات العامة؛ إِذْ Of‏ عامة المصابين كانوا عرباً ومسلمين ومنهم 
الكثير من الأطفال» علماً Ob‏ الهجوم وقع في رمضان شهر الصيام. وبناءً 
على كل ما جاء من أخبارء لم يتفطن المسلحون لكون سكان المجمع 
من العرب أساساً. Gel,‏ تنظيم القاعدة في جزيرة العرب في بياناته على 
أن الإعلام الحكومي يكذب بقوله: إن المصابين عرب ومسلمون. وساد 
اعتقاد واسع ob‏ المُحيًا متّلت نقطة تحوّل في الحملة: GY‏ ألّبت الرأي 


(۷) مقابلة أجراها المؤلف مع مصدر دبلوماسي غربي في الرياض في تشرين الثاني/ نوفمبر 
0 

(A)‏ غزوة بدر رمز لانتصار المسلمين ولذلك شاع اسمها في العمليات الجهادية المعاصرة. 
وقد Ls‏ المقاتلون العرب عمليات حملت اسم «بدر» على أغلب جبهات الجهاد منذ الثمانينيات؛ 
حيث وافق تنفيذها يوم ۱۷ رمضان. 


rey 


العام على المسلّحين. ومع ذلك» خطط التنظيم لهجوم كبير على مجمّع 

آخر في الرياض في أواخر عام Tee‏ ففي ۲١‏ تشرين الثاني/ نوفمبرء 

داهمت الشرطة منزلاً وعثرت على مركبة محمّلة بكمية من المتفجّرات 

فاقت الكمية التي استّخدمت في تفجير Cal‏ وعثرت TT‏ 

فيديو تضمّن لقطات عن مراقبة مجمع سدر في الرياض. وسواء أكان 

VY el للعاعدة ي و العرب في ميدان العلاقات العامة‎ CoE 
التنظيم على مواصلة صراعه”".‎ oie 


الإطار الرقم -٠١(‏ ۲) 
كانون الأول/ ديسمبر ۲۰۰۲۳ - آذار/ مارس ٠٠١54‏ 


A ©‏ كانون الأول/ ديسمبر ‏ مصرع الريّس: أطلقت الشرطة النار على 
الجهادي المخضرم (والعضو السابق في بيت شبرا) إبراهيم الريّس» 
وأردَنّه قتيلاً في محطة وقود بمنطقة السويدي في الرياض. 

© 4 كانون الثاني/ يناير: مصرع الفرّاج على يد ابنه: أخبر حمود الفرّاج 
SS‏ 

من الشرطة بصحبة الوالد إلى المنزل؛ لتفتيشه» تعرضوا لإطلاق نار 

ارا ses‏ ال لقي ستة من رجال 
الشرطة مصرعهم وكذلك الوالدء وألقي القبض على سبعة مسلّحين. 

© 8 شباط/ فبراير ‏ حادثة قتل في الرياض: أطلقت الشرطة النار على 
مسلّح لم تُكشف هويته في الرياض؛ Fb‏ صريعاً. 

٠١ ©‏ آذار/ مارس ‏ مصرع الحاج: أطلقت الشرطة النار على خالد الحاج 
القيادي في القاعدة في جزيرة العرب» وعلى مساعده في الرياض ما Sal‏ 
٠‏ إلى مصرعهما. 


)4( انظر: «العملية العسكرية على مجمّع الصليبيين بإسكان المُحيّاء» صوت الجهاد. العدد ه 
Neil MacFarquhar, «Among Saudis, Attack has Soured Qaeda Supporters,» News .)5١١6(‏ 
York Times, 11/11/2003.‏ 


۲ - توطيد الحملة والثأر (كانون /I‏ ديسمبر ٠٠١7‏ آذار/ 
مارس 5 ) 


هدا العنك تيا بين كانون الأول/ ديسر ١ة ٠‏ وآذان/ هارن 714 
ذلك SF‏ حملة المداهمات التى نفذتها الشرطة فى الصيف» وعمليّات تشرين 
الثاني/ نوفمبر» Cie‏ موارد القاعدة في جزيرة العرب» فاحتاج التنظيم إلى 
وقت ليعيد تنظيم صفوفه. كما إن نفور الناس المقترن بنشر قائمة جديدة 
بأسماء ستة وعشرين مطلوباً في T‏ كانون الأول/ ديسمبر أرغم المسلّحين 
على التواري عن الأنظار. وقد استمرّت الاشتباكات بين الشرطة والمسلحين 
وإن بوتيرة Gl‏ (أنظر الإطار الرقم .))١ V+)‏ وباستثناء اشتباك ۲۹ كانون 
الثاني/ يناير» لم يظهر المسلحون في مجموعات زاد عدد عناصرها على 
ثلاثة أشخاص إلا نادراً» وكانت المواجهات معهم تقع في الشوارع أكثر 
منها فى المخابئ. أضف إلى ذلك أن الاشتباكات كافة وعمليات الاعتقال 
حلت فخلا في منطفة الرياض, 


شهدا شهر “كانون الأول/ ديسمير :8 تطوّرا :مرا تمل فق سن 
هجمات على القوى الأمنية السعودية (أنظر الإطار الرقم CP  ٠١(‏ 
وسبب أهمية هذا التطور OF‏ وقوع مثل هذه الهجمات نادر في المملكةء 
فلم يسبق أن استهدف المسلّحون قلب المؤسسة الأمنية السعودية بهذه 
الطريقة. ولا ريب في OF‏ الهجمات A‏ بدافع الانتقام من عمليات 
الدهم التي قامت بها المؤسسة الأمنية في الأشهر الفائتة» تشير البيانات 
وأشرطة الفيديو التي أعدها تنظيم القاعدة في جزيرة العرب إلى أن 
المسلّحين شعروا بالإحباط؛ GLY‏ الشرطة هجماتهم على أهداف غربية. 
وبذلك زاد الطابع الاجتماعي الثوري للتنظيم تدريجياً في خطابه وسلوكه. 


الإطار الرقم )+ (WV‏ 
الهجمات على الأجهزة الأمنية» كانون الأول/ دیسمبر ۲٠٠۴۳‏ 

٤ ©‏ كانون الأول/ ديسمبر - مهاجمة الهُوّبريني : أطلق مسلّحون النار على 

الفريق عبد العزيز الهويريني في الرياض» وهو مدير عام جهاز المباحث 

في وزارة الداخلية» وأصابوه بجراح. 


Yoda 


© أواسط كانون الأول/ ديسمبر ‏ محاولة استهداف المباحث بسيارة مفخخة : 
عطلت الشرطة عبوة مزروعة في سيارة بالقرب من مقر المباحث 
السعودية. 


© ۲۹ كانون الأول/ ديسمبر ‏ استهداف المباحث بسيارة مفخخة : انفجرت 
قنبلة في سيارة متوقفة عائدة Y‏ براهيم الدالي» وهو ضابط برتبة رائد في 


الأمر الأشد إثارة للدهشة» هو عدم ادعاء القاعدة في جزيرة العرب 
مسؤوليتها عن هذه الهجمات» بل عزوها إلى تنظيم يسمى «كتائب 
الحرمين». وقد أثار ظهور جماعة جديدة في ذلك الوقت الكثير من 
التكهّنات لدى المحللين. ذلك أن من نقذ الهجمات فى الحقيقة أعضاء 
plal‏ في تنظيم القاعدة في جزيرة العرب منذ Ol, Wong‏ «كتائب 
الحرمين» منظمة وهميّة أريد من اختراعها إبعاد مسؤولية «العمل القذراء 
المتمثّل في مهاجمة رجال الشرطة السعوديين عن التنظيم. ويُظهر ذلك OF‏ 
التنظيم خشي أن يُنظر إليه oh‏ ثوري اجتماعي» مدركاً بلا شك OF‏ 
هجماته على السعوديين ستقضي على ما بقي من دعم الناس لحملته» 
ولم يكن هناك بد من BUSY‏ باسم القاعدة في جزيرة العرب 
لاجد ج casas T‏ رة الا 


۳ - هجوم الربيع وتهاوي تنظيم القاعدة في جزيرة العرب 
(نيسان/ أبريل - تموز/ يوليو 54 )٠٠١‏ 

تضاعد العف فی نيشان/ أبريل cg sl aye Vert‏ وشكلت الخقبة 
الح soled ou‏ سوير fal‏ یی ep el Gis spa Need‏ 
جزيرة العرب على صعيد تواتر الهجمات ووقعها الإعلامي. عكس 
الهجوم توي عبد العزيز المقرن قيادة التنظيم عقب مصرع خالد الحاج 


t <http://www.hostinganime.com/kataeb> (° * €) » «بيان كتائب الحرمين»›‎ (ye) 
Ahmad, «Al-Qaeda Operatives are an Ignorant Lot, Say Former Members». سعودي» و‎ 


۳۹ 


في ٠١‏ آذار/ مارس. خطط التنظيم أساساً لسلسلة هجمات انتحارية 
بواسطة سيّارات محملة بالمتفجرات في ربيع العام ٤‏ وهو ما 
تجلّى في العثور على نحو عشر CUS‏ كان يجري تفخيخها 
بالمتفجرات في نيسان/ أبريل وأيار/ مايو وحزيران/ يونيو. 

نتج من تصاعد حملة مطارّدة المسلّحين في نيسان/ أبريل وأيار/ مايو 
وقوع عدّة حوادث إطلاق نار وحصار لمخابئ المسلّحين (أنظر الإطار 
الرقم ٠١(‏ - 5)). 

لكنّ أحد mal‏ التطورات الجديدة المذهلة التي حدثت في نيسان/ 
أنويل 685:54 كان to‏ المملخين موفقا اش tthe‏ هن الشرطة (أنظر 
ULEYLS ©2 gil! WY!‏ إلى embed) slated‏ المترايد 
لإطلاق النار على رجال الشرطةء بدؤوا باستخدام أسلحة أثقل. مثل 
قذائف الآر بي جي. 


الإطار الرقم (V+)‏ 
حوادث إطلاق النار المهمة» نيسان/ أبريل ‏ أيار/ مايو 5 ٠٠١‏ 

© ه نيسان/ أبريل ‏ اشتباك الروضة: أطلقت الشرطة السعودية النار على 
مسلّح بعد مطاردته بالسيارة وأرْدّته قتيلاً في منطقة الروضة في الرياض. 
وحاول رفيق القتيل اللجوء إلى منزل في الجوار لكنه أصيب بجراح» 
واعتّقل بعد حصار دام سبع ساعات. 

٠١ ©‏ نيسان/ أبريل ‏ حادثة الفيحاء: قُتل عنصر من الشرطة ومسلّح» 
وأصيب أربعة من رجال الشرطة بجراح في أثناء مداهمة أحد المخابئ 
في منطقة الفيحاء في الرياض. 

YY ©‏ نيسان/ أبريل ‏ إطلاق نار في جدّة: قُتل ثلاثة مسلّحين وأصيب 
شرطي بجراح في اشتباك وحصار استمرٌ مدة طويلة لمخبأ في منطقة 
الصفا في جدة. 

٠١ ©‏ أيار/ مايو ‏ حصار Ba‏ فتل أربعة مسلّحين ورجل شرطة في تبادل 
لإطلاق النار وحصار لاستراحة في منطقة خحُضّيرة في بُرَيدة» وأصيب 
شرطيّان بجراح. 


1۰ 


تجلّت الحرب المطلقة العنان بين المسلّحين والشرطة في "١‏ 
نيسان/ أبريل» عندما فجّر انتحاري سيارته المفخخة قبالة مقرّ شرطة 
المرور في منطقة الوشم في وسط الرياض. أسفر الاتفجار عن مصرع 
ستة أشخاص» وإصابة نحو ٠٠١‏ آخرين بجراح. شكل تفجير الوشم 
نكسة أخرى لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب في مجال العلاقات 
العامة؛ OY‏ الضحايا كافة مسلمون. وهنا أيضاً لجأ التنظيم إلى التضليل 
الإعلامي GLU‏ بنفسه عن الهجوم» فأصدر يوم وقوعه بياناً تحمّلت فيه 
Sales‏ اة ge a Tyg‏ و Oh‏ أبعم ذلك ييا ناميه 
القاعدة في جزيرة العرب Gb‏ بالتنظيم عن التفجير. وفي وقت لاحق» 
وثق التحضير للهجوم في شريط فيديوء ES‏ مجلة صدى الجهاد إلى 
اتائ UG BS te eT‏ من الان pe‏ فك OF‏ الماعدة فى Be‏ 
العرب و«كتائب الحرمين» وجهان لعملة واحدة» Oly‏ المقرن ۳ من yl‏ 
EY‏ ا 


الإطار الرقم (Co V+)‏ 
الهجمات الرئيسة على القوى الأمنية» 
نيسان/ أبريل ‏ حزيران/ يونيو 4 ٠٠١‏ 


© ه نيسان/ أبريل ‏ جدة: JS‏ شرطي بالرصاص من مسافة قريبة» في أثناء 


استجوابه Ee‏ به خارج أحد المحلات. 

© 4 نيسان/ أبريل ‏ جدة: فتل شرطي بنيران مسلّحين كانوا يستقلون سيارة 
أوقفها الشرطي لتفتيشها. 

en gel | eee \Y ©‏ عتيزة: هاجم مسلّح يستقل سيارة دوریتین 
لاذ بالفرار. 


Abd al-Aziz al-Mugrin, «275 « <http://www.qal3ah.org> «<(** &) ¢ الرابعء‎ OLS) CV) 
April Audio Statement,» Sawt al-Jihad (2004). 
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٠١ ©‏ نيسان/ byl‏ العُيينة: هاجم مسلّحون نقطة تفتيش على مسافة YO‏ 
كلم شمال غرب الرياض» Gi‏ إلى مصرع شرطي وإصابة آخرء = 

٠٠١ ©‏ نيسان/ أبريل ‏ بُرَّيدة: فتح مسلّح النار على نقطة تفتيش في L‏ 
فأصاب cbt‏ بجراح» ثم لاذ بالفرار. 


١ ©‏ حزيران/ يونيو - الطائف: فتح مسلحان النار على عناصر من الشرطة 
اثنتي عشرة ساعة» عقب فرارهما واختبائهما في منطقة جبلية قريبة. 


كما إن شدة cca ae‏ الذي re‏ كبر هجوم سيلدت هدفاً 
‘lis‏ القاعدة فى جزيرة العرب Lus‏ ا ib T‏ فى os‏ 
استهداف الطوارئ»ء لام فيه الشرطة على لجوئها إلى العنف وبيّن أن 
اعتداءات القوى الأمنية دفعت تنظيما آخر يدعى «كتائب الحرمين» إلى 
التدخل دفاعاً عن المجاهدي."'. 


وبغرض التأكيد أن مهمة القاعدة فى جزيرة العرب ضرب الأهداف 
اله اذلن ا ل سل هن ein eNO i‏ عقا 
مدوّية على وافدين غربيين في أيار/ مايو وحزيران/ يونيو ee‏ بدأ 
الهجوم في ١‏ أيار/ مايوء عندما تسللت مجموعة من أربعة مسلّحين إلى 
المكتب الرئيس لشركة أي بي بي (ABB)‏ في مدينة ينبّع على الساحل 
الغربي» وأطلقوا التار عشوائياً على موظفي المجمع الغربي» JÉ‏ خمسة 
أشخاص كما Já‏ المهاجمون الأربعة. شكل الهجوم تحوّلا تكتيكياً 
وجغرافياً مهماً لنشاط المسلّحين OUT,‏ مخاوف من إمكانية استهداف 
القاعدة الصناعة النفطية» وتبيّن لاحقاً Ol‏ هجوم ينبع من تدبير خلية 
تعمل بشكل مستقل عن قيادة القاعدة في جزيرة العرب الأساسية. لكن 


(VY)‏ الحسني» هداية الساري في حكم استهداف الطوارئ. 


Y\Y 


سرعان ما datel‏ نموذج عملية ينبع وتنفيذه على نطاق أكبر من قبل 
المقرن ae‏ الام 


Tend UU Ages las «استهدفت‎ 844 ole ALT Yd Gy 
السابقة مجمّعاً في مدينة الخْبّر في الطرف الآخر من المملكة. | خترقت‎ 
عن أنفسهم بأنهم «سرية القدس»‎ ae سلجن‎ Gag) من‎ de as 
مجمّعاً سكنياً وأطلقوا النار عشوائياً فقتلوا غربيين وأشخاصاً آخرين غير‎ 
مسلمين» قبل أن يتحصّنوا في مبنى ويحتجزوا عدداً صغيراً من الرهائن.‎ 
الظاهر أن المهاجمين استلهموا فكرة هجومهم من عملية مسرح‎ 
في موسكو التي وقعت في تشرين الأول/ أكتوبر‎ (Dubrovka) دوئروفكا‎ 
أنّهم اتصلوا بمحطة‎ Shy وأيلوا بافتعال أزمة رهائن دولية.‎ 5 
الجزيرة الفضائية» مطالبين بمنحهم فرصة للحديث في بت حيّء لكنّ‎ 
طلبهم رُفض. ومع انتهاء الفصل الدرامي في اليوم التالي» تبيّن أن اثنين‎ 
من المشلحين عن‎ UM تمكن‎ Late مضرغهم‎ Lat اليا‎ Giants 
GOA 


اعتمد المسلحون في الرياض قبل وقت قصير من هجوم الخبر 
استراتيجية مختلفة» لكنها لا تقلّ جذباً للانتباهء تقوم على اغتيال أفراد 
غربيين في الرياض. JG‏ هؤلاء خمس هجمات من هذا النوع في أواخر 
أيار/ مايو ومطلع حزيران/ يونيو. ما أحدث صدمة قوية في الجالية 
الغربية الوافدة إلى المملكة (أنظر الإطار الرقم (CV - ٠١(‏ 


(۳) عبد العزيز المقرن» «لكل الراغبين فى الجهاد على أرض الجزيرة العربية»٠‏ معسكر 
البتار. العدد .)۲٠١٤( ٠١‏ 
Michael Knights, «The Khobar Rampage, May 2004,» (JTIC Terrorism Case Study (14)‏ 
(Jane’s Information Group), 2005), and Abdul Hameed Bakier, «Lessons from al- e‏ 
Attack on the Khobar Compound,» Terrorism Monitor 4, no. 16 (2006).‏ 
By‏ تنظيم القاعدة في جزيرة العرب camis‏ هذا الهجوم بتفاصيله. انظر: «بيان بشأن غزوة 
سريّة القدس»» (Tet)‏ «التقرير الإخباري الحادي aes pte‏ تفاصيل عملية سرية القدس»» 
<http://www.qa3edoon.com> (Y. +£)‏ ؟ lal)‏ خاص مع قائد سرية القدس فواز بن محمد 
النشميء» (أيلول/ سبتمبر 5١٠7)؛‏ صوت الجهادء العدد VA‏ (٤٠٠۲)ء‏ والرأي العام [OPEV‏ 
€ 


1۳ 


الإطار الرقم )+1 (Vo‏ 
اغتيال «ce al‏ أيار/ مايو ‏ حزيران/ يونيو 5 ٠٠١‏ 
le LT vy ©‏ : أطلق:مسلحون كاتوا يستقلون شيارة الثار على المواظن 
الألماني جوناثان هير مان بينغلر «(Jonathan Hermann Bengler)‏ في أثناء 
خروجه من مصرف في الرياض فأردوه Sted‏ 


© ۲ حزيران/ يونيو: أصيب أمريكي وسعودي». leat ols‏ بجراح عندما 


> عؤيران/يونيو: قعل المصور Ga eV‏ سايهون كومبرز (Simon‏ 
Cumbers)‏ « وأصيب الصحافى البريطانى فرانك غاردiر (Frank Gardner)‏ 
إصابة بليغة» pei Gace‏ عليه خرن النار في منطقة السويدي في 
الرياض» فيما كانا olan‏ برنامجا وثائقيا عن تنظيم القاعدة في جزيرة 
العو 


© ۸ حزيران/ يونيو: قتل مسلحون المواطن الأمريكي روبرت جاكوبس 
(Robert Jacobs)‏ داخل منزله في الرياض. 

٠۲ ©‏ حزيران/ يونيو: قُتل المواطن الأمريكي كينيث سكروغز (Kenneth‏ 
Lad «ole JL Scroggs)‏ كان يركن سيارته بجوار منزله في الرياض. 


بلغت موجة العنف هذه أوجهاء قن ۱۲ حزيران/ يونيو» عندما 
احتجزت خليةٌ بقيادة عبد العزيز المقرن المواطنَ الأمريكي بول جونسون 
(Paul Johnson)‏ رهينة في الرياض. جذبت الحادثة ‏ حيث كانت عملية 


الخطف الأولى والأخيرة Lali gl‏ تنظيم القاعدة في جزيرة العرب - 
العاف إعلاميا هاا سات geal‏ نق ol‏ تلات دي 
Ouse ter ee‏ وناو دوس molec alee)‏ وفي ۱۸ حزيران/ 
يوليوء es‏ عنقه أمام الكاميرا وكان شريط الفيديو الفظيع قد بثك 
على الانترنت. وقد أضعفت هذه العمليات كافة» على بساطتها النسبية» 
Gee‏ الوافدين الغربيين بالأمن» ما حمل كثير على المغادرة وقتذاك. 
وظنّت وسائل الاعلام الغربية والمراقبون الأجانب أن السلطات السعودية 


1€ 


فقدت قدرتها te‏ المحافظة على 2 حتى إن بعضهم اعتقد أن 


لكن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب هو الذي كان على وشك الانهيار 

في الواقع. فقد دلت التكتيكات الجديدة على وقعها الهائل على ضعف 
التنظيم؛ 3 أرغم المسلحوة le‏ استعمال السات طرق ةة 
لافتقارهم إلى المتفجرات. كما إنه لم تحدث انتفاضة عارمة لأن أغلب 
جما الست كان عن E‏ لصي للف لبر 
لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب في صيف العام ۲٠٠٤‏ عندما سددت 
الأجهزة الأمنية السعودية بمعونة الاستخبارات الأمريكية ضربتين قاضيتين 
إلى التنظيم. ففي VA‏ حزيران/ يونيو حدّدت الشرطة eee‏ 
المقرن» فقتلته فقتلته وثلاثة من أقرب معاونيه في محطة وقود في الرياض» ما 
أفقد التنظيم أمهر منظّميه المسلّحين» ثم داهمت الشرطة. في ٠‏ تموز/ 
بوليو ٠٠١4‏ منزلاً في الرياض شكل المقرّ الفعلي للتنظيم ومركز إنتاجه 
الإعلامي. OF pods‏ الشرطة عثرت على كنز ثمين من الوثائق والحواسيب 
وأشرطة الفيديو التي مكنت المحققين من تعقّب أغلب بقايا شبكة التنظيم 
في الواقع» قصم هذا الاكتشاف gb‏ القاعدة في جزيرة OVS ll‏ 


؛ - تنظيم القاعدة في جزيرة العرب القديم يلفظ أنفاسه الأخيرة 
(آب/ أغسطس ٠٠١5‏ أيار/ (Yoo gle‏ 


شهدت الحقبة الممتدة بين آب/ أغسطس ٠٠١٠5‏ وأيار/ مايو 25٠١86‏ 
تصفية آخر من GES‏ من قادة تنظيم القاعدة في جزيرة العرب الأصليء 
كبيرّين في جدّة والرياض في كانون الأول/ ديسمبر 2٠٠١5‏ فقد عجز عن 


٠١۹ «قصة الأسير الأمريكى مهندس الأباشي بول مارشال»» صوت الجهاد. العدد‎ (10) 
Ewan MacAskill and Brian Whitaker, «Shaken Expatriates Rethink Saudi Future,» y «(Y * ° £) 
Guardian, 2/6/2004. 


)11( مقابلة أجراها المؤلف مع نواف عَبّيد؛ مقابلة أجراها المؤلف مع سجين سعودي سابق 
علم بشأن الوقع المروّع لمداهمة ٠١‏ تموز/ يوليو من فارس الزهراني منظر القاعدة في جزيرة العرب 
مباشرة. 
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المحافظة على كيانه وإعادة بنائه. وبعد المعركة النهائية فى بلدة الرس 
في مطلع نيسان/ أبريل eero‏ أصاب التنظيم Ges‏ شديد OSS‏ وإن 
واصلت خلايا متفرقة من ناشطين أحداث القتال. 


صعب في البداية معرفة إن كان تنظيم القاعدة في جزيرة العرب 
يرزح تحت ضغوط شديدة» OY‏ عمليات اغتيال أفراد غربيين تواصلت 
فى شهري آب/ أغسطس وأيلول/ سبتمبر Tet‏ ففي ۳ آب/ أغسطس» 
قتل ENE‏ الإيرلندي sis‏ هيغينز (Antony Higgins)‏ في مكتبه E‏ 
الرياض. وفي ٠١‏ أيلول/ سبتمبر قُتل البريطاني إدوارد مويرهد سميث 
(Edward Muirhead-Smith)‏ في مرآب للسيارات خارج مركز تسوّق في 
الرياض. ثم وصلت عدوى الاغتيالات في وقت لاحق إلى tiloe‏ حيث 
qe‏ المواطن الفرنسى لوران باربو (Laurent Barbot)‏ فى ۲٣‏ أيلول/ 
سبتمبر. لكنّ تلك كانت ار عمليات الاغتيال التى استهتافت غربيين فى 
المملكة العربية السعودية في تلك المرحلة؛ 3 لم wk‏ هذه العمليات 
إلا في شباط/ فبراير Yo‏ 


رجحت Sle‏ الاستخباراتية التي أحرزت في أواسط عام Teet‏ 
Gis‏ الأجهزة الأمنية السعودية على US‏ القاعدة في جزيرة العرب؛ ذلك أن 
المعلومات التي عُثر عليها في مقر التنظيم» فضلاً عن المعلومات التي 
حصل عليها المحقّقون من المسلّحين المعتقلين» مكنت المؤسسة الأمنية 
من تحديد هويات عدد كبير من الناشطين ومساعديهم في مختلف أنحاء 
البلاد. والنتيجة أن عدد الاعتقالات وحوادث إطلاق النار زاد بشكل كبير في 
خريف العام ٤‏ (أنظر الإطار الرقم -٠١(‏ ۷))» ثم تراجع عدد 
الاشتباكات بين المسلحين والشرطة بشكل كبير»ء بدءأ بأواخر تشرين الثاني/ 
«pad y‏ وإذا Bale Leased‏ تنادل GL]‏ الثار AIL‏ من مديئة الُلقي». لم 
تواجه عمليات الاعتقال والمداهمات GI‏ مقاومة من الناحية الفعلية. 

إلا أنه اتضح في كانون الأول/ ديسمبر 250١4‏ أن بعض الخلايا 
cull‏ مخ يد OV tab tl‏ جماعة dil ge‏ من خمسة palin‏ أطلقت 
على نفسها اسم «سريّة الفلوجة» هاجمت القنصلية الأمريكية في جدّة في 
عملية متقنة التخطيط في كانون الأول/ ديسمبر. facut‏ المسلحون لحظة 


YNT 


فتح بوابة القنصلية للسماح بدخول مركبة دبلوماسية واقتحموهاء وسقط 
في المعركة التي تلت ذلك ستة آسيويين وأفارقة من موظفي القنصلية 
وأصيب اثنا عشر شخصاً آخر على الأقل بجراح"'. 

في هذه الأثناءء بدأت خلية عملانية أخرى اسمها «سرية المقرن» 
بالتحضير لعملية كبرى اشتملت على GS‏ هجومين منسّقين على هدفين 
للشرطة في الرياض. انفجرت سيارة مفخخة مساء ۲۹ كانون الأول/ ديسمبر 
عند مخرج GE‏ للسيارات قريب من وزارة الداخلية» GI‏ إلى مصرع 
الناشط الذي كان يقود السيارة وإصابة خمسة صدف وجودهم في المكان 
بجراح. وبعد نصف ساعةء انفجرت سيارة انتحاري قبل الوقت المحدّد 
فيما كان يسير بأقصى سرعة نحو مدخل منشأة تدريب للحرس الوطني؛ 
تل المهاجمان وأصيب اثنا عشر عنصراً من الحرس الوطني بجراح في 
ذلك الانفجار. وبعد ساعة» Cote‏ الشرطة مكان LU‏ عناصر الخلية› 
ودارت بينها وبينهم معركة لقي فيها نحو سبعة مسلّحين OM git‏ 


الإطار الرقم (VV)‏ 
عمليات الدهم الرئيسة» آب/ أغسطس - تشرين الثاني/ نوفمبر 4 ٠٠١‏ 
نار في مكة المكرّمة. 
۳١ ©‏ آب/ أغسطس: قتل مسلّح وأصيب ثلاثة مسلّحين آخرين بجراح» إثر 
تبادل لإطلاق النار عند نقطة تفتيش في الأحساء. 


© ۳ أيلول/ سبتمبر : فقتل شرطي وأصيب BW‏ آخرون بجراح» في اشتباك 


مع مسلحين في بريدة. 


Michael Knights, «Operation Conquest of Falluja: Assault on the US Consulate in (\V) 

Jeddah, December 2004,» JTIC Terrorism Case Study (Jane’s Information Group, 2006); 

«بيان حول عملية القنصلية الأميركية فى جدّة (غزوة الفلّوجة).» <http:// (Ye e£)‏ 

«www.ga3edoon.com >‏ و«غزوة القنصلية الصليبية الأمريكية. ؛ (وحدة الانتاج الإعلامي في صوت 
الجهادء CY‏ 

<http://www.qa3edoon.com>. (Ye.E) حول عملية الداخلية فى الرياضء»‎ Oly (1A) 
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© ه أيلول/ سبتمبر: أطلق مسلّحون النار على سيارة أمن كانت تطاردهم؛ 
GIL‏ إلى اشتعالها ومصرع BW‏ ضباط gal‏ سعوديين كانوا يستقلونها. 
إطلاق نار في تبوك. 

٠١ ©‏ تشرين الأول/ أكتوبر: فتل ثلاثة مسلّحين في إطلاق نارء في أثناء 
مداهمة الشرطة مخبأ في الرياض. 

© ۳ تشرين الثاني/ نوفمبر: أصيب شرطيان ومسلّح بجراح في تبادل لإطلاق 
النار في SLF‏ 

© ه تشرين الثاني/ نوفمبر: قتل مسلّح وأصيب ثلاثة رجال شرطة بجراح» 
فى غارة على شقة سكنية فى منطقة الجامعة فى جدّة. 

© 4 تشرين الثاني/ نوفمبر: قُتل مسلّح وأصيب ST‏ بجراح» عندما داهمت 
الشرطة منزلاً آخرء فى منطقة الجامعة فى Ble‏ 

١5 ©‏ تشرين الثاني/ نوفمبر: قتل شرطي وأصيب ثمانية آخرون بجراح» في 
حادث إطلاق نار بعتيزة. 

© ۲۷ تشرين الثاني/ نوفمبر: فتل مسلّح في اشتباك مع الشرطة» في منطقة 
الجامعة فى جدة. 

ا ا ا ڪڪ ا الئل 

مع OF‏ عملية ۲۹ كانون الأول/ديسمبر» تميّزت بالضخامة على 
صعيد الأسلحة المستخدمة فيهاء وحصيلة الإصابات الناجمة عنهاء فقد 
اعثبرت على نطاق واسع إخفاقاً للقاعدة في جزيرة OMS‏ إذ لم 

تنفجر القنبلتان في المكان الصحيحء ولم يقتل أحد غير المهاجمين. 

واتضح أن قدرة التنظيم على تنفيذ عملية تفجير ضخمة قد ضعفت. ولا 

شك في أنه احتاج إلى أكثر من سنة ليحاول تنفيذ عملية تفجير كبرى 
أخرى. ويظهر OF‏ انعدام النشاط المسلّح في مطلع العام Yero‏ والذي 
اقترن بانقطاع منشورات القاعدة في جزيرة العرب على es YI‏ مثل 


Stephen Ulph, «Al-Qaeda’s Diminishing Returns in the Peninsula,» Terrorism Focus, (14) 
vol. 2, no. 1 (2005). 
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مجلة صوت calgon‏ منذ أواخر عام ٤‏ أكد الاعتقاد ob‏ التنظيم 
بات مكلولة لكن بقي کی من الأسئلة من دون إجابات» أهمها تلك 
المتعلقة بأماكن كبار القادة الفارّين. 


أجيب عن الأسئلة في مطلع نيسان/ أبريل ٠١‏ عندما أبلغ أحد 
السكان المحلّيين في بلدة الرس الشرطةء بعد أن لاحظ نشاطأ مريباً في 
مزرعة مجاورة. وعندما حاولت الشرطة تفتيش المزرعة في ” نيسان/ 
أبريل» ووجهت بمقاومة مسلّحة عنيفة في معركة culo‏ ثلاثة cell‏ 
كالت الأكثر دموية في حملة القاعدة في جزيرة العرب. وقد عكست 
شراسة المعركة أهمية المكان؛ إذ كانت تختبئ فيه قيادة التنظيم بأكملها 
أو ما تبقى منهاء وبعد أن أدركوا أنهم يمتّلون المركز العصبي في 
التنظيم» قاتلوا حتى النهاية مستخدمين مخزن أسلحتهم الضخم. وعندما 
الى او aS ptt‏ فى 8انبساة/ اويل تبتن .أن ty) Lo vt‏ 
حتفهم» منهم القائدان الكبيران: كريم مجاطي وسعود العتيبي» وأصيب 
o‏ آخرون بجراح. وتكبّدت الشرطة نحو مئة إصابة» شكلت حادثة الرس 

من الناحية الفعلية المسمارٌ الأخير في نعش تنظيم القاعدة في جزيرة 
ee‏ الأصلي ؛ 3 إنه بحلول ذلك الوقت كان مصير المسلّحين كافة 
المنتمين إلى شبكة يوسف العْيَيْري الأصلية إما القتل وإما الأسر. 


ومع LS cas‏ الجهاديون مفاجأة أخيرة؛ إذ ظهر العدد التاسع 
والعشرون من مجلة صوت الجهاد على الإنترنت بعد توقف دام ستة 
أشهر ؛ كان استمرار ظهور المجلة على الرغم من النكسات التي أصيب بها 
تنظيم القاعدة في جزيرة العرب قد حيّر كثيرٌ من المراقبين في عام ٤٠٠٠؛‏ 
OY‏ عودة ظهورها عقب حادثة الرس بتفاصيل دقيقة لما جرى في أثناء 
الحصارء شكلت تحذياً للمنطق SG slip‏ اللغز قد انحل بدرجة 
كبيرة فى أيار/ مايو ۲٠٠٠‏ عندما ألقت الشرطة القبض على عبد العزيز 
العنزئي الذي كان شخصية غير معروفة؛ فقد اتضح أن العنزي كان آخر 
عضو في لجنة تحرير ope‏ الجهاد الأصلية» وأنه أصدر بمفرده «الإصدار 
الاضاف « (Bonus Issue)‏ فى نيسان/ أبريل Yoo‏ وحدث تطور مشابه في 
كانون الثاني/ يناير alee pad pel Lae TeV‏ في شؤون الإنترنت» 
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يدعى LI‏ عبد الله النجدي» الإصدار الثلاثين ل صوت الجهاد؛ ليُعتقل فى 
ربيع ذلك العام. توضح حالتا العنزي والنجدي كيف يمكن أن يزيد أفراد 
حَذِقون في الإعلام الحجم والقوة المتصوّرة لتنظيم معيّن بشكل كبير". 


- الجيل الجديد (حزيران/ يونيو 3٠١5‏ - كانون الأول/ ديسمبر 
(Y À‏ 


شكل الأشخاص الذين واصلوا الجهاد في الجزيرة العربية› pee‏ 
CRER.) =‏ جیلاً جديداً من ملحي القاعدة في eg RIE‏ 
العْيَيّري» ولم د الذين جِنّدوا ar‏ عام ۳ أو في 
عام ٠٠١4‏ الجهاد في الخارج. وقد تجلّى هذه التغيّر الجيلي في القائمة 
الجديدة بأول المطلوبين الستة والثلائين الصادرة عن وزارة الداخلية في 
8 حزيران/ يونيو 2700 والأهمّ من ذلك أن الشبكات المتبقية cabs‏ 
أوصالها ولم يعد لديها قيادة مركزية. وعقب مصرع سعود العتيبي في 
بلدة الرس» oe‏ صالح العَوفي القائد الرسمي لتنظيم القاعدة في جزيرة 
العرب. وعندما لقي هذا الأخير مصرعه في ۱۸ آب/ أغسطس ٠٠١5‏ لم 
يُعلن اسم قائد جديد» مع أن السلطات أشارت لاحقاً إلى أن فهد 
الجوّير هو الشخصية الأرفع. وعقب مصرع الجُوّير في ۲۷ شباط/ فبراير 
°° لم تظهر أي شخصية قيادية. 


تجلى تشتت التنظيم على الأرض بالظهور المتقطع على الإنترنت 
لبيانات صادرة عن كيانات تنظيمية مبهمة» وعن أفراد غير معروفين 
Us teed eis le‏ بين تشرين الأول/ أكتوبر 
0 وآذار/ مارس 25٠١1‏ باسم «كتائب صدى Gab‏ بالزلفي». وفي 
أواسط عام 275٠١5‏ نشر كيان مبهم آخر يسمّى «مؤسسة البشائر للانتاج 


Shaun Waterman, «Saudi Arrests are Effort against Web Jihad,» United Press (t+) 
International (18 June 2007). 


لمعرفة المزيد عن أبي عبد الله النجدي» انظر: فارس بن حزامء «أمير اللجنة Ce MEY‏ 
الرياضء VA‏ تموز/ يوليو ٠٠٠١5‏ 


YY: 


الإعلامي» شريط فيديو (كسر الأسر) وسلسلة بيانات» قبل «ضمَها» 
ا إلى تنظيم القاعدة. ويرجح أن من gle‏ تلك البيانات أفراد 
متفرّقون أو خلايا متفرّقة على صلة بعيدة بشبكة col‏ أو لا صلة 
لها بها على الإطلاق'". 

تبِيّنء في النصف الثاني من العام ٠٠٠٠١‏ أن الجيل الجديد من 
المسلهضة السعوديين لزم جانب الدفاع. في الواقع» لم Las‏ تنظيم 
القاعدة في جزيرة العرب طوال عام ٠٠١6‏ غير هجومَين ناجحَين ثانويّين 
على القوى الأمنية. ففي ١4‏ حزيران/يونيو VO‏ قتلت جماعة من 
المسلّحين مبارك السواط في منزله بالرياض» وهو محقّق في المباحث 
55 أنه كان يعامل ال بوحشية. وفى ۲۷ كانون een his‏ 
أطلق مسلّحان مطلوبان من تنظيم القاعدة في جزيرة الغزبه الثار Lil phe‏ 
على دوريات للشرطة في منطقة برَيدة وقتلا خمسة من رجال الشرطة› 
ولقي المسلّحان مصرعهما في النهاية. 


الإطار الرقم (AW V+)‏ 
الاشتباكات المهمة» تموز/ ولیو - تشرين الأول/ أكتوبر ٠٠١‏ 
0 تموز/ يوليو ‏ مصرع الحيّاري: JS‏ القيادي المسلّح يونس الحياري» 
عندما داهمت الشرطة مخبأ في الرياض» كما أصيب مسلحان آخران 
وستة من رجال الشرطة بجراح. 


yf (11)‏ هاجر الزلفي؛ «أول بيان رسمي لكتائب صدى gb‏ بالزلفي»؛ (۵٠٠۲)؛‏ «الردّ على 
تكهنات جريدة الوطن» « (البيان Abdullah al-Shihri, «Leader of al-Qaida in Saudi Y evr‏ 
Arabia Killed,» Associated Press (28 February 2006).‏ 

للاطلاع على تحليل لظاهرة صدى الطويق» انظر: علي القحطاني» Oly‏ كتائب الزلفي يتضمن 
الإعلان عن تأسيس الجماعة المناصرة للقاعدة»» الوطنء /٠١/١9‏ ٠٠٠٠؛‏ «مؤسسة البشائر TEW‏ 
الإعلامي تقدّم الإصدار الأول : كسر OL” ¢ <http://www.w-n-n.com> «(°° 7) ¢ ee‏ من 
نحن ومإذا نريد وما علاقتنا بتنظيم القاعدة في جزيرة العرب»» (5١١5)ء <http://www.al-‏ 
UL, thesbah.org >‏ من تنظيم القاعدة في جزيرة العرب يبشر بانضواء مؤسسة البشائر للانتاج 
الإعلامى تحت Stephen Ulph, «Another al- ¢ <http://www.al-borag.com> .))٠٠١5( (atl gS‏ 
Qaeda Group Forms in Saudi Arabia,» Terrorism Focus, vol. 2, no. 19 (2005); Chris Heffelfinger,‏ 
«Statement to the Saudi Mujahideen Summons Iraq Returmees,» Terrorism Focus, vol. 3, no. 26‏ 
and «Group Vows Revenge after Saudi Shoot-Out: Web,» Reuters (24 June 2006).‏ ,)2006( 
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© آب/ أغسطس - مصرع العوفي: قتل القائد المزعوم للقاعدة في 
جزيرة العرب صالح العَوفي ومسلّح آخر عندما داهمت الشرطة مخبأ في 
المدينة المنؤرة. 

© آب/ أغسطس - مداهمة الرياض: قتل مسلّح في اشتباك مع الشرطة 
في الرياض. 

© 4 -" أيلول/ سبتمبر - حصار الدمّام: لقي خمسة مسلّحين مصرعهم في 
المسلّحين كانوا يخططون لمهاجمة هدف نفطي في المنطقة الشرقية. 


٠١ ©‏ تشرين الأول/ أكتوبر : قتل Ale‏ شرطياً في اشتباك في مكة المكرّمة. 


لم يتمكن المسلّحون من تنفيذ هجمات في هذه الحقبة؛ لأن 
الشرطة أمسكت بزمام المبادرة. عثرت الشرطةء في النصف الثاني من 
عام 6 على عدد كبير من مخازن الأسلحة والمخابئ وواصلت 
عمليات الاعتقال. لم Gb‏ عامة تلك العمليات مقاومة تُذكرء لكن بعضها 
تطوّر إلى معارك بالأسلحة الرشاشة (أنظر الإطار الرقم ٠١(‏ - ۸)). 


وبحلول مطلع عام ۲٠٠٠‏ قل عدد الاشتباكات» وبدا مرة أخرى 
Ol‏ حملة القاعدة في جزيرة العرب قد خمدت. وهنا أيضاً كان في 
Galil diye‏ ورف لخو نها فى Teed hb /bLS VE‏ جازلت 
ae‏ سن elk‏ السك صا as‏ اسم «سرية أسامة بن لادن» 
دخول مصفاة النفط فى Ge‏ بواسطة مركبتين محملتين بالمتفجرات عبر 
إحدى البوابات E‏ انفجرت المركبتان قبل الأوان فى أثناء 
Qe Mee‏ حراس "البوابة. CLUS day‏ اشتطاعت: الشرطة ديد كان 
من خططوا للعملية وقتلتهم جميعاً في معركة في الرياض في ۲۷ 
شباط/ فبراير. وكان ذلك أول هجوم يشنّه تنظيم القاعدة في جزيرة 
العرب على منشأة cbs‏ وأحدث موجات ارتدادية فى أسواق النفط 
ae ed II‏ امت Lee ee ea CE‏ 
وضع له هدف طموح على نحو مفرط فباء بالفشل. وقد do‏ ذلك على 
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الضعف العملاني الذي اعترى التنظيم منذ أواسط عام Oye‏ 


كانت عملية بقيق الهجوم المهم الوحيد الذي بلغ مرحلة التنفيذ في 
عام Vert‏ ولا نريد بذلك القول إن المسلجن افتقروا إلى النية؛ إِذْ إن 
المؤسسة الأمنية أحبطت في عام 7٠٠١5‏ عدة مخططات ضخمة كانت فى 
طون ssl)‏ بوعلى :سيل الال عفرت الخرظة فى ا تساو ار 
على سيارة ملأى بالأسلحةء وعلى أوراق مزورة وخرائط لمنشآت حيوية 
في المنطقة الشرقية. وفي gig (dl ase YT‏ اهيف الشرطة هة في 
الرياض؛ فاندلع اشتباك فتل فيه ستة مسلّحين وشرطي واحد. وهناك 
عفرت على db tl‏ فيديو لانعشهاديين» ley‏ أدلة cof‏ آشارت إلى. أن 
الخلية كانت على وشك تنفيذ عملية انتحارية زعم أنها تستهدف «هدفاً 
أمنياً» في الرياض. وفي تموز/ يوليو وآب/ أغسطس اعتقلت الشرطة نحو 
Ae‏ قلعا Un pete‏ في شتى sal‏ المملكة: وفي ۱۲ skll‏ اندلع 
اشتباك آخر في منطقة الجامعة في جدة» لقي فيه Eien ber‏ مصرعهما. 


وقع آخر هجوم دموي في المملكة العربية السعودية قبل cP‏ هذا 
الكتاب (النسخة الإنكليزية) في 5 شباط/ فبراير ۰۲۰۰۷ Js‏ فيه أربعة 
ع فرنسيين بنيران الأسلحة الرشاشة ê‏ لفرت ae‏ مدائن صالح 
Vl‏ شماليّ المدينة المنوّرة» دبّر الهجوم خليةٌ aes‏ ا رسال ونا 

من المكان» لكنّ الشرطة طاردتهم إلى أن exe‏ منهم في سياق الأشهر 
5 التالية. منذ ذلك coped!‏ والسلطات السعودية تعلن من حين لآخر 
اعتقال أعداد كبيرة من الأشخاص. وعلى سبيل المثال» ذكر تقري 


Michael Knights, «Abqaiq Attack Underscores Terrorist Failings and Highlights (YY) 
Growing Focus on Oil Targets,» Olive Group Special Report (March 2006). 

للاطلاع على رواية المسلّحين» انظر: «التقرير الإخباري الحادي pre‏ بشأن تفاصيل عملية 

<http://www.qa3edoon.com >. (TT) سريّة الشيخ أسامة بن لادن»»‎ 
Michael Scheuer, Stephen Ulph and John C. K. Daly, Saudi Arabian Oil انظر اشفا‎ 
Facilities: The Achilles Heel of the Western Economy (Washington, DC: Jamestown Foundation, 
2006); Khalid R. Al-Rodhan, The Impact of the Abgaig Attack on Saudi Energy Security 
(Washington, DC: Center for Strategic and International Studies, 2006); Simon Henderson, «Al- 
Qaeda Attack on Abqaiq: The Vulnerability of Saudi Oil,» Policy Watch, no. 1082 (Washington 
Institute of Near East Policy, 2006), and Stephen Ulph, «Mujahideen Explain Away Failures of 
the Abqaiq Attack,» Terrorism Focus, vol. 3, no. 9 (2006). 
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أخباري في حزيران/ يونيو ۲٠٠۸‏ أنه ألقي القبض على 7١١‏ مشتبه به في 
رقت لاحن عن كلك ,اة Che‏ هده SUL‏ شرا فى eel eel‏ 
التواصل (مبنيّة على بيان حصيلة عدة عمليات اعتقال» عوضا عن إعلان 
حصيلة كل عملية حال تنفيذها)» وتشدداً مع منتجي الوثائق الدعائية على 
الإنترنت» ومع السعوديين الذين يؤازرون spell‏ في العراق» ومع 
الأشخاص الذين لم i‏ تهتم باعتقالهم في الماضي. وروت مصادر رسمية أن 
بعض الخلايا التي افتضح أمرها في wl‏ ۷ و۲۰۰۸ كانت تعد 
Saks labo‏ واطجوتحة: Bhar Olas esa)‏ 

مع أن الاشتباكات والهجمات المتدنية الشدة والاعتقالات تواصلت» 
بدا واضحاً في أواخر عام 4 أن الجهاد في جزيرة العرب فقد 
زخمه؛ 3i‏ تراجع معدل العمليات ونوعيتها بالتدريج منذ انطلاق الحملة. 
وتم القضاء على قادة التنظيم الأصليين US‏ وانخفض عدد المسلحين 
الناشطين إلى بضع عشرات. ومع أنه توافر عدد صغير من المجنّدين 
الجدد. لم يكونوا على قدر من سبقوهم في التنظيم في مهاراتهم 
وقدراتهم. توقفت مجلتا صوت الجهاد ومعسكر البتار» وتقلص نشاط 
الجهاديين على الإنترنت في المملكة العربية السعودية بشكل ملحوظ. 
لقد أخفقت حملة القاعدة في جزيرة العرب بشكل كامل تقريباً 


ثالثاً: تعليل انهيار القاعدة في جزيرة العرب 


تضافرت عوامل ثلاثة على إفشال مشروع الجهاد في الجزيرة 
العربية: الأول؛ هو قوة الدولة التى استطاعت بما تمتلكه من موارد غير 
محدودة واستراتيجية فاعلة فى مكافحة الإرهاب تعطيل الحملة العسكرية 
التي أطلقها تنظيم القاعدة في جزيرة العرب. والعامل الثاني؛ هو غياب 
الدعم الشعبي لمشروع التنظيم والاعتقاد العام بأن المسلحين Ope‏ 


Hassan M. Fattah, «Gunmen Kill 3 French Sightseers on Road Near Saudi Holy (YY) 
City,» New York Times, 27/2/2007; Michael Stackman, «Saudis Arrest 172 in Anti-terror Sweep,» 
New York Times, 27/4/2007; Sulayman Nimr, «Saudi Detains 208 Suspects in Plot Targeting Oil 
Facility,» Agence France Press (28 November 2007), and Donna Abu Nasr, «Saudi: 701 
Suspected Militants Arrested this Year,» Associated Press (25 June 2008). 
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عازمون على إشاعة الفوضى. والعامل الثالث؛ هو حرب العراق التي 
شطرت الحركة الجهادية السعودية وأضعفت جهود التعبئة التى بذلها 


إذا كانت رقابة السلطات السعودية للوسط الإسلامي المسلّح 
متهاودة أو غير فاعلة بين الحين والآخر في الماضي› فقد تغيّر ذلك كله 
عقب انفجار شرقيّ up‏ وبدءاً Abb‏ مايو »۲٠٠۳‏ سخّرت الدولة كل 
مواردها لمحاربة المسلّحين الإسلاميين. وفي هذا الصدد بلغت الموارد 
المخصصة لمكافحة الإرهاب polis‏ ضخمة؛ إِذْ بلغت موازنة الأمن 
الإجمالية ۸,١‏ مليار دولار في عام Yett‏ و١٠‏ مليارات دولار في عام 
١١9 ٠٥‏ مليار دولار في عام .٠6١5‏ من الناحية العملية» أعطيت 
وزازة الدائخلة ol ty pole! Acme) a tulsa‏ الات وفتدت 
منشآت تدريبية رفيعة المستوى 5 CS‏ نظم مراقبة إلكترونية متقدّمة جداً. 
أحتيدف :الراك ELEN‏ مقن RES‏ كتير من الشياكة 
المتحدة. وقدم محللون وخبراء تقنيون من وكالة الاستخبارات المركزية 
الأمريكية إلى الرياض للعمل جنباً إلى جنب مع نظرائهم السعوديين» 
حاملين معهم خبراتهم الحاسمة في جمع المعلومات المتطورة وتحليلها. 
LS‏ إن خطورة العتف والأصابات الكثيرة التي تكبلاتها الشرطة بذلت 
bless LT E EE pasiy ay tas Vi age Sass‏ الجن 
والاستخبارات» وارتفعت معنوياتهم وكذلك رواتبهم. الحاصل أن تفجير 
أيار/ مايو ۲٠٠۳١‏ أطلق عملية ترميم شاملة للمؤسسة الأمنية السعودية“". 


كانت ثمرة هذه الجهود زيادة دراماتيكية فى ما يسمى قدرة الأجهزة 


(YE)‏ للاطلاع على تفاصيل متصلة بالجهود السعودية في مجال مكافحة الإرهاب منذ أيار/ 

Anthony Cordesman and Nawaf Obaid, Saudi National Security: Military and : pal Yer pl 
Security Services-Challenges and Developments (Washington, DC: Center for Strategic and 
International Studies (CSIS), 2004), pp. 144-147; Nawaf Obaid, «Remnants of al-Qaeda iñ Saudi 
Arabia: Current Assessment,» (Presentation at the Council of Foreign Relations, New York, 
2006); «Saudi-US Cooperation in War on Terror Sharply Up: Official,» Arab News, 25/10/2003; 
Abdullah F. Ansary, «Combating Extremism: A Brief Overview of Saudi Arabia’s Approach,» 
Middle East Policy, vol. 15, no. 2 (2008), and E. Glass and Y. Yehoshua, «Saudi Arabia’s Anti- 
Terror Campaign,» MEMRI Inquiry and Analysis Series, no. 425 (2008). 
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الأمنية السعودية على «مكافحة الإرهاب بالشدّة». زادت كفاءة فرق قوات 
الأمن الخاصة (قوات الطوارئ) بدرجة كبيرة» وارتفع مستوى احتراف 
الأجهزة الاستخباراتية. وقد مكنت التطورات فى مجال المراقبة التقنية 
ae‏ من فقي ونا نه شتامل aU seit‏ حارج الا قرت 
وعلى شبكة الهاتف وشبكة الطرقات. ينبغي الإقرار Ob‏ التغيّر لم يحدث 
بين عشية وضحاها؛ OV‏ السنة أو السنتين الأوليين للحملة شهدتا أمثلة 
كثيرة على إدارة الأوضاع بطريقة سيئة. ومع ذلك بشر الاتجاه العام 
بحدوث تطوّر tage‏ وربما كانت تلك الزيادة الكبيرة في قدرة (جهاز 
خاص بمكافحة الإرهاب) هي الأكثر إبهارا عبر التاريخ الحديث. 


لكنْ تعامل السلطات السعودية مع القاعدة في جزيرة العرب لم 
يعتمد على مكافحة الإرهاب بالشدّة فقط» في الواقع كان استخدام 
الدولة للقوة محسوباً وهادفاً نسبيا مقارنة بطريقة تعامل الدول العربية 
الأخرى مع الإسلاميين المسلّحين على الأقل. إن المقاربة السعودية 
«اللينة» أرقت كثيراً من المعلّقين الأجانب» بل إن بعضهم لام المملكة 
العربية السعودية على عدم لجوئها إلى تدابير قمعية على شاكلة التدابير 
المصرية والجزائرية. عند النظر إلى الماضي». يتضح أن الطابع المنضبط 
والمتنوع لجهود مكافحة الإرهاب السعودية هو الذي جعلها ناجعة 
KESSEN‏ 


اشتملت جهود مكافحة الإرهاب باللين على مكونات عديدة 
مختلفة؛ ثلاثة منها مهمة لفهم أسباب تهاوي تنظيم القاعدة في جزيرة 
العرب. المكوّن الأول؛ هو الحدّ من الموارد المتاحة للتنظيم؛ إِذْ سدّت 
السلطاتٌ ثغرات عديدة فى القطاعين الخيري والمالى أتاحت للمسلحين 
poe‏ لساك وا نخدت حر جاه Bash‏ کے EEE ies‏ 
الشرعيّة الضخمة وعززت ضبط الحدود ما قثل الكميات المتاحة من 


Joshua Teitelbaum, «Terrorist Challenges to Saudi Arabian Internal Security,» Middle (¥ 0) 

East Review of International Affairs, vol. 9, no. 3 (2005), and Christopher Boucek, Saudi Arabia 5 
«Soft» Counterterrorism Strategy (Washington, DC: Carnegie Endowment for International Peace, 
2008). 
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المتفجرات وأجهزة التفجير. oi‏ هذه التدابير التي اقترنت بوضع اليد 
علق الحا ley‏ «محازن" LAY‏ إلى تجفيف ينابيع القاعدة في 
جزيرة العرب ببطءء لكن بشكل نهائي. 


المكون الأساس الثاني؛ في استراتيجية مكافحة الإرهاب «باللين»» 
هو إتاحة خيارات الانسحاب للمسلحين» ففتح النظام قنوات اتصال وأقام 
«منافذ اتصال» للمنسحبين المحتملين. وصدر عفو عام طوال شهر كامل في 
أواسط عام ۲٠٠٤‏ وفي أواسط عام ٠‏ وشجع المسلحون على تسليم 
أنفسهم طوال مدة الحملة. كما أطلقت مبادرات وساطة شبه رسمية هادئة 
شارك فيها إسلاميون مؤثّرون» مثل: الشيخ سَفْر الحَوالي والدكتور محسن 
العواجي» وحظي المستسلمون بتغطية إعلامية واسعة» وظهر المسلّحون 
التائبون على شاشات التلفزة بانتظام لتوليد انطباع بأن حالات الانسحاب 
من التنظيم شائعة (علماً بأن الحال لم تكن كذلك في الواقع). 


وللتشجيع على مزيد من OVE‏ الانسحاب. سعت الدولة للظهور في 
مظهر الرحيم والمتسامح مع المسلّحين التائبين. بدأت الخطوة بالتوقف 
الفعلي عن إساءة معاملة المحتجّزين» وبحسب أغلب الروايات المتاحة 
يظهر أن المؤسسة الأمنية لم Che‏ مسلّحي التنظيم المقبوض عليهمء أو 
ليس بالأساليب التى استخدمتها فى أواسط التسعينيات ونطاقها على الأقل. 
زلئرة علي ضهن الععديي" المائلة فى UNG‏ اذاه إلن desist‏ 
التسعينيات» سعت السلطات إلى اعتماد قدر من الشفافية في معاملة 
السجناء؛ بہت مقابلات مع محتجزين أثنوا على الأوضاع في السجون 
بطريقة مقّنعة إلى حدّ ما. كما أطلقت الحكومة برنامجاً حظي بتغطية 
إعلامية واسعة لإعادة تثقيف المسجونين» وقد pete‏ لاقناع ENR‏ 
المحتجّزين بنبذ التطرّف وإعادة إدماجهم في مجتمعهم. وإذا كانت معاملة 
المحتجّزين باللين لم تثمر سوى عن عدد لا يعت به من حالات الانسحاب 
من التنظيم. فقد كان لها تأثير pal‏ بكثير في كبح محاولات التجنيد 
الجديدة» وفي تلافي جنوح المحتجزين إلى مزيد من التشدّد. Shay‏ ناحية 
أقل جاذبية في استراتيجية الابتعاد عن مظاهر القمع. وهي قرار عدم عقد 
محاكمات علنية للمشتبه بتورطهم بأعمال إرهابية. tly‏ على ذلك» tel‏ 


YYV 


نحو ألف شخص في أثناء الحملة» لكنهم بَقَوا من دون محاكمة إلى أن 
oly‏ الخاكمات السّية فى عام OVW‏ 


المكون الثالث؛ والأهم في استراتيجية مكافحة الإرهاب السعودية 
باللين هو الحملة الدعائية؛ حيث أطلقت السلطات السعودية حملة واسعة 
وفك اللشازة ee,‏ عا و الو SUAS AN‏ 
استخدمت الدولة المنابر المتاحة كافة» fey‏ بوسائل الإعلام» عا 
بالقطاع الديني الرسمي» وانتهاء بالنظام التعليمي؛ لنقل رسالة واحدة 
شاملة» وهي أن المسلّحين ثوار مشوّشون عازمون على قتل المسلمين 
وإشاعة الفوضى. 


يكمن ذكاء الاستراتيجية الإعلامية السعودية فى تصويرها المسلّحين 
بأنهم ثورِيّون» مستغلة بذلك تحريم التمرّد rex!‏ في الثقافة السياسية 
السعودية لنزع الشرعية عن السا في عيون السكان. واستخدمت 
وسائل الإعلام lapa‏ كل فرصة متاحة لتسليط الضوء على أثر العنف 
في حياة المسلمين وأملاكهم وتضخيمه» مفئّدةً بذلك زعم المسلحين 
تركيزهم على الغربيين. فعقب انفجار at‏ على سبيل المثال» عرض 
التلفزيون والصحف صوراً عن قرب للأطفال العرب الجرحى. وسلطت 
وسائل الإعلام الضوء أيضا على مصرع فتاة سورية عمرها ١١‏ سنة في 
انفجار الوشم الذي وقع في نيسان/ أبريل 5 وعلى مصرع صبي 
مصري عمره ٠١‏ سنوات في هجوم الحْبّر الذي وقع في الشهر التالي. 


«Terrorists Offered Amnesty,» Arab News, 24/6/2004, and «Saudi’s Qaeda Rejects (¥1) 
Renewed Amnesty by King: Web,» Reuters (4 July 2006). 

حتى إنه سرت شائعات فى مرحلة معينة» تحدّثت عن مجىء المحامى الإسلامى المصري 
منتصر الزيّات إلى المملكة العربية السعودية للوساطة» مع OF‏ ذلك لم يحصل مطلقاًء انظر: «The‏ 
Lawyer of the Egyptian Islamic Groups Mediates to Stop Violence in Saudi Arabia,»‏ 
ArabicNews.com (20 May 2004); John Solomon, «Saudi Interrogators Try Gentler Approach,»‏ 
Associated Press (30 November 2003); James Sturcke, «Come on in... the Bread and Water is‏ 
Fine,» Guardian, 15/12/2004, and «Saudi Terror Trials Reach Verdict,» Reuters (8 July 2009).‏ 
لمعرفةالمزيد عن إعادة تأهيل المساجين. انظر: Christopher Boucek, «Extremist‏ 

Reeducation and Rehabilitation in Saudi Arabia,» Jamestown Terrorism Monitor, vol. 5, no. 16 
(2007) and Lawrence E. Cline, «Changing Jihadist Behaviour: The Saudi Model,» Small Wars 
Journal, 10/4/2009. 
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sl) tog le نا س‎ Lat السلطات‎ Ge! 
أن تنظيم الفاعدة فى‎ we th المعلومات الملقّقة)» التي تناولت خططأ‎ 
جزيرة العرب أعدّها لقتل مدنيين مسلمين» وتدنيس المسلحين المزعوم‎ 
للمساجد والقرآن الكريم» وكانت السلطات السعودية تدّعي كل سنة‎ 
المكرّمة‎ (So Fool ged Fac إسياط مخططات‎ Yeo منذ العام‎ (ee 
7 في أثناء موسم الحج. وزعم تقريرء غير مقنع قطء.‎ 

نسخاً من القرآن الكريم تحضيراً لهجوم في موسم ا 


اشتمل Ges‏ الآخر لاستراتيجية الإعلام على عرض المسلحين 
en‏ على شاشات ei ey‏ إليهم تبيان ‘on dow im‏ 
eae ۳ ra ae ean ee area‏ أول 
برنامج في سلسلة من Gy‏ برامج بعنوان (من داخل الخلية»» تحّث 
فيه ENE‏ معتقّلون ينتمون إلى القاعدة في جزيرة العرب عن كيفية 
وقوعهم في حبائل الإرهاب على يد قادة القاعدة الماكرين. 

ضخمت الحملة الدعائية الحكوميّة مشكلة حساسة واجهت القاعدة 
في جزيرة العرب» وهي افتقار حملة عنيفة على التراب السعودي إلى 
الدعم الشعبي حتى في الوسط الإسلامي. فالفصل بين تنظيم القاعدة في 
جزيرة العرب وجمهورها المزعوم فضح حملتها من اليوم IS‏ فقوبلت 
عملية VY‏ أيار/ مايو ٢‏ بإدانة واسعة في المجتمع السعودي AlS‏ بما 
في ذلك الدوائر الإسلامية المحافظة. وامتلأت الجرائد بمقالات 
Gud esl ols,‏ المجماته وانتقدت الموسسة الدينية Wp‏ 
فضلاً عن المشايخ الصحويين المؤثّرين التفجيراتِ بعنف. والأشخاص 
الذين لم Lok‏ تلك ge Ish Gl eed‏ تظريات مؤامرة» يوأت 
الوسط' الجهادي منهاء لكنّ هذه الشكوك كلها تبدّدت بانفجار المحيًا في 


«Official: Saudis Foil Terror Attack on Pilgrims,» Reuters (4 November 2003); P. K. (YV) 
Abdu! Ghafour, «Cell Was Targeting Muslims,» Arab News, 5/11/2003, and Mohammed 
Alkhereiji, «Abdullah Tells Citizens to Report Suspects,» Arab News, 22/6/2003. 
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تشرين الثاني/ نوفمبر TT‏ فالصور الفظيعة للأطفال المسلمين الجرحى 
على الصفحات الأولى في الجرائد السعوديةء قلبت الرأي العام المحلّي 
على EAEE‏ بشكل حاسم. وحتى المنظّمات الإسلامية المسلّحة في 
الخارج» منها حماس والجماعة الإسلامية المصرية انتقدت العنف. ومن 
ذلك الحين فصاعداً تبلور إجماع عريض في المملكة على أن المسلّحين 
ليسوا سوى إرهابيين يشكلون خطراً على المجتمع السعودي. إن الهزيمة 
التي نزلت بتنظيم القاعدة في جزيرة العرب في مجال العلاقات العامة 
أظهرت وهن أيديولوجيا الجهاد العالمي. مقارنة بالجهاد الكلاسيكي»› 
يات 2 ا seule‏ الى ا بدي gece lt‏ عله 
as el‏ ال 


أوجد الافتقار المزمن إلى الشرعية مناخاً عملانياً عدائياً؛ فتناقصت 
slic‏ المتعاطفيع ‏ المستعدين المد Jy‏ العون للسسلحين» ol Late‏ عدد 
الأشخاص المستعدين لابلاغ الشرطة عن أي سلوك مريب. ومع انتشار 
العيون والآذان حول المسلحينة cl, eS > ciel‏ فرص ee‏ 
على المال وتأمين المخابئ. وفي تشرين الأول/ أكتوبر 07٠00‏ أشارت 
مقالة افتتاحية لمجلة صوت الجهاد إلى «في زمن كثر فيه TANA]‏ 
واشرأب فيه النفاق والمنافقون» وقل التاصحون» أصبح المجاهدون 
غرباء بين بين الأهل والأحباب» وبين e‏ الأقارب والأصحاب» فلا يجدون على 
الخير أعواناً إلا ما ندر» ولا يجدون على الطريق Dhal‏ إلا من رحم 
الل 


الأهم من ذلك» OF‏ تنظيم القاعدة في جزيرة العرب Sle‏ مشكلات 


«The Enemy Within (Editorial],» Arab News, 14/5/2003; Raid Qusti, انظر مثلاً:‎ (YA) 
«Cleaning Up Our Own Backyard,» Arab News, 21/5/2003, and «Hamas Condemns Riyadh 
Bombing as Harmful to Islam,» Reuters (13 November 2003). 
أيار/ مايو ۳٠٠۲)؛ سلمان‎ VD انظر أيضاً: «بيان حول حوادث التفجيرات»» الإسلام اليوم‎ 
وكرم‎ « <http://www.islamtoday.net> «(V+ +Y) العودةء «التفجيرات وتداعياتهاء» الإسلام اليوم‎ 
محمد زهديء مُعِدَء تفجيرات الرياض: الأحكام والآثار (القاهرة: مكتبة التراث الإسلامى»‎ 
KOREAN 
(Ys Y) \ صوت الحهادء العدد‎ (Y4) 
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خطيرة فى التنجنيد عقب إطلاقه حملتهء فأسفت مقالات كثيرة فى مجلة 
ضوع الخهاد عل EP du GLY pre‏ البعارف 
السابقين من المسلّحين إلى الالتحاق بالحملة؛ ley‏ سبيل المثالء ناشد 
عبدٌ العزيز sed Gk‏ كرت ق بينما خاطب عيسى 
العرشن أصدقاءه القدامى في المراكز الصيفية الدّينية. holy‏ آخرون 
باستنفار مجتمعاتهم الس الاك بعنوان «يا أهل الزُلفي» وما شابهه. 
بل إن Law‏ أوصلوا دعاية التنظيم إلى أبواب الأصدقاء السابقين» كما 
عكست الجهود الدعائية cama‏ الرامية إلى حشد دعم النساء - وهي 
مبادرة ليست معتادة ESS‏ بالنسبة إلى جماعة جهادية ‏ المشكلاتِ التي 
واجهها التنظيم في تجنيد الأتباع. ويتعيّن كذلك فهم استثارة الانتماء 
القبلي بوتيرة متزايدة في رسائل القاعدة بدءاً بأواخر عام 7٠٠١#‏ في هذا 
ys ats‏ 0 


المظهر الآخر لفقدان تنظيم القاعدة في جزيرة العرب الشرعيةء 
محاولاته المستمرّة فتح نقاش مع شخصيّات إسلامية معروفة. وقد Sal‏ 
سجن شيوخ مدرسة الشعَيبي في أواسط عام ۲٠٠۳‏ إلى حرمان التنظيم من 
مصدر تشريعي حيوي» والأشخاص الذين عملوا منظرين للتنظيم في أثناء 
حملته» مثل: فارس الزهراني وعبد الله الرشود كانوا غير معروفين وغير 
متميزين LS‏ وليس لهم حضور وتأثير قوي في الوسط الإسلامي 
الأرحب» وكانت تلك نقيصة خطيرة فى الساحة السعودية التى ترتبط فيها 
by) ud de‏ ونه بالفمدقيه ob‏ وعد أن أدرك lag‏ 
ومنظرو القاعدة الآخرون أنهم في حاجة إلى مؤازرة أكبر من المشايخ 
المؤثرين» كتبوا عدداً من الرسائل المفتوحة إلى العلماء» وكتبوا رسائل 


(Ye)‏ «لقاء مع أحد المطلوبين التسعة عشر CON)‏ ص EYY‏ عيسى بن سعد العوشن: «خالد بن 

عبد الله السبيت: فداء وتضحية ٠»‏ صوت الحهادء العدد »)3٠١5( ٠١‏ و«رسالة مفتوحة إلى شباب 
المراكز الصيفية ٠»‏ صوت الجهادء العدد CT 2) ١9‏ فهد الجُوّير الفرّاج» (يا أهل الزلفي:» 
صوت الجهادء العدد VA‏ (۲٤٠٠۲)؛‏ عبد الله البهلالء «يا آهل الزلفي أين غيرتكم؟.»؛ صوت 
الجهادء العدد ۲۷ (4١٠7)؛‏ محمد السالمء «يا أهل الكويت»» صوت الجهادء العدد ١١‏ 
(Yet)‏ ومنى بنت صالح الشرقاوي» ديا نساء دوركنٌ ‏ فقد نام الرجال» » <http:// (Ye s£)‏ 
www.qa3edoon.com >‏ . للاطلاع على الخطاب UI‏ للقاعدة في جزيرة العرب» Madawi : Jil‏ 
al-Rasheed, «The Local and the Global in Saudi Salafism,» ISIM PE vol. 21 (2008).‏ 
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شخصية إلى شخصيات, مثل الشيخ سَمْر الحَوالي. لكنّ مبادراتهم 
أخفقت؛ OY‏ مؤازرة عموم الإسلاميين للتنظيم كانت غير واردة» 
والشخصيات الصحوية القديمة لم تؤيّد أساليب العنف في السابق» 
واقتربت من النظام عقب إخلاء سبيلها في اوا الا 

þem LS;‏ عاد $ مع المنظمات pS‏ رد تنظيم القاعدة في 
جزيرة العرب على مأزقه السياسي بالإنكار والانكفاء على الذات. أنكر 
المملعكون التقارير الأخبارية كافة التي ناقضت رؤيتهم العالمية» مثل 
التقارير التي تحدّثت عن وقوع ضحايا مسلمين» ووصفوها بأنها تلفيقات. 
ومالت رواياتهم الخاصة بالهجمات والاشتباكات إلى المبالغة والبعد عن 
الواقع بشكل متزايد. وألقّوا باللائمة في إحجام الناس عن الاستجابة 
لنداء الجهاد على التلاعب الحكومي» وبغرض المحافظة على نقاوة هذا 
العالم الأيديولوجي» طلب التنظيم إلى القادة منع أتباعهم من الاطلاع 
على وسائل الإعلام المعروفة أو الاتصال بالأصدقاء والأسرة؛ وبذلك 
ابتعد المسلّحون عن الواقع وانرّوَّوا في Sle‏ أيديولوجي خدّاع. وبالتالي 
أمست خلايا التنظيم مفصولة بالكامل عن البيئة الاجتماعية والسياسية 
التي نشطت فيهاء لكنّ عجز التنظيم عن التفطّن للارتدادات السياسية 
لأعماله العنيفه» قاده إلى تنفيذ عمليات زادت عزلته» وأوقعته بالتالى فى 
حلقة مُفرغة» دفعته إلى الغوص أكثر فأكثر في أعماق الأرض» بحسب 
تعبير دوناتيلا ديلا بورتا Donatella Della Porta)‏ 


السبب الأساس الثالث لاخفاق حملة تنظيم القاعدة في جزيرة 
العرب» هو الجهاد الموازي في العراق الذي أبرز الهوّة بين التيار 
«الكلاسيكي» والتيار «العالمي» في الحركة الجهادية السعودية. 


)١(‏ انظر: عبد الله النجدي «رسالة إلى العلماء والدعاة»» (۴٠٠۲)؛‏ عبد الله الرشود» 
«طلب مناظرة مع الشيخ pol‏ العمر <http://www.qa3edoon.com> t.‏ ؛ فارس الزھرانیء «طلب 
مناظرة ةمع الشيخ ye‏ اوا )£+ pig 6 <http://www.qa3edoon.com > (Y+‏ جندل الأزدي» 


«بيان حول الدعوى الكاذبة من سمر je‏ الحَوالي وأشباهه.» ألقاه فارس الزهراني )£ <http:// (Yee‏ 
www.tawhed.ws/r?i = 38bf2hun >.‏ 


P. K. Abdul Ghafour, «Al-Qaeda Controls Young Operatives by Torture Threats,» (YY) 
Arab News, 23/9/2004. 
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جذب Gl al‏ بعد العام AEA‏ الجهاديين الكلاسيكيين من 
المملكة العربية السعودية ومناطق ار لأنه حالة مألوفة من الجهاد 
الدفاعي ؛ )5 احتلت or‏ عسكرية أجنبية أرضاً إسلامية» عقب ما اعتبر 
على نطاق واسع tald Yoe‏ غير ل لذلك حظيت المقاومة 
العراقية بمؤازرة كبيرة في الدوائر الوحدوية الإسلامية فى المملكة 
العربية (السعودية» ت رى #السواد الاعف ديرق E‏ مين E‏ 
الذي صاغه الصحويون القدامى وبعض المشايخ في المؤسسة الدينيةء 
في أن الجهاد في العراق فرض RUS‏ أي إنه واجب على العراقيين 
وطوعي في حالة السعوديين» GN‏ الجهاديين الكلاسيكيين زادوا على 
ذلك وقالوا إن الجهاد هناك فرض عين على سائر المسلمين بما في 
ذلك السعوديين› Nae chy‏ أنه لا جهاد pie‏ على الجهاد في 
العراق. وبالاضافة إلى كون الجهاد في العراق قضية جلية من الناحية 
الشرعية؛ ف فهو أقرب إلى السعودية lous, es‏ من مناطق الجهاد 
da‏ مثل: أفغانستان أو البؤسنة Agee! AUG tole! yf‏ 
الجهاديون الكلاسيكيون بدءاً بمطلع عام ۲٠٠٠‏ في تعبئة الشباب المسلم 
للقتال في العراق. وتوجّه آلاف المقاتلين الأجانب» منهم أكثر من ألف 
gop‏ إلى الغراق» Vy‏ يزالوة: إلى اوقت هنذا از (مع ol‏ 
أعدادهم تضاءلت» منذ عام 065. وقد أصاب بعض المراقبين كبد 
الحقيقة» عندما وصفوا العراق بأنها «أفغانستان الجديدة» بالنسبة إلى 
الحركة الجهادية7"". 


تبنّى الجهاديون العالميون. من أمثال القاعدة في جزيرة العرب» 


TER‏ قليلاً عن الجهاد في العراق؛ مع أنهم رَأوا أن العراق قضية 


(*) أي حتى تاريخ صدور النسخة الأجنبية من الكتاب في عام .٠٠٠٠١‏ 
(TY)‏ انظر: «جمع من العلماء السعوديين يوجّهون خطاباً مفتوحاً للشباب العراقي»» صيد 
الفوائد )&**¥(« <http://www.saaid.net/mktarat/iraq/S0.htm>‏ . انظر Lal‏ : بيان الشيخ عائض 
القرني على قناة الجزيرة في ٠١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر ٠4‏ ل ومقالة الشيخ سلمان العودة في 
الرياض» ٠١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 27٠١5‏ ومقابلة الشيخ ao‏ الحّوالي» في : صحيفة عكاظ. 
Kingdom’s Response (Washington, DC: Center for Strategic and International ¢¥*+0 /o 9‏ 
Studies, 2005), and Thomas Hegghammer, Saudi Militants in Iraq: Backgrounds and Recruitment‏ 
Patterns (Kjeller: Norwegian Defence Research Establishment (FFI/Report), 2007).‏ 
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مهمة LUU‏ فهو لم يكن في نظرهم غير واحد من ميادين قتال شرعية 
عديدة لجهاد الصليبيين عموماً. ومع شح الموارد المتاحة للنشاط 
الإسلامي العنيف في المملكة العربية السعودية بعد أيار/ مايو ۹۳ 
سرعان ما وجد الجهاديون الكلاسيكيون والعالميون أنفسهم في منافسة 
على المجئّدين والمالء وقد أشعل ذلك جدالاً gua!‏ لوجي kete‏ بن 
المعسكرين حول جبهات القتال التي ينبغي تقديمها على غيرهاء أهي 
العراق أم المملكة العربية السعودية. 

نون SI‏ فور وات انار ole‏ 74 عفرا عدا Real‏ 
النقاد إلى تنظيم القاعدة في جزيرة العرب بالتوجه إلى العراق إذا كان 
يريد مقاتلة الصليبيين فعلاً. وقد los‏ هذا الخلاف في منتديات 
الجهاديين على الإنترنت طوال صيف العام YT‏ وفي إصدار مجلة 
صوت الجهاد الأول في تشرين الأول/ أكتوبر» شعر عبد العزيز المقرن 
أنه rey‏ على تعليل إحجامه عن الذهاب إلى العراق. واشتد الخلاف 
ats‏ في كانون الأول/ peas‏ عندما نشر أن عفر :الشف 
المنظر السعودي gal‏ بالشيشان» Ta‏ ريا انتقد فيه القاعدة في 
جزيرة العرب هارا ودعا السعوديين إلى القتال فى العراق عوضاً عن 
الالتحاق بحملة التنظيم. جادل أبو عمر Ses‏ كلاسيكيون آخرون 
بان الت “فى التملكة العرنية السعودية :ضرف GLOW‏ والمؤارة سد 
عن الجهاد في العراق» رد التنظيم بنشر مقالات في مجلة صوت 
الجهاد. ذكر فيها أن الجهاد في المملكة لا يتعارض مع الجهاد في 
العراق» وأنه ينبغي للسعوديين محاربة الصليبيين الأقرب إلى ديارهم؛ 
حيث سيكون لجهودهم by‏ أقوى؛ فالواضح أن تنظيم القاعدة في جزيرة 
العرب كان يصارع من أجل الردّ على الحجج الدامغة التي ذكرها 
الجهاديون الكلاسيكيون؛ لأنه نشر في ربيع العام Yett‏ سلسلة مقالات 
عالج فيها «المفاهيم الخاطئة» الشائعة و«الشكوك» حول الجهاد في 
المملكة العربية السعودية» وفي مقدّمها حجة أولوية القتال في العراق» 
لكنّ كفة الجدال في أواسط عام ٤‏ بدت أنّها مالت إلى مصلحة 
موقف الجهاديين الكلاسكيين. واللافت عدم مشاركة أسامة بن لادن 
sig‏ . يمن الظواهري في الجدالء لكنهما تحدثا بلا شك عن العراق أكثر 


T€ 


من حديثهما عن المملكةء في بياناتهما الصادرة في هذه الحقبة2©. 


تجلى النزاع الأيديولوجي بين الجهاديين الكلاسيكيين والجهاديين 
العالميين» في انفصال تنظيمي فعلي بين جانبي الوسط الجهادي 
السعودي. ويظهر أن الأشخاص الضالعين في التجنيد وفي جمع الأموال 
للعراق تَأوا بأنفسهم عن القاعدة في جزيرة العرب خشيةً لفت أنظار 
الشرطة. وعلى العكسء لم يجد تنظيم القاعدة في جزيرة العرب كير 

فائدةٍ في التفاعل مع ناشطين يرسلون المجندين والأموال إلى 0 
البلاد. ene:‏ القول إن الشبكتين كانتا منفصلتين تماماً؛ 5 
كان هناك اتصالات شخصية وبيانات دعم مشترك للقاعدة في جزيرة 
العرب والقاعدة في في العراق» كما توجه عدد قليل من مقاتلى القاعدة فى 
جزيرة العرب من المملكة إلى العراق بعد est Of‏ الوضع عليهم في 
المملكة. ومع ذلك» فإن الأمثلة على التفاعل بين الطرفين نادرة جداً 


بالنسبة إلى حجم الشبكتين. في الواقعء كان تنظيم القاعدة في جزيرة 
العرب وشبكة السعوديين في العراق كيانين منفصلين تمام””". 


قَوّض Ep‏ في الحركة الجهادية السعودية الدعمَ المتاح لتنظيم 
القاعدة فى جزيرة العرب وجهوهه التجنيدية بدرجة كبيرة؛ ذلك أن 


)5٠١١5()»»ضايرلا عبد الله بن ناصر الرشيد» «انتقاد الاعتراض على تفجيرات‎ (Y£) 
؛ «ما لكم لا تقاتلون في العراق وجميع الطرق مفتوحة؟» صدى‎ <http: Jjwww. tawhed.ws/c?i = 60 > 
؛ «تساؤلات حول الجهاد ضذ الصليبيين في‎ <http://www.sadaaljihad.net > (Y+ tY) الجهاد‎ 
4؟)١( «لقاء مع أحد المطلوبين التسعة عشر‎ ؛)۲٠٠٤(‎ ١١ جزيرة العرب»» صوت الحهادء العدد‎ 
و«لبّيك يا عراق»»‎ CT OT) ۷ تذهبوا إلى العراق»» صوت الجهاد» العدد‎ Yo محمد السالم:‎ 
.)5١١5( ١١ صوت الجهاد. العدد‎ 

(re)‏ ذكر أن الناشط في القاعدة في جزيرة العرب يونس الحيّاري» كان صديقاً قديماً لأبي أنس 
الشامي» المنظر الرئيس لجماعة التوحيد والجهاد التي تزعمها أبو مصعب الزرقاوي إلى حين 
مصرعه» في أيلول/ سبتمبر Veet‏ من الأمثلة على بيانات الدعم الجنازة الرمزية» في حزيران/ يونيو 
٤‏ ومجلس العزاء الذي استمرٌ ثلاثة أيام في مسجد للراديكاليين في بغداد؛ لوفاة عبد العزيز 
المقرنءانظر : Nir Rosen, In the Belly of the Green Bird: The Triumph of the Martyrs in Iraq (New‏ 

York: Free Press, 2006), p. 191. 

وفي بيان صدر في تموز/ يوليو 235006 أثنى أبو مصعب الزرقاوي على منظر القاعدة في 
جزيرة العرب عبد الله الرشود الذي رُعم أنه Jo‏ في العراق. وفي ” أيلول/ سبتمبر Ye ٠6‏ أصدر 
المنظر الجهادي Alp‏ 6 أبو ميسرة ة العراقي» بياناً دعما للقاعدة في جزيرة العرب. 


o 


الجهاديين المتعوديين الطلموحين ال افو إلى الذوة عن a WO EV‏ 
رَأوا العراق ميداناً WE‏ أقوى جاذبية بكثير من شوارع الرياض ومكة 
المكرّمة؟؛ ولم يعد هناك متبرّع سعودي مستعد لتمويل مشتريات أسلحة 
ستُستخدم خارج عتبة al‏ بالمعنى الحرفي للكلمة» إذا كان في استطاعته 
Ls ye‏ عن ذلك» مؤازرة المجاهدين في العراق. وقد ظهرت مزيّة «التيار 
الخطابي» على «تيار بن لادن» بوضوح شديد في حصيلة جهودهما 
التجنيدية؛ ففي حين لم يجنّد تنظيم القاعدة في جزيرة العرب سوى عدد 
ضئيل من الأقرباء والمعارف» Le‏ الجهاديون الكلاسيكيون جيلاً جديداً 
كاملاً من السعوديين للجهاد في العراق. 


لم يكن العراق ميدان القتال الوحيد الذي جذب الجهاديين 
الكلاسيكيين السعوديين فى هذه الحقبة. ذلك أنه برزت مؤشرات عديدة فى 
مطلع عام TSS hb Gig) eugene RESET‏ 
جداً لا تتعدّى العشرات على الأرجح) إلى أفغانستان. ففي نيسان/ أبريل 
71 حاول مواطن سعودي التسلل إلى الأراضي الفلسطينية عبر الحدود 
الأردنية الإسرائيلية» ووردت تقارير في صيف العام ٠٠١5‏ عن أموال 
وا سود ih)‏ اوو إلى اربعم مها و he‏ الن المتومال 
للمشاركة في الصراع مع إثيوبيا المدعومة من الولايات المتحدة. وفي أثناء 
أحداث العنف في لبنان صيف العام ۲٠٠۷‏ كانت هناك تقارير عن وجود 
سعوديين يقاتلون في صفوف جماعة فتح الإسلام الجهادية. وقد أشار هذا 
التدقق المتواصل للسعوديين إلى مناطق الجهاد الخارجية إلى OF‏ الحركة 
الجهادية الكلاسيكية لا تزال موفورة الحياة في المملكة» على الرغم من 
الضعف الذي اعترى القاعدة فى جزيرة العرب. إن انتصار الجهاديين 
الكلاسيكيين يقَوّي الفرضية التي تقول إن الجهاد العالمي الذي دعا إليه بن 
لادن أشدٌ إثارة للجدل في الممكلة العربية السعودية مما يُعتقد غالباًء وأن 
جل الوسط الإسلامي eS)‏ في المملكة she‏ بأيديولوجيا الجهاد 
الكلاسيكي» الأكثر اعتدالاً بعض الشيء” ". 


أفغانستان Elias‏ ا Ye a/ie TAg‏ و«لماذا عادوا إلى آفغانستان؟ ا Jye‏ ۰ 
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الغا ار as:‏ اقا eo Sie gi‏ أنه ت 
قبل أسابيع قليلة من إعلان الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى عزمهما 
على سحب معظم قواتهما العسكرية من المملكةء أي إن الهدف المعلّن 
للتنظيم وهو طرد الصليبيين من بلاد الحرمين قد تحقّق قبل بدء 
المواجهة. والغريب أن هذه الحقيقة لم تظهر في مناقشات السعوديين من 
الجهاديين ومن غيرهم لحملة القاعدة. وصف المسلّحون التقارير التى 
تحدّئت عن الانسحاب بالكاذبة وواصلوا الحديث عن الجزيرة بأنّها 
محتلّة من قبل القوات الأمريكية» بينما لم تستخدم Gleb)‏ السعودية 
م قطء واكتفت بالحجج الدّينية في حرب الأفكار مع 


eel‏ مشروع القاعدة في جزيرة العرب بكارثة نزلت به؛ فقد فشل 
المشروع فشلاً ذريعاء وحَمّل السلطات في الوقت نفسه على اتخاذ تدابير 
مضادّة حرمت الحركة الجهادية العالمية من مصدر الأيديولوجيا والمال 
والمجندين الذي كانت تجده في المملكة. وكم St ceca des‏ ن الراشد 
رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط دقيقاً وبليغاً في تكهّنه عندما قال: 
«إذا كان يقال إن المتطرّفين يوم استهدفوا نيويورك في هجمات الحادي 
عقر مه سمي كذ أصنايوا أنفسهم في القدم» فإنهم في تفجيرات 
الرياض قد أصابوا أنفسهم في الرأس)””". 


Raid Qusti, «Saudi Being Held in Israel: Saud,» Arab News, 5/4/2006; Sue Pleming, «US ¢**1 = 
Says Funds Flow in from Saudi Arabia to Somalia,» Reuters, 29/6/2006, and «10 Saudi Islamists 
Killed in Lebanon Unrest,» Agence France Presse (9 July 2007). 1 

Eric Schmitt, «US to Withdraw All Combat Units from Saudi Arabia,» New York (TV) 

Times, 30/4/2003. 

Patrick E. Tyler, : J! .1° ۳ زعم أن القيادة السعودية اتخذت القرار في کانون الثاني/ ینایر‎ 
«Saudis Plan End to US Presence,» New York Times, 9/2/2003. 


٠٠١/٠١/۲١ عبد الرّحمن الراشد» «بين نيويورك والرياض»» الشرق الأوسط.‎ CTA) 
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خاتمة 


بدأ خبراء جنائيون برفع أنقاض مواقع الانفجارات في هجوم الرياض 
بحثا عن أشلاء المصابين صباح الثالث عشر من أيار/ مايو .۲٠٠۳‏ وُضعت 
على أرض مجمع (Vinnell) J‏ أشلاء خالد الجهني» وهو انتحاري 
اختصرت سيرته Lad‏ حملةٍ القاعدة في جزيرة العرب. سافر خالد وهو فى 
سنّ الثامنة عشرة إلى البوسنة في عام ۱۹۹۲ء وأصبح مجاهداً أجَجت 
عواطفّه lye!‏ المتواصلة في المساجد وفي وسائل الإعلام التي تناشد 
السعوديين نصرةً أشقائهم المسلمين المضطهدين في البوسنة. وعندما عاد 
خالد إلى المملكة بعد بضع سنين» وجد أن الدولة لم تعد تعترف 
بالتضحيات التي قدّمها ذوداً عن GY‏ الإسلامية» وربما فراراً من الاعتقال 
والتعدية Jp gil‏ قد اى التعاعدين عدن قرات eb ll‏ والخير 
(عامي (NAAT ١4140‏ سافر خالد إلى أفغانستان عام 2١445‏ عندما 
شرع أسامة بن لادن في إعادة بناء تنظيم القاعدة لاعلان الجهاد العالمي 
على أمريكا. وأمسى خالد عضواً بارزاً في القاعدة» وسجّل شريط فيديو 
استشهادياً في عام ٠٠١١‏ على أمل أن يشارك في يوم من الأيام في عملية 
تستهدف الصليبيين» لكن عندما وجد تنظيمٌ القاعدة نفسه فجأة مطرودا من 
أفغانستان في مطلع عام VY‏ قرّر بن لادن فتح جبهة قتال جديدة في 
a pall ISL‏ السعودية: كلف الد Lager‏ حديدة : aged!‏ إلى galt‏ 
والتحضير للجهاد في الجزيرة العربية» وبعد سنة» قاد إحدى فرق الهجوم 
في عملية VY‏ أيار/ Moyle‏ 


مع OF‏ مهمة المحققين الذين عاينوا مكان الانفجار انتهت منذ زمن 


«Saudi Sought by FBI May have Died Years Ago, Relatives Say,» Arab News, 20/1 (\) 
2002, and Alan Sipress and Peter Finn, «Terror Cell had Recent Gun Battle with Police,» 
Washington Post, 14/5/2003. 


۳۹ 


بعيد» سعت هذه الدراسة إلى جمع قطع أحجية كبرى» وهي سبب إطلاق 
تنظيم القاعدة في جزيرة العرب حملته في عام ۲٠٠۳‏ وليس قبلها. بعبارة 
واحدة. الجواب هو أن التيار الاسلامي الثوري والتيار الجهادي العالمي لم 
يجدا أرضاً خصبة في المملكة العربية السعودية يوماًء bly‏ أحداث العنف 
التي شهدتها المملكة في عام ٠٠١‏ سببها السيل المفاجئ والهائل 
للجهاديين العالميين الذين عادوا من أفغانستان في عام .۲٠٠۲‏ 


جاءت حملة القاعدة في جزيرة العرب ثمرة التحوّل الجوهري في البيئة 
الاستراتيجية للقاعدة عقب سقوط نظام طالبان في أواخر عام .۲٠٠١‏ من 
وجهة نظر القاعدةء بدّلّت خسارةٌ ملاذ آمن في أفغانستان وشن «الحرب 
العالمية على الإرهاب» bbs‏ الخسائر والمكاسب إلى قرار المحافظة على 
المملكة العربية السعودية كقاعدة دعم. لذلك» أعطى أسامةٌ بن لادن الضوء 
الأخضر لإعلان جهاد في الجزيرة العربية في مطلع عام ٠۲٠٠۲‏ وقبل زمن 
طويل من ظهور ملامح غزو أمريكي للعراق. وفي السنة التالية» بنى يوسف 
eal‏ المفرضن مح بن لاون تنظيماً سعونة كتير من السهوديين الذين 
عادوا مؤخراً من أفغانستان. إن التعبئة المذهلة التي قام بها ocd‏ إنما 
تحقّقت لعجز الجهاز الأمني السعودي عن التعامل مع السيل المفاجئ 
والهائل لمسلحين على قدر ممتاز من التدريب والتحفيز. تضافرت القدرات 
العالية للمسلّحين» والقدرات المتدنّية للأجهزة الأمنية على فتح نافذة 
فرص» Geel‏ يوسف العْيَيّري استغلالها بتنظيم بارع لحركة اجتماعية. 
وساعدته في ذلك استراتيجية بن لادن ذات المسار المزدوج في الجهاد. 
التي جذبت انتباه المؤسسة الأمنية إلى شبكة الناشري الفائقة bladi‏ 
ومكنت GBI‏ من تعبئة الأتباع بهدوء.. كما إن التطوّرات السياسية المحلية 
والدولية ساعدت الجهود التجنيدية التي بذلها ces SA‏ لكن لم يعد هناك 
Jae‏ من العنف؛ لكثرة عدد العائدين وقوة عزيمتهم. 

لكن» لماذا ذهب هذا العدد الكبير من السعوديين إلى أفغانستان في 
المقام الأول؟ إن الحضور السعودي القوي فى معسكرات القاعدة متصل 
بالصعود المتتابع للتيار الجهادي الكلاسيكي والتيار الجهادي العالمي في 
المملكة. نشأت حركة جهادية سعودية في أواسط الثمانينيات لتعبئة 


Yes 


العرب بتحريض من الإخوان المسلمين على الجهاد في أفغانستان» وعلى 
Raia tha gulls‏ الدغوة اك الوتحدة LN‏ حا حا HG)‏ 
محلية متصلة بشرعية الدولة. وفي مطلع التسعينيات» دخل النظام 
السعودي في لعبة احتلال موقع المتصدّر المزدوجة في التضامن المعلن 

مع المسلمين المضطهدين» التي أشاعت بدورها تقبّلاً اجتماعياً واسعاً 
5 الجهادي الكلاسيكي. ولم يقم النظام بخطوات جذية لكبح تدفق 
السعوديين إلى مناطق الصراع إلا بعد إخماده المعارضة الإسلامية في 
عام 019444 وهي خطوات أدرك حينها أنها قد تجلب نتائج عكسية» لكنّ 
الاو IY cote Sl‏ كان فد abs‏ بحلول ذلك 'الوقت: كقوة desl‏ 
فى السياسة ا التيارٌ الجهادي السعودي رها من تلقاء 
اس وف gill tes sel‏ في «المملكة العررية se‏ زى 
Oi‏ عمل التيار الجهادي الكلاسيكي المعني بالمشاركة في صراعات 
التحرّر الوطني التي يخوضها المسلمون الآخرون مشروع بالمطلق. 


لم يتمتّع مشروع الجهاد العالمي الذي أطلقه أسامة بن لادن في 
أواسط التسعينيات بالقدر نفسه من الدعم داخل المملكة؛ لاشتماله على 
تكتيكات متطوفة ولجوئة إلى العتف فى الداخل. كما شكك اغلب 
ال ا ا اف is ing‏ ا Noe‏ ا CRs‏ ر 
الاستراتيجية. بيد Of‏ تجدّر الخطاب الجهادي العالمي في الدعوة إلى 
Cae AY Se gl‏ مك بن DS‏ من aaa!‏ اك نة السعودية E‏ 
الواسعة النطاق للتيّار الجهادي الكلاسيكي بكل سهولة etd‏ لغاياته 
(oy Lol‏ هذا السياق». Cpe‏ انثراتيجية التجتيد. التي Gad‏ تنظيم 
القاعدة بين عامي VO 1۹۹١‏ على تقديم معسكرات التدريب في 
أفغانستان كمحطة على درب جهاد كلاسيكي» ولا سيما في الشيشان. وبعد 
أن يقيم المجئّدون في هذه المعسكرات. يتخالطون مع التيار الجهادي 
العالمي ويتشرّبون عقيدته. وقد زاد Ga‏ السعوديين إلى معسكرات القاعدة 
زیادة' كبيرة per‏ بعام 8 لبروز أربع تطورات حاسمة شبه متزامنة: 
انبعاث التيار الوحدوي الإسلامي بسبب حرب الشيشان والانتفاضة 
الفلسطينية» وبروز مدرسة اال ا ضمت مشايخ متشددين. وظهور 
الإنترنت» وإطلاق سراح يوسف Ge‏ من السجن. 


۳٤1 


إن المستوى المتدتي للعنف داخل المملكة قبل عام ۲٠٠۳‏ عائد 
ببساطة إلى افتقار الجهاديين الكلاسيكيين إلى النية وافتقار الجهاديين 
العالميين إلى القدرةء تحور التيار الجهادي الكلاسيكي حول مقارعة 
الأعداء في الصراعات التي يُفتي كبار علماء الدّين السعوديين بأنها 
جهادء as‏ أنّ الجهاديين الكلاسيكيين من أمثال خطاب امتعضوا من 
الوجود العسكري الأمريكي في المملكةء فهم لم يَرَوا قتاله في المملكة 
Let‏ لمعارضة الحكومة وكبار العلماء ذلك. ومن ناحية أخرىء أراد 
التجهاذيوة الغالميزن فال الاأمريكين على التراب السعودي؛ rey‏ 
اعتبروا الوجود الأمريكي عليه غير مقبول ولأنهم رَأوا أن الحكومة 
السعودية وعلماءها غير شرعيين؛ ولذلك ليسوا مؤهلين للفصل في مسألة 
الجهاد. لكن لم يكن لدى بن لادن أتباع سعوديون كثر في البداية» 
وكانت البنية eV 844 ere ete ee eee er‏ 
وبعد سلسلة من العمليات الفاشلة التي ole‏ على جهوده بنتائج عكسية 
داخل ا في عام .١9194‏ قرّر إرجاء Oe]‏ الجهاد في الجزيرة 
العربية إلى أجل غير مسمى. وبالمقابلء تعهّد ذلك الجهاد ليكون وسيلة 
لتجنيد الأنصار وجمع الأموال» وهي استراتيجية أثبتت ت فاعليتها الكبيرة. 


إن الدور الحاسم للدعوة إلى الوحدة الإسلامية في السياسة السعودية» 
والقفزة النوعية التي حققها تنظيم القاعدة في جهوده التجنيدية› مثلت نتائج 
حاسمة؛ لأنها استلزمت أن يكون الحضور السعودي القوي في مناطق 
الجهاد الأولى» وفى معسكرات القاعدة ثمرة تطورات سياسية مؤقتة» وليس 
طارفا اسعوديا byes Wih Lage‏ على ذلك» فهو يضعف التصور الشائع 
OL‏ المملكة العربية السعودية هى «بلد القاعدة». وهذا يشير أيضاً إلى أنه 
قبل ١١‏ أيلول/ سبتمبر» كان الجهاد العالمى الذي أطلقه بن لادن مشروعاً 
أكثر عامشية ae Sig‏ فى الأوساظ ee EAE‏ ها OVS SS‏ 
في الكتب التي تحدّثت عن القاعدة. بالتالي» Ob‏ النتائج التي توصلت إليها 
أقرب للنتائج التي توصل إليها فوّاز جرجس (Fawaz Gerges)‏ وبرينيار نا 
(Brynjar Lia)‏ اللذين أئيتا أن الجهاد العالمي بقى دعوةً هامشيةً في وسط 
الأفغان العرب إلى يوم ١١‏ أيلول/ سبتمبر؛ لذلك Ob‏ الانتقادات التي 
وججهها جهاديون مخضرمون بارزون للقاعدة في أواخر العقد الأول من 


EY 


القرن idle‏ والتي اعتبرها بعض المراقبين تحوّلاً حاسماً في الحرب 
الأيديولوجية على القاعدة» ليست أكثر من عودة إلى الوضع السابق”". 


في أعقاب الفشل الاستراتيجي الذي منيت به حملة القاعدة فى جزيرة 
العرب» عادت المملكة العربية السعودية إلى وضع أمني شبيه بالوضع الذي 
كانت فيه قبل ١١‏ أيلول/ سبتمبر. إن أعمال العنف التي شهدتها البلاد في عام 
۳ ليست من وجوه عديدة سوى استثناء يئبت القاعدة» وهى أن 
المملكة تنعم باستقرار داخلي نسبي. جاءت الحملة وليدة تناقض لحظي فريد 
بين قدرة تنظيمية فائقة تمتّع بها العائدون من أفغانستان في عام ٠٠١7‏ من 
ناحية» وبين الموقف الليّن وغير الصدامى الذي اعتمدته الأجهزة الأمنية 
الو عن اسه اشر أن وف هو ا الاق “نقد Sse‏ 
التعبئة لنشاط منظّم على مستوى المملكة صعبة للغاية. إن انهيار القاعدة 
في جزيرة العرب يؤكد ميلاً تاريخياً LG‏ وهو أن تعبئة واسعة النطاق 
لنشاط سي عنيف داخل المملكة العربية السعودية هو أمر فائق الصعوبة. 

يثبت ما تقدّم ما يصفه هذا الكتاب بأنّه الخاصيّة الأهم للتيار الجهادي 
السعودي» وعلى التحديد توجّهه الوحدوي الإسلامى. ونلاحظ أن المملكة 
les eos‏ ماغنا Gh‏ كر يو سف KEFE‏ قبن الي OS‏ 
أقوى بكثير مما عانته الدول Gor Ral‏ في الحقيقة» > لم تكن المملكة 
Ly‏ حاضنة لحركة إسلامية اجتماعية ثورية على شاكلة الحركة المصرية أو 
الجزائرية. وبالمقابل» oles‏ ل اتلك سير كذ Ree isle‏ لزن ايا 
منذ أواسط الثمانينيات. لا نقصد بذلك القول إنه ليس فى المملكة ميول 
تداع را لأنها مر فیا ae Saal‏ اانا كا فى Sie‏ 
عمليات الاغتيال في مدينة سكاكا عام .۲٠٠۲‏ زد على ذلك» Ol‏ بعض 
نواحي النشاط العسكري المعادي للغرب. ربما تكون نواحي نشاط 
اجتماعي ثوري topes‏ فالتعذيب الذي مورس في السجون السعودية في 


Fawaz Gerges, The Far Enemy: Why Jihad Went Global? (New York: Cambridge (Y) 
University Press, 2006); Brynjar Lia, Architect of Global Jihad: The Life of Al-Qaeda Strategist Abu 
Mus ‘ab Al-Suri (London: Hurst, 2007); Peter Bergen and Paul Cruickshank, «The Unraveling: The 
Jihadist Revolt Against bin Laden,» New Republic (11 June 2008), and Lawrence Wright, «The 
Rebellion Within: An Al Qaeda Mastermind Questions Terrorism,» New Yorker (2 June 2008). 
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أواسط التسعينيات ee‏ ن بعض الجهاديين الكلاسيكيين إلى أحضان القاعدة» 
Sule Ula! ils,‏ فى تسعد الجهاديين ,با bentyl‏ السات Last‏ 
ei a ell tase (at‏ ی تابنا مل oly eS ye‏ سيا 
sles‏ يمك امار E e‏ 


إن ما يشير إليه تحليلناء هو أنه توجد صور مثالية مختلفة للتيار 
الإاسلامي المسلّح. تتجلّى على صعد متنوّعة في دول مختلفة. اوعدا شيم 
المجال hel‏ احتمال أن يكون للأنواع المختلفة لهذا النشاط أسباب أيضاً 
مختلفة» Oly‏ كل صورة له مرتبطة بخصائص اجتماعية وسياسية معيّنة لبلد 
معيّن. والظاهر أن هذا النهج التحقيقي الذي ربما يمكن وصفه ب «السياسة 
المقارّنة للتنافس الإسلامي»ء يفرض Lees Li dle‏ للقوئ owe)‏ كد 
المسيّبة للعنف الإإسلامي. ERT‏ عن معاينة العلاقات المتبادّلّة بين أنواع 
النظم أو الفقر على صعيد النزوع الإرهابي أو الإسلامي عدوم يمكننا 
معاينة asl sls‏ في النشاط الإسلامي بأنواعه المختلفة. وعلى سبيل المثال» 
ربما يكون الرابط بين الفقر والسياسة الحكومية القمعية من جهة. والتيار 
الإسلامي الاجتماعي الثوري من جهة أخرى» أقوى من ترابط الفقر 
وتلك السياسة مع التيار الوحدوي الإسلامي المسلح. وعلى العكس. 
om LL,‏ تأثير CLL‏ الزمتية في عند lel pall‏ الدائرة بين 
المسلمين وغير المسلمين وبروزها أقوى في مستويات النشاط الوحدوي 
الإسلامي منه في التيار الإسلامي الاجتماعي الثوري. 


هناك تفسيرات أربعة على الأقل «للنزوع الخارجي» للتيار السعودي 
المسلّح. التفسير الأول؛ هو أن القوى الرئيسة الدافعة للتيار الإسلامي 
الاجتماعي الثوري» وتحديدا الإجراءات القمعية العنيفة التي يتخذها النظام 
والمشكلات الاجتماعية والاقتصادية» أقل بروزاً فى المملكة العربية 
السعودية منها في الدول العربية الأخرى؛ صحيح أن SR‏ يدت 


Madawi Al-Rasheed, «The Minaret and the : فى‎ «ane لاحظت مضاوي الرشيد النمط‎ (Y) 
Palace: Obedience at Home and Rebellion Abroad,» in: Madawi Al-Rasheed, ed., Kingdom 
without Borders: Saudi Arabia’s Political, Religious and Media Frontiers (New York: Columbia 
University Press, 2008), pp. 199-220. 
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حالات تباطؤ اقتصادي» لكنها أقل وقعاً من الركود الاقتصادي الذي حلّ 
pew‏ في السبعينيات وبالجزائر في أواخر الثمانينيات. وبالإضافة إلى ذلك 
كانت ee‏ القمعية ا التي لجأت Mee‏ المملكة. أقل rss ee)‏ من 


التفسير الثاني ؛ هو Ol‏ السياسة السعودية انطوت على عوائق بنيوية 
معيّنة للصراع الاجتماعي الثوري لا يوجد مثيل لها في الدول العربية 
الأخرى. فاستمرار ‘eat‏ آل سعود وغياب أي سابقة ثوريّة» جعل التعبئة 
لتغيير النظام Tahal‏ وربما منح dab!‏ الريعي الحكومة 593 
استرضائية أكبر gs‏ بها منظمي الحركات الاجتماعية. ويبدو Sf‏ القبلية 
تشجّع على طاعة السلطة السياسية وتلافي تبلور هوية طبقية. والمظهر 
الدّيني للدولة السعودية منحها حصانة أقوى بعض الشيء من الاتهامات 
ال هرن ارك ارت AEA‏ وه تمص ار اة 
لطالما نفك Dp‏ الديية be BL doped‏ تقد الح 
الأيديولوجي للمواضيع الخلافية. والتفسير المحتمل الثالث؛ هو عدائيّة 
الإسلاميين السعوديين بخاصة لغير المسلمين؛ تأثراً بالتعاليم الوهابية 
المتشددة أو بالمسافة الاجتماعية بين السعوديين وغير المسلمين. Of‏ مبدأ 
الولاء والبراء يشجّع المؤمنين على النأي بأنفسهم عن غير المسلمين 
وعالمهم. وغياب الحركة السياحية وإقامة الوافدين في مجمّعات تعني أن 
تفاعل عامة السعوديين» باستثناء نخبة ليبرالية» مع غير المسلمين محدود 
تاريخياً. فالظاهر OF‏ عدداً قليلاً من المسلّحين السعوديين الثمانمئة الذين 
TT‏ الدراسة التقوا بغربيين. والتفسير الرابع؛ هو أن النظام 
السعودي منح الناشطين الوحدويين الإسلاميين ا 0 أكبر من الذي 
منحته a‏ العربية الأخرى» sols‏ مكوّنات استراتيجية صرف المنافسة 
ae nV‏ دا عن النظام. و كان في كل من هذه التفسيرات جانب من 
الصجة» يرجح أن تكون فرضيةٌ صرف الاهتمام السياسي أهمها“. 


Madawi Al-Rasheed, Contesting the Saudi State: Islamic Voices from a New Generation, (€) 
Cambridge Middle East Studies; 25 (Cambridge, UK; New York: Cambridge University Press, 
2007), and Thomas Hegghammer, «Jihad, Yes, but not Revolution: Explaining the Extroversion of 
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توصّل هذا الكتاب إلى نتائج لها انعكاسات عريضة على الميادين 
الأكاديمية القريبة» سيلاحظ المهتمُون بالسياسة والمجتمع السعودي رؤى 
ثلاث على الأقل. تتعلّق الأولى؛ بطريقة تعاطي الدولة السعودية مع 
المعارضة السياسية. المثير في الأمر OF‏ النظام نجح في تعسير تعبئة الجماهير 
من دون اللجوء إلى المستوى نفسه من القمع العنيف الذي لجأت إليه الدول 
المجاورة فى المنطقة. وكما رأيناء تميّزت رقابة الحكومة السعودية للوسط 
الإسلامي قبل عام ۲٠٠۳‏ باللين وعدم التصادم نسبياًء باستثناء الحملات 
الأمنية بين عامى ١9945‏ و998١.‏ وبالمقابل» أتقنت الدولة بناء صيغة معقدة 
clos a U‏ مبنية على استغلال الريع والقبائل والدّين في استمالة 
المعارضين وإجهاض عملية تكوّن الطبقات وتلافي التسييس» إلا أن هذه 
المنظومة البيئية السياسية التي تتميز بالتوازن الدقيق حقّقت المرجو منهاء 
peas) ee‏ معزولاً نسبياً عن باقي أنحاء العالم. وبعد أن 
كسرت ثورة الوسائل الإعلامية احتكارٌَ السلطة للمعلومات» استجمعت 
اغات Le ylaall‏ عورد ”من الق ف اعطق وق يك lpr WS pb‏ اة 
كين وكما gules cole‏ الر فيد قوفت Edgell‏ دكار lade‏ الدولة 
السعودية للسلطة الدّينية» وأضعفت قدرتهم على قولبة إذعان المواطنين. في 
الواقع» جاءت حملة القاعدة في جزيرة العرب» من بعض الوجوه» عاقبة 
فشل الدولة السعودية في التفطن للمضامين الشاملة لتلك التغيّرات. وفي 
الوقت عينه» يدل إخفاق القاعدة في جزيرة العرب على أنه لا ي RA E‏ 
Syl‏ كير في الجملكة على الرقم من غدة dod‏ 


النقطة الثانية ذات الصلة» تتعلق بدور Cpl‏ في المجتمع السعودي. 
إن الروح العسكرية الإسلامية متفشية في المملكة العربية السعودية؛ 
للفرص المتزايدة التي يوفرها المجال Ul‏ منذ مطلع الثمانينيات للتعبئة 
السياسية. لا لشدّة الورع في حد ذاته. فالطبيعة الأيديولوجية للدولة 
السعودية ضمنت المساندة السياسية للنشاط الدّينى» والعائداث النفطية 
مكنت الدولة من تحمّل نفقات قطاع ديني ضخم غير مُنتج. إن المجال 
الدّيني السعودي في صورته المنعزلة المثالية» يقوّي الانضباط الذاتي 


Al-Rasheed, Contesting the Saudi State: Islamic Voices from a New Generation. (0) 
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للمواطنين ويبقيهم مطيعين وبعيدين عن السياسة؛ لهذا السبب وللأسباب 
الأخرى التي ذكرناها أعلاهء لا يخضع القطاع الدّيني لرقابة اقتحامية مباشرة 
من جانب الدولة. وبالتالي» وجد منظمو الأنشطة الجهادية في المجال 
الدّيني عدداً وافراً من الساحات والأدوات (المساجد المحلية» ومجالس 
العلم الخاصة» والمراكز الصيفية» والجمعيات الخيرية» وما إلى ذلك) 
التي أمكنهم توظيفها في التعبئة السياسية بحرية كاملة تقريباً. وبقيت الدولة 
متمسكة بتسامحها مع هذه الأنشطةء طالما أنها لم تُحدث عنفاً في الداخل. 
لكنّ منظمي الحركة الجهادية العالمية تمكنوا بسهولة نسبية من استخدام 
الساحات ذاتها في تعبئة العناصر بالخفاء للقيام بأعمال عنف داخل المملكة 
عندما أرادوا ذلك. وهذا يوضح Ale‏ وصف غويليان ديئو (Guillain Denoeux)‏ 
وستيفان لاكروا (Stéphane Lacroix)‏ طبيعة الشبكات الدينية بأنهاذات 
حدّين» إلا أنه لم يكن OIG YL‏ استغلال هذه الساحات» من دون مساندة 
واسعة من الوسط السعودي» ولمدة زمنية قصيرة يُصار بعدها إلى إقصاء 
المتمرّدين عن المجالات عينهاء وشل قدرتهم على مواصلة حملتهم» كما 
كانت الحال مع تنظيم القاعدة في جزيرة العرب. 

فاك معتيوعة ال من SIS‏ ال م افا المشلكة ال هة 
السعودية السياسية؛ غالباً ما يُفترض of‏ التطرّف الإسلامي أقوى في أجزاء 
معيّنة من البلاد منه فى أجزاء أخرى» وخصوصاً فى «الأطراف المحرومة؛ 
و«المناطق القبلية» التي BPT‏ «مراتع للتشدد ot fl‏ نكن نين (es ol‏ مه 
هذه الافتراضات باطل؛ فالجنوب الذي tel‏ بعد ١١‏ أيلول/ سبتمبر قاعدة 
تجنيدٍ رئيسة للقاعدة» كان المنطقة الأقل تمثيلاً فى الحركة الجهادية 
اعد بل een‏ ال م في yee‏ ت ا عه ا ا سينا 
نفترض oi‏ لا بد من أن خاطفي الطائرات يوم ١١‏ أيلول/ سبتمبر اختيروا 
لأسباب خاصة جداًء أحدها الرغبة في معالجة المشكلات التي تعترض 
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التجنيد في الجنوب. وبالمثل» لم يكن تمثيل منطقة القصيم الشديدة 
المحافظة اجتماعياً زائداً بشكل ملحوظ. في الواقع» كان أغلب الجهاديين 
مثلث مكّة ‏ المدينة ‏ جدّة» وهي المناطق التي تضم أكبر التكتلات 
العمرانية في المملكة. ere hoa‏ مل 
ll‏ وأحياء في المدن الكبيرة ة مثل حي LÉI‏ في الدمام» قدّمت lowe‏ 
کیا جداً شن المسلجين || erry‏ بس اتانس الشبكة الاجتماعية) غالباً. 
والمثير في الأمرء Ol‏ مركز الثقل الجغرافي للحركة الجهادية السعودية 
انتقل بمرور الزمن من الحجاز؛ حيث انطلقت التعبئة للجهاد الأفغاني 
بتحريض من الإخوان المسلمين» إلى نجد التي نشط فيها شيوخ تنظيم 
القاعدة ووكلاء التجنيد الرئيسيون فيه بدءاً بأواخر التسعينيات. 


توصل هذا الكتاب Lad‏ إلى نتيجتين مهمتين» على الأقل» لهما 
صلة بدراسة الإسلام السياسي. الأولى؛ نفع المفاهيم التحليلية المبنية على 
السلوك السياسي مقارنةً بالمفاهيم المبنية على المعتقد الدّيني. بتحاشي 
عبارات أساسية مثل «سلفى» و«تكفيري»» والاعتماد عوضاً عن ذلك على 
قات Ses‏ الْميول: السبامتية المباشرة سل اورا و« اماي وري 
استطعت التفريق بين الظواهر المدمجة سابقاً وتقديم تفسيرات تعليلية أقوى 
من التفسيرات المقدّمة إلى الآن. لقد أدَّى الإطارٌ المفاهيمى المعتمد على 
الأساس المنطقي. الذي بيّناه فى المقدمة» الغرضَ منه شل ممتاز فى 
اسان التطودى ورا عد Gast ET Lies‏ فلن المادة لهات قير 
عنيفة تشاطرها الأساسنَ المنطقي المهيمن نفسه سوسيولوجياً أو منطقياً أو 
الأو نينا ذلك" أن اعت السياديى Vy teen tal‏ شن سلف سناد 
كلاسيكية» وكان للجهاديين الكلاسيكيين الأوائل صلات قوية بمنظمات 
إسلامية دولية» ومع أنه يلزم إجراء مزيد من البحوث لاختبار هذه الفئات 
في سياقات أخرى يبدو أنّها مترابطة بالبداهة؛ فالمسلحون الاجتماعيون 
الثوريون في مصر والجزائر خرجوا من أرحام حركات غير عنيفة تطمح إلى 
الوصول إلى الحكم (حركة الإخوان المسلمين والجبهة الإسلامية للانقاذ)» 
uw y‏ أوساط سلفية شديدة الورع. ٠‏ وفي باكستان» خرجت جماعات طائفية 
له مثل: عسكر جهنكوي (لشكر جهنكوي/ «(Lashkar-e Janghvi‏ من 
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عباءات جماعات مصالح طائفية أكثر اعتدالاً مثل: جيش الصحابة (سياه 
صحابة/ (Sipah-e Sahabah‏ « لا من جماعات تطمح إلى الوصول إلى 
الحكم» مثل الجماعة .(Jamaat-e Islami) 42 Yl‏ 


النقطة الثانية ذات الصلة؛ هي فائدة مفهوم الوحدة الإسلامية في 
تحليل التيار الإسلامي المسلّح العابر للحدود. إن للرأي القائل إن 
التيارين الجهاديّين الكلاسيكي والعالمي» إنما هما تعبيران للتيار 
الوحدوي الإسلامي المتشدد. oly‏ لديهما نقاط تماثل بنيوية مع 
الأيديولوجيات الإثنية القومية» مضامين مهمة على صعيد فهمنا لأسباب 
نمو القاعدة وتوسع فهمنا لسياسة مكافحة الإرهاب. لقد ركز خطاب 
الجهاديين السعوديين وأعمالهم باتساق على العدو الخارجيء Wythe‏ 
لجوءهم إلى العنف بشكل دائم تقريباً بأنه تعبير عن تضامنهم مع 
المسلمين الذين تضطهدهم جهات غير مسلمة. وليس جهداً لتقويم 
الحكم السيئ أو إزالة فساد الحكام المسلمين. وبالإضافة إلى ذلك 
كانت التعبئة للتيار الجهادي الإسلامي أسهل بكثير عند توافر رموز 
معاناة المسلمين على الساحة الدولية. بعبارة بسيطة للغاية» هذا يشير 
إلى أن الدور الذي تضطلع به رمورٌ معاناة المسلمين» وخصوصاً 
صراعات التحرر الوطني التي يخوضها المسلمون كما في فلسطين 
والشيشان» أهم بكثير من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية المحلية في 
تجنيد الشباب في التيارين الجهاديّين الكلاسيكي والعالمي. 


في النهاية» ذلك يعني أن محاربة القاعدة ومعالجة رموز معاناة 
المسلمين أكثر إلحاحاً من الإصلاح السياسي والاقتصادي في العالم 
العربي. من الواضح أن حل الصراعين الفلسطيني والشيشاني لن يقنع 
مسلّحي القاعدة بإلقاء سلاحهم. لكن التعامل مع الصراعين بجدّية أكثر 
مما هي عليه الحال اليوم سيّضعف صدى خطاب بن لادن عند الشعوب 
الإسلامية؛ وبالتالى Gala‏ الدائرة التجنيدية لدى القاعدة. ولا ريب في 
أن الان patel‏ لبس tle eat‏ من التو lat E pall‏ 
فى الدول الإسلامية» وخصوصاً منذ أن مكنت التقانات ووسائل الإعلام 
الحديثة منظّمي الدعاية الجهادية من إنتاج رموز لمعاناة المسلمين من 
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حوادث صغيرة ظاهرها بريء. ومع ذلك» يعيننا مفهوم الوحدة الإإسلامية 
على الأقل على التعرف إلى اللغة والآليات الخطابية التى يستخدمها 
تنظيم القاعدة لكسب تأييد عموم المسلمين. 


Ls‏ سحت Operated! TE E‏ فى ole cell O‏ ع ها 
نقاطاً مهمة في هذا الكتاب. بادئ ذي بده أوضح تحليلنا أن حدوث أعمال 
عنف على نطاق محدود pl‏ ممكن» وأن للنظريات البنيوية على المستوى 
الكلى حدود فى تفسير سلوك الجماعات الإرهابية. فإذا كان فى مقدورنا 
تحديد قضايا اجتماعية واقتصادية معينة تقف بالضرورة خلف قرار النظام 
السعودي الترويج للوحدة الإسلامية في الثمانينيات See‏ أو يُعزى إليها 
التحاق جموع السعوديين بتنظيم القاعدة والقاعدة في جزيرة العرب في 
أواخر التسعينيات؛ فهذه العوامل تبقى غير كافية لتفسير التعبئة لأفغانستان 
في تلك الحقب» فكيف بتفسير اندلاع العنف في عام .٠٠٠۳‏ وبالمقابل» 
كان لمنظمين فرديين (مثل يوسف Cepl‏ وللصدف (مثل صدفة التقاء 
عبد الله عرّام بكمال السنانيري) دور حاسم في رسم مسار الأحداث. 
وبالنسبة إلى جهات سياسية بحجم القاعدة في جزيرة العرب أو الحركة 
الجهادية السعودية. يكمن مفتاح تفسير التوقيت والتباينات في مستوى 
العنف وصوره فى الأغلب فى المستوى التنظيمى وقدرة الوكلاء على تعبئة 
العواوة فن EE‏ م درون بإطار a)‏ ا ات لان 
المراحل الذي اقترحته دوناتيلا ديلا بورتا «(Donatella Della Porta)‏ التعرف 
إلى ثلاث مجموعات عوامل على مستويات مختلفة فى نقاط زمنية معيّنة» 
مثل نقطة التحول في انخراط السعوديين في القاعدة عام .١1444‏ كما سلّط 
إطارٌ العمل الضوء على تأثير التفاعل بين الدولة السعودية والجهاديين 
الكلاسيكيين» ولا سيما تأرجح الدولة بين الشدّة واللين في تعزيز نمو التيار 
الجهادي العالمي. ويُظهر التحليل Lat‏ فائدة النظريات الخاصة بالتأطيرء 
ولا Le‏ في إظهار العلاقة بين ol Ol Gh‏ الدولية والقوة التعبوية 
ماغات الرحدوية ا dial dls Whe‏ الاعات تررك ف اا 
زبادة one‏ الضر اعات ين مسلميقن وغير المسلمين Labels‏ مثل الحقبة 
الممتدة بين عامي CVAAVS ١987‏ والحقبة الممتدة بين عامي ٠۹۹۲‏ 
64405 والحقبة الممتدة بين عامي ١999‏ و٣٠٠٠.‏ 
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النتيجة المهمة الثانية؛ هي أن التفريق بين الأيديولوجيات القومية 
والأيديولوجيات الاجتماعية الثورية» التي اشتّهرت في صو عمسن 
أخرى ١»‏ يسري على ما يبدو على عالم التيار الإسلامي المسلح. وهذا يشير 
إلى وجود فارق عام بين العوامل المؤجّجة للصراع» مثل الدّين والاثنية من من 
ناحية» والعوامل المحرّكة المعتمدة على الانقسامات الاجتماعية 
والاقتصادية من ناحية أخرى. ونحن نعرف أصلاً من السياق الأوروبى أن 
جماعات إثنية قومية. مثل الجيش الجمهوري الإيرلندي وفخطية sf‏ 
الانفصالية أكبر حجماً في العادة» وأكثر تماهياً مع السكان»ء وذات قاعدة 
تجنيدية أكبر (من مدلول اجتماعى واقتصادي)» مقارنة بجماعات اجتماعية 
ثورية مثل فصيل الجيش الاح اذ الألوية الحمراء .والظاهر أن الدراسات 
التى شملت جماعات إسلامية قومية مثل حماس وحزب الله تؤكد هذا 
geal‏ وقد LE‏ فى هذا الكتاب أن الجماعات الوحدوية الإسلامية تتشابه 
مع الجماعات القومية الإثنية في كثير من خصالها وسلوكياتها المتنوعة. زد 
على ذلك. OF‏ لدى الوحدويين الإسلاميين قاعدة تجنيد أكبر من قواعد 
الاجتماعيين الثوريين. بل إن الجهاديين الكلاسيكيين يتمتعون بقاعدة تجنيد 
أكبر من قاعدة الجهاديين العالميين» ما يشير إلى ترابط بين الشرعية 
المتصوّرة لقضية شعب معين واتساع قاعدة التجنيد. 


اللافث: co pal OF‏ المحزكة الأجماعية على المستويين النتوسط 
والجزئى» لكل من الجماعات الجهادية السعودية والجماعات المسلحة 
الأخرىء متشابهة إلى حدّ بعيد مع الخصائص الكثيرة التي ينفرد بها 
المجتمع السعودي؛ فالتيار الجهادي السعودي ظاهرة برزت في المدن 
وجذبت شبابها الذكور. والقوى المؤثرة في الجماعة مثل الولاء لها 
والمزايدات مهمة للغاية فى التجنيد الفردي. بل إنها تفوق القوى 
الم كه Re aN‏ ا lay‏ ميل يعكس ملاحظات مارك سايجمان 
(Marc Sageman)‏ بشأن جنوح الجماعات الصغيرة إلى التطرّف. كما إن 
معايشة العنف من خلال التدريب والمعارك عنصر حاسم في جنوح الفرد 
إلى التطرّف. وهي تزيد احتمال اللجوء إلى حمل السلاح AST‏ من أي 
عامل آخر. لقد E‏ نواة القاعدة فى جزيرة العرب بقايا وسط جهادي 
كان يتقلّص ويزداد تطرّفاً شيئاً فشيئاً. كما شاطر تنظيمٌ القاعدة في جزيرة 
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العرب الجماعاتٍ السرّية المنعزلة ميلها إلى «الغوص أكثر فأكثر في 
أعماق الأرض»» والوقوع في شرك دورات العمليات الثأرية مع الشرطة؛ 
إلى ib‏ التغافل عن جماهيرها المفترضة والمظالم المعلنة» كما كانت 
الحال مع الجماعات اليسارية المتطرّفة التي kile‏ ديلا بورتا. 


صف الانفجار الذي وقع في ۲ أيار/ مايو eek‏ بأنه ( صيحة 
التنبيه الكبرى» للنظام السعودي إلى أخطار ترك الوسط الجهادي من دون 
مراقبة» وساد اعتقاد عام في أوساط الحكومة والمؤسسة الأمنية السعودية 
منذ عام ob chet‏ حملة القاعدة في جزيرة العرب تمثّل بالفعل شكل 
«موجة ارتدادية» ناجمة عن تشجيع الدولة على المشاركة العسكرية الخاصة 
فى الصراعات الخارجية ورضاها عنهاء لكنّ تغيير الثقافة الذي حصل بعد 
ذل ha way‏ الشرظة واا هة الا تاره كان Salis‏ عد أن 
المملكة العرية Gis ead‏ دولة decal cag‏ لأعمال الج OVE GS‏ اأص 
بكثير منها في عام Tee‏ والأهم من ذلك عدم اقتران هذا التغيير برد فعل 
مفرط شامل من جانب الدولة؛ فعلى العكس من القمع الوحشي للمعارضة 
الإسلامية في الجزائر ومصر في مطلع التسعينيات» كان قمع الحكومة 
السعودية للقاعدة في جزيرة العرب محسوبا وهادفا نسبيا. إنها سياسة فاعلة 
في مكافحة الإرهاب» كما إنها محبّذة من منظور حقوق الإنسان. 


بات تنظيم القاعدة في جزيرة العرب مشلولاً بحق كتنظيم إلى وقت 
هذه صدور هذا POLES‏ مع أن استمرار عمليات الاعتقال يوحي بأنّه لا 
تزال هناك مجموعات مصممة على شنّ عمليات فى المملكة. وإصدار قائمة 
Bde‏ بأسواء dad‏ و انين مشبوهاً في a (SLAY‏ شرن أله 
جميعاً خارج البلادء يشير إلى Of‏ التهديد الأشد خطورة مصدره عودة 
المقاتلين من الخارج. وفي هذا الصددء يشكل السعوديون في العراق 
مصدر قلق خاص؛ Les oY‏ من المراقبين يحذّرون من موجة أعمال العنف 
شبيهة بالموجة التي أطلقها من عادوا من أفغانستان في عام 250٠07‏ إلا أنه 
في حين يخضع العائدون من العراق لمراقبة مشددة Vy‏ يستبعد تكرار 


)#( أي صدور الكتاب باللغة الانكليزية عام Vos‏ 


Yoy 


تعبئة OV ۳ ۲ ae‏ المكوديين في العراق أقل عدداً وسيعودون 
فللا قلا Nites bs ee LON Gye Ose‏ في انتظارهه”". 


مصدر القلق الثاني هو اليمن؛ حيث يوجد فرع محلّي للقاعدة 
تتعاظم قوته منذ Veet ple‏ ونشير إلى أن عدداً من المسلحين 
السعوديين فرّوا من المملكة إلى اليمن؛ آملين بمواصلة الجهاد فى 
الجزيرة العربية. وفي VA‏ كانون الثاني/ يناير ٠٠١4‏ ظهر بعض هؤلاء 
الفارّين في شريط فيديو إلى جانب مسلحين يمنيين للاعلان عن اندماج 
فرعي القاعدة السعودي واليمني تحت اسم القاعدة في جزيرة العرب. 
وإذا كان هذا الاندماج يثبت أن شبكات القاعدة في المملكة قد ضعفت؛ 
فهو مدعاة للقلق؛ ON‏ اليمن يمتّل نقطة انطلاق منيعة لعمليات منفصلة 
داخل المملكة. وهذا ما اتضح» في ۲۷ آب/ أغسطس Yera‏ عندما 
كاد انتحاري سعودي أرسل من اليمن أن ينجح في اغتيال الأمير محمد 

بن نايف مساعد وزير الداخلية في مكتبه OSes‏ 


في نهاية المطاف» لا يمكن تلافي إعادة OMe]‏ الجهاد في المملكة 


Michael Knights, «The انظر:‎ oY *A لمعرفة حال القاعدة في جزيرة العرب في سنة‎ (Y) 
Current State of al-Qain Saudi Arabia,» Sentinel, vol. 1, no. 10 (2008). 

ولمعرفة المزيد عن العائدين من العراق. انظر : Michael Knights: «Saudi Terrorist Cells‏ 

Await Return of Jihadists from Iraq,» Jane s Intelligence Review, vol. 17, no. 12 (2005), and «A 
New Afghanistan?: Exploring the Iraqi Jihadist Training Ground,» Jane's Intelligence Review, 
vol. 18, no. 7 (2006); «Blowback Time Beckons as Saudi Jihadists are Squeezed in Iraq,» Gulf 
States Newsletter, vol. 29, no. 767 (2005); Sulayman Nimr, «Saudi Fears Iraq Returnees Will 
Boost Qaeda,» Agence France Presse (5 December 2006), and Megan Stack, «Iraqi Strife Seeping 
into Saudi Kingdom,» Los Angeles Times, 26/4/2006. 

«Kingdom Unveils List of 85 Wanted Militants للاطلاع على قائمة المطلوبين.ء انظر:‎ 
Abroad,» Arab News, 3/2/2009. 

Michael Slackman, «Would-be Killer Linked to Al Qaeda, Saudis Say,» New York (A) 
Times, 29/8/2009. 

اللاطلاع على مؤشرات Ub‏ على حضور سعودي في القاعدة باليمن» انظر: «مقابلة مع أحد 
المطلوبين: أبو همام القحطاني»» صدى الملاحمء العددان ١‏ _؟ )A*°*°؟(¢ Gregory Johnsen:‏ 
«Tracking Yemen’s 23 Escaped Jihadi Operatives-Part 1,» Terrorism Monitor, vol. 5, no. 18‏ 
and «Tracking Yemen’s 23 Escaped Jihadi Operatives-Part 2,» Terrorism Monitor, vol. 5,‏ ,)2007( 
no. 19 (2007).‏ 


Thomas Hegghammer, «Saudi and Yemeni : ¡il « لمعرفة تفاصيل الدمج السعودي اليمنو‎ 
Branches of al-Qaida Unite,» 24 January 2009, < http://www jihadica.com > . 
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العربية السعودية مرة أخرى. فنسيان القاعدة فى جزيرة العرب أمر 
Attend‏ امعان أن عندى as‏ العا تة مدد ماسم ار على 
الإنترنت. ربما يعيد المسلّحون المستقبليون تعريف غاية الصراع من 
منظور أكثر ثورية» ما سيجعل الجهاد السعودي أشبه بالحملة الجزائرية 
أو المصرية أو السورية. وربما SB‏ خلفاء مسلّحي القاعدة في جزيرة 
العرب بتمرّد لا يعم البلاد بأسرها؛ مؤثرين شنّ هجمات متفرقة ولكنها 
موضعية ومدؤّية. ومع أن الجهاديين العالميين قليلو العدد ومهمّشون 
حالياً؛ فقد تمتلئ صفوفهم بالعائدين من العراق أو بالمجندين من 
أصدقاء شهداء القاعدة وأسرهم. وكما أشار دافيد كوك (David Cook)‏ ليس 
في الجهاد شيء اسمه الفشل» وإنما نجاح و 

السؤال الكبير المطروح على المدى الطويلء يتعلق بمعرفة إن 
كانت Lael!‏ العربية 'السعودية فادرة وزاغبة فى GS‏ المشاعر. الوتحدوية 
الإسلامية القوية في المجتمع السعودي. وهو إجراء يقتضي اعتماد 
مواقف جريئة وغير شعبوية حيال القضايا الدولية الرئيسة» فضلاً عن 
ترسيخ ممنهج لمشاعر قومية سعودية محلّية» ولن تكون تلك مهمة 
سهلة. وكما أشار مسؤول في الاستخبارات السعودية في عام 25٠١8‏ 
اشجّعنا شبابنا على القتال دفاعاً عن الإسلام في أفغانستان. وشجّعنا شبابنا 
على القتال دفاعاً عن PLY‏ في البوسنة والشيشان» وشجّعنا شبابنا على 
القتال Lo‏ عن الإسلام في فلسطينء والآن نقول لهم ممنوع عليكم 
القتال دفاعاً عن PLY‏ في العراقء إنهم في حيرة من Oa al‏ 


«Introduction,» in: David Cook, Failed Jihad (New York: Cambridge University Press, (4) 
forthcoming). 


Robert Windrem, «Saudi Arabia’s Ambitious al-Qaida Fighter,» NBC News (11 July (V+) 
2005). 
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Glial 


الملحق الرقم )١(‏ 
معطيات اجتماعية واقتصادية 


عن المسلحين السعوديين 


© تحتوي مجموعة المعطيات على ٥۳۹‏ ترجمة فريدة» لمسلّحين 
سعوديين نشطوا بين عامي ١98٠‏ و٦٠٠۲.‏ لكن مجموع العينات الفرعية 
كافة أكبر؛ oY‏ بعض الأفراد قاتل في AST‏ من مكان. 

o‏ أعدت مجموعة المعطيات» باستخراج أكبر قدر ممكن من 
المعلومات الترجمية عن أكبر عدد ممكن من الأفرادء بالاستعانة 
بالمصادر المتاحة للعموم» مثل المنشورات الجهادية والتقارير الصحافية 
والمسوراف اا ىة SD Glirdly‏ 5 

© تتضمّن المجموعة معلومات عن أفراد» يمكن التحقق من 
ضلوعهم في أنشطة عنيفة» مثل القتال أو التدريب أو حيازة الأسلحة» 
بدرجة مقبولة من اليقين. وفي أغلب الحالات» المعيار الذي يحكم 
إدراجهم هو مصرعهم/ إصابتهم في القتال» أو إعلانهم عن ا أو 
اعتقالهم وتوجيه التهم إليهم علناً. ولم تُدرج الأفراد الذين اعتقلوا ولم 
pS l‏ | (مثل: المحتجزين في غوانتنامو) ما لم 95 | te‏ بضلوعهم 
في التدريب أو في القتال. 

© لم GI et‏ عمل مسحي أو مقابلات مع المسلّحين» كجزء من 
عملية جمع المعلومات. لذلك. تتفاوت السِيّر في طولها وتركيزها 


Yov 


وتفصيلها. والأفراد الذين امتلكنا أفضل معلومات عنهمء ليسوا عينة 
عشوائية» ولكتهم المقاتلون الأكثر WLS‏ وشهرة. 

depen 3] ©‏ المعظيات 'منظمة: بحسب Tree GI‏ مخلفاء BSD‏ 
هناك كثير من القيم التي لم Gantt‏ تحصيلهاء إلى حد gia‏ إجراء تحليل 
ذي فاد aby‏ ادرت أدناءة معطيات عن تلك المتغيّرات التي تميرة 
المعلومات sh Gee GLI‏ واک ا کا ley‏ التتحديد. Eat!‏ 
ومسقط الواش ومستوى التعليم والمهنة. 


أفغانستان 


البوسنة 


الشيشان/ طاجيكستان 


۲٠٠١۱ 1١995 القاعدة‎ 


مسقط رأس الجهاديين السعوديين» EEV VAs‏ 


nag 


PAA 


YT; 


ET 
ESS 


kS 


7 3 Fei 


العدد g=‏ للأفراد عينة نواة القاعدة 
في جزيرة العرب 


YoA 


مسقط رأس الجهاديين السعوديين بحسب المنطقة الكلية 


۲٠١۱ _ ۱۹۹٩ القاعدة‎ 


تطور المستوى التعليمي للجهاديين السعوديين 


سعوديون على جبهات الجهاد الأولى 18 


سعوديون في أفغانستان وج 
بعد العام 1996 


O تنظيم القاعدة‎ patus 


في جزيرة العرب 
متوسط نسبة الذكور على المستوى E‏ 


المرحلة المتوسطة ‏ المرحلة الابتدانية 
أو ai‏ منها 


: -ag 


SEN ESEN EKE 


iê EET NED REET 


ملاحظات : قُرزت المعطيات بحسب أعلى مستوى تعليمي حصّله الفرد. 
> حائز على شهادة دكتوراه أو ماجستير t‏ 

طالب جامعي : BE‏ على شهادة بكالوريوس أو ما يعادلها؛ 

لم يكمل دراسته: التحق بتعليم Sle‏ ولم يحز شهادة. 


rie 


a are 
ie a] 
كك هد‎ 
EA 
TEA 


النواة 


۳1 


الملحق الرقم (Y)‏ 
استعراض تاريخي لحوادث العنف المنسوبة إلى إسلاميين 
في المملكة العربية السعودية؛ ۱۹۷۹ ب ۲١١۹‏ 


١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر  ٥‏ كانون الأول/ ديسمبر ۱۹۷۹: احتل بضعٌ 
Ole‏ من جماعة تؤمن بالنبوءات» بقيادة جُهيمان العتيبي الحرم المكي» 
وحوصر الحرم مدة أسبوعين وتسبّبت الحادثة بسقوط مئات الضحايا. 

٩‏ أيار/مايو :۱۹۸٩‏ انفجرت عبوتانء رُرعتا فى صندوقين 
للنفايات في الرياض» ما أدى إلى مصرع شخص وإصابة ثلاثة من 
المارّة بجراح. ويشتبه في ضلوع مسلحين شيعة في الحادثة. 

٥‏ آب/ أغسطس ۱۹۸۷: تبتى حزب الله فى الحجاز» المسؤولية 
عن انفجار وقع في منشأة للغاز في رأس تنورة» بينما عزت السلطات 
الانفجار إلى Gold‏ كهربائي. 

YA‏ و۳۰ آذار/ مارس :١988‏ انفجرت عبوات ناسفة فى مصفاة في 
رأس تنورة وفي منشأة بتروكيماوية في الجُبّيل. ألقي القبض على أربعة 
اشخاص من الشيعة» er poy‏ أعناقهم ؛ لمسؤوليتهم عن الهجوم. 


(a)‏ هذه القائمة معتمدة على تقارير صحافية» ومنشورات جهادية» ومقابلات شخصية» في: 
J. E. Peterson, «Saudi Arabia: Internal Security Incidents Since 1979,» Arabian Peninsula‏ 
Background Note, no. 3 (2005).‏ 


يمكن الاطلاع على مراجع ببليوغرافية كاملة في : : Thomas Hegghammer, «Violent Islamism‏ 


in Saudi Arabia». 
وكانون الأول/‎ ۲٠٠۳ بالنسبة إلى الحقبة التي شهدت أكبر عدد من الحوادث بين أيار/ مايو‎ 
آثرت الاقتصار على ذكر الحوادث الأخطر لضيق الحيّز.‎ ٠۲٠٠٠ ديسمبر‎ 


rv 


آب/ أغسطس ۱۹۸۸ : بحسب تقارير لم تتأكد صحتهاء قتل مسلّحون 
شيعة UW‏ من bls‏ الشرطة السعودية فى القطيف. 

تشرين الأول/ أكتوبر ENIA‏ جرى تعطيل عبوتين ناسفتين» بالقرب 
من وزارة الداخلية. ويشتبه في مسؤولية مسلحين شيعة عن زرع العبوتين. 

۳ شباط/ فبراير :١44١‏ أطلق أشخاص مجهولون عيارات نارية على 
وحارس سعودي واحد بجراح. وألقى مجهولون مادة الكيروسين على 
حافلة نقل أمريكية في cide‏ في اليوم نفسه. 

۸ آذار/ مارس 1441 أطلقت ستة أعيرة نارية على الأقل. على 
مركبة لمشاة البحرية (المارينز) ما أدّى إلى إصابة BM‏ منهم بجراح. 

أواسط سنة LE NAAN‏ إسلاميون أخذوا على عاتقهم مهمة الجسبة 
(رعاية الآداب)» نحو عشر هجمات على محلات لبيع أشرطة الفيديو 
وعلى مراكز ALS‏ وعلى سيارات خالية من الركاب لأشخاص يشتبه 
في عيشهم «حياة منحرفة» بالرياض وبُرّيدة» ولم تقع خسائر بشرية. 

١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر :۱۹۹٤‏ ألقى الإسلامي عبد الله الحضيف 

۳ تشرين الثاني/ نوفمبر ۱۹۹١‏ : انفجرت سيارة مفخخة (هجوم 
ليس انتحارياً) خارج مكتب مدير برنامج تشرف عليه الولايات المتحدة» 
خاص بالحرس الوطني السعودي فى وسط الرياض» ما أودى بحياة 

۷ آذار/ مارس :١445‏ خطفت طائرة مصرية فى أثناء رحلتهاء من 
جدة إلى مصر yer‏ اك das lees‏ العملية ONL‏ سعوديين زُعم i‏ 
أرادوا «تبليغ رسالة الله بشأن المشكلات في فلسطين والسودان». 


نيسان/ أبريل :١445‏ ألقى القبض على عدد من الشيعة السعوديين 
في أثناء محاولتهم تهريب متفجرات متطورة من الأردن إلى المملكة 


1€ 


ليس انتحارياً) في ES‏ لسلاح الجو الأمريكي في الخبر ما أودى بحياة 
تسعة عشر أمريكياً. 

كانون الثانى/ يناير 9948 : صادرت السلطات السعودية eee‏ من 
الصواريخ المضادة للديابات حاول ناشطون على صلة بالقاعدة تهريبها 
من اليمن إلى المملكة. تلى تلك الحادثة اعتقال بضع مئات من 

كانون الأول/ ديسمبر NAGA‏ تحدّثت تقارير غير مؤكدة عن محاولة 
فاشلة» قام بها مسلحون مصريون مقيمون باليمن ؛ لتهريب صواريخ إلى 
المملكة. ورُعم اعتقال ثلاثمئة مسلّح مشبوه في المملكة على إثر الحادثة. 

۷ آذار/ مارس Ye‏ إطلاق نار من سيارة مرّت بجوار القنصلية 
الروسية في is‏ وإصابة حارس بجراح. 

9 آب/ أغسطس : أطلق مسلّح كان بمفرده النار على las‏ 6 
بالقرب من القاعدة الجوية في خميس مُشيط الجوية وأصابه بجراح. 

٤‏ تشرين الأول/ أكتوبر :٠٠٠١‏ خطف سعوديان طائرة ركاب 
وتوجهوا بها إلى بغداد. 

۷ تشرين الثاني/ نوفمبر :7٠٠١‏ فُتل بريطاني وأصيبت زوجته 
بجراح في انفجار سيارة صغيرة مفخخة في الرياض. 

YY‏ تشرين الثاني/ نوفمبر :7٠٠١‏ أصيب ثلاثة بريطانيين بجراح في 
انفجار سيارة صغيرة مفحّخة فى الرياض. 

15 كانون الأول/ ديسمبر ae‏ أصيب بريطاني بجراح في انفجار 
عبوة زرعت في سيارته بالخبر. 

٤‏ كانون الثاني/ يناير ١‏ تعطيل عبوة كانت مزروعة في سيارة 


في الرياض. 
الرياض. 
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15 آذار/مارس ۲١‏ خطف ثلائة شيشانيين طائرة كانت فى 
رحلة من إسطنبول إلى موسكوء وتوجهوا بها إلى المدينة المنورة. 

VA‏ نيسان/ أبريل TY‏ العثور على قنبلة مصنوعة يدوياً» خارج 
السفارة الأردنية في الرياض. 

۲ أيار/ مايو :۲٠٠٠‏ إصابة طبيب أمريكي بجراح في انفجار طرد مفخخ. 

4 تشرين الأول/ أكتوبر :۲٠١١‏ مقتل أمريكي وإصابة أربعة 
أشخاص آخرين بجراح في تفجيرء ربما كان انتحارياً في ely!‏ 
سيارة تملكها أسرة ألمانية في الرياض. 

مطلع أيار/ مايو :۲٠٠۲‏ العثور على أنبوب فارغ لصاروخ سام لاء 
خارج قاعدة الأمير سلطان الجوية. 

ه حزيران/ يونيو :۲٠٠۲‏ أطلق قناص النار على موظف أسترالي 
يعمل لدى شركة بريتش إيروسبايس في تبوك. 
صغيرة في الرياض. 

4 حزيران/ يونيو :۲٠٠۲‏ العثور على قنبلة أسفل سيارة لموظف 

١١‏ تموز/يوليو ۲۰۰۲: احتجاز سعودي بعد دخوله القنصلية 
القطرية في جده» وفي حوزته مسدس مذخر بالطلقات. 

أواخر صيف العام :۲٠٠۲‏ اعتقالات على صلة بهجومء كان مزْمَعاً 
على منشأة نفطية في رأس تنورة. 

pee [Jbl‏ ۲ مقتل قاض سعودي رمياً بالرصاص في مدينة 
سكاكا. 

4 أيلول/ سبتمبر :۲٠٠۲‏ مقتل ألماني في انفجار سيارة صغيرة في 
الرياض. 


rut 


١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر YY‏ وقوع أول اشتباك بين مسلّحين 
إسلاميين ورجال شرطة في الرياض» وإصابة أحد المسلّحين بجراح. 

٠‏ تشرين الثاني/ نوفمبر :۲٠٠۲‏ أطلق رجل النار وألقى زجاجة 
مولوتوف على مطعم للوجبات الأمريكية السريعة بالخَرْج. 

٠‏ تشرين الثاني/ نوفمبر VY‏ انفجرت عبوة بدائية أسفل سيارة 
عائدة إلى أسرة هولنديةء ولم يصب أحد بأذى. 

مطلع شباط/ فبراير :7٠١*‏ إطلاق أعيرة نارية على وافد أسترالي 
يتريّض بالقرب من المجمع الذي يقيم فيه» في خميس مشيط. 

5 شباط/ فبراير :۲٠٠۳‏ أطلق مسلحون النار على سيارة عائدة إلى 
بريطاني في الرياض» GIL‏ إلى وقوع إصابات طفيفة. 

۷ شباط/ فبراير :۲٠٠۳‏ مقتل وكيل إمارة الجوف» على يد 

Ye‏ شباط/ فبراير Yey‏ مصرع بريطانى بالرصاص داخل سيارته 
في الرياض. 

Y“‏ شباط/ فبراير Yey‏ إلقاء القبض على شخص بعد محاولته 
تفجير قنبلة في مطعم لشركة ماكدونالد بالدمّام. 

۸ آذار/ مارس ۳ اكتشاف مصنع للقنابل تابع للقاعدة في 
الرياض» بعد انفجار قنبلة في أثناء تحضيرها. 
إشارة مرورية فى مدينة سكاكا. 

١‏ نيسان/ أبريل :۲٠٠۳‏ مصرع قائد شرطة في سيارته في الجوف. 

٠‏ أيار/ مايو ۳ مصرع أمريكي في هجوم شنّه مسلح بمفرده 
على قاعدة لمشاة البحرية الأمريكية بالجبيل. 

5 أيار/ FY gle‏ دارت معركة حامية بالأسلحة الرشاشة في الرياض 
ورت cree ge ber‏ هن وقوعها'فائمة بأسماء تمعة pte‏ مسلا مظلوباء 
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۸ أيار/ مايو 700: أصدرت السلطات السعودية قائمة بأسماء تسعة 

Sites De تابن 90 دقرت ثلاث شارات م‎ OUP AY 
سكنيّة للوافدين الغربيين في الرياض ما آذى إلى مقتل خمسة وثلاثين‎ 

أواخر أيلول/ سبتمبر Yer‏ صدور العدد الأول لمجلة صوت 
الحهاد الناطقة باسم القاعدة في جزيرة العرب» ثم صدور مجلة معسكر 
البتار بعد ثلاثة شهور. 

A‏ تشرين الثانى/ نوفمبر YY‏ مقتل VW‏ شخصاً وإصابة أكثر من 
٠‏ آخرين بجراح» جلهم عمال وافدون عرب ومسلمون في تفجير 
انتحاري» بواسطة سيارة بمجمع المحيًا السكني. 

؛ كانون الأول/ ديسمبر creer‏ أطلق مسلحون النار على الفريق 
eer pps Le‏ وأصابوه بجراح. 

> كانون الأول/ ديسمبر Ve‏ أصدرت السلطات السعودية قائمة 
dee cloud‏ وعشرين belie‏ مطلوبا. 

٩‏ كانون الأول/ ديسمبر :۲٠٠۳‏ انفجرت شرقيّ الرياض سيارة 
عائدة إلى ble‏ برتبة رائد يعمل فى وزارة الداخلية. 

\o‏ آذار/ مارس Yeg‏ مصرع خالد الحاج» قائد تنظيم القاعدة فى 
جزيرة العرب» ومسلّح آخر بنيران الشرطة في منطقة النسيم في الرياض. 

١‏ نيسان/ أبريل 4 انفجار cot gl‏ استهدف انتحاري بسيارته 
المفخخة مبنى للأمن العام في الرياض» ما أدى إلى مصرع ستة 
أشخاص وإصابة ١545‏ آخرين بجراح. 

Lal أيار/ مايو °4 هجوم ينبع » أطلق أربعة سال النار مكدو‎ ١ 
في ينبع.‎ 

۲۲ أيار/ مايو Y€‏ قتل لون مجهولون المواطن. الألماني 
جوناثان هيرمان بينغلر في الرياض. 


#٠ 8‏ أيار/ مايو :7٠١5‏ هجوم الخُبّرء أطلق أربعة مسلّحين 
النار عشوائياً على عدة ا في a‏ ما lode e.‏ من الإصابات. 
ET‏ في أثناء E eee ie‏ ما أدى E‏ 
إصابة Hct‏ الأمريكيين وسعودي » صدف وجوده في المكان» بجر on‏ 
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بحي السُوّيدي في الرياض. 

E ۸‏ 4 قتل المواطن الأمريكي روبرت جاكوب» 
فى ر الواقع في بتي الخليخ ف ان 

۲ حزيران/ يونيو J VE‏ المواطن الأمريكي كينيث سكروغز 

۲ حزيران/ يونيو :٠٠٠٤‏ خطف المواطن الأمريكي بول جونسون 
في الرياض» وضربت عنقه في ١8‏ حزيران/ يونيو. 

VA‏ حزيران/ يونيو :۲٠٠٤‏ قتلت القوى الأمنية عبد العزيز المقرن 

7 حزيران/ يونيو :۲٠٠٤‏ أصدرت السلطات عفواً» طوال شهرء 

Ye‏ تور ولو۴ فتلت القوئ الأمندية“السعودية مسلحين 
وأصابت ثلاثة آخرين بجراح» واعتقلت اثنين على الأقلء في أثناء 
مداهمة منزل صالح العّوفي. 

٣‏ آب/ أغسطس vet‏ الإيرلندي أنتوني كريستوفر هيغينز 
مصرعه 'بنيران مسلّحين اقتحموا مكتبه في الرياض وهم يطلقون نيران 
بنادقهم الرشاشة. 

٠‏ آب/ أغسطس Yet‏ إطلاق أعيرة نارية على سيارة دبلوماسية 
أمريكية بالقرب من القنصلية الأمريكية في جدّة من دون وقوع إصابات. 


۳4 


١‏ أيلول/ سبتمبر :70٠05‏ وقع انفجار داخل سيارة أجرةء في ما 
يبدوء في أثناء مرورها بالقرب من فرع لمصرف سعودي أمريكي في 
منطقة البوادي فى Bde‏ عند الساعة التاسعة صباحاء تقريباًء ما أدّى 
إلى إصابة أحد المهاجمين بجراح. 

\o‏ أيلول/ سبتمبر Y4‏ تل البريطانى إدوارد مويرهيدل سميثث 
ley‏ بالرصاص في الرياض. 

5 أيلول/ سبتمبر :7٠١54‏ فتل المهندس الفرنسي لوران باربو رمياً 
بالرصاص» داخل سيارته بالقرب من المخازن الكبرى» في منطقة الزهرا 
في جدّة في ساعات الصباح الأولى. 

Ble أطلقت أعيرة نارية من سيارة‎ YE تشرين الأول/ أكتوبر‎ ١ 
ومعسكر البتار عن الصدورء ثم صدر عددان جديدان ل صوت الجهاد‎ 
لكن بجهود فردية.‎ Yy وكانون الثانى/ يناير‎ ٠٠١5 فى نيسان/ أبريل‎ 

٦‏ كانون الأول/ ديسمبر :۲٠٠٤‏ اقتحم مسلحون القنصلية الأمريكية 
فى ciio‏ ما دفع السلطات إل فرضص حصار دموي» دام ثللاث ساعات» 
قتل فيه ستة موظفين غير أمريكيين وأربعة مهاجمين. 

۲۹ كانون الأول/ ديسمبر 4 وجه بلحو هجمات انتحارية» 
بواسطة سيارات ملأى بالمتفجّرات على منشأة لوزارة الداخلية ومنشأة 
تدريب للحرس الوطنى. لكنّ المتفجرات انفجرت قبل أوانهاء ما أدّى 
إلى مقتل عشرة مهاجمين وشخص آخر صدف وجوده في مكان 
الانفجار. 

-Y‏ ه نيسان/ أبريل 6 اندلعت معركة شرسة دامت ثلاثة أيام 
في الرس»› لقي فيها أربعة عشر مسلحا مصرعهم وأصيب عدد اخر بجراح. 

9 حزيران/ يونيو :٠٠٠٠‏ قتل مسلحون مبارك LIZ‏ المحقّق 
في جهاز المباحث وهو في منزله. 
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YA‏ حزيران/ يو نبو ه٠٠‏ أصدرت السلطات السعودية قائمة بأسماء 
ستة وثلاثين Lai Oo ae‏ 

٤‏ شباط/ فبراير :۲٠٠٦‏ حاول مسلّحون اقتحام منشأة بقيق 
الهجوم واتتجرت السيارتان عند البوابة» ما أدى إلى مقتل السائقّين 
وحارسين el‏ 

٠‏ تشرين الثاني/ نوفمبر VT‏ أصيب رجل بريطاني بجراح» 
إثر تلقّيه طعنات بالسكين» عند محطة وقود في الجبيل فى المنطقة 
الشرقية. 

۲ كانون الأول/ ديسمبر :۲٠٠١‏ أعلنت السلطات السعودية اعتقال 
rood ۹‏ فى عدة مدن خلال مدة شهرين. 

۷ كانون الأول/ ديسمبر :7٠١5‏ فتح مسلّحون نيران أسلحتهم من 
أحد المباني على حارسين ن أمنيّين» وأردوهما خارج سجن الرويس بجدة. 

5 شباط/ فبراير JS Yey‏ أربعة سياح لوو را ا 
بالقرب من موقع مدائن صالح الأثري شماليّ المدينة المنوّرة. 

۲۷ نيسان/ أبريل 7 أعلنت السلطات السعودية اعتقال ١۷١‏ 
Gia‏ مشبوهاً» قبل ô Jo‏ وجيزة. 

4 آب/ أغسطس ١۷‏ أعلنت السلطات السعودية اعتقال ٠١١‏ 
ماخ Le putas‏ قبل ô do‏ وجيزة. 

8 تشرين الثاني/ نوفمبر Yey‏ أعلنت السلطات السعودية اعتقال 
۲۰*۸ مسلحين مشبوهين t‏ قبل مدة وجيزة. 

bdar OV السعودية اعتقال‎ SUL! Golel 88 آذار/ مارس‎ ٣ 
مشبوهاً) قبل مدة وجيزة.‎ 

۷١١ أعلنت السلطات السعودية اعتقال‎ YA حزيران/ يونيو‎ ٥ 
امشو هاب قبل مدة وجيزة.‎ Giaa 
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4 كانون SL‏ / يناير :۲٠٠۹‏ أعلن الفرعان السعودي واليمنى 
اندماجهما تحت اسم القاعدة في جزيرة العرب. 

Y‏ شباط/ فبراير :۲٠٠۹‏ أصدرت السلطات السعودية قائمة بأسماء 
خمسة وثمانين مسلّحاً مطلوباًء يُعتقد أنهم خارج البلاد. 

5 أيار/ مايو :۲٠٠۹‏ إطلاق أعيرة نارية على حافة صغيرة» كانت 
تنقل أجانب في الجبيل ولم تقع إصابات. 

14 آب/ أغسطس 8 أعلنت السلطات السعودية اعتقال ££ 
ملسا وا قبل مده وجيرة. 

۷ آب/ أغسطس :٠٠١9‏ فجّر انتحاري نفسه فى مكتب الأمير 
محمد 9 نايف» مساعد وزير الداخلية» ما أدّى إلى إصابة الأمير 

e‏ ا تجاوز الأمن بادعاء أنه ينوي تسليم نفسه 


Pe cap Ay‏ 4 قتل مسلّحان وشرطي واحدء في 
اشتباك عند نقطة تفتيش أمنيةء بالقرب من جيزان على الحدود اليمنية. 


Yvy 


المراجع 


| العربية 

كتب 

آرتس » بول وغيرد نونمان (محرران». المملكة العربية في الميزان: الاقتصاد السياسي 
والمجتمع والشؤون الخارجية. بیروت ۰ مركز دراسات الوحدة العربية» ۲ 

gl‏ رمان» بشير وعبد السعيد. العام والمجاهد والشهيد الشيخ عبد الله عرّام. عمّان: 
دار البشير› ۰ . 

أبو مجاهد. الشهيد عبد الله عرّام. . . بين الميلاد والاستشهاد. بیشاور» باکستان : 
مركز الشهيد عزام العلمي» .١9١‏ 

أخوة الإسلام: المملكة العربية السعودية ومسلمو البوسنة والهرسك. لندن: دار 

أنس» عبد الله. ولادة «الأفغان العرب»: سيرة عبد الله أنس بين مسعود وعبد الله 
عزام. لندن: دار الساقي» ۲٠٠۲‏ . 

تدمير المدمّرة الأميركية كول. [د. م.]: مؤسسة السحاب للإنتاج الإعلامي» 
zy Yee)‏ 

جاموس» عبد الرحيم محمود. اللجان الشعبية لمساعدة مجاهدي فلسطين في المملكة 
العربية السعودية. الرياض: دارة الملك عبد العزيز»ء .5٠١١‏ 

حهزة» مولانا أمير. قافلة دعوة جهاد (بالأردو) . [د. Ee‏ دار الأندلس» .۲٠٠٤‏ 

الزبيدي» فتحي . الجهاد الأفغاني في الكتابات العربية المعاصرة. دمشق : دار المعرفة» 
. 


¥vy 


زهدي» كرم محمد (معد). تفجيرات الرياض : الأحكام والآثار. القاهرة: مكتبة 
التراث الإسلامي» ۲٠٠۳‏ . 

السباعى » فيصل بن محمود بن عبد ال رحمن . القضية الفلسطينية بأقلام سعودية. مكة 
cde SI‏ جامعة ai‏ القرى» ۲٠٠۲‏ . 

عزام» عبد الله. آيات الرحمن فى جهاد الأفغان. عَمّان: مكتبة الرسالة الحديثة» 
1 . 

. الحق بالقافلة. ط ۲. [د. م.: د. ن.]» ۱۹۸۸ . 

_— . الدفاع عن أراضي المسلمين. عمّان: مكتبة الرسالة الحديثة» ۱۹۸۷ . 

قرارات وتوصيات أهم المؤتقرات التي عقدتها رابطة العام الإسلامي . مكة المكرّمة: 
رابطة العام الإسلامي» ۱۹۹۱ . 

المجذوب. محمد. ذكريات لا تنسى مع المجاهدين والمهاجرين في باكستان. المدينة 
المنوّرة : نادي المدينة المنوّرة الأدبي» ٠۹۸٤‏ . 

محمد» باسل . الأنصار العرب فى أفغانستان. ط ۲. الرياض: SSL‏ الإسلامية» 
0 . 

الهذلول» زياد صالح ومحمد عبد الله الحميضي . القصة الكاملة للدور السعودي في 
البوسنة والهرسك. الرياض : مطبعة الحمیداني» ٠۹۹۸‏ . 

الورداني» صالح . فقهاء النفط : راية الإسلام أم راية آل سعود؟. القاهرة: المدبولي 
الصغيرء ٠۹۹۴٤‏ . 


دوريات 


الإصلاح: العدد ۰۱۱۳ ١‏ حزيران/ يونيو ۱۹۹۸؛ العدد ٠١ PVE‏ أيلول/ سبتمبر 
۲ العذه 979 4 تشرين الفاق / VY ad gs‏ العدة Cat VA TEs‏ 
الشاي/ VA ۳٤ oa 4۲۹۲ paia‏ تشرين GL‏ / توفمبر EYY‏ 
العدد 00( YE‏ شباط/ فبراير Verh‏ العدد FOT‏ ۳ آذار/ مارس ۳٠٠۲؛‏ 
العدد ۰۳۵۸ ۱۷ آذار/ مارس EO‏ العدد ۲٤ ۰۳٥۹‏ آذار/ مارس ۰۲٠٠۳‏ 
والعدد ۰۳٦٤‏ ۲۸ نيسان/ أبريل ۲۰۰۲۳. 

«بن لادن في رسالة خاصة إلى أهل الجزيرة: احملوا السلاح للدفاع عن أعراضكم ٠.‏ 
القدس العربي: ۲٠٠۲/۱۱/۲۸‏ . 


VE 


البنيّان» حسن. «أقدم الأفغان العرب السعوديين: شهادة ميلاد القاعدة» فكرة 
التنظيم مصرية.» الشرق الأوسط: TEV VV IVY‏ 

البنيان المرصوص : العددان ٠١‏ - ۱۷ تشرين الثاني/ نوفمبر - كانون الأول/ ديسمبر 
VAAN‏ 

البهلال» عبد الله. «يا أهل الزلفي أين غيرتكم؟.» صوت الجهاد: العدد CTV‏ 
€ 

. ٠٠٠۴۳ حول التراجعات الأخيرة.» صوت الجهاد: العدد م‎ ol 

«تائب يعترف : استخدمنا الاستراحات لغسل العقول وتجنيد الإرهابيين.» عكاظ : 
LYero/\e/Aa‏ 

«تركى بن فُهيد ا مطيري.» صوت الجهاد : العدد DEET: 2٠١‏ 

«تركي الدَّنْدنِ: رحل البطل.» صوت الجهاد: العدد ۸ ۲٠٠٠١‏ . 

«تساؤلات حول الجهاد ضد الصليبيين في جزيرة العرب.» صوت الجهاد: العدد 
ال Yor ed‏ 

«التعذيب في السجون السعودية.' نداء الإسلام: العدد VY‏ ۱۹۹۷ . 

الجاسر» جاسر. «قصة الأفغان السعوديين.» المجلة: ١١‏ أيار/ مايو ٠۹۹٩‏ . 

ل . «معظم الأفغان السعوديين يمارسون حياتهم بصورة طبيعية بعد عودتهم.» 
المجلة: العدد ٠۹۹٩ AEV‏ . 

الجزيرة: ۲۰۰۲/۲/۱۰ و7/94/9١٠7.‏ 

الجزيرة العربية : العدد PY‏ آب/ أغسطس ٠۹۹۳‏ . 

الجهاد: العدد 5. نيسان/ أبريل ١4845‏ ؛ العدد CVT‏ 986١؛‏ العدد YY‏ أيلول/ 
مارس ۱۹۸۸ e‏ العدد ET‏ [۱۹۸۷]؛ العدد ۰٤۷‏ [۱۹۸۸]؛ العدد 60% كانون 
الأول/ ديسمبر NAAA‏ العدد CO‏ نيسان/ أبريل 489 ١؛‏ العددان 05 600 
8 ؛ العدد EVAAA COT‏ والعدد وى ]+344[ 


الجوفي» أبو هاجر. «سيرة شهيد: تركي GUI‏ . . عزيمة وشجاعة.» صوت 
الجهاد: العدد ۷ء ۲٠٠٤‏ . 

حجازي» أكرم . «رحلة في صميم عقل السلفية الجهادية .» القدس العربي: ۸/۲۹/ 
Ye‘‏ 


¥Vo 


Vesa /V [YO YY /V/V4 الحياة:‎ 

خليل» محمود. «القاعدة: أجرينا تغييرات في هيكلية التنظيم ونتفوق على الأمريكان 
استراتيجياً. » المجلة : ٠١‏ أيار/ ۲٠٠۲۳ gle‏ . 

. «القاعدة تُطلق سلسلة تحديات جديدة ومياه الغرب مهددة بالتسمّم.» 
المحلة: Yo‏ أيار/ مايو ٠٠٠۴۳‏ . 

. «القاعدة: هدفنا إرباك أمن الخليج .2 المجلة: ۱۸ أيار/ مايو ۲٠٠۳‏ . 

Gab‏ ميرزا. «قصة بيان المثقفين السعوديين: دعوة التعايش التي سقطت ضحية 
الحوار الداخلي .» الشرق الأوسط: .۲٠٠۲/٠/۱٤‏ 

ef‏ بندر. «فيصل بن عبد الرّحمن SE‏ مسعّر حرب.» صوت الجهاد: 
العدد Yee’ YA‏ 

الدعوة: ۱۹ تشرين الأول/ أكتوبر ٠۹۸۳‏ . 

الذايدي» مشاري. «مطبخ بيشاور وطبخة غرناطة ٠.‏ الشرق الأوسط: /5/١١‏ 
۳ 

الرابطة : العدد CVO‏ نيسان/ أبريل ۱۹۸۷ء والعدد YVA‏ أيار/ مايو ۱۹۸۸ . 

الراشدء عبد الله. «العالم المجاهد حمد بن عبد الله الْحمَيدي.» صوت الجهاد: 
العدد 279 ۲٠٠١۵‏ . 

الراشدء عبد الرّحمن. «بين نيويورك والرياض ٠.‏ الشرق الأوسط: ۲٠٠٠/٠/۲١‏ . 

«رسالة مفتوحة إلى شباب المراكز الصيفية . » صوت الجهاد: العدد ٠٠٠٤ )١9‏ . 

.۲٠٠۲/۱۱/۱۹ الرياض:‎ 

السالم» محمد. FAY‏ وسيلة لخدمة الجهاد والمشاركة فيه.» صوت الجهاد: FAES y‏ 

ل Yo.‏ تذهبوا إلى العراق.» صوت الجهاد: العدد ۷ء Veet‏ 

س البيك يا عراق.» صوت الجهاد: العدد Ver E VY‏ 

ل . «يا أهل الكويت .» صوت الجهاد: العدد ۳١ء Vee‏ 

ل . «يوسف العْيَيْري de 2.)7- ١(‏ الإصلاح : العدد ۰۲۲ ١‏ آب/ أغسطس 
VAAN‏ 

ل . ايوسف العُبَيْري؛ شموخ في زمن الهوان.» صوت الجهاد: العدد ۲٠٠۳ ١‏ . 

al‏ عبد الله. «مُساعد السّبَيعي: رجل في زمن قلّ فيه الرجال.» صوت 
الجهاد: العدد ۱۹ء .۲٠٠٤‏ 


V1 


«السعودية تلمّح للتعاون عسكرياً لضرب العراق.2 القدس العربي: [VY IXY‏ 
۲ 

«السلطة تفتح باب الدمّ: أول شهيد في مسيرة الإصلاح .2 بيان لجنة الدفاع عن 
الحقوق الشرعية : العدد 278 ٠۹۹٩٩۵‏ . 

الشافعي» محمد. «أصوليون: : العْيَيْري كان المسؤول عن موقع النداء الإنترنيتي 
الناطق باسم القاعدة. « الشرق الأوسط : 1/8{ 0 

[VIVO YE AAY SYY اب‎ +۰° / /١94 الشرق الأوسط:‎ 
YA Ag Yero yS Yro ما‎ 

الصراط المستقيم : العدد NARE CTY‏ 

الظواهري» أيمن. «فرسان تحت راية النبي ٠.‏ الشرق الأوسط: ۲- IVY /١١‏ 
Yeu)‏ 


AY الشهرى:: همة وأئّفة وثبات حتى الشهادة.» صوت الجهاد: العدد‎ paleo 
„Yt. 

«عبد الرّحمن اليازجي يروي وقائع معركة حي النهضة في لقاء خاص ٠».‏ صوت 
الجهاد: العدد Yee’ CYA‏ 


العتيبى» ذياب . «عبد الرّحمن بن عبد الله الحربي.» صوت الجهاد: العدد CYT‏ 
€ 


العتيبي» سعود. «إبراهيم الريّس : ثبات حتى الممات .» صوت الجهاد: العدد CV‏ 
5 . 


عزام» عبد الله. «آيات وبشائر وكرامات في الجهاد الأفغان.» المجتمع: 
العدد 6074 ۱۹۸۲ . 

عکاظ : ۲۰۰۵/۰/۱۹ ., 

«علي المعبدي الحربي. . بطل بدر الرياض .» صوت الجهاد: العدد ٠٠٠٤ YE‏ . 

«العملية العسكرية على مجمّع الصليبيين بإسكان Call‏ © صوت الجهاد: العدد 60 
0 

YV سعد. «عبد اللطيف بن حمد الخضَّيري.» صوت الجهاد: العدد‎ uga 
Vost 

العوشن» عيسى بن سعد. «خالد بن عبد الله السبيت : فداء وتضحية ٠.‏ صوت 
الجهاد: العدد ما Yer‏ 


YYY 


الفرّاج» فهد الْجْوَير. «يا أهل الزلفي.» صوت الجهاد: العدد ۱۸ء .7٠١4‏ 

«في معلومات خاصة حصلت عليها الشرق الأوسط. . . أشهر المتعصبين من ES‏ 
الإنترنت غير السعوديين.» الشرق الأوسط: ۲/ ٠٠٠٠١/٠١۰‏ . 

«قبيلة عتيبة تزف أحد أبنائها الشهداء.؛ صوت الجهاد: العدد 5. .٠٠٠٤‏ 

القحطاني» ماجد. «بيان كتائب الزلفي يتضمن الإعلان عن تأسيس الجماعة المناصرة 
للقاعدة.» الوطن: Yero [Ve /١9‏ 

"on‏ «(عيسى بن سعد بن محمد العوشن: فارس الإعلام الجهادي ٠».‏ صوت 
الجهاد: العدد Yey "٠‏ 

القدس العربي: AY‏ ل الل Yo‏ ا لين IIX Yeo‏ 
۰0+ الت و5/ Veoh‏ 

«قصة الأسير الأمريكى مهندس الأباشى بول مارشال.» صوت الجهاد: العدد ۹٠ء‏ 
€ 

EY «الأفغان العرب» من الدخول إلى أفغانستان إلى الخروج مع طالبان (ج‎ iai) 
.۲٠٠٤۲/۱۲/۹ : الشرق الأوسط‎ 

«قصة «الأفغان العرب» من الدخول إلى أفغانستان إلى الخروج مع طالبان (ج 4).» 
الشرق الأوسط: .7٠١54/١7/١١‏ 

«كيف مات الحضيف C,‏ بيان لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية: العدد ۰۳۹ ۱۹٩۹۰١‏ . 

«لقاء مع أحد المطلوبين التسعة عشر ».)١(‏ صوت الجهاد: العدد ١ء‏ ۳ 

«لقاء مع الشيخ المجاهد سعود بن حمود العتيبي .» صوت الجهاد: ٠٠٠۳‏ . 

المحاهد: العدد ٥ء‏ [د. ت.]. 

المجلة: ۷ نيسان/ أبريل ۲٠٠۴۳‏ . 

eé adal cA ؟؛ السنة‎ 8 cE رابطة العام الإسلامي: السنة 1ء العدد‎ ile 
. 4 

المطوع. عبد الرّحمن . «الأمير نايف يدعو المواطنين إلى عدم المساهمة دون علمهم في 
قتل الأبرياء. . بدفع التبرعات إلى صناديق مشبوهة .2 الشرق الأوسط : [YY‏ ۷/ 

۳ 


gtl‏ تركي . «عبد المحسن الشبانات: شهيد في يوم عيد.) صوت الجهاد: 
العدد Yee ٣٣۳‏ 


YYA 


المقرن» عبد العزيز. «لكل الراغبين في الجهاد على أرض الجزيرة العربية.» معسكر 
البتار: العدد >٠١‏ € 

Veh OV خليل . «سامي اللْهيبي : عزيمة الرجال.» صوت الجهاد: العدد‎ e 

الكي» محمد. «متعب المحيّاني» » صوت الحهاد : العدد ٤ء Yee‏ 

النجدي» أسامة. «طلال العنبري: حيدرة الجدّاوي.» صوت الجهاد: العدد CVV‏ 
Yer‏ 

النشمي» فواز. «خالد البغدادي (أبو E]‏ النجدي).» صوت الجهاد: العدد CVA‏ 
°° 

س . افهد بن سمران الصاعدي .» صوت الجهاد: العدد VE CVV‏ 

النقيدان» منصور. «دعوة إلى تقنين وظيفة رجال الجحسبة .» المجلة: 7١‏ نيسان/ أبريل 
ED‏ 

ل . «خريطة الإسلاميين فى السعودية وقصة «التكفير» ٠.‏ الوسط (المنامة): 
۸ 

س . «الهجرة إلى المستحيل : مقاطع من سيرة روحية ٠.‏ المجلة: ۲ أيار/ مايو 
ED‏ 

س . «هل کان ابن Gl‏ دؤاد مظلوماً.» الحياة: ۱۹۹۹/۲/۲۳ . 


بيانات » ودراسات وكتب إلكترونية 
ابن عبد العزيز» عبد القادر. 5p‏ کلام الحوالي فى wks‏ الدفاع - ( (منبر التوحيد 
والجهاد. ۱۹۹۰)» . > http://www.tawhed.ws‏ < 
س . «رسالة Broad!‏ في إعداد العُدة.٠‏ (منبر التوحيد والجهاد» VIAA‏ 
<http://www.tawhed.ws/dl?i = 18205045 > .‏ 


ابن الموصل . «استشهاد أحد شباب الجوف فى بلاد الرافدين .» )10+ <http:// (Y‏ 


topforums.net >. 

أبو أنس الليبي . الشيخ العُقلاء علم شامخ في زمن الانحطاط Shttp:// (Y e Y)‏ 
www.almuqatila.com >.‏ 

الأزدي»ء أبو جندل. أسامة بن لادن: مجدد الزمان وقاهر الأميركان wis)‏ 
إلكتروني» <http://www.aljlees.com/6s7698241-1094.html > . .)۲٠۰٠۳‏ 


¥v4 


ل . «بيان حول الدعوى الكاذبة من سَفَّر الحوالي وأشباهه.» ألقاه فارس 
الزهراني http://www.tawhed.ws/r?i = 38bf2hun > . (Ye)‏ > 
. تحريض المجاهدين الأبطال على إحياء سئة الاغتيال (كتاب إلكتروني» منبر 
التوحيد والجهاد. <http://www.tawhed.com > . (Neh‏ 
ل . «وجوب استنقاذ المستضعفين في سجون الطواغيت.» (منبر التوحيد 
http://www.tawhed.ws > . (Yeh cold,‏ > 
البرّاك» عبد الرّحمن [وآخرون]. «بيان من علماء دين السعودية.» »)۲٠٠۲(‏ 


<http://www.mafhoum.com >. 


«برنامج «العين الثالثة»: القصة الكاملة لسقوط «وزير إعلام» تنظيم القاعدة في 


<http:// Yt t0 تشرين الأول/ أكتوبر‎ ١7 السعودية.» العربية نت»‎ 
www. alarabiya.net/articles/2005/10/17/17771.html >. 


0 علي . «تنظيم القاعدة في جزيرة العرب.» الإسلاميون. نت ٠١(‏ آب/ 
أغسطس 4 <http://islamyoon.istamonline.net > . (Ye‏ 
«بيان حول عملية القنصلية الأميركية فى جذة (غزوة الفلّوجة).») AYE E)‏ 

< http://www.qa3edoon.com >. 1 

«بيان فى ELI‏ على المقاطعة الاقتصادية Lis‏ أعداء المسلمين.» (١١٠۲)ء <http://‏ 
www.saaid.net >. l‏ 


«بيان من تنظيم القاعدة في جزيرة العرب يبشر بانضواء مؤسسة البشائر للإنتاج 
الإعلامى نحت <http://www.al-boraq.com > . AYL‏ 


ol)‏ من نحن وماذا نريد وما علاقتنا بتنظيم القاعدة في جزيرة العرب .») ”)ل 
<http://www.al-hesbah.org > .‏ 


«التقرير الإخباري الحادي عشر بشأن تفاصيل عملية سريّة الشيخ أسامة بن COY‏ 


<http://www.qa3edoon.com >. (Yer) 
(منبر‎ ٠. الجربوع. عبد العزيز. «التأصيل لمشروعية ما حصل في أمريكا من التدمير‎ 
<http://www.tawhed.ws > . (Ve) والجهاد.‎ > gil 
<http://www.tawhed.ws >. (Yor) والجهاد.‎ 
امع من العلماء السعوديين يوججهون خطاباً مفتوحاً للشباب العراقي.» صيد الفوائد‎ 
> http://www.saaid.net/mktarat/iraq/50.htm > . (Ye 8) 


A۰ 


(Ye ٠۲( عبد الر حمن بن عبد العزيز . إيناس النبلاء في سيرة شيخنا الغقلاء‎ 6 ctl 
> http://www.al-oglaa.com/index.php?section = subject&Subject ID=1>. 
ء)۲٠٠۲ حافظ» عبد العزيز. «أحداث شاهي كوت : رواية وتحليلاً.» (أيار/ مايو‎ 
<http://www.alemarh.com >. 
إلكتروني»‎ GES) أبو بكر . هداية الساري في حكم استهداف الطوارئ‎ sot 
< http://www.qa3edoon.com > . ل‎ 
<http://www. «(\4A4) الحواليء سفر. (مفهوم الجهاد.» موقع سفر الحوالي‎ 
alhawali.com/index.cfm?method = home.showcontent&contentID = 648 > . 
(كتاب إلكترونيء منبر التوحيد‎ BI الخضيره علي . الوجازة في شرح الأصول‎ 
> http://www.tawhed.ws/d1?i = jthpo6yw >. (144E والجهاد.‎ 
<http:// س . بيان في حسن بن فرحان المالكي .2 (منبر التوحيد والجهاد).‎ 
www.tawhed.ws > . 
<http://www.tawhed.ws>. AYG :فوئ فی تأييد هدم الأصنام‎ 
س . «القواعد الأربع التي تفرّق بين دين المسلمين ودين العلمانيين.» (منبر‎ 
<http://www.tawhed.ws >. والجحهاد).‎ > gl 
»)۲٠٠۲( س [وآخرون]. «إحياء ملّة إبراهيم والرذ على المخذِلين المنهزمين.»‎ 
<http://www.alkhoder.com >. 
<http://www. (YY) )» . «بیان فى 835 منصور النقيدان‎ . GI Cy a 
alkhoder.com >. 
ل وناصر الفهد. «نصيحة في بيان حكم من والى الكفّار وأعانهم في حربهم‎ ¢ — 
> http://www. alkhoder.com > . (Yea على المسلمين وكلام على‎ 
(°۲ colt, حول أحداث الإفتاء.» (منبر التوحيد‎ ol) . الرشود» عبد الله‎ 
< http://www.tawhed.ws > . 
VN) الرشيد» عبد الله بن ناصر. «انتقاد الاعتراض على تفجيرات الرياض‎ 
> http://www.qa3edoon.com >. 
السورىء أبو مصعب . «دعوة المقاومة الإسلامية العالمية.» (منبر التوحيد والجهاد.‎ 
> http://www.tawhed.ws > . (Yor 


الي حمود. «بيان عما جرى فى أمريكا من أحداث .» <http:// (Y 6 V)‏ 


www.aloqla.com >. 


YA\ 


لل . «بيان عما حصل من Pa‏ فى شروط الإفتاء . » http://www. (Yeh)‏ > 
aloqla.com>.‏ 

Ro).‏ إقامة اليهود والنصارى في جزيرة العرب وتملكهم العقارات 
واستثمارها.) http://www.saaid.net > . (Yee e)‏ > 
aera‏ «حكم الجهاد فى الشيشان وواجب المسلمين تجاههم <http:// (4444) ٠.‏ 


www.qoqgaz.com >. 


س . «حول شرعيّة حكومة طالبان . »)°°°(« http://www.aloqla. com>.‏ < 
. «فتوى في تكفير الحكام والمشرّعين للقوانين الوضعية.» (١٠١٠٠)ء‏ 


> http://www.al-fahd.com >. 

ل . «القول المختار فى حكم الاستعانة بالكفار .» )) http://www. «(Yee‏ > 
alogla.com >.‏ 

س . امعنى الإرهاب وحقيقته.» http://www.aloqla.com > . CVS)‏ < 
س . «نداء إلى حكام العرب والمسلمين.» )°1 1°(« <http://www.alogla.‏ 
com>.‏ 

«عزاء من المجاهدين SU‏ بأحد أبطال الجهاد خطاب © <http:// (YY)‏ 
www.alneda.com > .‏ 

العودة» سلمان بن فهد. «خطاب S52 Be‏ الإسلام اليوم <http:// (Ye eY)‏ 
www.islamtoday.net > .‏ 


کے : sip‏ في أحداث أمريكا.» الإسلام اليوم )1**(« http://www.‏ > 


islamtoday.net >. 


. «يا ابن (الوطن) لا تفتر على أهلك!.2 الإسلام الیوم» ۹٠/٠٠/٤٠٠۲ء‏ 


< http://www.islamtoday.net/albasheer/show_news_content. cfm?id = 35746 >. 


العييري» يوسف. «ثوابت على درب الجهاد»» (منبر التوحيد والجهاد)ء <http://‏ 


www.tawhed.ws/r?i = iftddsvn >. 


س . «حقيقةالحرب الصليبية الحديدة.» <http://www.alneda. .)5١١١(‏ 


com >. 


eFC Seales) Gila E . مح‎ 
> http://www.tawhed.ws/pr?i = 723 >. 


YAY 


ل . «الرياضة البدنية قبل الجهاد.» .> <http://www.qa3edoon.com‏ 
س . «سلسلةالحرب الصليبية على العراق © <http://www. (YY)‏ 


drasat.com>. 


ل . «طريقة طلب العلم ,© http://www.qa3edoon.com > . AAAA‏ > 
i,‏ . (مستقبل العراق والجزيرة العربية بعد سقوط بغداد ٠‏ (منبر التوحيد 
<http://www.tawhed.ws/c?i = 55>. (Yeh coldly‏ 


لل . «الميزان لحركة طالبان .» (منبر التوحيد والجهاد. <http://www. .)5١١١‏ 
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